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الال ورای ت ما لخعیای 
اتاد العا ية اة اضرو د الت 
يا فامع ة اا عة با تة الى رة 


تفتدعم 
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| XZSEKEIEIEISE 


لک 9 ل ےر ر . 2 

اللو ری رای اعا لغمراي 

انراد الشاك ية اة اص ول الف 
با فامع ةا رمه با نة الو 


e هه‎ 


نفد 
الشيخ و الشج 
صاع فار لقوراق ‏ ادن اانصاريٍ 


الیلدالدؤك 


دار المسیر 


AF 
E EN) 


۸ھ ے7 ۹۸٩۹م‏ 


ار امسر 


الملكة اليه التعودتة 
الچاض ۱٤۷۸:‏ صہت ۲٤۸٥۴:‏ 
هان اکس : ٥۰‏ ٣ے‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 


تقريظ فضيلة الشيخ: صالح بن افوزان الفوزان 


ین اتر الک ای ر 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وبعد: فقد قرأت الكتاب الذي ألفه فضيلة الشيخ 
الدكتور: عبد الله بن سليمان الغفيلى بعنوان: «ابن رجب الحنبلى وأثره 
E E E E‏ 
محتواه حيث تناول شخصية علمية من أعظم الشخصيات في الإسلام» آلا 
وهي شخصية اللإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي وما قدمه ذلك الإمام من 
آثار علمية في مجالات مختلفة مما أثرى المكتبة الإسلامية ونقل علم 
السلف النقي الخالص إلى أتباعهم من الخلف الذين اتبعوهم بإحسان 
ورفضوا السير خلف غيرهم فكان هذا الكتاب الذي أعده أخونا الشيخ: 
عبد الله الغفيلي بمثابة المنظار الصافي الذي يطلع من قرأه على مكانة 
الإمام ابن رجب رحمه الله وقيمة مؤلفاته العلمية في أعظم أبواب العلم 
وهو باب العقيدة. وتبقى آثاره الحديثية» وآثاره الأصولية» وآثاره الفقهية 
مجالات أخرى لمن يريد إبرازها من الباحثين وإنها لمفخرة عظيمة أن 
يقوم الباحثون منا بتجلية مواقف أئمتنا وبيان آثارهم العلمية حتى يحذو 
حذوهم ويقتدي بهم کل من أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة. ومن اراد 
أن يبين الطريق الصحيح الذي كان عليه سلف الأمة وأئمتها في وقت كثر 
فيه أدعياء العلم ومن ينتحلون الدعوة وهم على غير بصيرة وإنما ينتهجون 
مناهج من هنا وهناك مخالفة لمنهج الكتاب والسنة في الدعوة إلى الله 


® تقريظ فضيلة الشيخ : صالح الفوزان حفظه الله 


ومخالفة لمنهج السلف حتى أصبحت في الغالب دعوة إلى الفتنة 
والاختلاف . ورحم الله الإمام مالك حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلح أولهاء- وأخيراأً نقول للشيخ عبد الله الغخفيلي ولإخوانه 
المتبصرين من شباب هذه الأمة مزيداً من البحث عن مواقف الأئمة 
المصلحين وآثارهم المفيدة. ليتضح الطريق الصحيح أمام من يريد الحق. 
ولكم من الله المعونة وجزيل المثوبة ودعوات المخلصين - وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وکتبه: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان 

عضو اللحنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 

وعضو هيئة كبار العلماء 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 


| تقريظ فضيلة الشيخ: حماد بن محمد الأنصاري 


بسم الله الرحمن الرحيم . وبه قتي . 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
هذا فرسالة الدكتور عبد الله بن سليمان الغفيلى التى تحمل العنوان 
التالى : ابن رجب الحنبلى وأثره فى العقيدة السلفية» قد بذل فيها الباحث 
جهداً مشكورا على أن هذه الرسالة تعد أول دراسة من نوعها لعقيدة 
الحافظ عبد الرحمن بن أحمد أبي الفرج الدمشقي الحنبلي السلفية. 
وكانت هذه الرسالة قد شملت في دراستها لعقيدة أبي الفرج وجوها 


عديدة : 


| - حصر مؤلفات الحافظ ابن رجب في العقيدة وغيرها مطبوعة 
ومخطوطة . 

۲ تركيزه على ما يتعلق بالعقيدة السلفية من مؤلفات ابن رجب 
إضافة إلى البحوث التي أخذها الباحث من مختلف كتب ابن رجب. 

وقد توج الرسالة بفهارس فنية شاملة تساعد القارئ على ما يريد في 
هذه الرسالة القيمة الفريدة في موضوعها بيسر وسهولة وأسأل الله العلي 
القدير أن يجزي جامعها خير الجزاء وأن ينفع بها قارئها وكاتبها والله ولي 
التوفيق . 


كتبه أبو عبد اللطيف حماد بن محمد الأنصاري 


اد ا اة 


«المقدمة» 


إن الحمد لله نحمده ودستعنه ونستغفره ونعود باللّه من شرور آنفسنا 
وسسئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لک إله إلا الله وحده 5 شريك أه وأشهد أن ا بده ورسوله. 
تاا آلذين اموا افوا اله حى تفاي ولا مون إلا وأشم لمرن 
EEN‏ (1) م ٤ہ‏ ي م2 ر ر از و ر ر و ب رچ رص 
@4 لاا الاس اتقو ریک الری خلقکر يِن َس وود ولق مها روجا 
وت نیما زا کشا وشا واتقواً آله اَی لون 2 الام د أله کان 
e (۲)‏ اا م ویر عم oS‏ 
یگ یبا ©4 وبا زين اما ا ا وولا قرلا دعا 6 
,و e‏ ر وخفر رش ر ار 7رر 
سلح لک اع و دویکم ومن بطع له ورسم ققد ار د 


و 


(۱) رة ال عمران آية (۲). 

(۲) سورة النساء آية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآيتان .)۷١  ۷١(‏ 

)٤(‏ هله الخطبة تسمی خطبة الحاجة» وهي تشرع بين يدي کل حاجه وهي مأثورة 
عن رسول الله اة . اأخرجها مسلم (۲/ )٥۹۳‏ وأبو داود )٠١۹/١(‏ والنسائي /١(‏ 
۸ وابن ماجه )1٠۰۹/١(‏ وغيرهم . وانظر تخريجها للشيخ ناصر الدين الألباني 
بعنوان «خطبة الحاجة التى كان الرسول ية يعلمها أصحابه». 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف OM‏ 


مطلباً لأنه العلم بالله تعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده» ولأنه 
مفتاح الطريق إلى الله تعالى» وأساس شرائعه» ولذا أجمعت الرسل على 
الدعوة إليه قال الله تعالى: #وما اسلا من قلت من رَسول إلا زي لله 
آم ا لله إل أا اعبدون 4m‏ . 


وشهد الله لنفسه تعالئ وحده وشهد بها له ملائکته وهل 
العلم قال الله تعالى: سهد اله َنَم ل إله إلا هو والمهكة وأؤلوا لمر 
يما الفط ل إل إلا هو امير اب 4 . 

ولما كان هذا شأن التوحيد كان واجبا على كل مسلم أن يعتني به 
لها وتيا واعتقادآ وعملا ليبني دينه على أساس سليم وطريق قويم 
يسعد بثمراته ونتائجه في الدنيا والاخرة» فالعقيدة الإسلامية هي قوام 
المجتمع المسلم الذي لا يمكن أن يكون له بناء بدونها. 

وأنا أعتقد اعتقاداً جازماً أن منهج أهل السنة والجماعة في فهم 
العقيدة الإسلامية هو المنهج الصحيح الذي يجب السير عليه والعمل 
بمقتضاه في کل زمان ومکان لمن أراد أن يسلك سبيل النجاة والفلاح» 
لأن أعداء الإسلام والمسلمين قد بذلوا كل ما ا لإبعاد المسلمين 
عن دينهم الحق وعقيدتهم السليمة كي يستطيعوا د تحقيق أغراضهم 
الفاسدةء فابن سبأً”" اليهودي الذي أدخل على ا عقائد تشو 
جمال دينهم وتحطم بنيانه» كان من أول أعداء المسلمين الذين بثوا 


.)٠٠( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۸). 

(۳) هو عبد الله بن سبأً رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية علي» أصله من 
اليمن» كان يهودياء وأظهر الإسلام لتفريق كلمة المسلمين» وكان من غلاة 
الزنادقةء وكان يقال له «ابن السوداء» لسواد أمه. قال الذهبي : ضال مضل آأحسب 
أن علياً حرَقه بالنار» هلك سنة ١٤ه.‏ 
ميزان الاعتدال )٤۲۹/۲(‏ ولسان المیزان (۳/ ۲۸۹) والأعلام للزركلي /٤(‏ ۸۸). 


گ ) المقدمة 


العقائد الفاسدة في صفوف المسلمين» الأمر الذي أصبح له الأثر الكبير 
على ما أصاب المسلمين فيما بعد من محن. 


وقد تبع ابن سبأً اناس آخرون ساروا على نهجه في تحطیم کیان 
الأمة الإسلامية بما يقومون به من أعمال فاسدة أمثال بشر المريسي ° 
i FIS 3 (۲)‏ 
والجعد بن درهم ٠‏ والجهم بن صفوان ‏ وغيرهم. 


وقد حاول هؤلاء جميعاً القضاء على الإسلام والمسلمين» ولكن الله 


سبحانه وتعالی قد تفل بحفظ هذا الدين كما قال تعالى : # إا حن برلا 


لكر وت م يطو 4)9“ . 


)١(‏ هو بشر بن غياث المريسي العدوي» معتزلي» عارف بالفلسفة» وإليه تنتسب 
الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وكان أبوه يهودياً وهو من أهل بغداد ينسب إلى 
درب المريس» قالوا في وصفه: كان قصيرأ دميم المنظرء» وسخ الثياب» وافر 
الشعر» وقد رد عليه الدارمي رحمه الله في کتاب ب على بشر المريسي» 
هلك سنة ۸١۲ه.‏ 
ميزان الاعتدال (۱/ ۳۲۲) والأعلام للزركلي (۲/ .)٠١‏ 

(۲) هو الجعد بن درهم أصله من 2 مبتدع ضال» زعم ان الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى» وقال بخلق القرآن ونفى القدرء قتله خالد بن 
عبد الله القسري سنة ۸١٠ه‏ يوم النحر. 
ميزان الاعتدال )۳۹۹/١(‏ والرد على الجهمية للدارمي )۱۱۳١(‏ والأعلام (۲/ 
{N‏ 

(۳) هو الجهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز» رأس الجهمية وإليه ينتسبون لأنه 
أول من نشر المذهب . 
قال الذهبي : الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان أصغر التابعين وما 
علمته روی شیا ولکنه زرع شرا عظيماء قتله سلم بن أحوز سنة ۲۸١ه. ٠‏ 
ميزان الاعتدال )٤۲٠/١(‏ والكامل لابن الأثير )٤١ /٥(‏ والخطط للمقريزي (۲/ 
۹ ). 


.)۹( سورة الحجر آية‎ )٤( 


ټ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضبح عقيدة | 


0D 


فقد هيأ تبارك وتعالى من يرد كيد هؤلاء الحاقدين المفسدين في 
a E E‏ 
بالحجج القوية القاطعة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله إلا 
كالإمام أحمد والبخاري وغيرهماء وأمثال الدارقطني وشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهم رحمهم الله جميعاً. 


وكان من جملة هؤلاء الأئمة المهتدين والدعاة المصلحين الذين 
عاشوا في القرن الثامن الهجري العلامة الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي طيب الله ثراه وأكرم في الجنة مثواه» فقد عرف عنه 
رحمه الله تعالى الورع والعبادة والزهد» وقد ابتدأً في طلب العلم 
والحديث بصفة خاصة منذ نعومة أظفاره» فقضى حياته رحمه الله تعالى 
كلها في علم وعمل ودعوة وعبادة وتهجد ووعظ وإرشاد» وقد بارك الله 
له في أوقاته وعمله» فقد استفاد منه خلق کثیر في حیاته» ولا زال طلاب 
العلم ينتفعون بمؤلفاته القيمة حيث أن له رحمه الله تعالى ما يربو على 
ستين مؤلفاً في فنون مختلفة . 

وقد استفاد رحمه الله تعالی کثیرا من کتب من سبقه من علماء 
الإسلام وخاصة شيخه ابن قيم الجوزية وشيخ شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى . 

فقد تتلمذ على الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وسمع 
عليه بعض مؤلفاته وقرأً عليه النونية في السنة الأخيرة ولازمه حتى 
الممات مما كان له الأثر الكبير في علمه وثقافته . 

ولما كان نظام الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية يطلب من طلاب 
الدراسات العليا الذين يريدون الحصول على شهادة العالمية العالية 
«الدكتوراه» أن يكتبوا بحثاً علمياً في مجال تخصصهم رأيت أن أقوم 


CD‏ ) ) المقدمة 


بدراسة علمية لمنهج هذا العالم الجليل وجهوده في توضيح عقيدة 
السلف» فاستخرت الله سبحانه وتعالى وشاورت في ذلك أهل العلم من 
مشايخنا الأفاضل في هذه الجامعة المباركة فوجدت منهم استحساناً وتأييدا 
لهذا الموضوع فعزمت عليه وجعلت عنوانه «ابن رجب الحنبلي وأثره في 
توضيح عقيدة السلف» للحصول على درجة «الدكتوراه» في العقيدة وكان 
سبب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية: 


١‏ - آنه لم يسبق أن كتب أحد عن الحافظ ابن رجب في مجال 
العقيدة وجهوده فيها حسب علمى . 


۲ - إن إبراز عقيدة هذا الإمام وغیره من ائه السلف فيها إبراز 
لعقيدة السلف الصالح . 


۳ بيان أن عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى هى عقيدة السلف 


٤‏ الحرص على بيان عقيدة السلف الصالح ونشرها بين الناس 
وذلك بإبراز علماء السلف مما يجلي عقيدتهم ويوضحها ۰ ما عداها 
من عقائد أهل البدع والضلال» فإن العمل في بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة ومحاربة البدع وأهلها وإبراز علماء السلف من الأعمال الواجبة 
على أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية ليكون ذلك نورا يهتدي به من 
أراد أن يسلك الطريق المستقيم طريتق الكتاب والسنة. وسلاحا بأيدي 
الدعاة والمصلحين يدحضون به كيد أهل الباطل ويدمغون به شبههم الذين 

نراهم الآن جادين في إخراج تراثهم الباطل ونشر كتبهم الفاسدة وترويج 
أفكارهم الضالة وكل هذا وراءه أعداء الإسلام والمسلمين الذين يدعمون 
كل رذيلة وينشرون الكفر والإلحاد» والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
س ی 


والعاقبة للمتقين بين طف ور آله اهم وله مم ريي وڙ ڪره 
الکشرون 4“ . 

وقد سرت في الموضوع على الخطة التالية : 

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: 

أما المقدمة فقد اشتملت على ما يأتى : 

. أسباب اختيار الموضوع‎ - ١ 

۳ - عملى الذي سرت عليه فى هذا البحث. 

وأما الباب الأول: فقد خصصته للحديث عن العصر الذي عاش فيه 
ابن رجب رحمه الله تعالى وعن حياته الشخصية والعلمية علماً أنه قد 
الدراسات السابقة من قبل بعض الباحثين» وقد استفدت من ذلك 
کثیراً. 

ولكن أردت بهذا الباب أولا أن أدلي بدلوي مع الدلاء وأسهم 
السابق: 

ابا اروت ان ارد ی اران ال وات اا اا ال 


.)۸( سورة الصف آية‎ )١( 

(۲) كتب الأستاذ الدكتور محمد بن حمود الوائلي رسالة دكتوراه بعنوان (اإبن رجب 
الحنبلي وأثره في الفقه) سنة ١۳۹١ه.‏ وكذلك كتبت الدكتورة أمينة الجابر رسالة 
دكتوراه بعنوان (ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية) سنة ٤‏ ١٠٤٠ه.‏ وكلاهما من الأزهر. 


CD‏ کڪ 
١‏ زيادة التحقيق فى تاریخ ولادة ابن رجب رحمه الله تعالى 
خصوصاً وأن الدكتورة أمينة الجابر قد جعلت ذلك موضوع شك ووهمت 


الدكتور الوائلي في رجح تاریخ معین في ولادة ابن رجب رحمه الله 
ال 


۳ حفر کتبت ولات ابن رجب رحمه الله تعالى مع بيان 


المطبوع منها والمخطوط مع الإشارة إلى أماكن المخطوط منها بقدر 
المستطاع . 


الا إلى الب الي ای الى ن رج وقي ا 
أو هي مأخوذة من بعض كتبه ولم يۇلفها هو استقلالا. 

وقد اشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه وفيه ثلاثة مباحث. 

المتخت الأول الجالة الستاسة.: 

المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثالث: الحالة العلمية. 

الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية وفيه المباحث التالية: 

ال ارول اة وس 

المببحث الثاني : كنيته ولقبه. 

المبحث الثالث: مولده. 

المبحث الرابع: شهرته. 
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المبحث الخامس: أسرته. 

المبحث السادس: أخلاقه وصفاته. 

المبحث السابع : ابن رجب والتصوف. 

المبحث الثامن : وفاته. 

الفصل الثالث : حياته العلمية ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: طلبه للعلم. 

المبحث الثاني : رحلاته في طلب العلم. 

المبحث الثالث: شيوخه. 

المبحث الرابع: تدريسه. 

المبحث الخامس: تلاميذه. 

المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته. 

الميحث السابع : عقيدته ومذڏهبه. 

المبحث الثامن : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 

الباب الثاني : أثره في توضيح عقيدة السلف في التوحيد وأنواعه 
ونواقضه ويشتمل على خمسة فصول : 
الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أقسامه والعلاقة بينها وفيه عدة 


المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة. 
المبحث الثانى: تعريف التوحيد شرعاً. 


المبحث الثالث: أنواع التوحيد. 


المبحث الرابع: العلافة بين أنواع التوحيد. 


الفصل الثاني : توحيد الربوبية وفيه عدة مباحث : 

المببحث الأول: تعريفه لغة. 

المبحث الثاني : تعريفه شرعاً. 

المبحث الثالث : دلائل توحيد الربوبية: 

١‏ دلالة المطرة. 

۲ - دلالة النعم. 

۳ دلالة خلق السموات والأرض. 

٤‏ دلالة خلق النبات. 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات وفيه عدة مباحث: 

الح الول رفا جك لاساد والضفات. 

المبحث الثاني : مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وترجيح ابن 
رجب له. 

الميحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات . 

المبحث الرابع: بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم. 

المبحث الخامس: بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن. 

المبحث السادس: بيانه أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك 
في المسمى . 

المبحث السابع: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن رجب 
رحمه الله تعالی : 
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| - صفة العلم. 

۲ - صفة الغنى . 

E CT 

٤‏ - صفة المجيء والاتيان. 

۵ - صفة النزول. 

المبحث الثامن: شبهة حول صفة النزول والرد عليها. 

المبحث التاسع: رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة 
PE‏ 

المبحث العاشر: تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه. 

المبحث الحادي عشر: علم الكلام وكلام ابن رجب عليه. 

الفصل الرابع : توحيد الألوهية. ويشتمل على تمهيد وعدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الثاني : بيان معنى لا إله إلا الله وفضلها وشروطها. وفيه 
عدة مطالب : 

المطلب الأول: بيان معنى كلمة «إله». 

المطلب الثاني : معنى لا إله إلا الله . 

المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله. 

المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على النار 


من قال لا إله إلا اللهء وأخرى تدل على أنه يخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله . 
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المطلب الخامس: شروط الانتفاع ب لا إله إلا الله». 

المبحث الثالث: تعريف العبادة» وذكر بعض أنواعها. 

المبحث الرابع : بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. 

الفصل الخامس: نواقض التوحيد» وما يلحق بها من المسائل. 
ويشتمل على المباحث الاتية: 

المبحث الأول: الشرك وكلام ابن رجب عليه. ويشتمل على عدة 
مطالب : 

المطلب الأول: تعريف الشرك لغة. 


کلامه في حکم عمل المرائي . 

حمد الناس العبد على الخير لا يعد من الرياء. 

الميحث الثاني : النفافق وکلام ابن رجب عليه» وفيه عدة امور 

. تعريف النفاق‎ - ١ 

۲ أقسام النفاق . 

المحث الثالث : البدع وکلام ابن رجب عليها وفيه عدة مطالب : 

المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع والأدلة على التحذير 
من البدع والبعد عنها. 

المطلب الثاني : أنواع البدع. 


المطلب الثالث : الد على محسني البدع وکلام ابن رجب على 
ذلك . 
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المطلب الرابع: نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها. 
المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها. 

المببحث الرابع : الغلو وكلام ابن رجب عليه. 

المبحت الخامسن: مسائل امتفرفة متعلقة بهذا .الفصل 

١‏ - التنجيم. 

الکظر والتشاۋم . 


۳ - الجمع بين قوله يَيةٍ: «لا عدوى ولا طيرة» وقوله: «فر من 
المجذوم فرارك من الأسد»» وقوله: «لا يورد ممرض على مصح». 

٤‏ - معنى قوله يَيةٍ: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث». 

۵ النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد. 

ا تا الو عن س الد 

الباب الثالث: أثره في توضيح عقيدة السلف في مباحث الإيمان 
وما يتعلق بها من مسائل : 

الفصل الأرّل: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
ويشتمل على عدة مباحث : ) 

المبحث الأول: أهمية الإيمان. 

المبحث الثاني : تعريف الإيمان لغة. 

لبخ لالت : رنف الابمان* شرغا. 

المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه. 


الميحث الخامس : العلاقة بین مسمی الإيمان والإسلام. 


® س 
الميحث السادس : حکم مرتکب الكبيرة. 
المبحث السابع : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة. 
الفصل الثاني: الإيمان بالرسل والملائكة والكتب. ويشتمل على 


عدة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف النبي والرسول لغة وشرعاً. 

المبحث الثاني: معنى الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 

المبحث الثالث: الغرض من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


المبحث الرابع: التفاضل بين الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


المبحث الخامس: بعض خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث السادس: الإيمان بنبوة نبينا محمد كلا . 

المبحث السابع : کلامه في دعوة نبينا محمد ييا . 

المبحث الثامن: بيانه فضل إرسال النبي يي . 

الميحث التاسع : النجاة والسعادة في طاعة الرسول ييا . 

المبحث العاشر: الإيمان بالملائكة والكتب . 

الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر. ويشتمل على عدة مباحث: 
النبحت الأول ريف القضاء والقدر: 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك. 
المبحث الثالث : مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 
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المبحث الرابع : النهي عن الخوض في القدر. 

المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر. 

المببحث السادس: حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر. 

المبحث السابع: القضاء والقدر وفعل الأسباب. 

المبحث الثامن: الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث 
افحج آدم سوس : 

الفصل الرابع : الإيمان اا الآاخر» وفيه عدة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني : الإيمان بأشراط الساعة. 

أولاً: العلامات الصغرى: ومنها: 

۲ - ظهور الفتن . 

٢‏ انشقاق القر: 

٤‏ - ظهور نار بالحجاز. 

ه ‏ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان. 

٦‏ - خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح 

ا العلامات الكبرى: ومنها: 

| - طلوع الشمس من مغربها. 

۲ - فتنة المسيح الدجال. 
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۳ - نزول عيسى بن مريم عليه السلام. 


المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته: أنواع من 
عذابت القت 

المبحث الرابع : الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد فى القبر. 

المبحث الخامس: مستقر الأرواح. 

المبحث السابع: بيان المراد بالورود في قوله تعالى: #ولن مَك 
إل وارذها ». 

المبعحث الثامن : الشفاعة . 

المبيحث التاسع : الجنة ونعيمها. 

المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى فى الجنة. 

المبحث الحادي عشر: النار وعذابها. 

المببحث الثانى عشر: خلق الجنة والنار. 

الك الال عر الج وار نان ل فان اد 

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا 
الببحث . 

هذا وقد کان منهجی الذي اتبعته فی إعداد رسالتی هذه ما یأتی : 
طريق البحث والسفر والسؤال والمراسلة لأهل الخبرة والشأن حتى 
رجب المطبوع منها والمخطوط الذي لم يفقد. 
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۲ - حصرت مباحث العقيدة التي اشتملت عليها كتب ابن رجب 
وذلك بعد قراءة جميع ما تيسر لي من كتبه المطبوعة والمخطوطة› ئم 
جمعت الأقوال التي تتعلق بكل مبحث على حده في بطاقات» وجعلت 
لها عنوانا يتناسب مع ما تدل عليه» ثم بينت ما تدل عليه من مسألة 
اعتقادية حسب جهدي - وهو جهد مقل - مستعيناً في ذلك بأقوال آهل 
العلم الذين لهم جهود في توضيح العقيدة الإسلامية من علماء سلفنا 
الصالح . 

۳ - أحياناً أكرر الكلام الواحد لابن رجب في أكثر من موضع 
وذلك لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل العقيدة» فأضطر إلى إعادة 
الكلام وتکراره في عدة مواضع من مباحث الرسالة. 


| علد اللقل من :اى مرجع أو اللاستفادة مله اللإشارة ال 
رقم جزئه وصفحته بالإضافة إلى دک طبعات هذه المراجع في فهرست 
المصادر والمراجع في آخر الرسالة. 


ه - بينت مواضع الآيات التي وردت في الرسالة بذكر اسم السورة 
ورقم الآية. 

٦‏ - عزوت الأحاديث التى وردت فى هذه الرسالة إلى مصادرها من 
ات اليد ار الج واف مالاا ى افا ا 
درجة الحديث من خلال آقوال المحدثين إذا كان الحديث في غير 
الصحيحين أو أحدهماء لأن مجرد العزو إلى الصحيحين أو أحدهما معلم 
بالصحة . 


المشهورين» فإني لم أترجم لهم لعدم خفاء أحوالهم وذلك ككبار 
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۸ عرفت بالفرق والطوائف التى ورد ذكرها فى الرسالة تعريفاً 
موجزاً. 

٩‏ - شرحت المفردات الغريبة التى وردت فى الرسالة EE‏ فی 
ذلك بكتب الغريب والمعاجم اللغوية. 


١‏ - إذا تكرر الحديث في أكثر من موضع فإني أخرجه أول مرة 
ثم أحيل عليه في المرات التي تليه. 

١‏ ۔ ضبطت الكلمات التى قد يشكل على القارئ ضبطهاء وقد 
حاولت أن أضبط كل كلمة مرت على فى هذا البحث وأرى أن قراءتها 
تشکل على القارئ . 


المراد منها لمسر وسهولة› وقد تفلت على ما يلي : 


أ - فهرس الآيات القرآنية حسب ترتيب سور القرآن. 

ب - فهرس الأحاديث الشريفة ورتبتها على الحروف الهجائية. 

ج - فهرس الآثار ورتبتها على الحروف الهجائية. 

د - فهرس الأعلام المترجم لهم ورتبتهم حسب الحروف الهجائية. 

و ل 

و - فهرس المصادر والمراجع وقد رتبتها على الحروف الهجائية. 

ز - فهرس الموضوعات وقد بينت فيه أبواب الرسالة وفصولها 
ومباحثها وما تتضمنه من فروع وجزئیات . 

وبعد فإنى أحمد الله تعالى وأشكره وأثنى عليه الخير كلهء لا 
اج ا کے عا و لد ا کل هه 
وفقني لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت بفائدته الكبيرة منذ أن بدأت 
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فيه» ذلك لأننى قرأت وعرفت كثيرا من كتب العقيدة المفيدة النافعة. 


وبعد حمد الله وشكره أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى 
فضيلة شيخي العلامة حماد بن محمد الأنصاري حفظه الله المشرف على 
هذه الرسالة فقد قرأت عليه هذه الرسالة من أولها إلى آخرهاء فاستفدت 
كيرا من توجهاتة العلمية الهادفة وإرشاذاته المَتمة» :واراثه السديدة 
وأعطاني من علمه ووقته الشيء الكثير بدون تقييد بزمن الإشراف 
المحدد» ووجدت منه كل الاخلاص والنصح والمحبة فجزاه الله عني 
وعن العلم وأهله خير الجزاء» وتقبل منه جهده وإخلاصه ووهب له مزیداً 
من التوفيق وأمده بالصحة والعافية» وبارك له في عمره إنه القادر على 
ذلك وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل والثناء الحسن لفضيلة 
الدكتور محمد بن حمود الوائلي الذي وجدت منه تشجيعاً كبيراً لهذا 
الموضوع والذي أعطاني كل ما عنده من كتب ومخطوطات تتعلق بهذا 
الموضوع فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء كما لا يفوتني أن 
أشكر كل من له سمات بارزة في النهوض بهذه الجامعة وأخص منهم 
معالي رئيس الجامعة الإسلامية. 


كما أشكر المسؤولين فى الدراسات العليا على ما قدموه لى من 
تسهيلات وعلى رأسهم فضيلة رئيس الدراسات العليا الشيخ: عبد اث ت 
محمد الغنيمان كما أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين فضيلة 
الدكتور: محمد بن حمود الوائلي الأستاذ بكلية الشريعة ورئيس قسم الفقه 
فيهاء وفضيلة الدكتور: أحمد بن سعد الغامدي الأستاذ المشارك بقسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين اللذين قاما بقراءة الرسالة وتقويمها. 


وأخيراً أتوجه بالشكر وفائق الاحترام والتقدير إلى جميع الإخوة 
الذين ساعدونی وتعاونوا معی على إنجاز هذه الرسالة» والله اتال أن 
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يتقبل من الجميع تعاونهم وأن يوفقنا وإياهم إلى العمل المستمر في 
التعاون على البر والتقوى» وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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ربا (زرل 


حياة ابن رجب وآثاره العلمية 
ويشتمل على الفصول التالية: 
| - الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب الحنبلي . 
hl‏ الفصل الثانى : حياة ابن رجب الشخصية . 


۳ - القصل الثالث: حياة ابن رجب العلمية. 
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النصل الأول 
الحعصر الذي عاش فيه ابن رجب رهه الله تعالی 
ويشتمل على المباحث التالية: 


المبحث الأول: الحالة السياسية. 


المبحث الثانى : الحالة الاجتماعية . 


المبحث الثالث: الحالة العلمية. 
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با 


دمھید 


من المعلوم أنه من أراد أن يعطي فكرة عن شخصية من الشخصيات 
وبياناً لأثرها في المجتمع لا سيما إذا كان لتلك الشخصية آثار وأعمال 
يتوارد ذكرها متناثراً فى كتب العلماء أن يدرس الظروف المحيطة بها 
والبيئة التي عاشت فيها حتى يعمكن الباحث من الوقوف على العوامل 
والمؤثرات التي أدت إلى ظهور تلك الشخصية ونبوغها واتجاهها وذلك 
أن الشخص عادة يتأثر بالأحوال المحيطة به كما يتأثر بالبيئة وبمن حوله 
من شيوخه ومعلميه كما يؤثر هو في تلامیذه وطلابه ومن یحیطون به 
ويعاشرونه» وللأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية وغيرها أثر كبير في 
تکیيف اتجاهه ومنهجه الذي يسلکه› و اا کا ا ا و 
ندرس شخصية ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى من أن نعطي فكرة 
موجزة عن العصر الذي عاش فيه من النواحي التالية: 

الا اة 

۲ - الناحية الاجتماعية. 

O E 
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i 


المبحث الأول 
الناحية السياسية 


حادثان رهيبان تحطمت على إثرهما دولة الإسلام وزالت معالمها وكان 
لها أكبر الأثر في تنبيه المسلمين من رقدتهم وغفلتهم - وهذان الحادثان 
هما : ) 

١‏ - استيلاء التتار الذين جاءوا من شمال الصين إلى بغداد» وقتلهم 
للخليفة والعلماءء وندميرهم الشام وتهديد مصر»›» وكکان سقو ط بغداد فی 
أيدي التتار سنة ٦٥٠و‏ . 

- الحروب الصليبية التي استمرت نحو قرنين من الزمن من سنة 
٠ه‏ _ ٦۹١‏ وراح ضحيتها أعداد هائلة من الأرواح. 

يقول ابن الأثير"" رحمه الله تعالى في أحداث ذلك العصر: «لقد 
بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بعصائب لم يبتل بها أحد من 
الأمم منها ظهور هؤلاء التتر قبحهم الله» أقبلوا من المشرق ففعلوا 


(۱) انظر: النجوم الزاهرة (۷/ )٥۰‏ والذیل على الروضتین (ص‌۱۹۸» .)٠۹۹‏ 


)۲( عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الجزري الشيباني 
الإمام المحدث الأديب» كان إماماً في التاريخ» له مؤلفات مفيدة منها: الكامل 
فی التاريخ› ومعرفة الصحاية» توفی سنه ٦۳١‏ ھ. 


وفیات الأعیان (۳/ )۳٤۸‏ وسیر أعلام النبلاء .)٠٠۳١/۲۲(‏ 
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الأفعال التي يستعظمها كل من سمع بها... ومنها خروج الفرنج 
لعنهم الله من الغرب اف الشام وقصدهم ديار مصر › وملكهم تعر دمياط 
تعالى ونصره عليهم»". 


وقد استمر زحف التتار على بلاد المسلمين وتخريبهم لها فأثاروا 
الرعب في قلوب الناس بما قاموا به من أعمال التخريب والتدمير والقتل 
يقول ابن كثير وهو يصف الحال: «ومالوا على البلد فقتلوا جميع من 
قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشباب 
ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش» وقي الوسخ» وكمنوا 
كذلك أياماً لا يظهرون» وكان الجماعة من الناس يجتمعون إلى الخانات 
ويغلقون عليهم الأبواب ففتحها التتار إما بالكسر وإما بالنار» ثم يدخلون 
عليهم فيهربون منهم إلى أعالي الأمكنة فيقتلونهم بالأسطحة حتى تجري 
الميازيب من الدماء فى الأزقة فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكذلك المساجد 
والجوامع» والربط»ء ولم ينج منهم أحد سوى أهل الذمة من اليهود 
والنصارى ومن الجأ إليهم وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضى" 
وطائفة من التجار أخذوا لهم أماناًء بذلوا عليه أموالاً جزيلة حتى سلموا 
وسلمت آموالهم» وعادت بغداد بعد ما كانت آنس المدن كلها كأآنها 


(1) الكامل في التاريخ .)۳٠١/۱۲(‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن العلقمي 
البغدادي الرافقضي وزير المستعصم› كان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام 
وأهله» كان ذا حقد وغل على أهل السنة وقد فعل ما فعل بالإسلام وأهله ليحقق 
أهدافه ويبلغ غايته ولكن لقي جزاءه في الدنيا حيث أن التتار الذين ساعدهم أهانوه 
ثم مرض ومات غما وغبناًء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وكان هلاكه سنة ١١٠ه.‏ 
العبر (۳/ )۲۸٠‏ والبداية والنهاية (۲۰۱/۱۳» .)۲٠۲‏ 
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E 
وقلة. . .) ا‎ 


وقد هيأ الله سبحانه وتعالى للمسلمين رجلا صالحاً هو الملك 
قطز”" الذي خاض المعركة ضد التتار وانتصر عليهم في معركة عين 
جالوت”" ودخل قطز دمشق ورفرفت راية الإسلام فحكم مصر والشام 
معاً. 

وقد وصف ابن كثير رحمه الله تعالى ذلك فقال فى حوادث سنة 
۸ه: «إن الملك المظفر قطز صاحب مصر لما أن التتار قد 
فعلوا بالشام ما ذكرنا» وقد نهبوا البلاد كلها حتى وصلوا إلى غزة» وقد 
عزموا على الدخول إلى مصر وقد عزم الملك الناصر صاحب دمشق 
على الرحيل إلى مصر - وليته فعل - وكان في صحبته الملك المنصور 
صاحب حماه وخلق من الأمراء وأبناء الملوك. .. والمقصود أن المظفر 
قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام المحروسة وأنهم عازمون على 
الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام» بادرهم قبل أن يبادروه 
وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه» فخرج في عساكره وقد 
اجتمعت الكلمة عليه» حتى انتهى إلى الشام واستيقظ له عسكر المغول 
وعليهم كتبغانوين» وكان إذ ذاك في البقاع فاستشار الأشرف صاحب 
حمص والمجیر ابن الزكي» فأشاروا عليه بأنه لا قبل له بالمظفر حتى 


.)۱۹۲ »۱۹۱/۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 
هو: قطز بن عبد الله العزي» سيف الدين ثالث ملوك الترك المماليك بمصر‎ )۲( 
.ه٦٥۸ والشام» قتل وهو في طريق عودته من الشام إلى مصر سنة‎ 
.)١٠°ص( والنجوم الزاهرة (۷/ ۷۲) وذيل الروضتين‎ )۲٠١ /۱۳( البداية والنهاية‎ 
. عين جالوت: هى بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين‎ )۳( 
7۷/9 معجم البلدان‎ 
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یستمد هولاکو"' فأبى إلا أن يناجزه سريعاً» فساروا إليه وسار المظفر 
إليهم» فكان اجتماعهم على عين جالوت يوم الجمعة الخامس والعشرين 
من رمضان فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة وله الحمد للإسلام 
وأهله» فهزمهم المسلمون هزيمة هائلة وقتل أمير المغول كتبغانوين 
وجماعة من بيته. ... وهرب من بدمشق منهم... فتبعهم المسلمون 
من دمشق يقتلون فيهم ويستفكون الأسارى من أيديهم» وجاءت بذلك 
البشارة وله الحمد على جبره إياهم بلطفه» فجاوبتها دق البشائر من 
القلعة وفرح الوافون ا اله ها لدا وأيد الله الإسلام وأهله 
تأييدأ» وكبت الله النصارى واليهود والمنافقين وظهر دين الله وهم 
کو 

وقد تولى خلافة المسلمين بعد سقوط بغداد بثلاث سنين أبو القاسم 
أخمد بن الله الطاهي وذلك س ١۹0و‏ غير أن حال الضحت 
التي تعانيها البلاد الإسلامية نتيجة الصراع على السلطة قد شجعت التتار 
على العودة إلى بلاد المسلمين ومهاجمتها وفعلا عادوا وكان اخر موقعة 


(۱) هولاکو خان بن تولي خان بن جنکیز خان» کان ملكا جباراً قتل من المسلمين ما 
لا يعلم عددهم إلا اللهء وكان لا يتقيد بدين من الأديان» وإنما كانت همته في 
تدبیر مملکته حتی أباده الله سنة ٤١٠ه.‏ 
البداية والنهاية (۱۳/ )۲۳١‏ وجامع التواریخ (۲۱۹ - .)۴٤١١‏ 

(۲) البداية والنهاية (۲۰۹/۱۳» .)١۲٠١‏ 

(۳) أحمد ابن الخليفة الظاهر بن الناصر المستضيء أبو القاسم العباسي يعتبر أول 
الخلفاء العباسيين بمصر»ء ولقب بالمستنصر»ء قتل سنة ١٠٠ه‏ في معركة ضد 
التتار. 
البداية والنهاية (۲۱۹/۱۳) والنجوم الزاهرة )۲٠٠/۷(‏ والسلوك للمقريزي /١(‏ 
(A‏ 


() انظر: الذيل على الروضتين (ص۳٠۲).‏ 
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منهم حين التقت جيوشهم بقبادة غازان مح جيوش المسلمين بقيادة 
السلطان التاضر محمد بن فاون ومعه الخليفة في موقعة مرح 
الصفراء سنة ۲ه على مقربة من حمص فهزم التتار فيها شر هزيمة ولم 
وهجماتهم على المسلمين نحو قرنين من الزمن» فهم في حملتهم الأولى 
سنة ١۹4٤ه‏ استولوا على القدس والرٌّها وقتلوا فيها آلاف المسلمين 
واستمروا على هذه الحال يعيثون في الأرض فساداً بحملاتهم المتتالية 
على بلاد المسلمين حتى هيأ الله سبحانه وتعالى للمسلمين حكاماً أقوياء 
تمکنوا من استرداد ما استولى عليه الصليبيون أمثال a‏ الذي استرد 
الرها سنة ۳۹٥ه““‏ وصلاح الدين الأيوبي”" الذي طهر بيت المقدس 
منهم شه Te‏ وکانت نهايتهم وانقضاء دولتهم على ید الملك 


(۱) محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي بو الفتح› من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية» توفي سنة ١٤۷ه.‏ 
الأعلام .)١١/۷(‏ 

(۲) انظر: النجوم الزاهرة (۸/ )٠٠١‏ والسلوك للمقريزي .)۹۲۸/١(‏ 

(۳) زنكي بن الحاجب الملك عماد الدين قال الذهبي : استولى على البلاد وعظم أمره» 
وافتتح الرهاء وكان بطلاء شجاعا مقداما كأبيه » عظيم الهيبة» توفي سنة ١٤١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۱۸۹) والنجوم الزاهرة )۲۷۸/١(‏ وشذرات الذهب /٤(‏ 
۸). 

.)۲۳١٤ /۱۲( انظر: البداية والنهاية‎ )٤( 

)٠(‏ السلطان الكبير الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين 
يوب بن شاذی الدويني . قال الذهبي : محاسن صلاح الدين جمة لا سيما 
الجهادء فله فيه اليد البيضاء ببذل الأموال والخيل»ء وله عقل جيد» وفهم وحزم 
وعزم»› توفي سنة 0۸۹ه. 
سير أعلام النبلاء /۲١(‏ ۲۷۸) والبداية والنهاية .)/١۳(‏ 

(0) انظر: الكامل لابن الأثير )٥٤١۹/١١(‏ والبداية والنهاية .)٤١ /١١(‏ 
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الأشرف”“ بن المنصور قلاوون جزيرة الروضة الواقعة في نهر النيلء 
وأسكنهم فيها وقد دامت مملكتهم قرناً وثلثا"“ وقد أدرك الحافظ ابن 
رجب طرفاً کبيراً من عهدهم سنة ١1۹و‏ . 

هذه الحرادث غيرت مجرى التاريخ وأيقظت العالم الإسلامي من 
سباته العميق . 

ولا شك أن تلك الحوادث وإن كانت سابقة من حيث الزمن على 
اة آین رخنت رحمه ال تعالی إلا انها ترکت: اترا گرا فی فة 
فالصراعات المذهبية العنيفة بين أهل السنة والرافضة من جهة› صنعه 
النصارى واليهود والرافضة من مساعدة للتتار للقضاء على الإسلام وأهله 
من جهة أخرى كان لها أثر في الناحية الاجتماعية والعلمية كما سيأتي. 

ولقد عاش ابن رجب رحمه الله تعالی کما یظهر من تاریخ حیاته 
خلال القرن الثامن الهجري وهو القرن الذي كان يحكم فيه المماليك 
الذين قامت دولتهم على أنقاض الدولة الأيوبية الذين كانت دولتهم من 
أعظم مراكز القوى في العالم الإسلامي بسبب قدرتها على إيقاف التقدم 
المغولي المدمر الذي قضى على الخلافة الإسلامية ببغداد. 


وتبدأً فترة حكم المماليك من سنة ۸٤1ه‏ وتنتهي في سنة ۹۲۳ه. 


)١(‏ خليل بن قلاوون الصالحي الملك الأشرف» ولي بعد وفاة أبيه » واستفتح الملك بالجهاد 
وقاتل الإفرنج» وكان شجاعا مهيبا عالي الهمة» قتله بعض المماليك سنة 1۹۳ه. 
النجوم الزاهرة (۳/۸) والأعلام .)۳۲١/۲(‏ 

(۲) انظر: النجوم الزاهرة )۳٠۹/(‏ وحسن المحاضرة (۲/ )۴١‏ والعصر المماليكي 
في مصر والشام (ص٥)‏ . 

(۳) انظر البداية والنهاية ۳٠٤/١١(‏ وما بعدها)»ء والنجوم الزاهرة» من ص٦‏ إلى 
ص۷. 
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وهم ينقسمون إلى قسمين : 

القسم الأول: المماليك البحرية وحكموا من سنة ۸٤٠ه‏ إلى سنة 
٤«ه.‏ وسموا بذلك لأن الملك الصالح نجم الدين أيوب" اختار لهم 
بحر النيل الذي أحاط بثكناتهم في جزيرة الروضة. 

القسم الثاني : المماليك البرجية أو الجراكسة وحكموا من سنة 
٤ه‏ إلى سنة ۹۲۳ه. وسموا بالبرجية نسبة إلى أبراج القلعة التي 
أنزلهم بها قلاوون» يقول ابن العماد في حوادث سنة ٤۷۸ه:‏ «فيها كان 
ابتداء دولة الجراكسة فإنه خلع الصالح القلاووني وتسلطن برقوق ولقب 
الظاهر وهو أول من تسلطن من الجراكسة» . 

وقد أدرك ابن رجب من هذا العهد ١١‏ سنة من سنة ٤۷۸ه‏ وهي 


السنة التي حكموا فيها إلى سنة ١۷۹ه‏ وهي السنة التي توفي فيها ابن 


وقد كانت بلاد الشام تابعة في إدارتها إلى نظام الحكم في مصر 
كانت هي الولاية الرئيسية بين تلك الولايات» لأن واليها هو الذي يوقع 
عن السلطان في أكثر الأمور. إلا أنه في هذا العصر كان يسود العالم 
عدم استقرار في الأوضاع السياسية التي يعد سمة بارزة فى هذا العصر 


(1) هو أيوب بن محمد بن عادل بن أيوب أبو الفتوح نجم الدين من كبار ملوك 
الأيوبيين بمصر توفى سنة ١٤1ه.‏ 
انظ شدرات e‏ (/ ۲۳۷) والأعلام (۲/ ۳۸). 

(۲) برقوق بن أنص العشماني أبو سعيد» الملك الظاهرء أول من ملك مصر من 
الجراكسة» توفي سنة ١١۸ه.‏ 
الضوء اللامع (۳/ )٠١‏ والأعلام .)٤۸/۲(‏ 

(۳) شذرات الذهب ۲۸۲/۲) وانظر موسوعة التاریخ الإسلامي .)١۱۹۹/٥(‏ 
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لكثرة الفتن والاقتتال على السلطة حتى أصبح ذلك اما مالف . 


(۱)( انظر : النجوم الزاهرة (۷/ 0۵« (AY‏ مصر والشام في غص او والمماليك 
(YY)‏ وما بعدها . 


المبحث الثاني 
الحالة الأجتماعية 


لقد اتضح لنا فيما سبق أن الحالة السياسية فى ذلك العصر الذي 
وعدم الاستقرار» ولذا لا يتصور أن تكون هناك حالة اجتماعية ثابتة 
مستقرة» لأن الحالة السياسية كان لها تأثير بالغ على الحالة الاجتماعيةء 
وإن من أبرز الأمور التي تتضح فيها الحالة الاجتماعية في هذه الحقبة من 
الزمن آمرين: 

|١‏ - فثات الناس وأوضاعها الاجتماعية. 

۲ الأويئة والمجاعات التي كان يتعرض لها المجتمع . 
۱| ۔ فئات الناس وأوضاعها الاجتماعية : 

كان المجتمع في العصر المملوكي يتكون من طبقات ثلاث لها 
وزنها وتأثيرها فهناك طبقة الحكام وهي الطبقة التي لها سلطان القوة 
والنفوذ» وکانت هذه الطبقة لها عدة أضول فمنهم التركکي› ومنهم 
المغولي› ومنهم الجركسي› ومنهم الصيني وعير ذلك من الجنسبات 
ال ال جا تار الي الي مق 


)١(‏ اتظر: العصر المماليكي في مصر والشام (ص۸٠۳)‏ وموسوعة التاريخ الإسلامي 
(/ ۱۹۷). 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


وكانت هذه الفئات لا تشعر بالازدراء لحسن المعاملة التي كانوا 
يلقونها عند الأسياد لأن سلاطين المماليك قد حرصوا على العناية 
بمماليكهم وأتاحت الفرص لهم فقد كانوا يتعلمون القران وغيره من العلوم 
الشرعية وإذا كبر أحدهم تعلم الفروسية وفنونهاء وكانوا يدخلون في 
فاضت الدولة وبتر قرن جح نلوا إل رة اار2 واللاطن : 


وقد كان الأمراء حريصين على أن يبقى المماليك منفصلين عن باقى 
E HY‏ 


وكان هؤلاء المماليك يتقلبون في رغد من العيش لأنهم استغلوا 
نفوذهم وانتصاراتهم على التتار والصليبيين فتمتعوا بخيرات البلاد وعاشوا 
عيشة الترف . 

الطبقة الثانية: طبقة العلماء: وهذه الطبقة تستمد قوتها من الدين 
نفسه» وقد حاول كثير من سلاطين المماليك أن يكرم العلماء ويحوز 
على رضاهم لأن هؤلاء السلاطين يشعرون بأنهم غرباء على البلاد 
وأهلهاء ولذا فهم في حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم 
ويستعينون بها على إرضاء الشعب» ولم يكن أمامهم إلا العلماء لأن 
هؤلاء السلاطين عندما كانوا يقدمون على عمل كبير كالحروب مثلا فإنهم 
يحتاجون إلى من يستندون إليه لفرض أمور على الناس وهم العلماء 
ولذلك كانوا يحترمونهم ويسمعون كلامهم إضافة إلى أن غالب العلماء 
كانوا يعتمدون في حياتهم على الله تعالى ثم على الوظائف التي تسند 


(۱) انظر : العصر المماليكي في مصر والشام ( ص۰۳۰۹ ۰ ). 
(YJ‏ انظر : النجوم الزاهرة (۹/ 4۲) وموسوعة التاريخ الإسلامي (/ ۱۹۸). 
(۳( انظر : العصر المماليكي في مصر والشام (ص۳۰۹). 


GD‏ الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


إليهم» ومع ذلك فقد كان العلماء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويصدعون بالحق بل كانت لهم مواقف في وجوه السلاطين جعلت هؤلاء 
السلاطين يخشون العلماء ويرهبون جانبهم» ومن ذلك موقف الظاهر 
بيبرس"“ من العز بن عبد السلام" فقد كان يرهبه ويخضع لنصيحته ولذا 


لما مات العز بن عبد السلام رحمه الله قال الظاهر بيبرس: «ما استقر 
ملكي إلا الآن»”. 

كما كان للإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى 
وغيرهم من العلماء مواقف مشرفة تدل على الجرآة والثبات في قول 
أ 

وكان إلى جانب هؤلاء العلماء الأبطال الذين وقفوا فى وجه الباطل 
N TO bg‏ 
مغايرة سببها الحاجة أو حب الدنياء ومن ذلك ما ذكره السيوطي عن 
بعض هؤلاء العلماء حيث قال: «من غريب ما رأيت على كراريس من 
تسهيل الفوائد بخط الشيخ جمال الدين بن مالك صورة قصة رفعها الفقير 
إلى رحمة ربه محمد بن مالك يقبل الأرض ويهنئ السلطان أيد الله 


)١(‏ هو بيبرس العلائي البندقداري الصالحي» الملك الظاهرء كان شجاعا يباشر 
الحروب بنفسه» وله الوقائع الهائلة مع التتار والإفرنج وله فتوحات عظيمة» توفي 
فی دمشق سنه 1۷٦١‏ ھ. 
البداية والنهاية (۱۳/ )۲٠١‏ والأعلام (۷۹/۲). 

)۲( هو عبد العزير بن عبد السلام بن ا القاسم بن الحسن السلمي› الدمشقي 
عز الدين الملقب بسلطان العلماء. قال الذهبي: برع في الفقه والأصول والعربية 
ودرس وأفتی وصنف وبلغ رتبة الاجتهادء توفي سنة ١٠٠هھ.‏ 
العبر (۳/ ۲۹۹) وطبقات الشافعية لابن هداية (۲۲۲). 

(۳) انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (۲/ )٩١‏ والعصر المماليكي في 
مصر والشام (ف ا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح مقيدة السلف GD‏ 
جنوده» أنه أعرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللغة» وفنون 
الأدب» وأمله أن يعينه سلطان السلاطين» ومبيد الشياطين خلد الله ملكهء 
وجعل المشارق والمغارب ‏ على ما هو بصدده من إفادة المستفيدين 
والمسترشدين - بصدقة تكفيه هم عياله» وتغنيه عن التسبب في صلاح 
حاله» وقد نفع الله بهذه الدولة الظاهرية الناصرية خصوصا وعموما 
وكشف بها عن الناس أجمعين غموماً ولم بها شعث الدين ما لم يكن 
ملموماً» فمن العجائب أن يكون المملوك من مرتدي خياراتها» وعن يمين 
عنايتها غائبا محروما مع أنه من ألزم المخلصين للدعاء بدوامهاء وأقوم 
المواليد بمراعاة زمامها لا برحت أنوارها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة 
اه ورادا فول ررر راعادھا موا رة 

وقد كان ابن رجب رحمه الله من العلماء العاملين الذين لم يتزلفوا 
إلى الحكام ويقفوا بأبوابهم» وإنما كان منقطعاً عنهم لا يتردد إليهم ولا 
يقبل هباتهم منشغلا بالعلم والتعليم ودفع الأمة إلى ما كان عليه سلفها 
الصالح ولا غرو في ذلك فهو تلميذ ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية الذي يعد بحق علماً شامخاً في تاريخ الأمة الإسلامية ومفخرة 
عظيمة للمسلمين وموسوعة علمية نهل منها كل طالب ما يريد. 


الطبقة الثالثة: طبقة عامة الناس من زراع وتجار وصناع فهذه الطبقة 
كانت مغلوبة على أمرها يعيشون في الفقرء وكانت الحالة الاقتصادية من 
أسوأً ما يكون حيث مرت على البلاد الإسلامية في تلك الأيام نوبات من 
الققحط والمجاعة حتى أن الناس أكلروا ما وجدوا من الجمادات 
والحيوانات والميتات وباعوا أولادهم وأهليهم”"» وكانت تقع عليهم 


)١(‏ حسن المحاضرة (۹1/۲) وما بعدها. 
(۲) انظر: البداية والنهاية لابن کثیر /۱۲٤(‏ ۲۹۰) وحسن المحاضرة (۲/ ۲۹۲). 


GD‏ الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


الأمر الثاني : الأوبئة والأمراض التي تعرض لها المجتمع : 

لم تسلم البلاد في عهد المماليك من الأوبئة والأمراض الفتاكة التي 
كان لها آثر بالغ على النفوس» أدى ذلك إلى موت الألاف من الناس 
وقلة الأيدي العاملة لأن عدم التحكم في مياه النيل كان يترتب عليه فساد 
الزراعة وقلة المحاصيل وبالتالى انتشار المجاعات المصحوبة بالأمراض 
والأوبئة ومن تلك الأوبئة E‏ الطاعون الذي وقع سنة ٤۹‏ ۷ه 
وما أصاب الناس في تلك السنة من أثره منقطع النظير حتى أنه إذا ما 
حل في آهل بيت من البیوت لا كاد يخرج منه حتى يقضي عليهم بل إن 
هذا الوباء قد عم أقاليم الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوباء يقول ابن 
كثير رحمه الله تعالى في وصفه: «وتواترت الأخبار بوقوع البلاء في 
أطراف البلاد فذكر عن بلاد القرم أمر هائل وموتان فيهم كثير» ثم ذكر 
أنه انتقل إلى بلاد الفرنج حتى قيل أن أهل قبرص مات أكثرهم أو يقارب 
ذلك» وكذلك وقع بغزة أمر عظيم» وقد جاءت مطالعة نائب غزة إلى 
نائب دمشق أنه مات من يوم عاشوراء إلى مثله من شهر صفر نحو من 
ا ادد و ها الور افا كر المر ت ف الا 
بأمراض الطواعين وزاد الأموات كل يوم إلى مثةء فإنا لله وإنا إليه 
راجعون› وإذا وقع في آهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت 
أكثرهم ..... وقد توفي في هذه الأيام من هذا الشهر خلق كثير وجم 
غفير» ولا سيما من النساء» فإن الموت فيهن أكثر من الرجال بكثير 
كثير» وشرع الخطيب في القنوت بسائر الصلوات والدعاء برفع الوباء من 
المغرب ليلة الجمعة سادس شهر ربیع الآخر من هذه السنة» وحصل 
للناس بذلك خضوع وخشوع وتضرع وإنابة» وكثرت الأموات في هذا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الشهر جدأء وزادوا على المائتين في كل يوم فإنا لله وإنا إليه 


وزاد الأمر آنه في يوم الاثنين ثاني عشر من شهر رجب جاءهم ريح 
شديدة أظلمت الدنيا منه ولقي الناس منه تعبا شديدا وهرعوا إلى المساجد 
یدعون الله ویستغفرونه یقول ابن کثیر رحمه الله تعالی في وصف هذه 
الريح: «وفي يوم الائنين ثاني عشرة بعد أذان الظهر حصل بدمشق وما 
حولها ريح شديدة أثارت غبار شديدأ اصفر الجو منه ثم اسود حتى 
أظلمت الدنياء وبقي الناس في ذلك نحواً من ربع ساعة يستجيرون الله 
ويستغفرون ويبكون مع ما هم فيه من شدة الموت الذريع» ورجا الناس أن 
هذا الحال يكون ختام ما هم فيه من الطاعونء فلم يزدد الأمر إلا شدةء 
وبالله المستعان» وبلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو المائة 
والخمسين» وأكثر من ذلك» خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد 
وممن يموت من أهل الذمةء وأما حواضر البلد وما حولها فأمر كثيرء يقال 
إنه بلغ ألفاً في كثير من الأيام» فإنا لله وإنا إليه راجعون». 

كما أنه في سنة ۷٦۲‏ كثرت المستنقعات من فيض النيل في الديار 
المصرية فانتشرت الأمراض والأوجاع وغلت الأسعار لقلة من يتعاطى 
الأشغال" . 

وفى سنة ١٦٠۷ه‏ حلت بالبلاد موجة من الجراد أتلفت المحاصيل 
الزراعية فغلت الأسعار واستمر الفناء» وكثر الضجيج والبكاء» وحل بهم 


الهم ول 


.)۲۳۷ /۱٤( البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۲٤( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: البداية والنهاية .)۲۹۰/۱٤(‏ 
)٤(‏ المصدر السابقی .)۲۹٤/۱٤(‏ 


@m‏ الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 


وقد انتشرت الأمراض والأوبئة في جميع أرجاء البلاد فما أن يتنفس 
الناس الصعداء مما هم فيه من بلاء إلا ويحل بهم أمر آخر» والله غالب 
على أمره وله في آفعاله حکم لا يعلمها إلا هو عز وجل»ء وهو سبحانه 
ای ا و ی و و کک 
آله لا يسر م ما قوم حى مروا ما ب ف نش 4 . 
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.)١١( سورة الرعد آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GW»‏ 


المبحث الثالث 
الحاله العلمسه 


O O E O O CE E OE 
هذا القرن تقريباً من القرون الذهبية من الناحية العلمية» ذلك أن العصر‎ 
المماليكي بشكل عام شهد حركة علمية نشطة ويرجع هذا النشاط إلى عدة‎ 
: عوامل هي‎ 

| - وفود العلماء إلى مصر والشام حيث أن كثيراً منهم يمم إلى 
هذه البلاد فراراً من الزحف التتري المغولي الذي أوقع بالناس الكثير من 
البلاء والأذى وصنوف التعذيب والتقتيل» وليس بأدل على ذلك ما حدث 
ببغداد على أيدي التتار» فرأى كثير من العلماء أن مصر والشام خير حمّی 
لهم» إليها يفرون وإلى رحابها يلجأون. 

١‏ - تعظيم السلاطين والأمراء لأهل العلم والعلماء وتشجيعهم 
للنشاط العلمي حيث أن المماليك عرفوا أن العلم سياج الدولة فقربوا 
العلماء وأجزلوا لهم العطاء وأنزلوهم من أنفسهم المكانة اللائقة بهم 
وبمراكزهم» وهذه الحفاوة التي لقيها العلماء من الحكام رغبت الكثير من 
أبناء الشعب على طلب العلم والسعي في تحصيله عن حب وإخلاص 
لكي يصل الأواخر منهم إلى ما وصل إليه الأوائل. 

۳ - شعور العلماء بواجبهم وتنافسهم في أدائه لأنه لما حطم التتار 
بغداد وأبادوا العلماء وكتبهم» رأى العلماء في مصر والشام أنهم أمام 
مسؤولية ضخمة تقتضي منهم القيام بواجبهم في نشر الدين وتجديد 


® الفصل الأول : العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالی 


العلم» وإحياء ما أبادته أيدي الغزاة الغاشمين فقاموا بذلك قياماً مشكورا 
وسعوا إليه سعياً حميداً» فكانت حركة إحياء علمية جليلة وكان بينهم في 
هذا المجال تنافس شديد في ميدان العلم والتعليم. 

هذه الأسباب أدت إلى حركة علمية نشطة فانتشرت المدارس 


ومن أبرز هذه المدارس في مصر: المدرسة الناصرية التي أمر 
بإنشائها السلطان زين الدين كتبغا"“ ولكنه خلع قبل إتمامها وعاد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون إلى ملك مصر فأمر بإتمامها فتمت سنة 


۳ھ 


ومن أبرز المدارس في الشام: المدرسة الشريفية الحنبلية وقفها شيخ 
الحتابلة بدمشق شرف الإسلام عبد الوهاب" بن أبي الفرج الحتبلي 
الفقيه» وممن درس بهذه المدرسة الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله 
0 


أما المساجد التي كانت فيها حلقات العلم والتعليم فمن أبرزها: 


|١‏ - جامع عمرو بن العاص في مصر وهو أول مسجد أسس بديار 


)١(‏ هو كتبغا بن عبد الله المنصوري زين الدين» الملقب بالملك العادل من ملوك 
المماليك البحرية في مصر والشام» توفي سنة ١٠١۷ه.‏ 
الأعلام .)١۱۹/۰(‏ 

(۲) انظر: حسن المحاضرة (۲/ )۲٠٠١‏ وخطط المقريزي .)٤١۹/۳(‏ 

(۳) العلامة الواعظ شرف الإسلام أبو القاسم عبد الوهاب بن أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد الشيرازي شيخ الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم» وهو 
واقف المدرسة الحنبلية بدمشق» توفي سنة ١١١ه.‏ 
العبر )٤١١/۲(‏ وطبقات المفسرين للداوودي .)٦۸/١(‏ 

.)۲۳٤( ومنادمة الأطلال‎ )1٤ /۲( انظر: الدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ا ا ا ا ا ت 


مصر بعد الفتح بمدينة الفسطاط سنة ١ه‏ وكان هذا الجامع بمثابة 
الجامعة التي يتلقى فيها طلاب العلم جميع فنون العلم وقد ذكر 
المقريزي“ في الخطط أن شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
الصائغ“ أدرك بجامع عمرو بن العاص بمصر قبل الوباء الكائن في سنة 
۹ه بضعاً وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد تبرح مه" . 


۲ الجامع الاهرى اي الى بناه الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد أ لف وهو أعظم جوامع دمشی . 


قال النعيمي: وذكر إبراهيم بن الليث الكاتب في رسالة: وقد 
أفضيت إلى جامعها فشاهدت ما ليس فى استطاعة الواصف أن يصفه ولا 
الرائى أن يعرفه» وجملة ذلك أنه بكر الدهر ووحيد الدهرء ونادرة الأوان 
ا الزمان» وغريبة الأوقات وعجيبة الساعات» ولقد أبقت أمية ذكراً 


)١(‏ أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم المقريزي» الإمام المحدث 
المۇرخ› له عدة مؤلفات منها: الخطط وتجريد التوحيد» توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
الضوء اللامع (۲۱/۲) والبدر الطالع (۷۹/۱). 

(۲) شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي الصائغ› برع في الفقه والعربية 
والأدب» وله تصانيف في فنون مختلفة» توفي سنة ۷۷۷ه. 
حسن المحاضرة .)٤۷١١/١(‏ 

(۳) الخطط للمقريزي (۳/ .)٠١١‏ 

(6) الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي»ء أحد خلفاء بني أميةء تولى الخلافة بعد 
أبيه سنة ۸ه كثرت في عهده الفتوحات» وكان يكرم طلاب العلم» توفي سنة 
۷ھ. 
سیر اعلام النبلاء .)۳٤١ /٤(‏ 

)٥(‏ عبد القادر بن محمد بن عمر آبو المفاخر النعيمي» مؤرخ دمشق وأحد محدثيهاء 
ألف كتباً كثيرة منها: الدارس في تاريخ المدارس» توفي سنة ۹۲۷ه. 
شذرات الذهب (۸/ )٠١۳‏ . 


الفصل الأول: العصر الذي عاش فيه ابن رجب رحمه الله تعالى 
ha El e E aa N aE I‏ 


ما یدرس» وخلفت أثراً لا یخفی ولا يدرس”'. 

وكانت تدرس في هذه المدارس والمساجد مختلف أنواع الخخارف 
في مقدمتها التفسير والفقه والحديث والنحو والصرف وغير ذلك من علوم 
الدين واللغة» وقد تخرج من هله المراكز علماء وفقهاء كانت لهم 
مؤلفات قيمة» وذخيرة علمية عظيمة تعتبر موسوعات علمية في مختلف 
امار رارق 


ومن آعلام ذلك العصر البارزين على سبيل المثال لا الحصر شيخ 
الرسلام ابن تيمية المتوفى سنة (۷۲۸ھ) وقورح الإسلام شمس الدين 
الذهبى المتوفى سنة (۸٤۷ه)‏ وابن قيم الجوزية المتوفى سنة (١١۷ه)‏ 
والحافظ عماد اللي بن کی الدمشقى المتوفى سنة (٤۷۷ه)‏ وعيرهم ممن 
عرفوا بسعة انتاجهم وأصالته وأثروا التراث الإسلامي بكثير من مؤلفاتهم 
وعلومهم» إلا آننا رغم هذه النهضة العلمية الواسعة يجب أن لا نغفل أنه 
في هذا العصر استولت فيه عدة أوهام» وأحاطت به جملة معتقدات لا 
تتفق ومذهب السلف» وذلك بسبب البطش والجبروت والقلاقل التي 
سبقت حياة ابن رجب فالصوفية قد انتشرت بطرقها بل وأصبحت لها 
مكانة في المجتمع ودليل ذلك اعتبار الخوانق والربط من دور التعليم» 
وكذلك المؤولة قل انتشروا من جهميه ومعتزلة وأشاعرة ورأفضة وعيرهم 
من الفرق المخالفة لأهل السنة. 


.)١١۷( ومنادمة الأطلال‎ )٤١۳ .۳۷١/۲( الدارس في تاريخ المدارس‎ )١( 

(۲) الخوانق مفردها خانقاه: وهي كلمة فارسية معناها المعبد أو البيت الذي ينقطع فيه 
الصوفية للذكر والعبادة وتجري عليهم الأرزاق فيها وهي حدئثت في الإسلام 
حوالی سنة ٠١‏ ٤ه.‏ 


.)٤١۱١* ص‎ ( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
يي ڪڪ ن يپ سس 


وقد عاش الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في غمرة هذه 
الأحداث السياسية والاجتماعية والعلمية» وكان لكل ذلك أثره المباشر في 
تكوين شخصيته حيث نجده بعيداً عن التقلبات السياسية الكثيرة مؤثرا 
الانصراف إلى تلقي العلوم ومجالسة العلماء ومن ثم التدريس والتأليف. 

وكان للحياة الثقافية الزاهرة في دمشق ما يدعوه إلى الاهتمام بعلوم 
الشريعة والعناية بكتاب الله وسنة رسوله ية حيث نشا وتعلم ا 
فيما بعد - على شيوخ وعلماء عصره البارزين في علوم الشريعة المختلفة› 
فاستطاع أن يأخذ من كل هؤلاء ويبرز علماً من أعلام المسلمين في ذلك 
العصر في علوم مختلفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الخانيى 
حياة ابن رجب الشخصية 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبيحث الأول: اسمه ونسبه. 
المبحث الثاني : کنیته ولقبه. 
المبحث الثالث: مولده. 


المبحث السادس : أخلاقه وصفاته . 
المبحث السابع : وفاته . 


المبحث الأول 


افتقة 9 )1( 


هو الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن ابن الشيخ الإمام المقرئ 


(۱) مصادر ومراجع ترجمته: 
يمكن تقسيم ما وقفت عليه من المصادر والمراجع التي ترجمت للحافظ ابن 
رجب الحنبلي إلى قسمين» مطبوعة» ومخطوطة : 
القسم الأول: المصادر والمراجع المطبوعة: 
١‏ - الرد الوافر لابن ناصر. الدين (ت١٤۸ه): .٠١١‏ 
۲ - إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (ت۲٥۸ه): .)۱۷١/۳(‏ 
۳ الدرر الكامنة لابن حجر (ت ٥۲‏ ۸ه): (۲/ .)٤۲۸ ٤۲۷‏ 
٤‏ - لحظ الألحاظ لابن فهد المکكى (ت١۸۷ه): .۱۸١‏ 
٥‏ ۔ الدلیل الشافی على المنهل الصافی لابن تغري (٤۸۷هھ):‏ (۳۹۸/۱). 
- المقصد الأرشد لابن مفلح (ت٤۸۸۸): .)۸١/۲(‏ 
۷ الجوهر المنضد لابن عبد الهادي (ت۹۰۹ه): .٤٦‏ 
۸ - ذيل تذكرة الحفاظ للسیوطی (ت۹۱۱ه): .۳٦۷‏ 
ات لاط ال ا و 
د الدارس في اريت المدارس اللي (2 0575(2 . 
١‏ الشهادة الزكية لمرعی الکرمی (ت۳۳١٠٠ه): .٤4‏ 
۲ _ کشف الظنون لحاجی خليفة (ت۱۰۹۷ه): (0۹/۱» )۷۹٩‏ (۲/ ۹۷١۱ء‏ 
N‏ 
۳ _ شذرات الذهب لاين العماد الحنبلى (ت۱۰۸۹ھ): .)۳۳۹/٣(‏ 
١‏ _ صلة الخلف بموصول السلف رودا (ت٤۱۰۹ه): .۲۷١‏ 
٠‏ البدر الطالع للشوكاني (ت٩۰٣۱۲ه):‏ (۳۲۸/۱). 
١‏ _ السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حمید (ت۱۲۹۰ه): (۱۹۷). 


CGD‏ ) الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


المحدث شهاب الدين أحمد ابن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب 
عبد الرحمن بن الح .۳ بن محمد بن بی البركات مسعود الا 


= ۱۷ التاج المكلل لصدیق حسن خان (ت۷٠۳١ه): .۳۲١‏ 

۸ - إیضاح المکنون لإسماعیل باشا (ت۱۳۳۹ه): (۱۲۲/۱» .)٠٥١‏ 
٩‏ _ هدية العارفین لإسماعیل باشا (ت۱۳۳۹١ه): .)٥۲۷/١(‏ 

.٠٤١ :)ه١١٤٠١ت( الرسالة المستطرفة لمحمد بن جعقفر الکتاني‎ - ١ 
.۲۳١ :)ه۱۳٤٣ت( منادمة الأطلال لابن بدران‎ _ ١ 

۲ _ مختصر طبقات الحنابلة للشطی (ت۱۳۷۹ه): »۷١‏ ۷۲. 

۳ الأعلام للزرکلی (ت٩٥۳۹٠ه): .)1۷/٤(‏ 

.)٦۳٦/۲( : ۔ فھرس القھارس لعبد الحی بن عبد الکبیر الکتانی‎ ٤ 
` 404 5( ج الزن لر كل‎ 6 

.۲۱۸ معجم المؤرخين الدمشقيين لصلاح الدين المنجد:‎ _ ١ 

۷ - المستدرك على معجم المؤلفين لعمر كحالة: .٤٠‏ 

القسم الثاني : المصادر والمراجع المخطوطة: 

| - التبيان شرح بديعية البيان لابن ناصر الدين (ت١٤۸ه):‏ ورقة .٠١۹‏ 
۲ - تاريخ ابن قاضي شهبة (ت۱٥۸ه): .)١/٠٤١(‏ 

.)]/۱۹۷/۲( :)ه۸۷٤ت( المنهل الصافي لابن تغري بردي‎ - ٣ 

.٤۷١ ٤۷١ المنهج الأحمد للعليمي (ت۹۲۸ه): ورقة‎ ٤ 

)١(‏ وهم ابن فهد رحمه الله تعالى في لحظ الألحاظ (ص٠۱۸)‏ حيث جعل الاسم 
الواحد اسمين فقال: رجب بن عبد الرحمن» والصواب أن رجب لقب 
عبد الرحمن» وقد تبعه على هذا الوهم الدكتورة أمينة الجابر في رسالتها 
للدكتوراه «ابن رجب الحنبلى وآثاره الفقهية» (ص۳۷). 

(۲) جميع المصادر تذكر الحسن إلا المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد 
لابن مقلح (۲/ ۱ والدارس في تاریخ المدارس للعليمي )۷٦/۲(‏ والرسالة 
المستطرفة للكتانى (ص١٤٠).‏ فإنها تذكر الحسين بدل الحسن . 

(۳) قال السمعاني رحمه الله تعالى: السلامي بفتح السين المهملة واللام ألف المخففة 
وفي آخرها الميم. هذه النسبة إلى رجل وموضع . 
أما الرجل فهو منسوب إلى بني سلامان وهو بطن من قضاعة» وفيهم كثرة من 
الصحابة فمن بعدهم. . . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي. 


= وأما المنسوب إلى موضع فهو مدينة السلام بغداد. .. 
الأنساب (A/V)‏ . 

)١(‏ الدرر الكامنة )٤۲۸/۲(‏ والرد الوافر (ص٦١٠٠)‏ والتبيان لشرح بديعية البيان 
(ص۹١٠)‏ ولحظ الألحاظ (ص٠۱۸)‏ وذيل تذكرة الحفاظ (ص۷٦۳)‏ والمقصد 
الأرشد (۲/ )۸١‏ والدارس في تاريخ المدارس )۷٦/۲(‏ والرسالة المستطرفة 
(ص۷٤۱)‏ . 


الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


كنيته المشهور بها: «أبو الفرج». 


ToT (۳ ۰ ٩( E 
وقد کناهہ ابن بعري بردي بابي العباس ولکن المشهور إن هله‎ 
كنية أبيه وليس كنية له.‎ 


وأما لقبه المشهور به فهو: زين الدين». 
ولقبه ابن العماد الحنبلي: «زين الدين وجمال الدين»”" ولقبه ابن 
ا ون تیا وات ادو ولور ا اا 


(1) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الظاهري الحنفي» العلامة 
المؤرخ»› له عدة مؤلفات منها: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» الدليل 
الشافي على المنهل الصافي› توفي سنة ٤۸۷هھ.‏ 
الضوء اللامع (۱۰/ )۳۰٠۵‏ وشذرات الذهب (۳۱۷/۷). 

(۲) المنهل الصافی (۲/ ۱۹۷). 

(۳) شذرات الذهب (۴۳۹/۱). 

)٤(‏ محمد بن محمد بن محمد المكى تقى الدين المعروف بابن فهد العلامة 
المحدث» قال السخاوي : «أكثر ا والشيوخ وجد في ذلك)» توفي 
سنة ١۸۷ه.‏ 
الضوء اللامع (۲۸۱/۹) والبدر الطالع .)٠١۹/۲(‏ 

)٥(‏ لحظ الألحاظ (ص۱۸°). 

(0) المنهل الصافي .)٠۱۹۷/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الثالث 


سو لد 


غلب مصادر ارجمته. 

ودک ابن حجر فی الدرر اکا انه ولد فی سنه 1 ١۷ه‏ وتبعه 
عا الكت الوط ي قات لاط وإتتاع ماقا كي هد 

a. (TD) 
الحنبلي وأثره في الفقه) إلى أن القول الأول هو القول الصحيح وذلك‎ 
للأمور التالية:‎ 

١‏ - ما ذكره ابن العماد في شذرات الذهب فيه «قدم من بغداد مح 
والده إلى دمشق وهو صغير سنة ٤٤‏ ۷ه . 

وهذا يكشف لنا تاريخ ولادته وأن سنه حين قدم دمشق ثماني 
سنوات › وهذا يؤيد ما دکره ابن حجر فى إنباء الغمر وهو خلاف ما دکره 
في الدرر الكامنة» ولعل سبب اختلاف التاريخين يعود إلى أن ناسخ الدرر 


.)۳۲۹ /۲( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)١٤١ص( طبقات الحفاظ‎ )۲( 
.)٥۷/١( هدية العارفين‎ )۳( 
.)۳۳۹/٣( شذرات الذهب‎ )٤( 


® الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


أسقط كلمة «الثلاثين» لأنه ليس من المعقول أن يضع ابن حجر لولادة 
ابن رجب تاریخین متغایرین فی کتابیه دون أن يذكر سبباً لذلك. 


۲ - ما ذكره ابن رجب فى كتابه الذيل على طبقات الحنابلة فقد 
أزال اللبس وكفانا عناء البحث من آنه حضر درس الشيخ شرف الدين 
بي حك قال خضرت :درسه واا اذ داك ضغ ¥ فة دا 
وكان ذلك سنة ١٤۷ه‏ وبذلك نستطيع القطع بأن مولده كان عام 

(۲) 

.` ھ٦‎ 


أقول: ويضاف إلى ما ذكره الدكتور الوائلي للدلالة على صحة أن 
ولادة ابن رجب رحمه الله سنة ١١۷۳ه‏ الأمور التالية: 


۱ وان سنه ٩ھ‏ هو تاریخ ولادة والده اید كما حاء ذلك ت 
الرد الوافر”" والمنهج الأحمد“ . 


۲ - أن ما ذكره ابن العماد في الشذرات من أنه قدم مع والده من 


بغداد إلى دمشق سنة ٤٤۷ه‏ وهو صغير» قد ذكره قبله ابن مفلح" . 


.)٤١٦/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ابن رجب الحنبلى وأثره فى الفقه رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة (ص١١١ء›‏ 
۳ 

(۳) الرد الوافر (ص۷۹). 

.)٤۷١( المنهج الأحمد ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح 
الحنبلي الشيخ الإمام الأصولي المؤرخ المعروف بابن مفلح» له عدة مصنفات 
منها: المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» الأداب الشرعية» توفي 
سنه ٤‏ ۸۸ھ. 
الدارس (۲/ )٥۹‏ والضوء اللامع .)٠١١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


في المقصد الأرشد والعليمي”" في المنهج الأحمد" والنعيمي 
في الدارس في تاريخ المدارس“ وهذا يدل على أن صحة ولادته كانت 
٣ه‏ إذ لو كانت ولادته سنة ست وسبعمائة لكان عمره ثمانيا وثلائين 
سنة ٤٤۷ھ‏ ومن کان هذا عمره لا يسمى صغيراً. 

۳ ۔ أن ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر في إنباء الخمر تاريخ ولادته 
بالحروف وفي الدرر الكامنة بالأرقام» وما کتب بالأرقام عرضة للسقط 
والسهو من النساخ وغيرهم بخلاف الكتابة بالحروف فالخطأً فيها بعيد مما 
يدل على صحة ما في إنباء الغمر. 

وهذه الأمور كلها تقطع لنا بأن ولادة ابن رجب كانت سنة ١۷۳ه»‏ 
وفيها رد على من توقف في تعیین تاريخ لولادة ابن رجب رحمه الله 
تعالى أو جعل تعيين تاريخ معين لولادته من الأمور العسيرة. 

ومنهم الدكتورة أمينة محمد الجابر حيث قالت في مقدمة رسالتها 
«ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية»: فإن بحثي العلمي المتواضع يثبت 
عدم القطع بتاريخ مولد ابن رجب لعدم وجود مصدر أو قرينة ترجح أي 
التاريخين أنسب لذكر مولد ابن رجب» وعلى هذا فمن قطع وجزم بتاريخ 
المولد فهي شبهة علمية ليس عليها دليل . 


.)۸١ /۲( المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي العلامة القاضي المؤرخ› 
له عدة مصنفات منها: المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد» الأنس 
والجليل بتاريخ القدس والخليلء توفي سنة ۹۲۸ه. 
السحب الوابلة (ص١٠۳)‏ ومختصر طبقات الحنابلة للشطي (ص١۸).‏ 

(۳) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد .)٤١١(‏ 

.)۷٦/۲( الدارس في تاريخ المدارس‎ )٤( 

.)١ص( ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية‎ )٥( 


CGD‏ الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


بل الأعجب من ذلك أنها وهمت الدكتور الوائلي في قطعه بصحة 
مولد ابن رجب وجعلت ذلك من الأمور العسيرة حیٹث قالت : «اوعلى 
هذا فمن العسير عقلياً أمام هذا التعكير القطع بتاريخ مولد ابن رجب وهو 
الوهن الذي وقع فيه الدكتور الوائلي حيث أنه جعل من رواية ابن رجب 
«وأنا اد ذاك صعير لا أحققه جیداً) دلیلا على ترجیح انه ولد سنة 
EAR‏ ولو قارنها بمقالة ابن رجب عن شخه صمي الدين انه أجازه عير 
مره لأدرك أن القطع هنا قطع وهمي لا يسعفه علم ولا يسانده 
a‏ 

وهذا الكلام في الحقيقة من قلب الحقائق والنظر إلى الأمور 
بخلاف ما هي عليه» لأن ما قاله الدكتور الوائلي هو الحق والصواب 
الذي يتعین الأخذ به وعدم الالتفات إلى عیره في تاریخ ولادة ابن رجی 


بصحهة تاریخ ولادة ابن رجب وأنه سنه ١‏ ۷۳ه. 


(1) ابن رجب الحنبلي وآثاره الفقهية (ص٠٤).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


اشتهر زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ب(ابن رجب 
الحنبلي)» ورجب هو اسم جده عبد الرحمن» وقيل له رجب لأنه ولد 
في شهر رجب ونسب إليه الحفيد رحمه الله . 


وقد کان هناك من یسمی بابن رجب عیره ومتهم : 
والده شهاب الدين بن رجب ويقال له ابن رجی المقرئ› 


0) e 


الشافعى يعرف بابن رجب ولد سنة ۷٤۸ه‏ وتوفى سنة ۸۹۳ . 


ولكن غلبت هذه الشهرة عليه رحمه الله تعالى فإذا قيل ابن رجب 
أو ابن رجب الحنبلي يتبادر إلى الذهن عند العلماء وطلاب العلم أن 
المراد ابن رجب الحنبلي زين الدين ما لم يكن دليل أو قرينة تدل على 
آن المراد غيره وهذا يدل على فضله وسمو مکانته التي جعلته یشتهر على 
من سواه. 


(۲) الضوء اللامع (۱۲۱/۲). 


@ الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


نشأً ابن رجب رحمه الله تعالى في أسرة علمية عريقة كان لها أثر 
واضح في تنمية مواهبه ومن ثم أصبح عالماً تمت شهرته الآفاق» وتجمع 
المصادر على أن أسرة ابن رجب بغدادية وأنها أسرة علم وطهر وفضل 
وصلاح» بل عريقة في الإمامة العلمية ومنهم : 

أولاً: جده أبو أحمد رجب بن الحسن بن محمد بن أبي البركات 
مسعود البغدادي» واسمه عبد الرحمن ورجب لقبه» وقيل له رجب لأنه 
ولد في شهر رجب كان فقيها عالماً له حلقة علمية في بغداد يفد إليها 
ت ام لمکا فرلا م ۷۷ وسم وات افاي 
وحدث بها وسمع من المعيد ابن المجلح وابن غزال وغيرهما. 

وصفه ابن العماد بقوله: «الشيخ الإمام المحدث»". 


وقد أدرك ابن رجب رحمه الله تعالى جده وحضر مجلسه وهو يقرأ 
عليه قال في الذيل على الطبقات: قرأ على جدي أبي أحمد رجب بن 
اللحسن ر ببغداد وأنا حاضر في الثالثة والرابعة الغا أخبركم 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم البزاز سنة ست وثمانين 
وستمائة أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر القطيعي أخبرنا أبو 


.)۱۹۹/۲( انظر: الدرر الكامنة‎ )١( 
. )۳۳۹ /۱۹( شذرات الذهب‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
س يي ص ص a‏ 
الوقت عبد الأول بن عيسى أخبرنا أبو الحسن الداوودي أخبرنا أبو محمد 
السرخسي أخبرنا أبو عبد الله الفربري حدثنا البخاري حدثنا المكى بن 
إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت 
النبي کا يقول: «من يقل علي ما م قل فليتبواً مقعده من ا 

وهذا يدل على أن جده أبا أحمد كان عالماً ويقرأً الناس عليه وقد 
توفي في صقر سنة ۸۷٤۲‏ . 

اتا : بوه اخول بن رجب بن الحسن بن محمد بن ا البر کات 
السلامي البغدادي الحنبلي› نزیل دمشق ولد في بغداد صبيحة يوم السبت 
الخامس عشر ربيع الأول سنة ١٠۷ه““‏ ونشأ بهاء وقرأً بالروايات وسمع 


قال ابن ناصر الدين" في وصفه: «الإمام العالم الصالح المقرئ 
الشيوخ كثيرا من المرويات وخرج لنفسه مشيخة مفيدة بتراجم ملخصة 
فريدة»› ودکر ابن تبمبة بسيح الإسلام» وأثنى عليه وکان يحبه ویم 
بالمودة إله»" . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي ية .)٠١ /١(‏ 

(۲) الذیل على الطبقات (۲۱۳/۲). 

(۳) الدرر الكامنة (۲/ .)٠۹۹‏ 

)٤(‏ المنهج الأحمد ورقة )٤١١(‏ والرد الوافر (ص۷۹). 

() شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد الدمشقي الشهير 
بابن ناصر الدين» الحافظ المحدث كان عارفاً بالنسب والرجالء له مؤلفات كثيرة 
منها: الرد الوافر» وبديعة البيان وشرحهاء توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
الضوء اللامع )٠۱٠۳/۸(‏ وشذرات الذهب .)۲٤۳١/۷(‏ 

(7) الرد الوافر (ص۷۹). 


CD‏ الفصل الثاني : حياة اين رجب الشخصية 


وقال ابن حجر : «(ولد قىن بداد َا بها وقراً بالروایات وسمح 
من مشایخهاء› ورحل ا دمشی بأولاده فأسمعهم بها وبالقدس وجلس 
للقراء بدمشی وکان دا حبر ودين وعفاف . : e.‏ 

وقال العليمي: «العالم الصالح المقرئ المحدث شهاب الدين. “٠.‏ 


مات سنة ٤۷۷ھ‏ رحمه اش . 


وقد قبل ابن رجب يتتلمذ على آبيه» وينتفع منه» وينهل من معینه 
وكان أبوه حريصا على تزويده من مناهل العلوم والمعارف المختلفة فكان 
يصطحبه معه في السماع على الشيوخ وذكر العليمي أنه قدم مع والده من 
بغداد إلى دمشق وهو صغير سنة ٤٤۷ه‏ فاشتغل بسماع الحديث باعتناء 
والده فلا ريب أن ابن رجب استفاد من جده المحدث (رجب) ثم من 
والده الإمام المقرئ لأنه ما دامت أن هذه هي أسرته التي عاش فيها 
وتلك مكانتها العلمية فلا عجب حين نرى ابن رجب ينشاً وهو محاط 
ر ي 

RR‏ ل هه الاس فد ها ل اا 
مناسباً لطلب العلم ا 


تلك هي أسرة ابن رجب رحمه الله تعالی أسرة علم وتقّی وطهارة 


.)٤١/١( إنباء الغمر‎ )١( 

(۲) المنهج الأحمد .)٤١١(‏ 

(۳) شذرات الذهب .)۲۳۰/٣(‏ 

.)٤١١( انظر: المنهح الأحمد ورقة‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) GC»‏ 


إن علماء السلف كانوا أحرص الناس على التحلى بالأخلاق الفاضلة 
والابتعاد عن الأخلاق السيئة. 


على التحلي بالأخلاق الفاضلة والابتعاد عن الأخلاق الرذيلة من الحسد 
والإيذاء والحقد وغير ذلك. 

وکان رحمه الله تعالی زاهداً ورعا تقياً» متعففاًء تعرضت له الدنيا 
بمفاتنها مرات عديدة فرفضها ولم يقبلهاء واكتفى منها بما يصلح حاله 
ويسد رمقه» فلم يقبل من حاكم صلة أو عطية› وکان ینھی دائماً عن 
والاشتغال بالعلم» وكان له رحمه الله تعالى من الصفات والسلوك ما كان 
له ات گنیر فی ظفره بلقت الإمام والحافظ ورین الدين وعير ذلك مں 
النعوت التي وصفه بها كل من ترجم له فهو حافظ لکتاب الله » وعالم 
بما أثر عن الرسول ية وعن الصحابة والتابعين» وذو بصر تام بمذهب 
الإمام أخفل رحمه الله » وهو من أئمة الحديث وحفاظه› واسح المعرفة 
بمتونه واستانله وأحوال رجاله» وهو دو فق واسع › 5 يتعصب لمذهب» 
ولا يندد بغيره» وهو حريص على معرفة الكتاب والسنة والرجوع إلى 
الطريقة التي جرى عليها الصحابة والتابعون ومن جاؤوا بعدهم من الأئمة 
الأربعة وغيرهم من السلف الصالح لا يشغله عن العبادة وطلب العلم 


الفصل الثانى : حياة ابن رجب الشخصية 
C۸(‏ کک 


شيء من مطالب الدنيا وهو رضي الخلق» عذب الشمائل» حسن النية› 
وقد ظهر آثار ذلك كله فيما خلفه من تاليف متنوعة أثنى عليها العلماءء 
وتلقوها بالقبول. 

وكان رحمه الله تعالى صاحب عبادة وتأله وتهجد وطول صلاة. 

قال ابن ناصر الدين عنه: «أحد الأئمة الزهادء والعلماء العباد». 


وقال ابن فهد: «كان رحمه الله إماماً ورعاً زاهداء مالت القلوب 
اة لهت واجمعت الفمرقى عل . 


وقال الحافظ ابن حجر: «وكان صاحب عبادة وتهجد»" . 


وكان مائلا إلى اعتزال الناس والابتعاد عن مخالطتهم لا سيما في 
أواخر أيام حياته قال ابن حجي: «كان لا يخالط أحداً ولا يتردد إلى 
احں). 
وقال ابن قاضي شهبة”: «وكان منجمعاً عن الناس لا يخالطهم 
ولا يتردد إلى أحد من ذوي الولايات ويسكن بالمدرسة العسكرية 
بالقصاعين» وكان لا يعرف شيئاً من أمور الدنياء فارغاً عن الرياسة 
وأسبابهاء ليس له شغل إلا اشتغال بالعلم... وكان فقيرا متعففا غني 


.)٠°١١ص( الرد الوافر‎ )١( 

(۲) لحظ الألحاظ (ص١۱۸).‏ 

(۳) إنباء الغمر .)۱۷١/۳(‏ 

.)۱۷١/۳( إنباء الغمر‎ )٤( 

)٥(‏ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي الشافعي الشهير بابن 
قاضي شهبة» الفقيه» العالم المؤرخ» سمع من أكابر عصره ودرس وجمع وصنف 
مصنفات كثيرة منها: ذيل على تاريخ الإأسلام للذهبي واسمه: «تاريخ ابن قاضي 
شهبة» «شرح منهاج الطالبين للنووي»› توفي سنة ١١۸ه.‏ 
الضوء اللامع (۲۱/۱۱) وشذرات الذهب (۲۹۹/۷) والبدر الطالع .)١١١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ي eee‏ 


النفس› وبالجملة لم رخلف رعده e‏ 

وکانت مجالس تذکیره ووعطه الناس للقلوب صادعة » وللناس عامة 
مباركة ونافعة» قال ابن العماد: «(وکانت مجالس تد کیره للقلوب صادعة» 
وللناس عامة ومباركة نافعة»". 
رحمه الله تعالی من مكانة عالية خا ا وزغا ولا فهو المحدث 
الذي أتقن فنون الحديث وطرقه» وصار قدوة وعلماً تخرج على يديه كثير 
من أهل العلم في زمانه» وبخاصة الحنابلةء وهو المصنف الذي ترك لنا 
ائارا منوعة في العقيدة والفقه والحديث والتاريخ تدل على غزارة علمه 
وحصور حافظته واجتماع النصرص بین يديه ويجعلها أداة طبعة فما یریده 
من شرح وتبسيط للأفكار» بحيث يقترب من العامة» ولا يبعد عن 
الخاصة من أهل العلم. وهو الواعظ المحبب إلى القلوب تجد الإخلاص 
والصدق في حديثه ووعظه» وهو الزاهد فيما به الناس مشغولون» 
المنقطع للعبادة والتصنيف . 


(1) تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة (١٤٠/أ).‏ 
(۲) شذرات الذهب .)٤١ /٦(‏ 


VD‏ الفصل الثانى : حياة ابن رجب الشخصية 


المبحث السابع 
این رجب والتصوت 


إن المطلع على كتب ابن رجب رحمه الله تعالى وكثرة نقوله عن 
السابقين وخصوصا من اشتهر بالتصوف يظن أن ابن رجب رحمه الله 
تعالى علم من أعلام المتصوفة البارزين الذين يشار إليهم بالبنان» وهذا 
يدل على عدم معرفة هذا الإمام» بل الحقيقة أن ابن رجب رحمه الله 
تعالى ليس كما ظن هؤلاء وإن نقل بعض أقوال المتصوفة وحكاياتهم لأنه 
رحمه الله تعالى عنده من العقيدة السليمة الصافية عقيدة آهل السنة 
والجماعة المستمدة من كتاب الله عر وجل وسنة رسوله يي مع السلوك 
الحسن ما عصمه من الوقوع فيما وقع فيه أولئك القوم من زلات فضلا 
عن الأمور التي وصلوا فيها إلى حد الشرك والحلول وغيرها من الأمور 
البعيدة عن دين الله عر وجل التى سببها الجهل بالكتاب والسنة ويكفيه 
اش ت ا اا ن العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

إضافة إلى ذلك أنه انتقد القوم ورد عليهم في عدة مسائل بل ذكر 


بعض بدعهم وبين أن ما هم عليه في هذه المسائل بعيد كل البعد عن 


ولا يعني هذا أني أقول بعصمة ابن رجب رحمه الله تعالى من 


ولا أريد بهذا طرح جميع ما عند القوم بل لا بس بالاستشهاد 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 


ببعض أقوالهم ما دامت موافقة لكتاب الله وسنة رسوله يله وكم من 
الكتب التى ألفها علماء بارزون من أهل السنة والجماعة فيها شىء من 
اقوال بعض الصوفية » .وارب مال على ذلك شيخ الحلاة ابن ق 
الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا منهج سليم وصحيح لأن المسلم الحق 
الذي يسير على نهج الكتاب والسنة يجب عليه أن يقبل الحق لأنه هو 
بغیته ومراده بغض النظر عمن قال به. روی البيهقي بسنده عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: خذ الحكمة ممن سمعت» فإن الرجل يتكلم 
بالحكمة» وليس بحكيم فتكون كالرمية خرجت من غير رام . 

إلا أن الإنسان المؤمن الحق يجد في أقوال أهل السنة والجماعة ما 
يغني عن آقوال غيرهم من الذين يوهم النقل عنهم الرضا بسيرتهم وما هم 
عليه . 

فابن رجب رحمه الله تعالى يعد من علماء السلف الذين كان لهم 
فضل في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء والذين جعلوا ابن رجب 
رحمه الله تعالى من الصوفية إنما هو بسبب خلطهم بين الزهد والتصوف»› 
فالصوفية ومن سار على نهجهم حتى يكثروا سوادهم ويدللوا على صحة 
منهجهم ضموا إليهم كل من كان من العلماء زاهداً متعففاً ومنقطعاً للعبادة 
ا 

والحقيقة أن هذا من قلب الموازين والمفاهيم السليمة لأن قلة 
الرغبة في الدنيا مع العبادة في ديننا دين الإسلام زهد وورع وتقوى» أما 
تسميته بذلك صوفياً فهذا غلط لأن لفظة صوفى لفظة محدثة كما بين 
الك هح لاان ان ته رجت اله ان ودر اهاه إل اصرف 
e,‏ 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (ص١٤٤).‏ 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية .)1/١١(‏ 


GD‏ الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 


والحقيقة أن ابن رجب رحمه الله تعالى بريء من المتصوفة ومن 
مناهجهم التي خالفوا فيها كتاب الله وسنة رسوله ميا . 

ومع ذلك فهو ليس بمعصوم فقد يوجد في بعض كلامه أو بعض 
ما ينقله ما لا يسلم من الهفوات والأخطاء التي وقع فيها أولئك القوم› 
وهذا لا يقدح في علمه وفضله لأنه كما يقال: «لكل جواد كبوة». 

والإنسان مهما تعلم وقراً لا يسلم من الخطاًء والأخطاء منها ما هو 
فاحش لا يمكن السكوت عنه» ومنها ما هو خطأً غير فاحش لا يلام 
صاحبه . 

وقد تتبعت کتب ابن رجب رحمه الله تعالی التي بين يدي صغيرها 
وكبيرها فلم أجد وله الحمد كلمة أو مقالة فيها رد لما ورد في كتاب الله 
سبحانه وتعالى أو سنة رسوله َة أو مخالفة لما كان عليه سلف هذه 
الأمة من أهل السنة والجماعة سوى ما ذكرت من كثرة نقوله من أقوال 
الصوفية خصوصا في أنواع العبادة كالمحبة والتوكل. 

والخلاصة في هذا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من علماء 
السلف الأفاضل المشهود لهم بالخير والصلاح وسلامة المعتقد كما 
سيتضح ذلك فيما أنقله من ثناء العلماء عليه وشهادتهم له بالإمامة 
والفضل إن شاء الله تعالى. 

وما أحسن مقولة للحافظ الذهبي قال فيها: إن الكبير من أئمة 
العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق»ء واتسع علمه وظهر ذكاؤه» 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زلله» ولا نضلله ونطرحه» وننسی 
محاسنه» نعم لا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونرجو له التوبة من 
ذلك . 


. انظر: سير أعلام النبلاء (١/١۲۷)ء ترجمة قتادة بن دعامة السدوسي‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ظل ابن رجب رحمه الله تعالی يعمل ويجد في ورع وزهد ويدعو 
إلى الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص حتى أدركته المنية بعد هذه 
الحياة الجهادية سنه حمس وتسعین وسبعمائة للهجرة»› وهذا التاريح قل 
اتمقت عليه EÊ‏ المصادر الي ترجمت لاب رجب » وشذ عن هذا 
الاتفاق ابن تغري بردي فى المنهل الصافى إذ قيد وفاته سنة خمس 
,)1( ا 
وسبعین وسبعمائة وهر غامل وتصحيف ظاهر . 


وقد اختلفت المصادر فى تحديد الشهر الذي توفى فيه رحمه الله 
تعالی . 


و )٥( )٤( (۳) (CY)‏ 
فذكر ابن حجي” ” وابن مفلح“ والنعيمي في الدار س“ وابن 


)١(‏ المنهل الصافي لابن تغري (۲/ ۱۹۷/ ب). 

(۲) أحمد بن حجي بن موسى الدمشقي الشافعي شهاب الدين الشهير بابن حجي› 
کان فقيهاً ومؤرخاً له عدة مصنفات منها: شرح المحرر لابن عبد الهادي» توفي 
سنة ١١۸ه.‏ 
الضوء اللامع (۱/ ۲۹۹) وشذرات الذهب .)١۱۱١۹/۷(‏ 

(۳) ذكر قوله ابن حجر في إنباء الغمر .)١۷١/۲(‏ 

.)۸۲ /۲( المقصد الأرشد‎ )٤( 

.)۷۷ /۲( الدارس في تاريخ المدارس‎ )٥( 


YD‏ الفصل الثاني : حياة ابن رجب الشخصية 
SSE‏ ٹپ س د ae‏ 


قاضي شهبة والعليمي" وابن العماد“ أن وفاته ليلة الاثنين رابع 
رمضان . 

وذهب ابن حجر في الدرر الكامنة وابن ناصر الدر .< 
وار وار ی ق ی رر 

ويبدو لي أن القول الأول أرجح لأن القائلين به أكثر ولزيادة 
الوصف فیما ذکروا حیث حددوا تاریخ يوم وفاته» ولأن القائلین به 8 
من الحنابلة وهم أعرف وأعلم بشيوخ وعلماء مڏذهبهم من غيرهم» علما 
أن الاختلاف في تحديد الشهر فائدته ليست كبيرة ما داموا يتفقون على 
تحديد السنة» وقد توفي رحمه الله بأرض الحميرية ببستان كان استأجره» 
وصلي عليه من الغد» ودفن بمقبرة الباب الصغير بجوار قبر الشيخ أبي 
الفقيه الزاهد ا الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي ثم ي 
الدمشقى المتوفى سنة ست وثمانين وأربعمائة* والذي يرجع الفضل إليه 
O TT‏ 


وفي قصة وفاته ودفنه ما يشير إلى زهده وانتظاره للموت»› قال ابن 
ناصر الدين: ولقد حدثني من حضر لحد ابن رجب أن الشيخ زين الدين 
ابن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام فقال له: احفر لي هاهنا لحدأى 


.)أ/٠٤١( تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة‎ )١( 

(۲) المنهج الأحمد ورقة .)٤١١(‏ 

(۳) شذرات الذهب .)١٤١/٦(‏ 

.)٤۲۸/۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 

.)٠٠١١۷ص( الرد الوافر‎ )١( 

0) ذيل تذكرة الحفاظ (ص۸٦").‏ 

(۷) البدر الطالع (۳۲۸/۱). 

(۸) انظر ترجمته في سیر آعلام النبلاء (۱/۱۹ _ .)٥۳‏ 


وأشار إلى البقعة التي دفن فيهاء قال: فحفرت له» فلما فرغ نزل في 
القبر» واضطجع فيه فأعجبه» وقال : و حرج . . قال : فوالله ما 
شعرت بعد أيام إلا وقد أتي به ميتاً محمولاً في نعشهء فوضعته في ذلك 
اللحد» وواریته فه ‏ رحمه الله ا 

رحم الله ابن رجب ورضي عنه ونفعنا والمسلمين بعلمه وهديه 
آمب“ 
میں٠‏ 


: .)٠١١۷ص( الرد الوافر‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


النصل الخالت 


المباحث التي يشتمل عليها هذا الفصل : 
الميحث الأول : طلبه للعلم. 


المبحث الثاني : رحلاته في طلب العلم. 

المبحث الثالث: شيوخه. 

المبحث الرابع: تدريسه. 

المبحث الخامس: تلاميذه. 

المبحث السادس: ثقافته ومؤلفاته. 

المىيحث السابع: عقيدته ومذهبه. 

المبحث الثامن : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


تعلم مبادىء القراءة في الكتاتيب كغيره من أبناء عصره» ثم عكف 
على طلب العلم فقراً القرآن العظيم على أبيه وعلى جماعة من شيوخ 
عحصره . 

ثم أقبل على العلم وأجهد نفسه في تحصيله ورحل إليه مرارا وقراً 
عصره . 

وقد قرأ على كثير من العلماء حتى برز في كثير من العلوم كالتفسير 
والحديث وأصول الدين وعلم السلوك والفقه وغير ذلك. 

وقد قيض الله لابن رجب عوامل كثيرة أسهمت في تکوین شخصيته 
العلمية الفذة منها: أسرته الكريمة التي توارثت العلم أبا عن جد» ومنها 
أن مدينة بغداد التى ولد فيها كانت عاصمة الخلافة الإسلامية» ومركز 
العلم والثقافة آنذاك» وكان أهلها يتمتعون بفوائد الرحلة وهم في بلدهم 
لكثرة علمائها في مختلف العلوم والفنون› ولترداد أهل العلم وطلبته من 
كل حدب وصوب إلى بغداد» شأن كل مركز حيوي للعلم والثقافة في 

ومنها عصره المزدحم بالثقافة الموسوعية والمعرفة المتنوعة ونوابغ 
العلماء في كل مضمار. 


هذه العوامل وجهت ابن رجب في مرحلة مبكرة نحو طلب العلم 
وقبل سن التمييز» فحضر مجالس العلم والعلماءء ولقد أشار هو 
رحمه الله تعالى إلى هذا فقال في أثناء ترجمة شيخه عبد الرحيم بن 
عبد الله الزريراتي: درس بالمجاهدية ببغداد» وحضرت درسه» وأنا إذ 
ذاك صغير لا أحققه جيداً“ ويبدو أن هذا كان قبل الثالثة من عمره لأنه 
يصرح بالتمييز في الثالثة وما بعدها فيقول: قرئ على جدي أبي أحمد 


ا 


وأنا حاضر في الثالثة» وفي الرابعة» وفي الخامسة" . 

وقد حصل له ا الخامسة سماعات كثيرة دکرها بحل دقه ووعي 
فنجده يقول : أخبرنا آبو الربيع على بن عبد الصمد بن أا البغدادي 
قراءة عليه وأنا فى الخامسة". 

بل أحیاناً یحدد السنة التي سمع فيها فيقول: قرئ على أبي الربيع 
علي بن عبد الصمد وأنا أسمع سنة ١٤۷ه‏ ببغداد*“. 

وهذه السماعات فى هذا السن المبكر تدل على مكانة أسرته 
العلمية. 

هذه بدايات الطلب للحافظ ابن رجب كما ذكرها المترجمون له 
وكما ذكرها هو في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة» وسيكون الكلام في 
الميحث القادم إن شاء الله تعالی عن رحلاته العلمية التي رحلها في اکير 
من البلاد. 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤١١٦/۲(‏ 
(۲) المصدر السابق ..)١١۳/۲(‏ 

.)٦۷ /١( المصدر السابق‎ )۳( 

.)۱۷٦/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


كان الصحابة رضي الله عنهم حريصين على عدم مغادرة المدينة في 
حياة النبي ياء لأن حبهم العظيم له جعلهم لا يقوون على الابتعاد عنه 
لذلك نجد المكثرين من رواية الحديث عن الرسول ية لم يخرجوا منها 
حتى توفي عليه الصلاة والسلام. 

ولما بدا عهد الفتوحات الإسلامية في زمن الخلفاء الراشدين ومن 
بعدهم بدأت رحلاتهم وخروجهم من المدينة» فانتشروا في الأمصار 
يحملون معهم حديث نبينا محمد ييه كل بحسبه فمنهم المكثر ومنهم 
المقل وقد يسمع أحدهم ما لم يسمعه الأخر» ويحفظ ما نسيه غيره. 

ولذلك كانوا رضي الله عنهم هم أنفسهم يرحلون إلى بعضهم 
لسماع حديث من أحاديث المصطفى بي اختص بسماعه واحد منهم دون 
سواه فهذا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: 
بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله ی فاشتريت بعيراً ثم 
شددت عليه رحلي» فسرت إليه شهراً» حتى قدمت عليه بالشام» فإذا 
عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر على الباب» فقال: ابن 
عبد الله؟ فقلت: نعم» فخرج يطأ ثوبه» فاعتنقني واعتنقته» فقلت حديث 
بلخني أنك سمعته من رسول الله ييه في القصاص» فخشيت أن تموت»› 
آو أموت قبل أن أسمعه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ايحشر 
الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بهماً قال: قلنا وما بهما؟ 


AD‏ الفصل الثالث : حياته العلمية 


قرب : آنا الملك آنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار 
وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبغى لأحد من 
أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه 
منه» حتى اللطمة» قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتى الله عر وجل عراة 
غرلا غا قال السات والسيئات»'. 
فالرحلة فى طلب الحديث سنة متبعة منذ ذلك العهد لأن الرحلات 
العلمية لها فوائد جمة في كسب العلم. 
عهد التابعين أوسع منها في عهد الصحابة حتى أصبحت سمة بارزة لكثير 
من العلماء النابغين حيث هاجروا طلباً فى اللقاء بالمشاهير والاستفادة 
والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی عالم شهد له آهل زمانه بالنبوغ 
في أنواع عديدة من المعرفة لم يقتصر في طلب العلم على مدينة بغداد 
ولكنه رحل إلى مدن أخرى. 


فقد كان والده يصطحبه معه في رحلات علمية يسمع ويسمعه من 
أفاضل العلماء في عصره قال ابن عبد الهادي”: «واشتغل بسماع 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤۹٥‏ والحاكم (۲/ )٤۳۷‏ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه 
أيضاً البخاري في الأدب المفرد )۳۲١(‏ وذكره معلقاً في الصحيح (۱/ ۲۷) 
وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )۱۷٤/١(‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب )٤٠٤/١(‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 

(۲) يوسف بن الحسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المعروف باين المبرد الشيخ 
العالم المصنف المحدث. له مؤلفات كثيرة منها: الجوهر المنضد في طبقات 
متأخري أصحاب آأحمد» توفي سنة ۹٩۹۰ه.‏ 
الضوء اللامع )۳٠۰۸/۱١(‏ وشذرات الذهب .)٤١/۸(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RED‏ 


الحديث ورحل ف 


) فقد رحل مع والده من بلدة بغداد إلى دمشق وسمع مع أبيه عن 

جماعة من أكابر العلماء فيها قال ابن عبد الهادي: «قدم مع والده من 
بغداد إلى دمشق وهو صغير» سنة أربع وأربعين وسبعمائة وفيها ابن 
النقيب قال لي : قد أجزتك وولدك عبد الرحمن». 


وقال ابن حجر: قدم دمشق مع والده فسمع معه من محمد بن 
إسماعيل ن إبراهيم الخباز» وإبراهيم ن داود العطار iT‏ 


دمشق فقال: وقرآت سنن ابن ماجه بدمشق على الشيخ جمال الدين 


ثم رحل مع والده إلى مصر وسمع فيها على أكابر علمائها. 


قال الحافظ ابن حجر . (وسمع بمصر من الميدومي وبالقاهرة من 
ابن الملوك» . 


وقال ابن العماد: وسمع بمصر من صدر الدين أبي الفتح الميدومي 
ومن جماعة من أصحاب ابن البخاري ومن خلق من رواة الآثار"“. 


.)٤۸( الجوهر المنضد‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۸٤).‏ 

(۳) الدرر الكامنة .)٤۲۹/۲(‏ 

.)۴٤١ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 
.)٤۲۹ /۲( الدرر الكامنة‎ )٥( 

.)۳۳۹/٣ شذرات الذهب‎ )٦( 


قران عل و ا ا ا 
: )۲( 
ونابلس 1 


ورحل الع القدس وسمع بها من أبي سعد العلائي وقد اشا إلى 
رحلته هذه بقوله: وسمعت شبخنا الحافظ ا سعبد العلائي سیت 
الد 


ثم عاد بعد ذلك مع والده إلى بغداد مسقط رأسه وذلك سنة 
۸ه وقد أشار إلى عودته إلى بغداد في ترجمة سليمان بن عبد الرحمن 
النهرماري حيث قال: وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وسبعمائة» وصلى عليه بجامع قصر الخلافة» وحضرت الصلاة عليه 


ودفن بمقبرة الإمام أحمد بباب حرب^؟. 


وفي بغداد قرأ على الشيخ أبي المعالي محمد بن عبد الرزاق 
الشيبانى وفى ذلك يقول: أخبرنا أبو المعالى محمد بن عبد الرزاق 


الشيباني الزاهد بقراءتي عليه ببخداد سنة تسع وأربعين وسبعمائة . 


تم رافق والده إلى مكة للحج سنة تسع وأربعين وسبعمائة وسمع 


(۱) هو آبو محمد العماد عبد الحافظ بن بدران بن شبل المقدسي النابلسي إمام فقيه 
عابد» وكان مواظبا على التلاوةء من تلاميذه الحافظ الذهبي» توفي سنة 1۹۸ه. 
المعين في طبقات المحدثين للذهبي (۲۲۳) والعبر للذهبي (۳۹۲/۳) وذيل 
طبقات الحنابلة (۲/ )۳٤١‏ وشذرات الذهب .)٤٤١/٥(‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)١٤١‏ 

(۳) المصدر السابق (۲/ .)١٠٣٠١‏ 

.)٤٤١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۲۸۹ /۱( المصدر السابی‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


البغخدادي» وقد ذكر هذا أثناء ترجمته له فقال: وقدم في آخر عمره إلى 
بغدادء فأقام بها يسيرآً ثم توجه إلى الحج سنة تسع وأربعين وحججت أنا 
تلك السنة أيضاً مع والدي» فقرأت على شيخنا أبي حفص عمر ثلاثيات 
البخاري بالحلة اليزيدية. 


وسمحع كذلك بمكة من الفخر عثمان بن يوسف وعيره» قال 
النعيمي: وسمع بنفسه بمكة المشرفة على الفخر عثمان بن يوسف› 
واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده" . 


ثم عاد بعد ذلك إلى دمشق ولازم شیخه ابن القيم رحمه الله تعالی 
ملازمة أفادته كثيرا حتى مات سنة ١١۷ه»‏ وفى ذلك يقول: ولازمت 
مجالسة قل موت أزيد من سوست غايه فده التو الظرية فى 
السنة وأشياء من تصانيفه وغیرها" . 


وفي سنة ٣٦۷ه‏ سافر للحج مرة أخرى والتقى بالمشاهير من 
العلماء هناك وقد أشار إلى رحلته هذه أثناء ترجمته للشيخ محمد بن 
أحمد السقا حيث قال : وقد جمعت بينه وبين قاضي قضاة مصر الموفق 
وابن جماعة بمنى عام ثلاث وستين اة ٠‏ 

ثم عاد إلى دمشق حيث كانت هي مسكنه ومستقره في أثناء ذلك 
منها يرتحل وإليها يعود. 


وقد اهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بالتلقي عن أهل 


(۱) االذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ..)٤٤٤‏ 
(۲) الدارس في تاريخ المدارس .)۷٦/۲(‏ 
(۳) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق .)٤٤٦1/۲(‏ 


AD‏ الفصل الثالث : حیاته العلمية 


الحديث» والسماع من كثير من رواة الآثار» وقد رافق في السماع الإمام 
المحدث زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي""» قال الحافظ ابن 
حجر: ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع كثيرا . 

وظل ابن رجب يخرج الطلبة النجباء والعلماء الأكفاء حتى تخرج به 
غالب فقهاء الحنابلة بدمشق قال ابن العماد: وتخرج به غالب أصحابنا 
الحنابلة E‏ 


فهو رحمه الله تعالى استوطن بدمشق عاصمة العلم ومهد الحضارة 
آنذاك وکرس جهده حتى برع ونبغ»› وکان إماما في فنون كثيرة قال عنه 
ابن حجر: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق“. 


)١(‏ الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن زين الدين العراقي كان 
عالماً محدثاً فقيهاًء» له عدة مصنفات منها: تخريج أحاديث الإحياءء وألفية في 
علوم الحديث» توفي سنة ١٠۸ه.‏ 
الضوء اللامع )١۷١/6(‏ وحسن المحاضرة )۲٠٤۲/١(‏ وشذرات الذهب (۷/ 
00( . 

(۲) الدرر الكامنة .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) شذرات الذهب (۳۳۹/۹). 

(6) إنباء الغمر .)١۷١/۳(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف OD‏ 


الميحث الثالث 


إن مما تدرك به مكانة الرجل» وتعرف به منزلته هو معرفة شيوخه 
وأساتذته الذين تلقى عنهم» وتأثر بهم»ء فإن للشيخ في نفس التلميذ من 
الائ ر غا ليس لا خد عة من الاش ج روالد 

وإن لقوة شخصية الأستاذ وقدرته العلمية لأكبر الأثر في بناء التلميذ 
ونضوج عقليته. 

ونحن إذا عرفنا أساتذة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وشيوخه 
عرفنا أنه تلقى علومه جميعاً على أيدي كبار العلماء والأئمة في عصره. 

ولقد كان لاشتغال ابن رجب رحمه الله تعالى في طلب العلم في 
سن مبكرة من عمره ورحلاته المتعددة إلى كثير من البلاد والأقطار التى 
أتاحت له الالتقاء بكثير من العلماء والأخذ عنهم أثرأً في كثرة أساتذته 
وشيوخه. 

ولقد حاولت في هذه الدراسة استقاء جميع شيوخ ابن رجب 
رحمه الله الذين أخذ منهم وذلك بتتبع كتب التراجم التي تناولت عصر 
ابن رجب أو شخصيته بالإضافة إلى كتب ابن رجب التي يشير فيها إلى 
بعض اساتذته وشيوخه مثل كتاب الذيل على قات الا 

وهذا التتبع والاستقراء الذي استطعت فيه أن أحصر هذا العدد من 
شيوخ ابن رجب لم أسبق إليه فيما أعلم حسب علمي واطلاعي على 


@M‏ الفصل الثالث: حياته العلمية 


الكتب التي ترجمت لابن رجب أو تناولته بالبحث والدراسة. 

وسأذكر أسماء شيوخ وأساتذة ابن رجب رحمه الله تعالى الذين صار 
لهم الأثر في تكوينه الفكري ونضوجه العلمي مرتبة على حروف المعجم» 
ثم أترجم للمشاهير منهم بشيء من التفصيل: وهم على ما يلي : 

١‏ - أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة الفقيه النحوي» شيخ الحنابلة ا بابن 
قاضي الجبل المتوفى سنة "۷۷١‏ . 


۲ - والده شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن 
محمد بن أبى البركات مسعود السلامى البغدادي المتوفى سنة ٤۷۷ه'.‏ 


٣‏ ۔ شهھاب الدين أبو العباس او عا ن د 
الحريري المقدسى المرداوي الصالحى» المتوفى سنة ۸١۷د‏ . 
٤‏ - شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم البعلي المتوفى سنة 


۷ھ 


ه ‏ أبو العباس أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٠٥۳‏ والمقصد الأرشد )4۳/١(‏ والدرر الكامنة 
(۱/ ۱۲۹) والدارس في تاریخ المدارس )٤٤/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۱۹/۱). 

(۲) إنباء الخمر )٤/١(‏ والرد الوافر (ص۷۹) وغاية النهاية في طبقات القراء )٥۳ /١(‏ 
وشذرات الذهب .)۲۳١ /١(‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة )۳۸١/۲(‏ والمقصد الأرشد )۱۲۹/١(‏ والمنهح 
الأحمد ورقة )٠٥١(‏ وذيل العبر للحسيني (ص١۷١)‏ والدرر الكامنة )۱۸١/١(‏ 
والقلائد الجوهرية )٤۱۸/۲(‏ وشذرات الذهب (1/ .)۱۸١‏ 

)٤(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٠١‏ والدرر الكامنة )۱۸۸/١(‏ والمنهج الأحمد 
ورقة .)٤۷۳(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الهادي المقدسى الصالحى المتوفى سنة ١٠۷و‏ . 


٦‏ - علاء الدين أحمد بن عبد المؤمن النووي الشافعي المتوفى سنة 
(۲( 
هھ `. 


۷ أحمد بن علي بن عبد القاهر بن الغوطي» سمع منه ببغداد . 
۸ - جمال الدين أبو العباس أحمد بن على بن محمد البابصري 
البخدادي الفقيه الفرضى الأديب» توفى سنة ١٠۷ه.‏ 
٩‏ كمال الدين أبو العباس أحمد بن عمر بن أحمد المهدي 
المصري الشافعي المتوفى سنة ۷١۷و‏ . 


CAV 10 


١‏ - شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر بن حسين الشيرازي 
الدمشقى المعروف ب ازغنش» بزاء معجمة مضمومة ثم غين ساكنة ثم نون 
مضمومة ثم شين» توفي سنة ۷۷١‏ . 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة )٤۳۹/۲(‏ والمنهج الأحمد ورقة )٤٥١(‏ والقلائد 
الجوهرية .)٤١۹/۲(‏ 

(۲) لحظ الألحاظ (ص۱۱۸) وشذرات الذهب .)٠١۸/١(‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٠٤١‏ والمقصد الأرشد )۱٤١/١(‏ وشذرات 
اله 03/77 ) 

() النجوم الزاهرة )۳۲٤/۱١(‏ وحسن المحاضرة (۲۳۹/۱) وشذرات الذهب /١‏ 
۲( . 

() الذيل على طبقات الحنابلة )۳١٠/١(‏ والمنهح الأحمد ورقة .)٤0۷(‏ 

(۷) الدارس )٠١٠١/۲(‏ والقلائد الجوهرية )٤۱۹/۲(‏ والمقصد الأرشد )۱۸١/١(‏ 
وشذرات الذهب (۲۲۰/۹). 


الفصل الثالث: حياته العلمية 


عطية الصالحي الغسولى الهكاري الحنبلى» المتوفى سنة ١٠۷ه.‏ 


١‏ - بشر بن إبراهيم بن محمود بن بشر البعلي الحنبلي الشيخ 
س . (PD r»‏ 
الصالح المتوفى سنة ۱ھ سمع منه بالشام. 


۴ ضفي الدين ابو اغبا ال الحين بن دران البابضرى 
البغدادي» المتوفى سنة ۹٤۷ه‏ سمع منه ببخداد" . 


١‏ - أبو سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي 
الشافعي المتوفى سنة ١١۷ه‏ سمعه فى القدس . 


۱٦‏ - عز الدين أبو علي حمزة بن موسى بن أحمد الإمام الحنبلي 
المعروف بابن شيخ السلامية المتوفى سنة 4٦۷ه.‏ 


ترسف بن شمان الغظار الدمتق تر ست إو . 


(1) الذيل على العبر للحسيني (۱۸۳) والمقصد الأرشد )۱۷۹/١(‏ وشذرات الذهب 
.(YAA/7)‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٠٠١‏ والدرر الكامنة (۲/ )١١‏ وشذرات الذهب 
(7/ ۱۹۰). 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة )٤٤١/۲(‏ والمقصد الأرشد )۳٤۳/١(‏ وشذرات 
الذهب .)١١۲/١(‏ 

)۲١۸/۱( ودرة الحجال في أسماء الرجال‎ )۳٠١ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 
.)۱۹۰ /٩( وشذرات الذهب‎ )۱١٤/7( وطبقات الشافعة للسبكي‎ 

)٠(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤١‏ والدرر الكامنة (۲/ )٠٠١‏ وشذرات الذهب 
/). 

)٦(‏ الدرر الكامنة (۲/ )۱۸١‏ والدارس في تاريخ المدارس )٤١١ /١(‏ وذيل العبر 
للحسيني (ص۸٥١۱)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


۸ - زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية المعروفة ببنت 
الكمال» توفيت سنة ١٤۷ھ‏ سمع منها إجازة» وهو في بغداد”. 
۹ - نجم الدين أبو المحاسن سليمان بن عبد الرحمن الشيباني 


النهرماري البغدادي الحنبلى» المتوفى سنة ۸٤۷ه'.‏ 


١‏ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد أخو شمس الدين ابن قيم الخ ا ا 

١‏ _ جده أبي أحمد عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن أبي 
البركات مسعود السلامى الملقب رجب » توفی سنه AV‏ سمح منه 
إجازة. 

1 : : . .)0( 
الزريراتي البغخدادي الحنبلي› دوقي سنة ٤١‏ ۷ه م مه ببغداد إجازة" 

۳ _ عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكنانى الشافعى» توفى سنة ۷٦۷ه‏ لقيه فى مصر 
٠ (Dag,‏ 

ى 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة )٠٠١ .٠۳/١(‏ والدرر الكامنة )۲٠۹/۲(‏ ودرة 
الحجال في معرفة الرجال .)۲۷۸/١(‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤١‏ والدرر الكامنة (۲/ )۲٤۸‏ والمقصد الأرشد 
(6/۱). 

(۳) الدرر الكامنة (۲/ )٤١٤‏ وشذرات الذهب )۲۱٣/١(‏ والمقصد الأرشد (۲/ ۸۳). 

.)٠١١/۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 

.)٤1٦/۲( والدرر الكامنة‎ )٤١١ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٥( 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة )۸٥ /١(‏ والعقد الثمين )٤٥١ /١(‏ وطبقات الشافعية 
للسبکي )۱۲۳/٦١(‏ وحسن المحاضرة .)١۹/۱(‏ 
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= ڪڪ ڪڪ چ چچ کے 


۴ - تاج الدين عبد الله بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد الله 
)1( 

إجازة 

۰ Dr! 


ES عبد الله ین إسماعيل الأنصاري آبو‎ - Y0 


نصر بن فهد الصالحي الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الضيائية 
توفی سنة ٦١‏ ۷ه سمح مله ا 
العبادي المدني المعروف بابن؛ المطري المتوفى سنة ١٠٠۷م‏ . 


۸ - صفي الدين أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن 
عبد الله القطيعى البغدادي» توفي سنة ١۷۳۹ه‏ سمع منه إجازة في 
.0( 
بغداد . 


۹ _ فخر الدين عثمان بن يوسف بن أبي بكر النويري المالكي 
المتوفى سنه ۷0۷ه» سمعه ا 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤٤‏ والدرر الكامنة .)۳۷١/۲(‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة .)٦١/۲(‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة (۳۲۱/۲) والدرر الكامنة (۲/ ۳۸۸) وشذرات الذهب 
۹1/0). 

() الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )۳۷١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطى (ص٤۳٥)‏ 
وطبقات الشافعية للسبكي (/ )٠١١‏ والوفيات لابن رافع (۲۸۲/۲).. 

)٥(‏ الذيل على طبقات الحنابلة )٤١ »٤۲۸/۲(‏ والدرر الكامنة (۳/ )١۲‏ وذيل تذكرة 
الحقاظ .)۲١(‏ 

(7) الدرر الكامنة (۳/ )٦۷‏ والدارس في تاريخ المدارس (۲/ )۷٦‏ والوفيات لابن رافع 
(۲/ ۱۸۹( . 


٠‏ _ محب الدين أبو الربيع علي بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد 


القادر بن أبى الحسن الحنبلي البغدادي» توفي سنة ١٤۷ه‏ سمع منه في 
SEE?‏ 


١‏ _ نجيب الدين علي بن محمد الرفاعي» روى عنه بالإجازة". 


۲ _ علاء الدين بو الحسن علي بن زين الدين المنجا بن 
عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخى المعروف بابن المنجاء توفى سنة 


e ۷ھ سمغه‎ ٩ 


۳ _ أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي الحلبي 
المزي الدمشقی توفى سنة ۷۷۸هھ» سمعه فی و 


- سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن عمر القزويني 


البغدادي» توفى سنة ١٠۷و‏ . 


٠‏ - سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى بن الخليل 
الأزجى البغدادي توفی سنه ۹٤۷ھ‏ سمعه ا 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة (۲۲۱/۲. ۲۹۳) والدرر الكامنة (۳/ )٠١١‏ والذيل 
على العبر للحسينى .)۱١۷(‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ .)۲۸١‏ 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤١‏ وذيل العبر للحسيني )٠٠١(‏ والقلائد 
الجوهرية (۲/ .)٤۹۷‏ 

() الذيل على طبقات الحنابلة (4۸/1) والدرر الكامنة (۳/ )۲٠١‏ وشذرات الذهب 
)9۸/7(. 

.)۲٠١٠١/۳( والدرر الكامنة‎ )٦۷ /١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٥( 

(0) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤٤‏ والدرر الكامنة (۳/ )٠٠١‏ وشذرات الذهب 
(1۳/7(. 
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_ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي» مؤرخ الشام 
المتوفى سنة ۷۳۹ه سمع منه إجازة بدمشق'. 
۳( ` 
سنه ۹٩۷0ھ‏ `. 
۸ - عز الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى المتوفى سنة ۷٤۸‏ . 


۹ - أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن نجدة بن حمدان الدمشقى شمس الدين اين النقيت الشافعى 
امرف ۷20و 


٠‏ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
ال ا 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة )۱۸٤/۲(‏ والدارس في تاريخ المدارس )١١١/١(‏ 

.)۳٠۹/۹( والنجوم الزاهرة‎ ٠ 

(۲) الدرر الكامنة (۳/ ۳۸۰) والوفیات لابن رافع (۲۰۹/۲) وشذرات الذهب /١‏ 
۷( . 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة )٤٤١/۲(‏ والبداية والنهاية )۱۹۳/١١(‏ وشذرات 
الذهب .)٠١۷/١(‏ 

)٤(‏ الدرر الكامنة )۱۹/٤(‏ وطبقات الشافعية للسبكي )٤٤/١(‏ والمختصر في أخبار 
البشر .)١٤۳١/٤(‏ 

)0( ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤۷‏ والبداية والنهاية )۲۳٤/٠١(‏ والنجوم الزاهرة 
(۲۹/۱۰). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج و س ي 


الصالحي» توفي سنة ١٤۷ه‏ سمع منه إجازة و 

۲ - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن بن 
غذ ا الال الق الا ق د ا 

۳ - تاح الدين محمد بن أحمد بن رمضان بن عبد الله الحريري 
ثم الدمشقي الحنبلي» توفي سنة "۷١۸‏ . 

٤‏ نجم الدين محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن سالم بن 
بركات بن سعد الدمشقى العبادي المعروف بابن الجباز» توفي سنة 
2 
٠‏ _ ناصر الدين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن عبد العزيز بن 

(٥) 
.` ۷0ھ‎ 


٠‏ - أبو المعالي محمد بن عبد الرزاق بن أحمد بن محمد 


الشيبائى› سمعه دا 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة )٤۳۳/۲(‏ والمقصد الأرشد )٠۹/۲(‏ ولحظ الألحاظ 
)۱۱۱١(‏ والوافی بالوفیات )٠٠٤/۲(‏ وفوات الوفيات (۲/ )۳۷١‏ والمختصر في 
أخبار البشر .)۱۳۳/٤(‏ 

(۲) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية )٤۲۸/۲(‏ والدارس في تاريخ المدارس (۲/ 
۲۳ ) وشذرات الذهب .)۱۸۷/٦(‏ 

(۳) القلائد الجوهرية )٤۲۸/۲(‏ والدرر الكامنة (۳/ )٠٠٠١‏ والمقصد الأرشد (۲/ 
۱ ) وشذرات الذهب .)۱۸٦/١‏ 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة (١/٦۱۹ء )۲٤۷١‏ والدرر الكامنة )٤/٤(‏ والوفيات 
(۱۸۸/۲) وشذرات الذهب .)۱۸١/١(‏ 

)٠(‏ الذيل على طبقات الحنابلة )٤١/١(‏ والدرر الكامنة )۷/٤(‏ وذيل العبر للحسيني 
(1۷۰). 

.)۳۷١ »۸۹/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٦( 


الفصل الثالث: حياته العلمية 


۷ - محمد بن عبد الصمد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الحسن 
الحنبلي سمع منه ببغداد سنة ١٤۷ه‏ إجازة. 


۸ - محمد بن عمر بن محمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد 
۹ - صدر الدين أبو القاسم محمد بن علي بن أبي الفتح بن 
أسعد بن المنجا الحنبلى المتوفى سنة ٤٠۷م‏ . 


٠‏ - صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 
القاسم الميدومي المتوفى سنة ٤٠۷م‏ . 


١‏ - بدر الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الغنى بن 


(o) 
.` ھ۷0٩‎ 


لاا : 


- فتح الدين أبو الحرم محمد بن محمد بن محمد القلانسي 


.)۷٦/۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) إنباء الغمر (۲/ ۳۷) والدرر الكامنة /٤(‏ ۲۲۸) والنجوم الزاهرة .)۲٠٠۹/۱١(‏ 

(۳) الدرر الكامنة )۱۷١/٤(‏ والوفیات )٠١۸/۲(‏ والمقصد الأرشد )٤۷۹/۲(‏ 
وشذرات الذهب .)۱۷٦/١(‏ 

(4) الذيل على طبقات الحنابلة )١۱۸/١(‏ والدرر الكامنة )۲۷٤/٤(‏ ولحظ الألحاظ 
(ص۱۸۹) . 

/١( وشذرات الذهب‎ )٥۷١ /۲( والقلائد الجوهرية‎ )٠١/6( الدرر الكامنة‎ )٥( 
.)1 

.)۲۸۵ /۲( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٩( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ — 


الختل ترف س 6او . 


٤‏ - شمس الدين أبو الثناء محمود بن خليفة بن محمد بن 
المَلبجي الدمشقي توفي سنة ۷٦۷م‏ . 

٥‏ ۔ ابن النباش: لم یذکر له ابن رجب لا اسماً ولا تاریخ مولد 
ولا تاريخ وفاة مع أنه أقر بأنه قرأ عليه مختصر الخرقي من حفظه» 
وسمع عليه أجزاء كثيرة من مصنفاته وصحبه إلى الممات". 

١‏ - شمس الدين أبو المحاسن يوسف بن يحيى بن عبد 
الل ر ر ا الي ن س ود و 
بدمھ 9 ٠‏ 

۷ _ جمال الدين يوسف بن عبد الله بن العفيف المقدسي 
النابلسي» توفي سنة ٤٠۷ه‏ سمعه بدمشق . 


وفيما يلي ترجمة لأشهر شيوخ ابن رجب رحمه الله تعالى وهم: 


هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي الحنبلي الإمام الحافظ المفسر المحدث الأصولي الفقيه النحوي 


.)۲٠٦۹/۲ ولحظ الألحاظ (ص١۷٤۱) وشذرات الذهب‎ )٠۳ /٤( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة )۳۸١/۲(‏ والدرر الكامنة )4١/٠(‏ والنجوم الزاهرة 
(4۲/۱۱) والوفیات (۲/ ۳۱۰). 

(۳) الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )٤١١‏ والمنهج الأحمد ورقة .)٤٤۳(‏ 

(6) الذيل على طبقات الحنابلة )1۸/١(‏ والدرر الكامنة )٠٠٠/٠١(‏ والبداية والنهاية 
( ۱ (. 

)٠(‏ الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ )۳٤١‏ والدرر الكامنة /٥(‏ ۲۳۹) والمقصد الأرشد 
)۱٤١ /۳(‏ والشذرات .)۱۷٦/١(‏ 


الفصل الثالث : حیاته العلمية 


وأسرته أسرة علم وفضل» سمع من أبيه وغيره ومن شيخ الإسلام 
ابن تيمية بل لازمه وأخذ عنه وأعجب به كثيرا'. 

وقد برع رحمه الله تعالى في جميع العلوم يقول ابن رجب 
رحمه الله تعالى: تفنن في علوم الإسلام» وكان عارفا بالتفسیر لا يجارى 
فيه » وبأصول الدين وإليه فيهما المنتهى» والحديث ومعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط منه» لا يلحق في ذلك» وبالفقه وأصوله» وبالعربية» وله فيها 
اليد الطولى»ء وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك وكان عالماً بعلم السلوك 
وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم» له في كل فن من هذه الفنون 
اليد ل 

له مؤلفات كثيرة جدا» وكلها مفيدة ونفيسة منها: «زاد المعاد فى هدي 
خير العباد»» «وأعلام الموقعين عن رب العالمين»» «والصواعق الما على 
الجهمية والمعطلة»» وكلها مطبوعة ما عدا الأخير منها فالمطبوع جزء منه» 
توفي رحمه الله سنة ١١۷ه‏ وله من العمر ستون سنة. 

قال ابن كثير زحمه الله : «وفى ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت 
آذان العشاء توفي صاحبنا الشيخ الإمام العلامة شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن قيمها وصلي عليه بعد صلا 
الظهر من الخد بالجامع الأموي» ودفن عند والدته بمقابر الباب الصغير 
رحمه الله . إلى أن قال: وكانت جنازته حافلة رحمه الله» شهدها القضاة 
والأعيان والصالحون من الخاصة والعامة» وتزاحم الناس على حمل 


(1) ترجمته في: ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٤٤١‏ وذيل العبر للحسيني )٠٠١(‏ والنجوم 
الزاهرة )۲٤۲۹/۱۰(‏ والدرر الكامنة (۳/ )٤٠١‏ وشذرات الذهب .)١۹۸/١‏ 

(۲) الذيل على طبقات الحنابلة .)٤٤۸/۲(‏ 

.)۲١١ _ ۲۳٤۲ /۱٤( البداية والنهاية‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


۲ - ابن الخباز: 


ولف ي ت ن ل 


رحل به والده فسمع من ES‏ بن عد ا وعد الرحمن یں 


نجم ا ا وغیرهم› وقد سمع منه الأئمة والحفاظ ومنهم الذهبي 
والمزي وابن كثير والبرزالي والعراقي وغيرهم. 


وقد خرج البرزالي له مشيخة» وذكر له أكثر من مائة وخمسين 
CM‏ 


قال العراقي عنه: «كان مسند الأفاق في زمانه» وتفرد برواية مسلم 
بالسماع المتصل»ء وكان صدوقاً مأمونا محباً للحديث وأهله» . توفي 


زمه الله فى تالت شهر رمضان سة 2۷5 . 


.)۷1/۲( ومعجم الشيوخ الكبير للذهبي‎ )٤/6( الدرر الكامنة‎ )١( 

(۲) أحمد بن عبد الدائم بن نعمة زين الدين أبو العباس المقدسي الحنبلي» قال 
الذهبي : «كان فيه دين وتواضع ونباهة» انتهى إليه علو الإسنادا» توفي سنة 
۸ ھ. 
العبر للذهبي (۳/ )۳٠۷‏ والنجوم الزاهرة (۷/ )۲۲۳١‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
(9٥‏ 

(۳) أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب الشيرازي الأنصاري الحنبلي 
الفقيه الواعظء قال ابن رجب: «انتهت إليه رئاسة المذهب بعد وفاة الشيخ 
موفق الدين)» توفى سنة ٤١٦ه.‏ 
الحر الاح 0 وال حى غات ا 0 ودار ف 
ناري الارن /١(‏ 6 وشلرات الذحت 638/57 

() ذيل العبر للحسيني )۱٦۹(‏ وشذرات الذهب .)۱۸١/١(‏ 

.)4۹ /۱( وطرح التثريب للعراقي‎ )٤ /٤( الدرر الكامنة‎ )٥(٠ 

() الوفيات لابن رافع .(YAA/Y)‏ 


CD‏ الفصل الثالث : حياته العلمية 


۳ - آبو سعيد العلائی : 

ر ا ادر از وال ي اي ا اا 
الشافعي الإمام العلامة الفقيه المحدث الأصولي ولد بدمشق سنة أربع 
وتسعين وستمائة”". وسمع الكثير ورحل في طلب العلم»ء قال 
الخ ٠‏ ادت ع اقاس ت لن سان الل و 
فأكثر» وکان إماماً في الفقه ا ا متفنناً في ا الست 
ومعرفة الرجال» علامة في معرفة المتون والأسانيده فمصنفاته تنبئ عن 


امامته في کل ف 


له تصانیف كثيرة ممهيدة منها: کتاب القواعد المشهورة» وتنقيح 
: ا : )€( 
الفهوم في صيغ العموم› والمراسيل› وغیرها“ . 

توفي رحمه الله في ليلة الاثنين» الثالث من شهر المحرم سنة 


RT 


.)٠١( وذيل طبقات الحفاظ للسيوطي‎ )٤١( ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني‎ )١( 

(۲) أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسين بن حمزة الحسيني» فقيه» محدث حافظ 
إمام مؤرخ» له عدة مصنفات منها: ذيل على العبر للذهبي» وذيل تذكرة 
الحفاظ» توفي سنة ١٠۷ه.‏ 

(۳) ذيل العبر للحسيني .)۱۸١(‏ 
الدر الكامنة )٦١ /٤(‏ والبدر الطالع .)۲٠۹/۲(‏ 

.)۱۹۰/٩( وشذرات الذهب‎ )۱٦۹/۱( طبقات المفسرین للداوودي‎ )٤( 

.)۲۲٠/۲( البداية والنهاية (۲۲۹/۱۲) والوفیات لابن رافع‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف © 


لم يقتصر ابن رجب رحمه الله تعالى على التعلم وحده دول نشره 
وهذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى . 
بمدارسها ويعقد المواعيد الوعظية» والحلقات العلمية وينهض بمسؤوليته 


الطلاب يرتشفون من علومه ويسألونه ویناقشونه ویستمعون إلى محاضراته 
ويسمع لهم قراءاتهم عليه ليجيزهم أو يدقق عليهم. 

فقد ولي ابن رجب رحمه الله تعالی حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن 
قاضى الجبل ”'“سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» ودرس بالمدرسة الحنبلية 
بعد وفاة اين الف فة تمان وتمائين .وسبخماة» قال العلتمى :درس 


(۱)( تقدمت تر جمته (ص۸۸) . 


المرداوي الحنبلي المعروف بابن التقي»› اشتغل بالعلم ونميز فره٠‏ ودرس وأفتى› 


وکان عالماً زاهداً تقیاً ورعا» توفیى سنة ۷۸۸ه. 
الجوهر المنضد )١٤١(‏ وشذرات الذهب .)“*٤2/0(‏ 


CD‏ الفصل الثالث: حياته العلمية 


بحلقة الثلاثاء والمدرسة الحلة»'. 


وقال ابن عبد الهادي: «ولى حلقة الثلاثاء بعد وفاة ابن قاضى 


الجبل في رجب إحدى وسبعين» ودرس بالحنبلية بعد وفاة ابن التقي» ثم 
De‏ 
أاخدذ منه) '. 


کھا ان الشيخ عز الدين ابن شيخ السلامية وقف درساً وعين له 
«ووقف درسا بتربته بالصالحية وكتباًء عين لذلك الشيخ زين الدين بن 


رجب رحمه الله ا 


ومعنى هذا آنه اشتغل بالتدريس وهو ابن خمس وثلاثين سنة» وقد 
تتلمذ على يديه خلق كثير من الحنابلة في وقته. 


قال ابن حجي : «وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق» . 


وکان رحمه الله واعظا ا مرها فکانت مواعظه مۇلرة کي 


النفوس موقظة للقلوب»› قال اتن ناصر الدين : كانت مجالس تذكيره 
للقلوب صادعة» وللناس عامة مباركة نافعة" . 


وهو يقتدي في مسلکه الوعظي ناشلوت الإمام ابن الجوزي الذي 
كانت مواعظه تضم إلى جانب الآيات والأحاديث الأشعار الرقيقة التي تقع 


.)٤١١( المنهج الأحمد ورقة‎ )١( 

(۲) الجوهر المنضد (ص۹٤).‏ 

(۳) الدارس في تاريخ المدارس .)۷٦/۲(‏ 
)٤(‏ إنباء الغمر .)۱۷١/۳(‏ 

.)٠١۹‌ص( التبیان لہدیعة البیان‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) CD‏ 


للنفوس لا يمل من تکرارها ولا يسأم من تردادهاء فلو قارنا بين أسلوبه 
واسلزت انو رجت لو جدا هما تراقا۔ كما كانت له معرقفة باغ 
السلف وأخبارهم»ء قال ابن قاضي شهبة: «وكان يحفظ كثيراً من كلام 
الف 


(۱) تاریخ ابن قاضي شهبة ورقة (١٤٠/أ).‏ 


CD‏ الفصل الثالث : حياته العلمية 


ارتفعت منزلة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في البلاد الشامية 
وأصبح من علمائها البارزين» ونال بذلك شهرة واسعة» وذاع صيته بين 
الأنام فصار محط أنظار طلبة العلم يرحلون إليه» ويأخذون منه» 
ویسمعون علیه» ویحضرون دروسه ومجالس وعظه. 

وقد توافد عليه الطلبة من كل حدب وصوب» وقد استطعت بتوفيق 
من الله أن أتوصل إلى عدد من أسماء تلاميذه لم تذكر أكثرهم مصادر 
ترجمته ولا الدراسات السابقة لابن رجب» وقد رتبتهم على حروف 
المعجم وأشرت إلى المصادر التي ذکرت سماع هؤلاء الطلبة عليه أو 
تخرجهم به وهم : 

١‏ - أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي الحموي 
الحلبي الحنبلي المعروف بابن ارجا توفي TT‏ 

۲ - محب الدين أبو الفضل أحمد بن نصر الله بن أحمد بن 
(۲( 


محمد بن عمر البغدادي المعروف بابن نصر الله » توفى سنة ٤٤۸ه‏ 
۳ ۔ داود بن سلیمان بن عبد الله الموصلي» ثم الدمشقى الحنبلى 
(۱) الضوء اللامع (۱/ )۲٤۹‏ ومعجم الشیوخ لابن فهد )٥٤(‏ وشذرات الذهب (۷/ .)۲١۲‏ 


(۲) القلائد الجوهرية (۲/ 0۰0( والضوء اللامع (TT /Y)‏ والمقصد الإارشد (۱/ 
°۲( 


المتوفى سنة ٤٤۸ه‏ . 


٤‏ - زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
الاقف اران غا فة وو 

٩٥‏ - زين الدين انو الفرج عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الكرم 
الال :الق الل الررقا اي رة ا و 

- زين الدين أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد 
المضرق الحيلل الروت باز ركتي رز ج 

۷- تاج الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن أبي 
بکر بن صدیق الطرابلسي ثم القاهري الشهير بابن الطرابلسي› المتوفى 


Oy: ١ سنة‎ 


الحنبلي المعروف بابن اللحام» توفي ۸٠۳‏ . 
(۷( 
المزي 


(۱) الضوء اللامع (۳/ ۲۱۲) والجوهر المنضد (ص‌۳۹) ومعجم الشيوخ لابن فهد .)١٠١١(‏ 

(۲) الضوء اللامع (6/ )٥۹‏ وشذرات الذهب (۲۷/۷) ومعجم الشيوخ لابن فهد 
(۲۲). 

(۳) الجوهر المنضد (ص۹٥)‏ والضوء اللامع )۸١ /٤(‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
)۲٠١/١(‏ والقلائد الجوهرية .)٤١۳١/۲(‏ 

.)۲٥١۹/۷( وشذرات الذهب‎ )۱۳۹/٤( الضوء اللامع‎ )٤( 

/۷( وشذرات الذهب‎ )۱۸۳/٤( معجم الشيوخ لابن فهد (۱۳۸) والضوء اللامع‎ )٠( 
(4 

)١٠/٤( وإنباء الغمر‎ )۲٠/١( الجوهر المنضد (ص١۸) والضوء اللامع‎ )١( 
. )۳١/۷( وشذرات الذهب‎ 

(۷) الضوء اللامع .)۳۲۸/١(‏ 
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الحنبلي المعروف بابن المغلي» توفي سنة ۸۲۸ . 
١‏ - سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن 
اخيل بن محمد بن عبد الله الأنصاري› المعروف بابن الملقن توفی EE‏ 


٤‏ ۰ھ 


وكسر اللام المشددة» توفي سنة ۸٤١‏ . 


۳ - سراج الدين عمر بن موسى بن الحسن بن عيسى بن محمد 
الف اله وي الخ الا د 0 
(٥) . TT‏ 
دوفیت سنه ۸۵۱ھ ۰. 


1٥‏ ين الذين مما ن اخمك ت معن الممدهي الحنبلى 
المتوفى سنة ۸0٩‏ . 

١‏ افش الدين انق المتالى: مجمكد ين :اخمكد ن مالي الخ 
الخل الرد م ف۸و 


(1) إنباء الخمر )۸٦/۸(‏ والضوء اللامع )۳٤/١(‏ وشذرات الذهب (۷/ .)۱۸١‏ 

(۲) إنباء الغمر )٤٠/١(‏ والضوء اللامع )٠٠٠/7(‏ وشذرات الذهب .)٤٤/۷(‏ 

(۳) الضوء اللامع )۱۲١ /٦(‏ ومعجم الشیوخ لابن فهد .)٠۹۱(‏ 

.)١۳۹/۳( والضوء اللامع‎ )۱۹٤( معجم الشیوخ لابن فهد‎ )٤( 

.)١١۸/١۲( الضوء اللامع‎ )٥( 

(7) الضوء اللامع )۳٠۹/7(‏ ومعجم الشيوخ لابن فهد )۲٠٤(‏ وشذرات الذهب (۷/ 
.(A٦‏ 

(۷) إنباء الغمر (۷/ ٠‏ والضوء اللامع (۷/ )۱٠١۷١‏ وشذرات الذهب .)۱۷١/۷(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CY‏ 


۷ _- عز الدين محمد بن بهاء الدين علي بن عز الدين عبد 
ال جم ربو تة القدتي الل ال ةا 


المعروف بابن زهرة توفي سنة ١۸۳ه”.‏ 


٩۹‏ _ محمد بن خلیل بن محمد بن طوغان أبو عبد الله شمس 
Th‏ 
الد الال الاب و و 


١‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبادة السعدي 
الأنصاري الحنبلى» توفى سنة ۸٠١‏ . 


- أبو بكر بن علي بن عمر بن عبد الخالق التلعفري بفتح التاء 
ونسشديد اللام وإسکان العين وفتح الفاءء ال 


هنا تراجم لثلائة من المشاهير منهم وهم : 


(۱) إنباء الخمر (۷/ ۲۹۰) وشذرات الذهب .)٠٤١/۷(‏ 

(۲) إنباء الخمر (۸/ )۱۳٤‏ وشذرات الذهب (۷/ .)٠۹۵‏ 

(۳) الجوهر المنضد (ص٤١١)‏ وإنباء الغمر /٤(‏ ۳۲۳) وشذرات الذهب (۷/ .)١١‏ 

.)۱۸۷ /۸( الجوهر المنضد (ص٤٠١) والضوء اللامع‎ )٤( 

)٠(‏ الدارس في تاريخ المدارس )٤۹/۲(‏ والمقصد الأرشد (۲/ )٤۹١‏ وإنباء الغمر 
(۷/ ۲۹۱) والضوء اللامع (۸۸/۹) وشذرات الذهب .)۱٤۸/۷(‏ 

(7) معجم الشيوخ لابن فهد )٠١(‏ والضوء اللامع .)٥٦/١١(‏ 
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۱| - ابن ا 

هو أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن علي الحموي الحنبلي أبو 
العباس المعروف بابن الرسام. ولد سنة ٣۷۷و‏ . 

ولد بحماه ونشأ بها وسمع على قاضيها أحمد بن عبد الرحمن 
المرداوي وغیره من الشيوخ› وقد ولي القضاء في حماه. 

ورحل مرارا إلى کل من الشام والقاهرة. 

وأجاز له ابن رجب وغيره - وله مصنفات كثيرة منها: عقد الدرر 
واللآلي في فضل الشهور والأيام والليالي على نمط کتاب شیخه این 
رجب المعروف د «لطائف المعارف» ومنها: کتاب ي المتباينات . 

توفي رحمه الله في شهر المحرم سنة ۸٤١‏ . 

۲ - این Ce‏ 
الدمشقي الحنبلي المعروف بابن اللحام» وهي نسبة إلى حرفة أبيه. ولد 
بعد الخمسين وسبعمائة ببعلبك ونشأ بها فى كفالة خاله لكون أبيه مات 

(O .‏ 
وهو صعير . 
حبب إليه طلب العلم فرحل إلى دمشق وتتلمذ على ابن رجب 
وعیره» ودرس وأفتی »› ووعظ بالجامع الأمري في حلقة ابن رجب بعده. 
ألف مصنفات مفيدة منها: القواعد الأصولية. 
ر رهه ا ف س اا بضر وقد اور الخ . 


(۱) الضوء اللامع )۲٤۹/۱(‏ وشذرات الذهب .)۲١۲/۷(‏ 

.)١١ »٠٥١( والسحب الوابلة‎ )٤۹١( المنهج الأحمد ورقة‎ )۲( ٠ 

(۳) إنباء الغمر )۱۷٤/۲(‏ والرد الوافر )۱۸١(‏ والضوء اللامع .)۴۲١ /٥(‏ 

.)۴١/۷( والجوهر المنضد (۸۳-۸۱) وشذرات الذهب‎ )٤۷۷( المنهج الأحمد ورقة‎ )٤( 


۳ - ابن سعيد الحنبلى : 

الف مدر ادي ها ن ال ااي ال 
الحنبلي» قاضي مكة. ولد سنة إحدى وسبعين وسبعمائة بكفر لبد من 
جبل نابلس» ونشأ بها وحفظ القرآن ثم انتقل إلى دمشق وقرأً فيها على 
ابن رجب وابن اللحام ور 

قال السخاوي رحمه الله : كان إماماً عالماً كثير الاستحضار لفروع 
مذهبه» مليح الخط دينا ساكنا منجمعا عن الناس مديما للمطالعة مع كبر 
سنه» متواضعاً حسن الخلق عفيفاً نزهاً محمود السيرة في قضائه» وله 
تصانيف منها: الشافي والكافي في مجلد» وكشف الغمة بتيسير الخلع 
لهذه الأمة في مجلد لطيف» والمسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد في 
الخطوب المدلهمة» وسفينة الأبرار الجامعة للآثار والأخبار في المواعظ 
والآداب في ثلاث مجلدات”'. 


توفي رحمه الله بمكة ليلة الخميس رابع عشر صفر سنة "۸٥١‏ . 


.)٤۹٤( والمنهج الأحمد ورقة‎ )٠٤١( والجوهر المنضد‎ )٠۹/١( الضوء اللامع‎ )١( 
.)٠۹/۳( الضوء اللامع‎ )۲( 
.)١٤٠١( والسحب الوابلة‎ )۳۸١ /۷( شذرات الذهب‎ )۳( 
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ا 


المبحث السادس 
نفافنه ومو فاته 


ننوعت مؤلفات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی واتار العلمية 
فهو إضافة إلى ما ذكرنا من الأفذاذ الذين درسوا عليه وأسهم في بناء 
علومهم وقافتهم» قد خلف العديد من المؤلفات التي شملت كثيراً من 
العلوم الإسلامية کی التفمي والفقه والحديث والتاريخ والعقيدة والوعظ 

وقد أجمع المترجمون له على انها مۇلفات تقيسة ومميدة. 

قال ابن فهد رحمه الله : له المؤلفات السديدة والمصنفات 
ال 
فأجاد فيه في نحو عشرة أسفارء وشرح قطعة كبيرة من البخاري.. . 
واللطائف في وظائف الأيام بطريق الوعظ وفيه فوائدء والقواعد الفقهية 
أجاد فيها وقرأً القرآن بالروايات. . .". ِ 

وقال النعيمى رحمه الله تعالى : له تصانیف شتی ف 
(1) لحظ الألحاظ لابن فهد (ص١۱۸٠).‏ 


(۲) الدرر الكامنة (۲/ )٤۲۹‏ وإنباء الخمر .)١۷٦/۳(‏ 
)۳( الدارس في تاریخ المدارس .)(V¥/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


وقال ابن العماد الحنبلى: له مصنفات مفيدة ومؤلفات غ 


f en‏ وصوح العبارة وسهولة الأسلوب. 


يقول الدكتور محمد بن حمود الوائلي في وصف أسلوب ابن رجب 
في کتبه ورسائله: «تمیزت کتابات ابن رجب بوضوح الأسلوب وطلاوة 
العبارة وحسن استقامة اللفظ كل ذلك مع عمق التفكير والغوص في 
المعاني» وابن رجب متأثر بثقافة عصره لذا رأيناه يذهب إلى السجع حينا 
ويدعه حيناً متمسكا بعبارات الفقهاء والمحدثين» يستوي فى ذلك كتبه 
الكيرة لوكت الص ةة ۰ 


ويقول الأستاذ بشير عيون في وصف أسلوب ابن رجب أيضاً: 
«ولابن رجب أسلوب سهل طيع سلس» تراه يتناول موضوعه عادة 
بالتحليل والتقصي والإسهاب» وقد يستطرد أحيانا ولكن استطراده ممتع لا 
يمل منه» وتراه أحيانا يعمد إلى السجع وبعض المحسنات اللفظية» 
ويظهر أن ذلك كان شائعاً في عصره» ولكنه لا يلتزم ذلك» بل نراه 
أحياناً أخرى يتحلل من قيود السجع لينطلق متحدثا بأسلوب الفقهاء أو 
المحدثين أو الباحثين وهو كثير الاستشهاد بالآيات والأحاديث والحكم 
والأبيات الشعرية في كتاباته» . 


وقد قمت بتتبم وحصر لمصنفاته فبلغت (1۷) مصنفاً بين كتاب 
كبير ورسالة صعيرة فال دات قيمة كبيرة› ولم تقتصر على ميدان 


(۱) شذرات الذهب (۳۳۹/۱). 

(۲) ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه رسالة دكتوراه مكتوبة على الآلة الكاتبة 
(ص۱۳۳). 

(۳) انظر: مقدمة كتاب اختيار الأولى لابن رجب تحقيق بشير محمد عيون. 
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SE 


وقد قسمت الكلام على مؤلفات ابن رجب وآثاره العلمية إلى 
فسمين : 
التي ذكرها هو في كتبه أو نسبها إليه المترجمون له. 

القسم الثاني : فيه بيان بأسماء مؤلفات نسبت إلى ابن رجب وهي 
إما ليست له أو أنها أفردت من بعض كتبه ونسبت إليه ولم يؤلفها هو 
استقلالا. 

القسم الأول: مؤلفات ابن رجب التي ذكرها في كتبه أو نسبها إليه 


والمخطوط” والإشارة إلى مكان النسخة الخطية حسب الإمكان لما لم 


١‏ - الأحاديث والاآثار المتزائدة فى أن طلاق الثلاث واحدة ذكرها 
ابن عبد الفاذى . 

وقد استفاد من هذا الكتاب ابن عبد الهادي في كتابه: سير الحارث 
في الطلاق الثلاث» وهو كتاب مطبوع بمطبعة السنة المحمدية بمصر سنة 
140۲ م 

۲ أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. 

طبع مرتين آخرها طبعة مطابع الرحاب بالمدينة المنورة سنة ١١٤٠١ه‏ 
بتحقیی الدكتور محمد بن حمود الوائلي . 
(1) يلاحظ أن بعض هذه المخطوطات قد حققت أثناء طبع الرسالة. والله الموفق . 
(۲) الجوهر المنضد (ص*٥).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
ج د ص ص ڪڪ 


مرارا وآخرها طبعة مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة ١١٠٤٠ه‏ بتحقيق 
جاسم فهيد الدوسري . 


٤‏ - اختيار الأبرر سيرة أبي بكر وعمر: ویوجد مختصر له مخطوط 
في برلين برقم ۰ ۹ . 


0 - إزالة الشنعة عن الصلاة بعد النداء يوم الجمعة : دکره ابن عبد 
)۱( 
الهادي . 


- الاستخراج لأحكام الخراج: طبع عدة طبعات أخرها طبعة 
محتبة الرشد بالرياض سنة ۹١٤٠ه‏ بتحقيق جندي محمود شلاش الهيتى . 


۷ الاستغناء بالقرآن في تحصيل العلم والإيمان: ذكره ابن رجب 
رحمه الله تعالى في نزهة الأسماع في السماع”" وفي الخشوع في 
الصلاة . وذكره ابن عبد الهادي““ وحاجى خليفة” وصاحب كتاب 
هدية العارفين “وهو أصل كتاب ابن عبد ا «هداية الإنسان إلى 
اللاستغناء بالقران» وهو مخطوط» وتوجد له صورة بمكتبة المخطوطات 
بالجامعة اللإسلامية برقم .۲۲٠٠‏ 


۸ - استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس: وهو مطبوع 
بمطبعة الإمام بمصر سنة ۳١١١ه.‏ 


.)٠١( الجوهر المنضد‎ )١( 

(۲) نزهة الأسماع في السماع (ص٤۸).‏ 
(۳) الخشوع في الصلاة (ص۲۹). 

.)٥١اص( الجوهر المنضد‎ )٤( 

.)۷۹/۱( کشف الظنون‎ )٥( 

.)٥۲۷ /٥( هدية العارفين‎ )0( 
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٩‏ - الاستيطان فيما يعتصم به العبد من الشيطان ذكره ابن حميد“. 

. إعراب أم الكتاب: ذكره ابن عبد الهادي‎ - ١ 

. إعراب البسملة: ذكره ابن عبد الهادي‎ - ١ 

١‏ - الإلمام في فضائل بيت الله الحرام: ذكره إسماعيل باشا في 
اا المكنون. 

۳ - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: طبع مرتين آخرها 
بتحقیق آبو هاجر محمد السعيد زغلول ‏ دار الكتب العلمية - بيروت› 
الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

. أهوال القيامة: ذكره ابن العماد“ وابن عبد الهادي‎ - ٤ 

٠١‏ - الإيضاح والبيان في طلاق الغضبان: ذكره ابن عبد 
الهادي . 

١‏ - البشارة العظمى فى أن حظ المؤمن من النار الحمى: 
a E AN Sa OE o‏ 
رقم ۹/۷ 


1۷ التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: وقد طبع دة 
مرات منها طبعة بتحقيق محمد حسن الحمصى - دار الرشيد - دمشق سنة 
۳ ھه. 


.)٠۹۸( السحب الوابلة‎ )١( 
.)٥*ص( الجوهر المنضد‎ )۲( 
.)٥*ص( المصدر السابق‎ )۳( 
.)٠١۲/١( إيضاح المکنون‎ )٤( 
.)۳۳۹/۳( شذرات الذهب‎ )٥( 
.)٥*ص( الجوهر المنضد‎ )0( 
.)٥*ص( المصدر السابق‎ )۷( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ا ا ا 2 


۸ - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال: طبع بتحقيق 
وليد الفريان فى مجلة الإفتاء عدد ۲۳ بتاریخ ۹ هھ. 

۹ _ تعليتق الطلاق بالولادة: مخطوط باستانبول برقم 0۳۱۸. 

--١‏ تفسير سورة الإخلاص: طبع مرتين منها طبعة بتحقيق 
منك بن اض الفجمن د الدار السافة: الكربت اة ۹۷ ١ه‏ 


ر و ا ي ا عد اا 


١‏ _ تفسير سورة النصر: طبع مرتين آخرها بتحقيق: محمد بن 
ناصر العجمي - الدار السلفية - الكويت سنة ۷١١٤٠١ه.‏ 

۳ _ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم: وقد طبع مراراً» وقد قام الدكتور محمد الأحمدي أبو النور 
بتحقيقه ولكنه لم يتمه وهو كتاب عظيم النفع جدير بالعناية والاهتمام من 
قبل الباحثين وطلاب العلم. 

‰١‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ئة: «بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة)» طبع سنة ۹٤۳٠ه‏ بمطبعة المنار. 

. حماية الشام بمن فيها من الأعلام: ذكره ابن حميد"‎ - ٠ 

_ الخشوع في الصلاة: وهو كتاب الذل والاإنكسار للعزيز 
الجبار وقد طبع مرارا آخرها بتحقيق علي حسن علي عبد الحميد - دار 
عمّار - وقد وهم بعض من ترجموا لابن رجب حيث جعلوا هذا الكتاب 
كتابين لاختلاف العنوان وعند التحقيق تبين أنهما كتاب واحد. 

۷ - ذم الخمر وشاربها: طبع بالمركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب بالرياض سنة ۸١٤٠ه‏ بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 


.)٠٥٠ص( الجوهر المنضد‎ )١( 
.)٠۹۸( السحب الوابلة‎ )۲( 


Cm‏ الفصل الثالث : حياته العلمية 


٨۸‏ - دم قسوة القلب : مخطوط ؛ وتوجد نسخة له في مكتبة جامعة 
الملك سعود المركزية برقم .)۸/۱۸١۷(‏ 

۹Q‏ - الذيل على طبقات الحنابلة: طبع مراراً منها طبعة دار المعرفة 
دروت لان 

-"١‏ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة: ذكره ابن عبد 

(۱) 
.٠ الهادي‎ 

١‏ _ کكتاب السليب: ذكره ابن عبد الهادى"' 

١‏ - سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: طبع بالرياض سنة 
۷۸ ھ. 

۳ _ شرح حديث إن أغبط أوليائى عندي»: مخطوط» وتوجد 
لسخة منه بمكترة فاتح باستانبول برقم .٥۳۱۸‏ 

- شرح حديث أبي الدرداء «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً»: 
طبع مراراء منها طبعة مكتبة الخافقين - دمشق سنة ١٤اه‏ تحقیی 
محمد الخيمى . 

0 _- شرح حدذیٹ شداد بن اوش «إدا کنر الناس الذهب والفضة») 
رقم (۸/۱۸۱۷). 

١‏ - شرح حديث عمّار بن ياسر «اللهم بعلمك الغيب»: طبع 
بتحقيق إبراهيم بن محمد العرف - مكتبة السوادي - جدة» الطبعة الأولى 


.ها١‎ ٤١۸ سنه‎ 


7( الجوهر المنضد (ص*°٥).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص١٠٥).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


۷٠‏ _ شرح حديث لبيك اللهم لبيك»: طبع بتحقيق الوليد آل 
فريان مكة المكرمة - دار عالم الفوائد - ۷١١٤٠ه.‏ 

۸ شرح حديث «ما ذئبان جائعان» ويسمى أيضا «ذم الجاه 
والمال» طبع مراراً آخرها بالكويت - الدار السلفية - سنة ١١٠٤٠ه»‏ بتحقيق 
بدر البدر. 

۹ د شرح حديث «مثل الإسلام»: مخطوط› وتوجد نسخة له في 
المكتبة السليمانية بتركيا برقم .٥١١۸‏ 

٠‏ - شرح حديث ايتبع الميت ثلاث» طبع بدار طيبة بالرياض سنة 
۸ه بتحقيق سعد بن عبد الرحمن الحمدان. 

٤١‏ - شرح جامع الترمذي: وهو يقع في نحو عشرين مجلداً كما 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر“ وهو من الكتب المهمة ولعله احترق في 
الفتنة التي وقعت في الشام عندما دخل التتار دمشق سنة (۳٠۸ه)‏ وما 
وقع فيها من الفساد على يد تيمورلنك كما ذكر ذلك ابن قاضي شهبة'. 

ولم يوجد من هذا الكتاب إلا شرح علل الترمذي وقد طبع عدة 
مرات أحدها بتحقيق نور الدين عتر سنة ۳۹۸١ه‏ - دار الملاح دمشق› 
ويوجد أيضاً عشر ورقات مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق وهي من 
كتاب اللباس . ۰ ۰ 

. شرح المحرر: ذكره ابن عبد الهادي”"‎ - ١ 

۳ - شرح مولدات ابن الحداد: ذكره حاجي خليفة“ . 


.)١۷١/۳( وإنباء الغمر‎ )٤١۹ /۲( الدرر الكامنة‎ )١( 
.)أ/٤۸۸/۳( تاريخ ابن قاضي شهبة‎ )۲( 

(۳) الجوهر المنضد (ص١١).‏ 

.)۱۹۱۱/۲( کشف الظنون‎ )٤( 


»® الفصل الثالث: حياته العلمية 


٠‏ - صفة النار وصفة الجنة: ذكره ابن عبد الهادى 

٠‏ - غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع: طبع 
مرارا آخرها طبعة مكتبة السوادي - جدة سنة ۸١٤٠ه»‏ بتحقيق: 
إبراهيم بن محمد العرف. 


۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري : قال عنه ابن ناصر الدين 
الدمشقي: «وشرح من أول صحيح البخاري إلى الجنائز شرحاً نفيساً»". 
طبع بتحقيق مجموعة من المحققين مكتبة الغرباء المدينة المنورة ١١٤١ه»‏ 
وطبع عام ۷١١٤٠ه‏ بتحقيق طارق بن عوض الله محمد دار ابن الجوزي 
الطبعة الأولى. 


۸ - الفرق بين النصيحة والتعبير: طبع بتحقيق نجم عبد الرحمن 
خلف - دار ابن القيم - الدمام. 

۹ - فضائل الشام: مخطوط» وتوجد نسخة منه في المكتبة البلدية 
بالإسكندرية برقم ۱٠۸‏ تاريخ › 0 اللآن بتحقيقه الأخ محمد بن ناصر 
العجمي کما آفادني بذلك 2 


- فضل علم السلف على علم الخلف: طبع مرارا منها طبعة 
الدار السلفية بالكويت سنة ١١٤٠ه‏ بتحقيق محمد بن ناصر العجمي . 
ويذكره بعض من ترجموا لابن رجب بعنوان «العلم النافع وفضله» 
ويجعلون هذا كتاب وهذا كتاب وهذا وهم لأنهما في الحقيقة كتاب واحد 
والاختلاف في العنوان فقط . 


.)٤۹ص( الجوهر المنضد‎ )١( 
.)٠١١ص( الرد الوافر‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


١ه‏ _ قاعدة غم هلال ذي الحجة: وقد طبعت هذه الرسالة في سنة 
٠ه‏ بتصحيح الشيخ سليمان الصنيع رحمه الله تعالى. 

١‏ - القواعد الكبرى في الفروع: وهو ما يسمى بالقواعد الفقهية› 
وهو کتاب عظیم» وقد استکثره عليه من لا یعرف قدره قال ابن عبد 
الهادي: «وكتاب القواعد الفقهية مجلد كبير» وهو كتاب نافع من عجائب 
الدهر حتى أنه استكثر عليه» حتى زعم بعضهم آنه وجد قواعد مبددة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك» بل كان رحمه الله 
RUY‏ 

وقد طبع عدة مرات منها طبعة بالقاهرة سنة ۲١١٠١٠ه‏ _ المطبعة 
الخيرية - ولكن جميع الطبعات لا تخلو من السقط والتحريف 
والتصحيف» وهو جدير بأن يعنى به ويطبع طبعة علمية محررة ومحققة. 

۳ - القول الصواب في تزويج أمهات أولاد الغياب: وقد طبع 
بتحقيتق د. عبد الله الطريقى فى سنة ١٠٠٤٠ه‏ - الطبعة الأولى - مكتبة 
o‏ ا 


٤‏ - كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: وهو شرح حديث 
«بدأً اللإسلام را . ٠.‏ طبع مراراً منها طبعة بتحقيق بدر البدر - دار 
الأرقم - الكويت سنة ٤١٠٠٤٠ه.‏ 


۵ _ الکشف والبيان عن حقَقة النذور وألانمان: دکره ابن 


۲ ۳ 
ا ( وابن ا ٤‏ 


_ كلمة الإخلاص وتحقيق معناها: طبع مراراًء آخرها في دمشق 
)١(‏ الجوهر المنضد (ص۹٤).‏ 


(۲) الذيل على طبقات الحنابلة .)١۷١/۲(‏ 
(۳) السحب الوابلة .)٠۹۷(‏ 


المكتبات بعنوان «التوحيد» ولذلك غلط بعض من ترجم لابن رجب 


۷ _ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: طبع مرارا 
منها طبعة دار الجيل - یروت . 


۸ - المحجة في سير الدلجة: طبع بتحقيق يحيى مختار غزاوي 
دار البشائر الإسلامية - بيروت. 


۹ - مختصر سيرة عمر بن عبد العزيز: طبع بالرياض سنة 
۸ھ. ) 


السارق حققه الوليد بن عبد الرحمن الفريان ونشره في مجلة البحوث 
الإإاسلامية› العدد السادس عشر. 


١‏ - مسألة الصلاة يوم الجمعة بعد الزوال وقبل الصلاة: ذكره ابن 


۲ - مشيخهة ابن رجب : قال ابن حجر: وخرج لنفسه مشيخة 


8 


o 


e‏ منافع "الإمام اخهد ذکره ابن عبد الهادي”“. 


(1) السحب الوابلة (ص۱۹۸). 
(۲) الدرر الكامنة .)٤۲۹/۲(‏ 
(۳) لعله مناقب الإمام أحمد. 
)٤(‏ الجوهر المنضد (ص١٥).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف mM‏ 
ا 


٤‏ نزهة الأسماع في مسألة السماع: طبع مرتين منها طبعة 
بتحقيق الوليد بن عبد الرحمن الفريان سنة ١١٤٠ه‏ - الناشر: دار طيبة 
بالرياض . 


شرح حديث «احفظ الله يحفظك»: طبع مرارأ ولكن أحسن الطبعات 
وأكملهاء طبعة مكتبة دار الأقصى بالكويت سنة ١١٤٠ه‏ بتحقيق 


1 - وجوب إخراج الزكاة على الفور: وقد حققه الأخ عادل 
الجهنى وقدمه موضوعاً لمادة البحث فى السنة الرابعة من كلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة ۹١٤٠ه.‏ 


N ES GY 
eh EEE 


| ۔ تاب مختصر شعب الاإيمان: ينسب لابن رجب وممن نسبه 
لابن رجب» جندي محمود شلاش الهيتي في مقدمة كتاب الاستخراج 
لابن رجب حينما قام بتحقيقه» والحقيقة أن هذا وهم لأن الكتاب هو 
الكتاب إليه» وهذا الكتاب المنسوب ا رجب توجد صورة له في مكترة 
E LN E E‏ 


.)٠۹۸( السحب الوابلة‎ )١( 


CD‏ الفصل الثالث: حياته العلمية 
ج ههه صد ت 


اعاب ال وفر مى مق آرت بو عة الت 
وهو مأخوذ من كتاب جامع العلوم والحكم. 

۳ بغية الإنسان فى وظائف رمضان: المكتب الإسلامى سنة 
۵ھ وهو ا لطائف المعارف . ۰ 

٤‏ - مجالس فى سيرة النبى بة: دار ابن كثير - دمشق الطبعة 
الأولى سنة e‏ ا السواس ومحمود الأرناؤوط وهو 
مأخوذ من كتاب لطائف المعارف. 


@ @ ك 


2 و 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


| عقیدته : 

تتضح عقيدة ابن رجب رحمه الله تعالى من خلال هذا الموضوع 
بشكل عام إلا أنني رأيت أن أعطي صورة إجمالية عن عقيدته فهو 
رحمه الله سلفي العقيدة على طريقة أهل الحديث يقول بما قال به 
الصحابة رضي الله عنهم والتابعون والأئمة المشهورون من أئمة السلف 
الصالح رحمهم الله تعالى الذين كانوا لا يألون جهداأً في نشر عقيدة أهل 
السنة والجماعة» والذين يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي ثبتت بكتاب الله 
سبحانه وتعالی» وشهد بها له رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاءت من 
غير تشبیه ولا تعطیل ولا تأویل ولا تمثیل. 

والحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى كباقي أئمة السلف رحمهم الله 
تعالى لم يشغل نفسه بحشو المتفلسفة والمتكلمين من أمثال الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن ماثلهم وسار على نهجهمء وإنما كان رحمه الله 
تعالى حريصاً كل الحرص على اعتماد منهج السلف الصالح في جميع 
أبواب العقيدة» وكلامه في ثنايا مؤلفاته أكبر شاهد على هذا. 


كان من الدعاة إليه. 


وسوف أشير إلى نبذة من أقواله التى تدل على معتقده. 


TD‏ الفصل الثالث : حیاته العلمية 


| - يقول رحمه الله تعالى: ... والصواب ما عليه السلف الصالح 
من إمرار آيات الصفات وآحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا 
تكييف ولا تمثيل» ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة”'. 

وول ا الله تعالى أيضاً في شرحه لحديث اختصام الملا 
الأعلى (... وأما وصف النبي ي لربه عز وجل بما وصفه به فكل ما 
وصف النبي يي به ربه عز وجل فهو حق وصدق يجب الإيمان 
والتصديق به كما وصف الله عز وجل به نقفسه مع نفي التمثيل 


e . عنه.‎ 


ومما يدل على عقيدته السلفية أيضاً نقده لبعض علماء الحنابلة 
الذين كان لهم شهرة كبيرة ومع ذلك كان عندهم ميل إلى التأويل في 
بعض كلامهم كابن الجوزي» يقول ابن رجب رحمه الله تعالی وهو یذکر 
الوجوه التي تؤخذ على ابن الجوزي ومنها - أي من الوجوه التي تؤخذ 
عليه -: «وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا وأئمتهم من 
ميله إلى التأويل في بعض كلامه» واشتد نكرهم عليه في ذلك. 

ولا ريب أن كلامه في ذلك مضطرب مختلف» وهو وإن كان 
ماعا على الأحاديث والآثار في هذا الباب» فلم يكن خبيراً بحل شبهة 
المتكلمين وبيان فسادها. 


وكان معظماً لأبي الوفاء بن عقيل" يتابعه في أكثر ما يجد في 


(1) فضل علم السلف على علم الخلف (ص۳۳). 

(۲) اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى (ص١٤ء .)٤١‏ 

(۳) أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي الحنبلي» من أئمة الحنابلةء له 
مؤلفات عديدة منها: الفنون في شتى العلوم في أربعمائة جزء» اتهم ببعض آراء 
المبتدعة» ويقال: إنه رجع وتاب» توفي سنة ۳١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء )٤٤١/1۹(‏ والذيل على طبقات الحنابلة .)٠٤١ /١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


کلامه وإن کان قد رد عليه فی بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعا فى 
اک رك کن ت ال الح رار ا بو ف د 
الباب وتتلون فيه آراؤه» وأبو الفرج تابع له في هذا التلون»'. 

ومراد ابن رجب أن ابن الجوزي يتبع ابن عقيل في آرائه» لأن ابن 
عقيل ليس هو شيخه المباشر» فابن الجوزي ولد قبل وفاة ابن عقيل بسنة. 
۲ - مذهبه: 

وأما مذهبه فهر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی 
لأن البيئة التي عاش فيها والعلماء الذين تلقى العلم عنهم من علماء 
الحنابلة. 

وقد كانت له يد مشكورة فى المذهب الحنبلى حيث ألف فيه كتابه 
و ان فآ ج وا ا ی ا 
وقد كان هذا الكتاب مرجعاً لمن جاء بعده من العلماءء إضافة إلى أنه 
ألف كتاباً ترجم فيه لعلماء الحنابلة وهو ذيل على طبقات الحنابلة الذي 
ألفه العلامة ابن أبي يعلى“ رحمه الله تعالى» ومع ذلك فكون ابن رجب 
رحمه الله تعالى درس المذهب الحنبلي وتعلم المسائل منه إلا أن ذلك لم 
يحمله على التعصب المذموم الذي حدا ببعض من ينتسب إلى العلم إلى 
تقديم المذهب على سنة الرسول ييو ولم يكن رحمه الله تعالى يندد 
بغيره على حين أنه حين استوت له المعرفة» وبلغ مرحلة النضج كان 


.)٤١٤/١( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) الإمام العلامة أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين الفراء القاضي أبو يعلى 
البغدادي الحنبلي له ردود على اللأشعرية والكرامية وغيرهم› ومن مؤلفاته: 
«(طبقات الحنابلة» توفي سنة ١۲١ه.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة )۱۷١/١(‏ والمنهج الأحمد (۲/ .)۲۷١‏ وشذرات الذهب 
.)74/٤(‏ 
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يدعو إلى الاعتصام بالكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين وملاكهء 
وإليهما المرجع في المسائل الشرعية. 


بل إنه رحمه الله تعالى ذكر في بعض مؤلفاته أن الأصل الجامع 
والمرجع والحكم هو كتاب الله وسنة رسوله ياء وهما مقدمان على قول 
كل أحد كائن من كان إذا تبين مخالفة القول لهماء وأقواله الدالة على 
هذه المعاني كلها كثيرة منها قوله رحمه الله تعالى عند قوله مة: («... 
وإن أفتاك المفتون. . .“ يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم» 
وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم فهذه مرتبة ثانية وهو أن يكون الشيء 
مستنکراً عند فاعله دون غيره» وقد جعله أيضاً إثماً وهذا إنما يكون إذا كان 
صاحبه ممن شرح صدره للإيمان» وكان المفتي يفتي له بمجرد الظن أو 
ميل إلى هوى من غير دليل شرعي» فأما ما كان مع المفتي به دليل 
شرعي» فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا 
كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر 
ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهالء فهذا لا عبرة به. 

وقد كان النبي بي أحيانا یأمر اصحابه بما لا تنشرح به صدور 
بعضهم فيمتنعون من قبوله» فيغخضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى 
العمرة» فكرهه من كرهه منهمء وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من 
عمرة الحديبية فكرهوه» وكرهوا مفاوضته قريشاً على أن يرجع من عامه» 
وعلى أن من آتاه منهم يرده إليهم. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد )۱۹٤/٤(‏ عن أبي ثعلبة الخشني 
جامع العلوم والحكم )۲٠١/۲(‏ وقد تكلم رحمه الله عن روايات وطرق هذا 
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وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمۋمن إلا طاعة الله ورسوله 
کما قال تعالی: وما کان لمن م إا کی انه ول اا ان کن 
م َة من مره . 

وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء فإن ما شرعه الله 
ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى: فلا ورك 
لا یوت عق بک ی کر تهر م ل يدوا ف شيهم 
EE EEO e‏ ف 

ey‏ الله ورسوله» ولا عمن یقتدی بقوله من 
الصحابة وسلف الأمة» فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان 
المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء» وحاك في صدره بشبهة 
موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه» وهو ممن 
لا يوثتق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى 
ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون" . 


ويقول رحمه الله تعالی اشا مبینا أن المقصود هو إظهار الحق مهما 
خالف أقوال الرجال» وهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم»ء يقول: فرد المقالات الضعيفة» وتبيين الحق في 
خلافها بالأدلة الشرعية» ليس هو مما يكرهه العلماء» بل مما يحبونه 
ويمدحون فاعله» ويثنون عليه فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية» 
فر اهي ان اعا كو ار اه تالت لل فا عة کرات 
لذلك» فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفاً لقول الرجل ليس من 
الخصال المحمودةء بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق 
)١(‏ سورة الأحزاب آية .)١١(‏ 


(۲( سورة النساء آية (0) . 
(۳) جامع العلوم والحکم .)۲١۹/۲(‏ 
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ومعرفة المسلمين له سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته» وهذا من 
النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وآئمة المسلمين وعامتهم» وذلك هو 
الدين كما أخبر به النبي بء وأما بيان خطأً من أخطأً من العلماء قبله إذا 
تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه 
إليه . . . وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء 
وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور“ وغيره مقالات 
ضعيفة تفردوا بهاء ويبالغ في ردها عليهم» هذا كله حكم الظاهرء وأما 
في باطن الأمر» فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق» ولئلا يختر 
الناس بمقالات من أخطأً في مقالاته» فلا ريب أنه مثاب على قصده» 
ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين 
وعامتهم . . . وآما مراد الراد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبيين 
جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك كان محرماً سواء كان رده لذلك في 
وجه من رد عليه أو في غيبته» وسواء کان في حياته أو بعد موته» وهذا 
داخل فیما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز ودخل 
أيضا في قول النبي بي: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا 
تؤذوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته یفضحه ولو في جوف بیته)؟. 


(۱) آأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الإمام الحافظ» قال الخطيب: كان أبو 
ثور يتفقه أولا بالرأي ويذهب إلى قول العراقيين» حتى قدم الشافعي فاختلف إليه 
ورجع عن الرأي إلى الحديث» توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
الجرح والتعديل (۲/ ۹۷) وتاريخ بغداد .)٠١ /١(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )٤۲٤/٤(‏ وأبو داود: كتاب الأدب ‏ باب فى الغيبة )۱۹٤/٥(‏ 
والترمذي: كتاب الأدب - باب ما جاء في تعظيم المؤمن (۳۷۸/6). 
وقال: هذا حديث حسن غريب» والطبراني في الكبير )۱۸١/١١(‏ وقال الهيثمي 
في المجمع )۹٤/۸(‏ رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين»ء فأما أهل البدع 
والضلالة ومن تشبه بالعلماء» وليس منهم» فيجوز بيان جهلهم وإظهار 
عيوبهم تحذيراً من الاقتداء بهم» ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء 
النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم 
كسائر أئمة المسلمين. .. ومن تبعهم بإحسان» ومن عرف أنه أراد برده 
عليهم التنقيص والذم» وإظهار العيب» فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة 
ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. 

وهذا کله یدل على حرصه رحمه الله تعالى على التمسك بالكتاب 
والسنة والاعتصام بهما. 


.)١ - الفرق بين النصيحة والتعيير ( ص۳۲‎ )١( 
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i 


ر 
المبحث الثامن 


مكانته العلمىة وثناء العلماء عليه 


لقد أثنى على ابن رجب رحمه الله تعالى كثير من العلماء وأشادوا 
بفضله ومكانته العلمية» وشهدوا له بالحفظ وسعة العلم والمعرفة 
والانصراف عن الدنيا والإقبال على العلم وذلك لتمكنه في علوم كثيرةء 
فاستحق بذلك ثناء العلماء عليه» وتقديرهم له» وأقوال العلماء التي 
سأذكر تبين مكانته العلمية بين علماء عصره: 

وصفه تلميذه علاء الدين ابن اللحام فقال: شيخنا الإمام العلامة 
الأوحد الحافظ شيخ الإسلام» مجلي المشكلات» وموضح 
المعفات ن . 

وقال أيضا: شيخنا الإمام العالم الحافظ بقية السلف الكرام» وحيد 
عصره» وفرید دهره شيخ الإسلام زین الذي : e‏ 

وقال ابن حجي: أتقن الفن» وصار أعرف أهل عصره بالعلل» 
وتتبع الطرق» وكان لا يخالط أحداً ولا يتردد إلى أحد... تخرج به 
عالت أضدانت الخانة دق . 

وقال ابن فهد المكي : الإمام أالحافظ الحجة»ء والفقيه العمدة» أحد 
العلماء الزهادء والأئمة العبادء مفيد المحدثين» واعظ المسلمين. . . 
وكان رحمه الله تعالى إماماً ورعاً زاهداً مالت القلوب بالمحبة إلبه› 


.)٤۹ص( الجوهر المنضد‎ )۲()۱( ٠ 
.(1۷7/۳( إنباء الغمر‎ )۳( 
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وأجمعت الفرق عليه» كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعة وللقلوب 
.)1( 
صادعهة '. 


وقال ابن ناصر الدين: كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء 
الزهاد E‏ 

وقال أيضاً: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة الحافظ 
الف ا اغف اللي وة الخو 
وعللا وطرقا واطلاعاً على معانه. . 


وقال أيضاً: الشيخ المحدث الحافظ . .. أكثر من المسموع وأكثر 
من الاشتغال حتی مهر. . a‏ 

وقال ابن عبد الهادي: الشيخ الإمام» أوحد الأنام» قدوة الحفاظ 
جامع الشتات والفضائل. .. الفقيه الزاهد البارع الاصولي المفيد 
الحات" . 

وقال برهان الدين بن مفلح: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ 
لا 


وقال ابن قاضي شهبة: الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحنابلة 


.)۱۸١ ء۱۸۰٠ لحظ الألحاظ (ص‎ )١( 
.)٠١۹( التبيان لبديعة البيان ورقة‎ )۲( 
.)٠°١١ص( الرد الوافر‎ )۳( 

(4) إنياء الغمر .)۱۷١/۳(‏ 

.)٤1۹ ۰٤۲۸ /۲( الدرر الكامنة‎ )٥( 
.)٤١ ›٤٦ص( الجوهر المنضد‎ )٦( 
.)۸١ /۲( المقصد الأرشد‎ )۷( 


وفاضلهم» أوحد المحدثين. . .'. 

وقال العليمي: الشيخ الإمام العالم العامل العلامة الزاهد القدوة 
البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة زين الملة والشريعة والدنيا والدين شيخ 
الإسلام وأحد الأعلام واعظ المسلمين مفيد المحدثين جمال المصنفين 
كان أحد الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار" . 

وقال السيوطي : الإمام الحافظ المحدث الفقيه الواعظ” . 

وقال النعيمي: الشيخ العلامة الحافظ الزاهد شيخ الحنابلة . 

وقال ابن العماد الحنبلي: الشيخ الإمام العالم العلامة الزاهد القدوة 
البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة الحنبلى المذهب” . 

وقال مرعي بن يوسف الكرمي: الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة 
الحافظ العمدة الثقة الحجة واعظ المسلمين» مفيد المحدثين . .. أحد 
الأئمة الزهاد والعلماء العباد. . .”. 

ونختم ذلك بقول صاحب الروضة الغناء في تاريخ دمشق الفيحاء: 
هو الإمام الأصولي المحدث الفقيه الواعظ الشهير كان إماماً في العلوم له 
مصنفات کشرة. 

وهكذا تظهر لنا هذه الأقوال والتي نقلناها من علماء كبار عاصروا 
ابن رجب أو تتلمذوا عليه أو قرأوا مؤلفاته» تظهر المنزلة الرفيعة التي 
تبوأها ابن رجب رحمه الله تعالی بین علماء عصره. 


(1) تاريخ ابن قاضي شهبة ورقة (١٤٠/أ)‏ وانظر الجوهر المنضد .)٤١(‏ 
(۲) المنهح الأحمد ورقة .)٤١١(‏ 

(۳) طبقات الحفاظ (ص١٤٥).‏ 

(4) الدارس في تاريخ المدارس .)۷٦/۲(‏ 

.)۳۳۹/٣( شذرات الذهب‎ )٥( 

(0) الشهادة الزكية (ص۹٤).‏ 

(۷( التاج المكلل ( ص٥‏ ۲( . 
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ربا رشي 


أثئر ابن رجب في توضيح عقيدة السلف 
في التوحيد وأنواعه ونواقضه 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها. 


الفصل الثاني : توحيد الربوبية. 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية. 

الفصل الخامس: نواقض التوحيد. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


النصل الأول 
تعريف التوحيد وبيان أنواعه 
والعلاقة بينها 


ویشتمل على المباحث الأتية: 
المبحث الأول: تعريف التوحيد لغة. 


المبحث الثاني : تعريف التوحيد شرعاً. 


المبحث الثالث: أنواع التوحيد. 
المبحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد. 


المبحث الأول 
تعريف التوحيد لغه 


التوحيد مصدر وحد يوحد توحيداً أي جعله واحدأ» وكلمة التوحيد 
مصدر الفعل الثلائي المزيد بتضعبف عینه وهی تعنی الوحدة والانفراد. 

لانن ارس :لواو الها والدال أجل واخد رول عا 
الانفراد من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله" . 

وقال الجوهرى ٠‏ الرخدة الانفراد تقول راه وخدة . 

وال اا الا جد ل ا ولد ف ال 


(1) هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي اللغوي الأديب. من 
تصانيفه : مقاييس اللغة» والمجمل»› توفی سنة ۵٣۳۹ه.‏ 
معجم الأدباء )۸٠١ /٤(‏ ووفيات الأعيان .)١۱۸/١(‏ 

(۲( معجم مقاييس اللغة .)٥۸/١(‏ 

(۳) هو إسماعيل بن حماد الجوهري» صاحب كتاب «الصحاح» في اللغة» توفي سنة 
۹٦‏ ۲ھ. 
معجم الأدباء )٠١١/7(‏ وبغية الوعاة .)٤٤1/١(‏ 

.)٥٤۷/۲( الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ هو الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسم الأصبهاني» المعروف بالراغب»› 
اشتهر فى عصره وكان من المتكلمين» له كتب فى الاعتقاد والتفسير منها: 
المفردات في غريب القرآن» توفي سنة ١٠١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء )٠٠١ /٠۸(‏ وبغية الوعاة (۲/ ۲۹۷). 


GD‏ الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 


من عدد إلا ويصح أن يوصف به» فيقال: عشرة واحدة» ومائة واحدة» 
وألف واحد. 

ال ا وه ر 

وقال ابن الأثير"" : في أسماء الله تعالى: الواحد هو الفرد الذي لم 
یزل وحده ولم يکن معه ا 

وقال أبو هلال العسكري:. . . والواحد يفيد الانفراد في الذات 
أو الصفة. . . وتقول: الله واحد تريد أن ذاته منفردة عن المثل والشه. 

وقال أيضاً: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد يفيد أنه فارق غيره 
ممن شاركه في فن من الفنون» ومعنى من المعاني كقولك: فارق فلان 
أوحد دهره في الجود والعلم تريد أنه فوق أهله في ذلك. 

فال أا جال اا د في اال وال 2وا ا 
فو ا ۰ | 

وقال الزجاج”: وقال بعض أصحاب المعاني: الفرق بين الواحد 


.)١١٤ص( المفردات‎ )١( 

(۲) أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري قرأ 
الحديث والعلم والأدب» وكان ورعا ذا بر وإحسانء له مؤلفات كثيرة مفيدة 
ومنها: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
معجم الأدباء (۲۳۸/7) والعبر )٠٤١/۳(‏ وبغية الوعاة (۲/ .)۲۷٤‏ 

(۳) النهاية لابن الاثیر .)٠١۹/۰٥(‏ 

(6) هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري» عالم بالأدب له 
مؤلفات منها: الفروق اللغوية» توفى سنة ۳۸۲ه. 
معجم الأدیاء ٠ .)۲١۸/۸(‏ 

.)١١٠١ ء›١١٤ص( الفروق اللغوية‎ )٥( 

(1) هو إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل» أبو إسحاق الزجاج» عالم بالنحو 
واللغة له كتب منها: تفسير أسماء الله الحسنى» توفى سنة ١١ه.‏ 
معجم الأدباء .)٤۷/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


والأحد أن الواحد يفيد وحدة الذات فقط والأحد: يفيده بالذات 
(VOA FMR gi N :‏ 

والمعاني على هذا جاء في التنزيل: فل هو اله كد ل4 . 
أراد: المنفرد بوحدانيته فى ذاته وصفاته تعالى الله علواً كبيرا" . 
فالله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الذي انفرد بذاته وصفاته مع 


وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا في تفسيره 
لسورة الإخلاص حيث قال: وأحد اسم من أسماء الله يسمى الله به» ولا 
یسمی به غيره من الأعيان به» فلا يسمى شىء من الأشياء أحدأً فى 
الإثبات إلا في الأعداد المطلقة» وإنما يسمى 4 في النفي» ET‏ 
من الاستفهام» والنهي» والشرط٬‏ کقوله تعالى: ولم يک لم ڪغو 
أحڪد 9" وقوله: هَل يش ينهم يِن أَحَرٍ 4“ وقوله: فلا تذعوا 
م َه لدا 4“ وقوله: #ولن أحد س المشكين استجارك لَه 4© 


وجوه . 
والأحد: هو الواحد في إلهيته وربوبيته" . 


قال سؤال: قوله: «الله أحد» ولم يقل: الأحد كما قال الصمد؟ 


.)١( سورة الإخلاص آية‎ )١( 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج (ص۷٥).‏ 
(۳) سورة الإخلاص من آية .)٤(‏ 

.)۹۸( سورة مريم آية‎ )٤( 

.)۱۸( سورة الجن آية‎ )٠( 

(7) سورة التوبة آية .)٦(‏ 

(۷) تفسير سورة الإخلاص (۸۷ - ۸۹) وما بعدها. 


® الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
ES‏ چ د 

جوابه: أن الصمد يسمى به غير الله . .. فأتى فيه بالألف واللام 
ليدل على أنه سبحانه هو المستحق لكمال الصمدية» فإن الألف واللام 
تأتي لاستغراق الجنس تارة» ولاستغراق خصائص أخرى كقوله: زيد هو 
الرجل أي الكامل في صفات الرجولة» فكذلك قوله: «اله المد 
©4" أي الكامل في صفات الصمديةء وأما الأحد فلم يتسم به 
غير الله» فلم يحتج فيه إلى الألف واللاء". 

هذه هي أقوال أهل اللغة التي تبين المعنى اللغوي لكلمة التوحيد 
ونخلص منها إلى أن المعنى اللخوي لكلمة التوحيد يدور حول شيء 
واحد ألا وهو الوحدة والانفراد بالشىءء والله سبحانه وتعالى واحد فى 
ذاته وصفاته وأفعاله لا شريك ولا مثیل ولا نظیر له في ذلك کما قال 


a a N E) ep تعالی: ا و‎ 


2 
© م بک اہ لا اک 4 


ټ ص 


.)۲( سورة الإخلاص آية‎ )١( 
تفسير سورة الإخلاص (ص۸۹).‎ )۲( 
. سورة الإخلاص‎ (۳) 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 


مما سبق في التعريف اللغوي يتبين لنا أن الله تبارك وتعالى واحد 
فی ذاته› وااسنماه وصماته» وربوبيته وألوهيته . 


فعلى هذا فالتوحيد هو: إفراد الله تعالى بالعبادة مع علم العبد 
واعترافه واعتقاده بتفرد الرب تبارك وتعالى بصفات الكمال وأنه لا شريك 
له واعتقاد آنه هو وحده الخالق المدبر المتصرف فى هذا الكون» وله 
اكا ا و وا ق ا و ا 


للعبادة دون سواه . 


قال السفارينى"“ رحمه الله فى تعريف التوحيد: وهو إفراد المعبود 
بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعالاًء فلا تقبل ذاته الانقسام 
بوجه» ولا تشبه صفاته الصفات» ولا تنفك عن الذات» ولا يدخل أفعاله 
الا فهو الخالى دول TS‏ 


(1) محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي» محدث» أصولي» له 
تصانيف كثيرة نها : البحور الزاهرة في أمور الآخرةء ومنها: لوامع الأنوار» توفي 
سنه ۱۱۸۸ه. 
مختصر طبقات الحنابلة للشطي )٠٤١(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (۸/ .)٠٠۲‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية .)٥١ /١(‏ 


Cm‏ الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 


وقال الشيخ EEE‏ لله بن محمد بن عبد الشات 
رحمه الله : سمي دين الإسلام توحیداً» لأن مبناه على أن الله واحد في 
ملکه وأفعاله لا شريك له» وواحد فی ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد 
في آلوهيته وعبادته ا ۰ 


وقد دلت الآيات الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى على هذه 
المعانى كلها. 


ج لاله لی لک تر رک نر شڪ ثد 
TO KT GE‏ 
أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والرزق والإماتة والإحياء دون 
سواه فلا يتوجه إلى أحد سواه في جلب نفع أو دفع ضر لأن من سواه 
عاجزون عن فعل شيء من ذلك» قال ابن کثير رحمه الله تعالى في 
تفسيره لهذه الآية : أي لا يقدر أحد منهم على فعل شيء من ذلك بل الله 
سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ثم يبعث 
کک يوم القيامة ولهذا قال بعد هذا كله: #سبحتم وتعلن عمًا 

سرکررک 4 آي تعالی وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعز عن أن کون له 
شريك أو نظير أو مساو أو ولد أو والد بل هو الأحد الفرد الصمد الذي 


(1) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الفقيه المحدث» من أئمة الدعوة 
المجاهدينء وكان آية في العلمء وكان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر لا تأخذه 
في الله لومة لائم› له مؤلفات مفيدة نافعة منها: تيسير العزيز الحميد شرح کتاب 
التوحيد» قتل سنة ۲۳۳٠ھ‏ رحمه الله تعالى . 
هدية العارفين )٤٠۰۸/١(‏ وعلماء نجد خلال ستة قرون (۱/ ۲۹۳) وعنوان المجد 
في تاریخ نجد (۲۱۲/۱). 

(۲) تیسير العزیز الحمید ( ص۳۲ ۳۳). 

)۳( سورة الروم آية .)٤*(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CC®‏ 


لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفواً أحد“ 


ر چو 


ودل قوله تعالی: *#فل اهل التب تمالا کے ڪلمر سوام بيا 
وبکر آلا ب إلا َه ولا شرا 2 ولا تخد اشا سسا ان ن 
دون آله إن واوا فقا اشد پا Ake‏ @4^ على إفراد الله 
عز وجل بالعبادة وحده دول سواه فلا يصرف شيء من العبادات لغيره 


عز وجل . 


قال ابن جرير الطبري”“ رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: 
«قل يا محمد لأهل الكتاب» وهم أهل التوراة والإنجيل» تعالوا: هلموا 


أن نوحد الله فلا نعبد غيره» ونبراً من کل معبود سواه فلا نشرك به 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٤٤١‏ 

(۲) سورة آل عمران آية .)٦٤(‏ 

(۳) الإمام العلم أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري. قال الذهبي : 
«كان ثقة» صادقاًء حافظاء رأسا في التفسيرء إماماً في الفقه والإجماع 
والاختلاف» علامة في التاريخ وأيام الناس» عارفاً بالقراءات وباللغة وغير ذلك»» 
له مصنفات مفيدة منها: جامع البيان في تفسير القرآن» وتاريخ الأمم والملوك 
وغيرهماء» توفي سنة ١٠ه.‏ 
تاریخ بغداد (۲/ )۱١۲‏ وسیر أعلام النبلاء )۲٦۷/٠١(‏ ومعرفة القراء الكبار /١(‏ 
٤‏ ) وغاية النهاية .)٠١١/۲(‏ 


.)۳۰۲ »۳۰۱/۳( تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٤( 


CD‏ الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلافة بينها 


ترڪ ن هر الله للق ألارئ المصور له الاسماء الحسى سيَح لم م 
ار (VALE FSCO F 2 TA‏ س 
ف سمرت والارض وهو لمر لمكم 46 على تفرد الرب عز وجل 
بذاته وأسمائه وصفاته التی لا نظیر ولا مثیل له فیهاء فذاته لا تشبه ذوات 
المخلوتو كذلك اسازه وات اال ع وجا ول ك 
٤‏ 7 ا السار . 

والآيات الدالة على هذه المعانى كثيرة خا eT‏ إن شاء الله 
تعالى مزيد من إيضاح ذلك في الفصول القادمة. 


(۱) سورة الحشر الآیات (۲۲ء ۲۳ء .)۲٤‏ 
)۲( سورة الشورى آية .)۱١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ڪڪ س 


المبحث الثالث 
أنواع النوحيد 


إن المتتبع للقرآن الكريم يجده من أوله إلى آخره يقرر العقيدة 
الصحيحة ويبينها ويوضحها خير بيان وإيضاح . 


فسور القرآن الكريم متضمنة لجميع أنواع التوحيد. 


وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالی قسموا التو حيد إلى أقسام» وذلك 
استنباط منهم من نصوص الكتاب والسنة. 


وهذه الأقسام منهم من يجعلها قسمين كالحافظ ابن قيم الجوزية 
العلماءء ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالیى› ومهم من يجعلها 
أ 
er‏ ا 

والحقيقة أن نصوص الكتاب الكريم» والسنة الشريفة» لم يرد فيها 
تصريح بتقسيم التوحيد إلى أقسام» لكن هذه النصوص تضمنت هذا 
التقسيم الذي قسم العلماء التوحيد إليهء لأن المتتبع لهذه النصوص يجد 
قسماً منها يتحدث عن أفعال الله تبارك وتعالى من الإحياء والإماتة والخلق 


(۱)( انظر مقدمة کتاب التوحيد لابن منده» تحقیق الدكتور علي ناصر فقيهي . 


® الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
حح ج ت کڪ 


وقسم آخر من النصوص يبين وجوب إخلاص العمل لله عز وجل 
وإفراده بالعبادة دون سواه» وامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» وهو ما 
يسميه العلماء توحيد الإلهية أو توحيد العبادة. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وغالب سور القرآن» بل 
كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيدء بل نقول قولاً كلياً: إن 
كل اية في القرآن فهى متضمنة للتوحيد» شاهدة به داعية إليه. 

ارات امار عن اله و اتات وات وانعلة في 
التوحيد العلمى الخبري»› وإما دعوة إلى التوحيد الإرادي الطلبى»ء وإما 
أمر ونهي» وإلزام بطاعته في نهيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكملاته 
وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما 
فعل بهم في الدنيا من النكالء وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو 
خبر عمن خرج عن حكم التوحيد» فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه 
و 

والخلاصة أن أنواع التوحيد لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: 
| - توحيد الله بأفعاله كالرزق والإحياء والإماتة وغيرها من أفعاله تبارك 

وتعالى وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية. 


۲ - توحيد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التى ليس له فيها نظير ولا 


(۱) مدارج السالكين (۹/۳٤٤ء .)٤٠١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف € 
ےھ ھچ ا کد 


شبيه ولا مثيل عز وجل» وهو ما يسمى بتوحيد الأسماء والصفات. 
8 - توحيد الله بأفعال العباد وهو صرف جمیح أنواع العبادة له وحدہ دول 
سواه» وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية. 
والحقيقة أن تقسيم العلماء رحمهم الله تعالى التوحيد إلى هذه 
الأقسام إنما هو عبارة عن تفسير وتوضيح وشرح لنصوص كتاب الله 
وبيان أنواعه خلاف لفظي» لأنهم جميعاً يتفقون على أن آنواع التوحيد لا 
تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة السابقة إلا أن الذين جعلوه نوعين جعلوا 
توحید الربوبية› ونوحيد الاسنغاء والصفات› نوعا وأخدا؛ وسموه نوحید 
المعرفة والإثبات» وجعلوا توحيد الألوهية نوعاً مستقلا والذين قسموه إلى 
أربعة أنواع جعلوا التوحيد فى الأسماء نوعاً والتوحيد في الصفات نوعا 
منفرداً بالإضافة إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية . 
وهناك من يجعل النوع الرابع: هو توحيد المتابعة“ للنبي بلا 
بالإضافة إلى أنواع التوحيد الثلاثة المشهورة. 
الفصول القادمة لأبين ما لابن رجب رحمه الله تعالى من أثر في توضيح 
هذه الأنواع. 


% @ 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص۷٠۲)‏ وكتاب القول المفيد في أدلة التوحيد 
للعبدلي (ص*۲۰) . ) 


® الفصل الأول: تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
_حَ ج ت 


المبحث الرابع 
العلاقة بين أنواع التوحيد 


بعد أن عرفنا فيما سبق حقيقة التوحيد وأنواعه التي هي توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» بنا أن 
نعرف العلاقة بين هذه الأنواع» وصلتها ببعضهاء وهل هي متلازمة في 
الوجود بمعنى أن بعضها لا يوجد بدون الآخر؟ أم أنها غير متلازمة» 
وهل يغني اعتقاد بعضها فقط أم لا بد من اعتقاد جميعها. 


والحقيقة أن بينها علاقة متينة» وصلة قوية. 


فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية» لأنه من اعترف بأن الله 
عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت» وأنه رب كل شيء 
ومليكه يحتم عليه ذلك أن يخلص العبادة له عز وجل بجميع أنواعها لأنه 
تبارك وتعالى ذو الألوهية المستحق للعبادة وحده دون سواه» لأن جميع 
الأمور بیده» فلا مانع لما أعطى› ولا معطي لما منع › ولا هادي لمن 
أضل» ولا ضال لمن هدى سواه عز وجل» ولهذا نجد الآيات الواردة 
في القرآن الكريم في توحيد الربوبية تحث وترشد إلى عبادة الله وحده» 
ونبذ عبادة ما سواه» وعدم صرف أي نوع من العبادة لغيره 
عز وجل» e‏ تاا الاش ادوا ریک الى حل 
الي ين ټل لملم تر کی کد ا اا فرشا e)‏ 
پتاه انل من الاي ماي E i‏ لک مک کا لوا ك 


ر 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السنلف 
پ پ ي ڪڪ ي ي س سسس 


اناا وا تتکنرت 4€ . 

يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: شرع تبارك 
وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته» بآنه تعالى هو المنعم على عبيده 
بإخراجهم من العدم إلى الوجودء وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة 
بأن جعل لهم الأرض فراشاً أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مشبتة 
بالرواسي الشامخات» والسماء بنائ وهو السقف كما قال في الاية 
الأخرى: وملا الما سما توًا وهم عن اندها عرض 4" . 

#وأنرل مى المآ ماه والمراد به السحاب ههنا في وقته عند 
احتياجهم إليه» فأخرج به من أنواع الزروع والشمار ما هو مشاهد رزقا 
لهم» ولأنعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القرآن» ومن أشبه آية 
بهذه آية قوله تعالی: اله الى جمل كم ارش قرا والس ياء 
جارك أله رَث الْملَييَ 46©3" ومضمونه أنه الخالق الرزاق مالك 
الدار وساكنيها» ورازقهم› فبهذا یستحق أن يعبد وحده» ولا يشرك به 


غيره ولهذا قال: «#قل جَعَلوا ي أندادا وسم تعكموت ¢ وفي 

ا[ .0 عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » آي الذنب أعظم 

عند الله؟ قال: «أن تجعل ا ل 

.)۲۲ - ۲۱( سورة البقرة الآیتان‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية (۳۲). 

(۳) سورة غافر آية .)٦٤(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون# .)۱٤۸/٥(‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمهما 
بعده (۱/ .)٩۰٩‏ 

.)٥۷/۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 


OD‏ الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
وقد أوضصح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى حيث قال: . 
فإن من تفرد بخلق العبد وبهدايته وبرزقه وإحيائه وإماتته في الدنياء 
وبمغفرة ذنوبه في الآخرة» مستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة والسؤال 
والتضرع والاستكانة. قال الله تعالى: اه أ لک e OEE‏ 


تم يڪم ر ييک مَل ين شريکم من قعل ين دَلکم من شى سبڪلتم 
وتعلی عَسا يركون 4 O‏ 

وقال اشا ج لله تعالى: . . . وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد 
عن التعلق بالخلق وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع 
ضر» وخوفهم من إر يصال ضر أو منع نفع» وذلك يستلزم إفراد الله 
سبحانه بالطاعة والعبادة أيضاً. . . وأن تقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم 
E E‏ 


وال فا وح ا ا ا ى الد هي اه وده 
بالنفع والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة ويقدم 
طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعأء كما يوجب ذلك أيضاً إفراده 
انه لستغا ب دوالطاي م © 


فمن أقر بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية» فإن ذلك لا 
ينفعه شيئأًء لأن المشركين كانوا مقرين بهذا النوع من التوحيد كما 
ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن الكريم في آيات كثيرة. 


منھا قوله تعالی: ثل سن بتكم بن الشمله والأتن أن بتي الكت 


(1) سورة الروم آية )۲۲١۱۲(‏ 


(۲) جامع العلوم والحکم .)۲۸٤/۲(‏ 
)۳( نور الاقتباس ( ص *۸) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج ص ص ج س ا ا ڪڪ 
IR‏ ع آل فن الم ورج الميَتَ ‏ 0 مت لی ومن در 1 
E‏ 5 قر اک تقون © “. 

Ae > 


ومنها قوله تعالی: قل ل رض وس فيا ِن ڪنتم تمت 
سيقولون لله ۴ 8 کرت قل م ب السوت الى وت 
اکرش شِ الط ( ا کے © ا ا یی کے 
ڪل ٿن ey‏ می إت کسر تیم () سیفوررت 
ر فل أن عزوت (@46“ وغيرها من الآيات ومع هذا لم ينفعه هذا 
الاعتراف› لانهم لم ر الله تبار وتعالى بالعبادة كما قال عز وجل : 
وما يمن ڪهم يانه إلا مم سره (4)3 وقال تعالی: ال 


A م‎ 


أتخذواً مرل دوندچ ےا مَأ ند ف هم إلا ليقربوتاً ل لَه زل 4 


إذاً من اعترف بتوحيد الربوبية يلزمه أن يخلص العبادة لله وحده 
دون سواه» ومن لم يفعل ذلك فإن إقراره بتوحيد الربوبية لا ينفعه شيا 
كما لم ينفع المشركين من قبل. 

وأما توحيد الألوهية الذي سف كرد الا وي افا 
بتوحيد القصد والطلب» فإنه متضمن لتوحيد الربوبية» ومعنى كونه متضمنا 
له أن توحيد الربوبية داخل فى ضمن توحيد الألوهية لأن من عبد الله 
وحده لا شريك له» وأخلص العبادة له لا بد أن يكون قد اعتقد بأن الله 
رب کل شيء وملیکه» وأنه لا رب سواه ولا مالك غیره» فهو یعبده لأنه 


يعلم أنه مستحی للعبادة دون سواه . 


(0 ور تى ا 9 £ : 

(۲) سورة المؤمنون من آية ۸٤(‏ إلى ۸۹). 
(۳) سورة يوسف آية .)٠١١(‏ 

.)۳( سورة الزمر آية‎ )٤( 


الفصل الأول : تعريف التوحيد وبيان أنواعه والعلاقة بينها 
را ا 


ولذلك نجد الآيات الكثيرة تبين أن الآلهة التي عبدها المشركون من 
دون الله ليس بيدها شيء. وأنها لا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً فهي لا 
تملك ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً. 


ررق م 


ومن تلك ا قوله تعالى وات يعون من دون اله لا لفون 
شیا وشم لفوت 9 موت عبر لياو وما شروت ين نمش 4 . 


< ص 


وقال تعالی : وعبدون من دونِ له م ا ل يلك لهم ر رزقا سن لسوت 
ای کک o‏ کے )۲( 
والارض شیا ولا ستطیعون (۶ @( 


فهذه الآيات تبين للمشركين أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله غير 
مستحقة للعبادة» لأن الذي يستحق للعبادة هو من بيده الخلق والرزق 
والاحباء والاماتة» والضر› والنفع› وهو الله سبحانه وتعالی وحده. 


فتوحيد الألوهية لا يصح بدون توحيد الربوبية لأن من عبد الله 
وحده ولم يشرك به شيئًاً في عبادته لكنه مع ذلك اعتقد أن لغير الله تأثير 
في شيء من دفع ضر أو جلب نفع أو تصرف فعبادته لا تغني عنه شيئاً. 
يقول ابن أبي العز" رحمه الله تعالى: التوحيد الذي دعت إليه الرسل 
ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربود 0 


(1) سورة النحل الآیتان (۲۰ _ .)١١‏ 

(۲) سورة النحل آية (۷۳). 

)۳( هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي› عالم فقیه تولی 
الققضاء بدمشی تم بالدیار المصرية› واستماد من کتب شيخ الإسلام ابن تيمية»› 
وتلمیذه ه ابن القيم کثیرا له کتب مقيدة نأافعة منها: : شرح العقيدة الطحاويةء 
والإتباع› توفي سنة ۷۹۲ھ رحمه الله تعالى . 

(€)( شرح العقيدة الطحاوية .)١١ /١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه مستلزم للنوعين الماضيين لأن 
من اعترف بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأنه لا نظير ولا شبيه ولا 
مثيل له في ذلك» یلزمه أن یعترف بآنه رب واحد لا شريك له ویلزمه 
أيضاً أن يخلص العبادة له وحده دون سواه. 

كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الأسماء والصفات»ء لأن من 
أخلص العبادة لله وحده يعتقد أن الله واحد في أسمائه وصفاته مع عدم 
المثيل والنظير والشبيه له في ذلك» وإلا فلا معنى لعبادته بدون ذلك. 


وبهذا يتبين أن التوحيد الصحيح هو الإتيان بأنواع التوحيد كلها 
لأنها مرتبطة بعضها ببعض› ولا يتحقق التوحيد الصحيح إلا بها جميعاً. 
وهو ما جاءت به الآيات اة ة في کتاب الله تبارك وتعالی وجاءت به 
السنة النبوية. 

وهذا ما قرره علماء السلف رحمهم الله تعالى. 

يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: وملاك السعادة والنجاة 
والفوز بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما مدار كتاب الله تعالی» وبتحققهما 
بعث الله سبحانه وتعالى رسوله لاء وإليهما دعت الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم من أولهم ال آخرهم e‏ 

NS ue 
رحمه الله في معرض کلامه من أنواع التوحيد:... وهي متلازمة» كل‎ 
نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر» فما‎ 
ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب....‎ 


)۱( اجیع الإسلامية على عزو المعطلة والجهمية س 


الفنصل الخانى 
توحيد الربوبية 


ویشتما على المباحث الأتية: 
المببحث الأول: تعريفه لغة. 


المبحث الثانى : تعريفه شرعاً. 


المبحث الثالث: دلائل توحيد الربوبية: 
١‏ - دلالة الفطرة. 
۲ - دلالة التعم. 
۳ - دلالة خلق السموات والأرض. 
٤‏ - دلالة خلق النبات. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 


تعريف توح الريويية لخة 


الربوبية مصدر من رب يرب ربابة وربوبية. 

قال الراغب الأصفهانى: الربوبية مصدر يقال فى الله عز وجل› 
والربابة تقال في غيره“. ۰ ۰ 

قال الجوهري : رب کل شيء: مالکه. 


والرت* اسم من ا الله عر وجل › ولا يقال في عغيره إلا 
بالضاف وقد قالرة ف الجاهلة للاك: 


قال الحارث بن حلرة"“: 

وهو الرب والشهيد على يو م الحيارين والبلاء بلاء 

والرباني: المتأله العارف بالله تعالى» وقد قال سبحانه: # كوا 
زنع چ ورست القوم: سستهم › أي کت فوقهم . 

قال أبو نصر: وهو من الربوبية» ومنه قول صفوان: لأن يربني 
(1) المفردات في غريب القرآن (ص٤۱۸).‏ 


(۲) الحارث بن حلزة بن مکروه بن يزيد اليشكري الوائلي› شاعر جاهلي› من أهل 
بادية العراق» وهو أحد أصحاب المعلقات . 
طبقات فحول الشعراء لان سلام (۱٥۱/۱)‏ والشعر والشعراء لانن فة /١(‏ 
۳( 

(۳) سورة آل عمران آية (۷۹). 


الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
س چ ڪڪ 


رجل من قريش أحب إل من أن يربني رجل من هوازن. 

ورب الضيعة› أي أصلحها اها 

ورب فلان ولده یربه ربا ونرببه» بمعنی أي bb‏ 

فال الراغب الأصفهاتے أا الر فى الأصل التربة وهر انشا 
الشىء ا فا ا حل التمام» ويقال : ربه ورباه وربمة. ... ولا 
يقال: الرب مطلقاً إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات نحو قوله 
تعالى : #بلدة طبه ورب عفرٌ4 وعلی هذا قوله تعالی: #ولا یامرک 


ا 


أن تدوأ ألكهكة وألتَيعَ با4" وبالإضافة يقال له ولغيره نحو قوله: 


ارب العلی4“ و ریک ورب بابك الأرّ 4 . 
ويقال : رف الدار ورف الفرس أصاحبهما. ه 2 
وقال ابن ا رب کل شيءَ مالکه ومستحقه . 


وقیل : صاحبه . 


.)۱١١/١۱( الصحاح‎ )1( 

OD a) 

(۳) سورة آل عمران آية .)۸٠(‏ 

.)۲( سورة الفاتحة‎ )٤( 

.)۸( سورة الدخان اية‎ )٥( 

(1) المفردات في غريب القرآن (ص٤۱۸٠).‏ 

(۷) جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم 
الأنصاري الإفريقي المعروف بابن منظور» أديب لغوي» شارك في علوم كثيرة› 
له مصنفات كثيرة منها: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» توفي 
سنة ١١۷ه.‏ 


بغية الوعاة )۲٤۸/۱(‏ وحسن المحاضرة (۲۱۹/۱) وشذرات الذهب .)۲٦/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ويقال: فلان رب هذا الشيء أي ملکه له. 

وكل من ملك شيئاًء فهو ربه» يقال هو رب الدابة» ورب الدار 
ا 

ويطلق الرب فى اللغة على معان عدةء قال ابن الأثير: الرب يطلق 
ا ی ا اا ی و ر ا 
ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى» وإذا أطلق على غيره أضيف 
فيقال: رب كذاء» وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله تعالى» وليس 
بالگ . 

وقد ورد في الحديث لفظ الرب مضافاً إلى غير الله تعالى كما في 
صحيح مسلم عن رافع بن خديج أن النبي به أمر رب الأرض أن 
يزرعها أو يزرعها" . 

وأما قوله تعالی: #آذڪُرْني عند ري“ فكما قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالى: «... فإنه خاطبه على المتعارف عندهم» وعلى ما 
كانوا يسمونهم به» ومثله قول موسى عليه السلام للسامري #وانظر إل 
إلهک” أي الذي اتخذته إلهاً. 


فأما الحديث في ضالة الإبل: (حتى يلقاها ربها)"“ فإن البهائم غير 


(۱) لسان العرب (۳۹۹/۱). 

(۲) النهاية لابن الأثیر .)٠۱۷۹/۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالطعام (۳/ .)١١۸١‏ 

.)٤١( سورة يوسف آية‎ )٤( 

() سورة طه آية (۹۷). 

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري (۳/ ۷۹) ومسلم )۱۳٤۸/۳(‏ من حديث خالد 
الجهني أنه سأل الرسول ية عن ضالة الإبل فقال: «ما لك وما لها؟ء معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها». 


ED‏ الفصل الثاني: توحيد الربوبية 


متعبدة ولا مخاطبة» فهي بمنزلة الأموال التي يجوز إضافة مالكيها إليها 
وجعلهم أرباباً لها»"'. 

وخلاصة القول: أن الله سبحانه وتعالى هو مالكناء وهو سيدنا 
ومصلحنا وهو المطاع عز وجل» والعباد كلهم له مملوكون تبارك وتعالى. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسم الرب له الجمع الجامع 
لجميع المخلوقات فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج 
شيءَ mea‏ وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته» 
وتحت قهره '. 


يه ټيټ ص 


.)١۷۹/۲( النهاية لابن الأثیر‎ )١( 
.)٤/١( مدارج السالکين‎ )۲( 


المبحث الثاني 
تعريف توحيد الربوبية شرعا 


يقصد بتوحيد الربوبية الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده هو رب 
كل شيء ومليكه» وهو الخالق الرزاق المحيي المميت الضار النافع 
المعطي المانع المتصرف في هذا الكون بمشيئته_المطلقة» وليس له شريك 
في شيء من تلك الخصائص والصفات. 

وربوبية الله على خلقه تعني تفرده سبحانه في خلقهم وملكهم› 
وتدبير شؤونهم» فلا شريك له في الخلق»ء ولا شريك له في تصريف 
الأمور ولا يتم شيء في هذا الوجود صغير أو كبير إلا بإذنه تعالى 
وبمسیئته . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:... فتوحيد الربوبية 
أنه لا خالق إلا الله فلا يستقل شىء سواه بإحداث أمر من الأمور بل ما 
ا وا 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا المعنى فقال في 
معرض شرحه لحديث” وصية ابن عباس:... ثم ذكر بعد هذا كله 


(۲) أخرجه آحمد (۲۹۳/۱) وقال أحمد: إسناده صحیح»› حدیث رقم )۲٦٦۹(‏ 
وأخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة )1٦۷/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحیح › وانظر طرق هذا الحديث والكلام عليها في مقدمة كتاب نور الاقتباس 
تحقيق محمد العجمي . 


الأصل الجامع الذي يبنى عليه هذه المطالب» وهو تفرد الله سبحانه 
وتعالى بالضر والنفع» والعطاء والمنع› وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله 
إلا ما سبق تقديره وقضاءه له» وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع 
أو دفع ضر غير مقدر في الكتاب السابق» وتحقيق هذا يقتضي انقطاع 
العبد عن التعلق بالخلق» وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو 
دفع ضر» وخوفهم من إيصال ضر أو منع نفع» وذلك يستلزم إفراد الله 
انه بالطاغة والعادة .*. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا 
ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر وإن اجتهاد الخلق كلهم 
على خلاف المقدور غير مفيد شيئًاً البتة علم حينئذ أن الله تعالى وحده 
هو الضار النافع والمعطي والمانع»› فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه 
عز وجل» وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده أيضا 
بالعبادة والطاعة لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
المضار ولهذا ذم الله سبحانه من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني 


عن عابده شيئا. 


وأيضاً فكثير ممن لا يحقق الإيمان في قلبه يقدم طاعة مخلوق على 
طاعة الله رجاء نفعه أو دفعاً لضره» فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع 
والضر وبالعطاء والمنع أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة ويقدم طاعته 
على طاعة الخلق كلهم جميعاً كما يوجب ذلك أيضاً إفراده سبحانه 
ی ف 


وقال رحمه الله تعالی عند قوله : «ما شئت کان وما لم تشاً لم 


(۱) نور الاقتباس ( ص *۸) . 
(۲) المصدر السابق ( ص۰۷۸ ۷۹). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


يكن ولا حول ولا قوة إلا بك» إنك على كل شيء قدیر»'. قال فا 
من حوله وقوته ومشیئته بدون مشيئة الله وحوله وقوته وإقراره بقدرته على 
كل شيء» فإن العبد عاجز عن كل شيء إلا ما قواه عليه ربه» ففي هذا 
الكلام إفراد الرب بالحول والقوة والقدرة والمشيئةء فإن العبد غير قادر 
غل اذلف كله إل ما مدره عام له رهد هات رحد الو 


وقال رحمه الله تعالی أيضاً وهو يتكلم عن معنى لا حول ولا قوة 
إلا بالله: . . . فإن تحقيق هذه الكلمة يقتضى تفويض الأمور إلى اللهء وأنه 
لا يكون إلا ما شاءء والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. ..”. 

وقد أوضح الله تبارك وتعالی هذا النوع من التوحيد أوضح بيان » 
ولا تکاد تخلو سورة من سور القران من دکره أو الإإشارة إلبه. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد دل القرآان على هذا الأصل 
وهو تفرد الله سبحانه بالعطاء والمنع في مواضع كثيرة جدا كقوله تعالى: 


کا تت اھ لای ین تمو لا شتی لما رما بتي لا ميل آم بن برذ 
وهو 2 نك 43 . 
وقوله تالس #وإن يمسسك 1 بضر فلا ڪاشف أ إلا هر 


وارب ردك ار قل لفضلهء . e‏ الاية E‏ 


وقوله تعالى : #فل اقيم ما نعو من دون أله إن أرادني اله بضر 


(۱) هذا جزء من حديث طويیل أخرجه أحمد )۱۹۱/٥(‏ والحاكم )۱۹/١۱(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 

(۲) شرح حديث زيد بن ثابت لبيك اللهم لبيك» ورقة .)٥١(‏ 

(۳) نور الاقتباس (ص ۰۸۳ .)۸٤‏ 

.)۲( سورة فاطر آية‎ )٤( 

.)٠١١( سورة يونس آية‎ )٥( 


CD‏ الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
هَل هن ڪشفت ضرهه أو ارد بحمو هل ھ هت ممسکت يو فل حى 
اه ڪيه بتر ڪل المتوونَ 4 . 

وقوله تعالی حاكياً عن نبيه نوح - عليه السلام ا کان 
کر یکر تقای وتنکری کات اھ قعل او ڪنٿ جيرا اک 

وقوله تعالی حاکياً عن نبيه هود عليه السلام -: لقال إن أشي أله 
واشې دوا اَن برىءٌ يما شر دمن دونو ہو ونی جیا تر لا ثظرونِ ( إن 
کت 4 عل أله ری وک . OM.‏ 

ومن الآيات التي دلت على هذا النوع من 3 یذکره 
اتن رخ رة اه الى رل یا واا ا اراد ا ان 
يمول م کن يكوت( بحن آلری د 8 کي ىو يه 
د 4 ي 


وقوله تعالى: أن حى الستوت والأرض وال ڪم س السا 
راسم a‏ ص ری سے ر سے ى ررر ج“ ۴ 7 ا a‏ 
ء فأنيتنا به حدالیق ذا بهجة ڪات لک أن ت شجرها ايله 


م ص سے ےر رار ضرت م ر 2وو رة ج و ر و ہے ر ” 4 چ سے 

ها رواسوے ور n‏ البحرين حاجزا أو له الله بل أکڪ ارد ٠‏ 
کے کے چ 2 2 »‌ 1 ‌ سے م صر کر 2 سم سے رر ر 1 ا 
بشلمویک )6( جیب الغ ادا د ود جو ال ویجملم A1‏ 


ر ہے ِ‫ ر رو 1 


يلا ٿا نذڪروت لي س يهدِيڪ ذز ظلسّت 


رص لے ری طف چ 7یو م ےس 


N Ey E 


.)١۸( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية .)۷١(‏ 

(۳) سورة هود من آية ٠٤(‏ إلى .)٥١‏ 
)٤(‏ نور الاقتباس (ص١۸).‏ 

.)۸۳ »۸۲( سورة یس الآیتان‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


محا ے و ورو ر Jor‏ ر 


يئر ڪون أمن يدوا الق ثم يعيدم ومن برق ي السماءِ والارض أو 
م آله فل انوا برمتگ إن كن مصيزت 4€ . 

وقال تعالى: اوم يروا أا ضوف ألما إل الأرضِ ارز فنخْر بد 

وقوله تعالی: اتنا أن اه ي آلأرس بعد موا قذ بنا که 
اكيت ملك نَعَِلونَ ©4 . 

وهكذا نجد الآيات الكثيرة التى تبين تفرد الرب تبارك وتعالى 
او ا ن ا ا ر ی و ی 
فكلها تبين أن الأمور كلها بيد الله عز وجل» وأن كل ما يحدث في 
الكون من صغير وكبير إنما هو بقدرته ومشيئته عز وجل . 

وهذا يقتضي من العبد التعرف على ربه عز وجل وخشيته ومحبته 
وخوفه ورجائه إذ لا صلاح له ولا سعادة إلا بذلك لأن معرفة العبد ربه 
من أهم المهمات وأعظم الواجبات التي يجب على العبد معرفتهاء ولا 
تنفع الطاعة ما لم تكن معها معرفة وتقوى . 

وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى فقال: فلا 
صلاح للقلوب حتى يستقر فيها معرفة الله وعظمته ومحبته وخشيته ومهابته 
ورجاؤه والتوکل عليه“ . 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سبيل إلى معرفة الله 


.)٠٤ إلى‎ ٠٠( سورة النمل من آية‎ )١( 
.)۲۷( سورة السجدة آية‎ )۲( 
.)١۷( سورة الحديد آية‎ )۳( 


€3 جامع العلوم والحكم )1۸1/1« (IAT‏ 


CD‏ الفصل الثاني : توحيد الربوبية 


عند الله تبارك وتعالى فقال: . .. فلا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول 
إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرةء إلا بالعلم النافع الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» فهو الدلیل علیه» وبه یهتدی في ظلمات 
الجهل والشبه والشكوك ولهذا سمى الله كتابه نورا يهتدى به في 
الظلمات. قال الله تعالى: «قڌ جا٬ڪم‏ يت الو دور رڪڪ 
الست إت لسر بي رديه إلى مطل مسقب 
O o‏ 

كما بين أيضاً رحمه الله تعالى أن معرفة الله تبارك وتعالى وخشيته 
ومحبته والأنس به جنة معجلة في الدنياء وهذه الجنة لا تحصل إلا 
لمن دله علمه عليها وهو العلم النافع الذي تكون نهايته دخول الجنةء 
وأما من لم يتعلم العلم النافع الذي هو معرفة الله وخشيته فإنه يحرم 
جنة الدنيا المعجلة ونهايته في الآخرة والعياذ بالله العذاب الأليم وما 
ذلك إلا بسبب عدم الانتفاع بالعلم الذي تعلمه فقال رحمه الله تعالی: 
اعلم أن في الدنيا جنة معجلة وهي معرفة الله ومحبته والأنس به 
والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته» والعلم النافع يدل على ذلك فمن 
دله علمه على دخول الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الأخرة» 
ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة» ولهذا كان أشد 
الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو من أشد الناس 
حسرة يوم القيامة» حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات» فلم يستعملها إلا في التوصل إلى أخس الأمور وأدناها 
وأحقرها فهو كمن معه جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعرة أو شيء 


.)١١ ء٠٠١( سورة المائدة الآيتان‎ )١( 
.)٠١۹/۳( جامع العلوم والحکم‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف CY‏ 


(1) “۴ 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى في حديث وصية ابن عباس 
عن معرفة العبد لربه» وذكر أن معرفة العبد لربه على نوعين حيث قال 

أحدهما: المعرفة العامة» وهى معرفة الإقرار به» والتصديق 
والإيمان» وهي عامة للمؤمنين. 

والثانى: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية والانقطاع 
إليه» والأنس به والطمأنينة بذكره والحياء منه» والهيبة له» وهذه المعرفة 
الخاصة هي التي يدور حولها العارفون كما قال بعضهم: مساکين آهل 
الدنياء خرجوا منهاء وما ذاقوا أطيب ما فيهاء قيل له: وما هو؟ قال: 
(معرفة اله عز وجل»'. 

كما ذكر رحمه الله تعالى أن معرفة الله لعبده نوعان فقال: 
ومعرفة الله اشا لعبده نوعان : 

معرفة عامة: وهي علمه تعالی بعباده» واطلاعه على ما سروه وما 


ر کرو ر 


چ 
أعلنوه» كما قال تعالى: وقد لقا الإشن ولد ما وسوس ب نس4" . 


بطون اهک og‏ 


(۱) کتاب لطائف المعارف (ص‌۹۱٠).‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم (۲/ .)4١ ۹٠‏ 
(۳) سورة ف أية .)١١(‏ 

.)١۲( سورة النجم آية‎ )٤( 


® الفصل الثاني : توحيد الربوبية 


والثاني : معرفة خاصة: وهي تقتضي محبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة 
فعاف وإنجات من الشدانه رى المخار الها قر ا ا مك عن 
ربه: «... ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه»“ 
O N TT E O‏ 
عامله الله باللطف والاعانة في ل ۰ 


وقال أيضا رحمه الله تعالى عند قوله يية: «تعرف إلى الله فى 
الرخاء يعرفك فی الشدة) . 


يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال 
رخائه» فقد تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة»› 
فعرفه ربه في الشدة» ورعى له تعرفه إليه فى الرخاءء فنجاه من الشدائد 
بهذه المعرفة» وهذه المعرفة خاصة تقتضي قرب العبد من ربه ومحبته له 
وإجابته لدعائه . ۰ 


ر ای رات یر اه ا 
فقال: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز» ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» ومنهم 
من يعرفه بالعلم والحكمةء» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء» ومنهم من 
يعرفه بالرحمة والبر واللطف» ومنهم من يعرفه بالقهر والملك» ومنهم من 
يعرفه يإجابة دعوته» وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 


(۱) أخرجه البخاري» کتاب الرقاق» باب التواضع (۷/ .)٠۹۰‏ 


(۲) جامع الغلوم والحکم ۰٩۲ »٩۱/۲(‏ 4۳). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۹۰). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RED‏ 


وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه» فإنه يعرف ا قد اجتمعت 
له صفات الكمال» ونعوت الجلالء منزه عن المثال» بريء من النقائص 
والعیوب له کل اسم حسن وکل وصف کمال» فعال لما یرید» فوق کل 
شيء» ومع کل شيء» وقادر على کل شيء. ومقيم لکل شيء» آمر»› 
ناه» متكلم بكلماته الدينية والكونيةء أكبر من كل شيء» وأجمل من كل 
شيء» أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين» فالقرآن أنزل 
لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه» وبحال السالكين بعد الوصول 
إل“ . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أن أفضل العلم وأحسنه 
هو العلم باله عز وجل وبأسمائه وصفاته التي تجعل العبد يزداد خشية 
ومحبة وإجلالاً لله عز وجل فقال: ... فأفضل العلم العلم بالله وهو 
العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته 
ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا 
عنه والاشتغال به دون خلقه. 


وتبع ذلك العلم بملائکته وکته ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك 
والعلم بأوامر الله ونواهیه وشرائعه وأحكامه» وما يحبه من عباده من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

ومن جمع هذه العلوم فهو من العلماء الربانيين › العلماء يالله العلماء 
بأمره وهم أكمل ممن فصر علمه على العلم بالله دون العلم بأمره» 
الگ 


)۲۳٣ص( الموائد‎ )١( 


(۲) شرح حدیث أبي الدرداء (ص١٤).‏ 


المبحث الثالث 
دلائل توحيد الربوبية 


ذکر ابن رجب رحمه الله تعالى أن كل ما في الكون من مخلوقات 
دليل على تفرد الرب تبارك وتعالى بالربوبية على خلقه أجمعين حيث 
قال: كل ما في الدنیا یدل على صانعه» ویذکر به» ویدل على صفاته»› 
فما فيها من نعيم وراحة يدل على کرم خالقه» وفضله وإاحسانه» وجوده» 
ول 

وما فيها من نقمة وشدة وعذاب يدل على شدة بأسه وبطشه وقهره 
وانتقامه . 


واختلاف أحوال الدنيا من حر وبرد وليل ونهار وغير ذلك يدل 
على انقضائهاء وزوالها. . .. 

وقال أيضا رخمة اله تخالى وفى القران شء كير هن النذكير 
بآيات الله الدالة على عظمته» وقدرته» رلت كال وکبریائه› 
ورأفته» ورحمته وبطشه» وقهره» وانتقامه إلى غير ذلك من صفاته العلى 
وأسمائه الحسنى»ء والندب إلى التفكر في مصنوعاته الدالة على كمالهء 
فإن القلوب مفطورة على محبة الكمال» ولا كمال فى الحقيقة إلا له 
ا 


(1) لطائف المعارف (ص۳۳۳). 
(۲) استنشاق نسيم الأنس (ص٤۲).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف »™ 


فالتفكر والتأمل فى الكون الكبير بسماواته وأرضه وإنسانه وحيوانه 
ونباته N‏ عجائب فيد دلالة تهدي الإنسان إلى ربه 
وتسوقه إلى الحق والخير ولذلك يقول القائل : 

وفي كل شيء له آية تدلعلى أنه واح 

والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تحث على النظر والتدبر والتأمل في 
آيات الله تبارك وتعالى المحسوسة المشاهدة التي يراها كل أحد صغيرا وكبيرا 
وذكراً أو أنشى بل جميع الناس على مختلف مستوياتهم لتكون دليلا لهم على 
وحدانية الله تبارك وأنه هو الاإأله الحق الذي يستحق العبادة دون سواه. 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في 
كتابه عباده إلى التفكر فيه أوقعك على العلم به» سبحانه وتعالى 
وبوحدانیته وصفات کماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وعلمه» وکمال 
حکمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه» وعدله ورضاه» وغضبه وعقابه 
فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته"" . 

ومن تلك الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: #أفلا يظرون إل 
e‏ ڑل اس کت رفت ل لی بال كف نيبت 
َر 1 ا لت 4 

ومن ذلك قوله تعالى: «حَلق السرت بتر صد وا وال 
آلارض رقایی ان تید یکم وت فا ن کي انر وتا عن الاو م 

۶ 


ص 


کر 
ا من ڪل نچ کر ي هدا لق الہ قارو مادا لى لبن من 


a‏ ب ادلو في صكنل ن 4€ وغيرها من الآيات التي ترشد 


)١(‏ البيت من شعر أبى العتاهية. 
انظر : أبو لخا اا وأخباره (ص٤١٠٠).‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة /١(‏ ۲۳۷). 
(۳) سورة الغاشية الآيات (۱۷ - .)۲١‏ 
)٤(‏ سورة لقمان الآيتان (١٠ء .)١١‏ 


VD‏ الفصل الثاني : توحيد الربوبية 


ا فان ن اک لے خا انوا م مغل ت ع 
تدل على عظم خالقهاء وأنه المستحق للعبادة دون سواه. 

والأدلة والبراهين الدالة على عظمة الله تبارك وتعالى 
قول تبار ۹ و 
ا @^“ 
فى مؤلفاته وهى الدلائل الاتية: 

١‏ - دلالة الفطرة. 

۲ دلالة النعم. 

۳ دلالة خلق السموات والأرض. 

٤‏ - دلالة خلق النبات. 


١٠‏ - دلالة الفطرة: 

فطر الله تبارك وتعالى الخلق على توحيده وعبادته» فما من مولود 
بولك الا الى ردا غ ر كا ابت لن التصر ص 
الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله بلا . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه الدلالة فقال عند 
شرحه لحديث: «البر حسن الخلقء والإثم ما حاك في نفسك»'. 


.)٥۳١( سورة فصلت آية‎ )١( 


(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإاڻم /٤(‏ 
۰( . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


قال: ... وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق 
والسكون إليه وقبوله» وركز في الطباع محبة ذلك» والنفور من ضده 
ويدخل هذا فيي قوله في حديث عياض بن حمار: «إني خلقت عبادي 
حنفاء مسلمين فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» فحرمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»“. 

وقوله: «كل مولود يولد على الفطرة»ء فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه كما تنتح البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء قال 
أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم: #فطرت أله الى فطر الاس 


ك 


ر ر 
. 


تعالى: إن أله يأمَر مدل وَالاحسن وزیتاي ذى اقرف وبتعى عن 
التخکا اشڪر لز 9. 

وقال تعالى في صفة الرسول ية: وميل لهم ألطيبكتِ ورم 
ليه الح . 

وأخبر أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره» فالقلب الذي دخځله نور 
الباطل ويكرهه ولا يقبله"؟. 


(1) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنة وأهل النار .)۲٠۹۷ /٤(‏ 

(۲) سورة الروم آية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر» باب «لا تبدیل لخلق الش» (۲۰/۹). 
ومسلم : كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة .)۲٠٤۷/٤(‏ 

'.)۹١( سورة النحل آية‎ )٤( 

.)٠١١۷( سورة الأعراف آية‎ )٠( 

(1) جامع العلوم والحكم .)٠١٠٦/۲(‏ 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أهمية التربية والتعليم» فبيّن 
أن الله سبحانه وتعالى فطر خلقه على معرفته والإيمان به» ولكن البيئة التي 
يعيش الإنسان فيهاء والتربية التي يتربى عليها والتعليم الذي يتعلمه» كلها 
لها دور كبير في استمرار المولود على ما فطر عليه وهو دين الإسلام أو 
الانحراف عنه لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض في تزيين 
الشبهات والشهوات التى تبعد العبد عن هذه الفطرة السليمة. 

قال ابن رجب ا الله تعالى عند شرحه للحديث القدسي: «يا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي . CD‏ وقوله: «كلكم ضال إلا من 
هديته» قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار عن النبي ييا 
يقول الله عز وجل: (خلقت عبادي حنفاء) وفي رواية: «(مسلمين 
فاجتالتهم الشياطين»”" وليس كذلك» فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على 
قبول الإسلام» والميل إليه دون غيره» والتهيؤ لذلك»› ree‏ له 
بالقوة» ولكن اق من تعليم الإسلام بالفعل» فإنه قبل 
لا شا کا قال عز وجل : وة رکم ٤‏ م من بطون ا 

وقال تعالى لنبيه :ردك َال تَهَدَّى ل4 والمراد 
وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة كما قال تمل 
اوتا إك روا ن مرا م کت ری ما الب ولا الإیمن وکن جلت و 
کدی ہہ من ناء مِنْ عباوت ونك لد . 


(1) هذا جزء من حديث قدسي طويل أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - 
باب تحريم الظلم )۱۹۹٤ /٤(‏ من حديث أبي ذر. 

(۲) سبق تخریجه (ص‌۱۷۳). 

(۳) سورة النحل آية (۷۸). 

.)۷( سورة الضحى آية‎ )٤( 

.)٥۲( سورة الشورى آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فالإنسان يولد مفطوراً على قبول الحق» فإن هداه الله تعالى سبب 
له من يعلمه الهدى» فصار مهدياً بالفعل بعد أن كان بالقوة» وإن 
خذله الله قيض له من یعلمه ما یغیر فطرته کما قال يه: «کل مولود يولد 
غل الفطرة» فايواه يهودانه أو تراه أو سخا ر . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً عند قوله تعالى: قاقر وجه لرن 
حبِیفا فرت الو الى فطر الاس علا لا بيبل لحل هَوّ دل اليف 
الم ولك أكَة التاس لا يعس ™©))" قال: «فأمره بإقامة 
وجهه وهو إخلاص قصده وعزمه وهمه للدين الحنيف وهو الدين القيم 
وهو فطرة الله التي فطر العباد عليهاء فإن الله ركب في قلوب عباده كلهم 
قبول توحيده والإخلاص له» وإنما يغيرهم عن ذلك تعليم من علمهم 
الخروج O‏ 
۲ - دلالة نعم الله تبارك وتعالی : 

أنعم الله تبارك وتعالى على عباده بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة لا تعد 
ولا تحصى منها نعمة السمع والبصرء ونعمة الخلق والإيجاد وغيرها من 
النعم كما قال تعالی: وهو لئ آنا لک الس والابصر وَلأفيدَة يلا م 
کرو (4€3'' وقال تعالی: وما یکم من مقر ممن ال ر لدا مک 
أل اله ڪرو @4 °“ . 

ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا إنزال الأمطار من السماء لتنبت 


(۱) سبق تخریجه (ص۱۷۳). 

(۲) جامع العلوم والحکم (۲/ ٥۱۸٠ء .)۱۸١‏ 
(۳) سورة الروم آية .)١١(‏ 

.)۲۷ /۳( فتح الباري‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون آية (۷۸). 

(1) سورة النحل آية .)٥۳(‏ 


۹ : ۳ ر ر ئ ر ا م“ م 
الاشجار وع الثمار کما قال تعالی : ورلا من الشماء ماء م فأنبستًا 
ت ا e:‏ کے ر es‏ 2 2 و ٤‏ خر تب f‏ 2 ر صد 

پو جت وب اليد لل ولل باسقت ها طلم ضيد ل رقا إلباد 


ایتا بو بده سينا كدرك كسح 4)2 . 

فالنعم الكثيرة التي أنعم الله بها علينا تبارك وتعالى تدل على تفرده 
بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع› ونه سبحانه وتعالی هو 
المستحق للعبادة دون سواه. 


قال ابن رجب رحمه الله تعالی وهر بتحدٹ عن حدیٹ بی هريرة 
a OE‏ 

قال : ومعنی الحديث أن تر کی هذه العظام› وسلامتها من أعظم 
نعم الله على عبده فيحتاج كل عظم منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه 
ليكون ذلك شكراً لهذه النعمة. 

قال الله تعالی: لاا لضن ما عد ريك ڪرو اذى مَك 
فسودك فعدلك () ف أی صورۃ تا سا ركك 4 . 


. م 4 2 ررر سو او ر 
وقال الله تعا قل هر ااَزِۍ نشا وجل لكر أل والابصر 
ر ر (OLEN 7I f JC‏ 
اة تياد ا تَقَكررد 4)3 . 


وقال: وله اکم من طون امهیکم لا لر سیا وجل کم 


(۱) سورة ق الآیات .)١١ - ٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب فضل الإصلاح بين الناس )١۷١/۳(‏ 
ومسلم: كتاب الزكاة - باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
(۹4٩ /۲(‏ . 

(۳) سورة الانقطار الآيات ٦(‏ - ۸). 

.)۲۳( سورة الملك آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


وقال: أل ل َم ن € ریسا سفنب 4 . 

قال مجاهد : هذه نعم من اله متاه ة ررك بها کا ى 
إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله تعالى أنعم على عباده بما 
لا یحصونه کما قال تعالی: ون دو نمست أل لا عصومَاآً4“ وطلب 
منهم الشكر» والرضا به منهم". 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه 
الدنيوية بالحمد أو غيره من أنواع الشكر» كانت هذه النعمة خيراً من تلك 
النعم وأحبً إلى الله عز وجل» فإن الله يحب المحامد» ويرضى عن 
عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء 
بالنعم والحمد عليها وشكرها عند أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من 
أموالهم فهم يبذلونها طاباً للثناء» واله عز وجل أكرم الأكرمين وأجود 
الأجودين فهو يبذل نعمه لعباده ويطلب منهم الثناء بهاء وذكرها منهم› 
والحمد عليها ويرضى منهم بذلك شكرا عليهاء وإن كان ذلك کله من 
فضله عليهم» وهو غير محتاج إلى شكرهم» لكنه يحب ذلك من عباده 
حیث کان صلاح العبد وفلاحه» وکماله فیه» ومن فضله سبحانه أنه نسب 


.)۷۸( سورة النحل آية‎ )١( 

(۲) سورة البلد الآیتان (۸» ۹). 

(۳) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي شيخ القراء والمفسرين قال ابن سعد: «مجاهد 
ثقة فقيه عالم كثير الحديث)ء توفي سنة ١١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء )٤٤۹ /٤(‏ والبداية والنهاية (۲۳۲/۹). 

(6) أخرجه ابن جرير الطبري فى تفسيره )۱۹۹/۳١(‏ من قول قتادة» وكذا عزاه 
السيوطي في الدر المتثور )٥۲١/۸(‏ لقتادة. 

.)۳٤( سورة إبراهيم آية‎ )٥( 

() جامع العلوم والحکم (۲۲۷/۲ ۔ ۲۳۲). 


VD‏ الفصل الثاني: توحيد الربوبية 
ES‏ جس —د—د- د س 
الحمد والشكر إليهم» وإن كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كما أنه 
أعطاهم ما أعطاهم من الأموالء واستقرضص متهم بعصه» ومدحهم 
باعطاته › والکل ملکه› ومن فضله ولکن کرمه اقتضی لاف *: 


۳ - دلالة خلق السموات والأرض 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما يعبد الله سبحانه بعد العلم 
به ومعرفته» ولذلك خلق السموات والأرض» وما فيها للاأستدلال بهما 
على توحیده وعظمته کما قال تعالی : اله اَی حلي س توق و 
ا E‏ 


مڻلهن يلنزل لص س يهن لعاموا أن ۹ آله م لى کّ شىء در ا أله ق AE‏ کل 
ی No Ll‏ 


wer‏ تعالی أيضاً: و وأخبر وتعالى أنه إنما 


f‏ 0 م 


1 اک Z7 2 et‏ رد 4 و ر 
r‏ کک 
ا َد حاط 2 شىء عاما 9ل 4C9‏ : 


فخلق السموات والأرض من أعظم الآيات الواضحة الدالة على 
ربوبية الله تبارك وتعالى» لأن السموات جعلها الله سقفاً محفوظاً تتألف 
من سبع سموات» وفيها من مخلوقات الله العجيبة ما لا يعلمه إلا ا 
فهي تسیر بنظام دقفیی بلا اختلاف› ولا خلل لأن الله تبارك وتعالى هر هو 
الذي يسیرها بقدرته وحکمته کما قال تعالی : ایی حلق سب سبع سمواب سوت طاق 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ ۲۳۵ .)۲۳١‏ 
(۲) سورة الطلاق آية .)١١(‏ 

(۳) استنشاق نسيم الأنس (ص٥٤).‏ 

.)١١١ص( شرح حدیث ا الدرداء‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
صصص gg‏ ت ګګ ي يج 


rey مو € بص رس 7 ر 2 کے‎ Sf 7 A 
ا او ی‎ 
)( یو کر‎ ٢ ° ررر ے‎ 
€9 ن سْقَلِبِ إك البصر اسنا وهو حسير‎ 1 


كما أن الذي أقامها وأمسكها بلا عمد نراها وهي بعيدة المدى إنما 
هو الخالى القادر على کل شیء e‏ للعبادة وحده دول سواه يقول 
رومت رر ر ررس 


المولى تبارك وتعالى: ل لَه يملف المي والذرض أن تزولا وين زالتا 
ِن اکا فن اد دو ا کن ا ع 0 . 


ں‌ س 


ويقول عز وجل: «حَاق ألتتوت يمر عدر وبا وأ في لار 
رو م EE‏ ا د بک . 


ولهذا لفت الله سبحانه وتعالى عباده إلى النظر في السموات والتفكر 
في خلقها فقال عز وجل: افا يرود لل الو َيف حتت 9 وَل 
الما کف e,‏ 4“ . 


وخلق الأرض وما فيها من جبال وأحجار وأشجار وأنهار وبحار 
وغيرها من مخلوقات الله تعالى الظاهرة والباطنة التي ينتفع بها الإنسان في 
حياته» فإنها لأدلة واضحة على عظم خلق الله عز وجل وإبداع صنعه وقد 
نبه الله تبارك وتعالى عباده على ذلك فقال عز وجل: #رفي آلأرض ايت 
شرت 4“ . 

فخلق السموات والأرض من أعظم دلائل الربوبية كما قال تعالى: 


2 o 


ولكق الشكوت رالأزض ڪب بن علق الاي للك سخ الا ا 


.)٤ ›۳( سورة الملك الآيتان‎ )١( 
.)٤١( سورة فاطر آية‎ )۲( 

(۳) سورة لقمان آية .)٠١(‏ 

.)٠۱۸ »٠۷( سورة الغاشية الآيتان‎ )٤( 
.)۲١( (ه) سورة الذاريات آية‎ 


اله الثان : تو حبد الر نو بية 
AD‏ لفصل الثاني: توحيد الربوبية ‏ 
سح د د د د ا 
كمون €3 وقال تعالی: فل آظروا ماتا نی الوت وال . 
والأرض وما أودعه عز وجل فيهما من مخلوقات فقال عز وجل : 
وحعاتا السا سقفا محفوظًا وهم عن ءانا سرو 4^ . 


وقال عز وجل: #وڪاين يِن ٤اير‏ في لسوت والارضِ يروت علا 
وهم نا معرصوت 4)3 . 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: 
يخبر الله تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل 
توحيده بما خلقه الله في السموات والأرض من کواکب زاهرات ثوابت› 
وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم في الأرض من قطع 
متجاورات » وحدائق» وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات وکم من أحياء وأموات» وحيوان ونبات 
وثمرات متشابهة ومختلفات في الطعوم والروائح والألوان والصفات 
فسبحان الواحد الأحد خالق آنواع المخلوقات المتفرد بالدوام والبقاءء 
والصمدية للأسماء والصفات وغير ذلك . 


وقال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى مبيناً عظم خلق السموات 
والأرض وما فيهما من مخلوقات عظيمة عجيبة تدل دلالة واضحة على 
عظم خالقها ومبدعها وهو الله تبارك وتعالى الذي أحكم وأحسن كل شيء 
خلقه عز وجل . 


.)٥۷( سورة غافر آية‎ )١( 
.)٠١١( سورة يونس آية‎ )۲( 
.)١۲( سورة الاأنبياء آية‎ )۳( 
.)٠٠١( سورة يوسف آية‎ )٤( 
.)٤۹٤/۲( تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف MD‏ 
= 


فقال عن السماء: «فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد 
كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها 
بحيث لا تصعد علواً كالنار» ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد 
تحتها ولا علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله الذي يمسك السموات 
والأرض أن تزولاء ثم تأمل استواءها واعتدالها فلا صدع فيهاء ولا فطر 
NR Last is beRGSS‏ 
هو أحسن الألوان وأشدها موافقة للبصر وتقوية له»', 


وقال عن الأرض: «وإذا نظرت إلى الأرض وكيف خلقت» رأيتها 
من أعظم آیات فاطرها وبدیعهاء خلقها سبحانه فراشاً ومهاداً وذللها لعباده 
وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في 
حوائجهم وتصرفاتهم› وأرساها بالجبال» فجعلها أوتاداً تحفظها لئلا تميد 
بهم» ووسع أكنافها ودحاها فمدها وبسطها» وطحاها فوسعها من جوانبها 
وجعلها كفاتاً للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياء» وكفاتا للأموات 
تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرها وطن للأحياء» وبطنها وطن 
للأموات» وقد أكثر تعالى من ذكر الأرض في كتابه ودعا عباده إلى النظر 
إليها والتفكر في خلقها. . .»". 
٤‏ - دلالة خلق النبات: 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: تدقيق النظر والفكر في حال 
لفات دل به الزمن. عل .عة طالفه وكمال افدرة ورحمه ردد 
القلوب هيماناً في محبته» وإلى ذلك بقوله تعالی : وهو الَزِۍ 
ل ت اا ا کر ات کک ر اا به وا کن ر 


ص 


.)۲٠١/١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۲١۲ .۲٠٥۱/۱( المصدر السابق‎ )۲( 


کک ص س ر ص ص سس س کے 


ی 4 ر ا 2 و و ر ر و e‏ 
ا مراڪبا ومن الخلِ ين طلمها قنوان دانية وجتت من أعنلب والزتون 


وارسان رح ےکر بعر وہ 8 ولوس چ٭ عم یں ع 


والرمان مشتبها وعير متشيه انظروا إل مرو إا أثمر وود 3 فی دل د 
ليت لوم ومون 4€“ . 

زمان الربيع کله واعظ يذكر بعظمة موجده وکمال فدرته ویشوف ال 
طیب مجاورته فی دار کرامته. . 

سبحان من سحت المخلرقات بعحمده» فما الأكوان تحمبده 
وأفصحت الكائنات› والشهادة بو-حدانيته » فوضنح دو حیده يسىحە النبات 
جمعه وفریده» والشجر عتیقه وجدیده. . ."'. 

فلو نظر الإنسان إلى عالم النبات وما فيه من عجائب مخلوقات الله 
لأدرك عظمة الخالق تبارك وتعالى»ء ولقاده ذلك إلى إفراده بالعبادة دون 
سواه . 

فلو نظرنا إلى الحبة تكون في باطن الأرض فتنمو ويخرج ساقها 
شاقا لنفسه طريقا بين التراب ثم تكبر شيئا فشيئا حتى تكون شجرة ثم 
تخرج الثمرة تؤتي أكلها في حينها بإذن الله عز وجل . 
لرأينا العجب العجاب في صنع الله فتبارك الله أحسن الخالقين. 
وينه» فقال: هذا عود شجر الكرم يکون انا طول الشتاء ثم إدا جاء 
الربيع دب فيه الماء واخضر. . ٠.‏ ثم يخرج الحصرم”" فينتفع الناس به 


(1) سورة الأنعام آية (4۹). 

(۲) لطائف المعارف (ص‌۳۳۰» .)۳۳١‏ 

(۳) الحصرم: أول العنب» ولا يزال العنب ما دام أخضر حصرماً» وهو حامض. 
الصحاح /٥٩(‏ ۱۹۰۰) ولسان العرب (۱۲/ .)۱١۷‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 
چ ص ص کڪ 


لوا رطا واا OTT‏ ا ل ا 
يأتدمون بحمضصه »› وهو نعم الإدام. 


فهذه التنقلات توجب للعاقل الدهش والتعجب من صنع صانعه 
وقدرة خالقه» فينبغي أن يفرغ عقله للتفكر في هذه النعم والشكر عليها. 


وأما الجاهل فيأخذ العنب فيجعله خمرا فيغطي به العقل الذي 
بهذه النعم کلهاء فلا یستطیع بعد الشکر آن یذکره ویشکرہ بل ینسی 
من خلقه ورزقه» فلا یعرفه فی شكره بالكلية» وهذه نهاية كفران 
ا 

فالنبات وما فيه من عجائب من الآيات الكبيرة والدلائل العظيمة 
على عظم خالقه وموجده وأنه المستحق للعبادة دون سواه وقد ورد في 
القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على أن المقصود الأول من هذه النباتات 
إنما هو للدلالة على معرفة عظمة خالقه وکمال فدرة موجده. 

ومن ذلك قوله تعالی : الله فال الب آل والوی ّح رج الى 
اليَبِ وج الت ا دلکہ اله اف وو E Sh‏ 

E E E RS E E 
وین سجر يه يی €9 بیٹ کک يه ا ولزو تخب‎ 
. “4€ والَعتَب وين ڪل المرّت إن فى للت لأية لقوم ڪرو ن‎ 
.)۳١ص( لطائف المعارف‎ )۱( 


(۲) سورة الأنعام آية .)۹١(‏ 
(۳) سورة النحل الآيتان (١٠ء .)١١‏ 


EE E EEE ELE EEE E PE E EEE PE E SEED SR 


ومنها قوله تعالی: و ر ہے ال انز ت السماء ماه فنصي 
لص ا٠‏ اک آله ا ِد 4€ . 


وف ا ا ان ي القرا آن الكر ‌ أن اختلاف النباتات 
5 وندبر» قال تعالى: رن لاض و ا کرو ر من ق 
سے سے لے 0 م بوک لھ ے‌ 


e‏ رقت سٽون بن يمو رجا وال نتا ى بض في 
آل ڪل ل في ذل للت ليب و قا 4“ . 


قال جرير الطبري رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية: 
لان اة ةه ي ار رى وا ا د 
بعضها حلو» وبعضها حامض» وبعضها أفضل من بعض مع اجتماعها 
غل رات وا 

وقال تعالى: ألم تَر أن لله أَيَلَ من اسما ما لگ بيع ف 
TE‏ أو م بيخ كيه مض ر بعلم 
خا إن نی کیت لکری الأول الأب 4 . 


وقال کک هو ر اَلَرِى یک ءايليّه۔ وبتر کک م آل ر 
ا ڪر لا سن بيب 4 . 


قال ابن کثیر رحمه الله تعالی : وقوله جل جلاله: هو لی ریک 
4ٍ٤‏ أي يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى خلقه العلوي والسفلى 


.)٦۳( سورة الحج آية‎ )١( 
.)٤( سورة الرعد آية‎ )۲( 
.)۹۸/۱۳( تفسیر الطبري‎ )۳( 
.)۲١( سورة الزمر آية‎ )٤( 
.)۱۳( سورة غافر آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج س ج 


من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشنها # وزاك 
ين سما رد وهو المطر الذي يخرج به من الزروع والثمار ما هو 
مشاهد بالحس من اختلاف ألوانه وطعومه وروائحه وأشکاله وألوانه وهو 
ماء واحد» فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء #ومًا ما نڌ ڪر 4 آي 
يعتبر ويتفكر في هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها إلا من 
ذب 4 آي من هو بصير منيب إلى الله تبارك ول 


وقال محمد الأمين الشنقيطي” رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه 
الآية: «ذكر جل وعلا فى هذه الآية الكريمة» أنه جل وعلا هو الذي 
يري خلقه آیاته» أ O‏ القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبیته› 
واستحقاقه العبادة وحده» ومن تلك الآيات الليل والشمس والقمر 
کما قال تعالی وین ایو الل ألتما لش لتر الاي 


ومنها السموات والأرض› وما فبهاء والنجوم» والرياح › والسحاب 
والبحار والأنهارء والعيون والجبال والأشجار» وآثار قوم هلكواء كما قال 
تعالى: «إ فى كلق السمَوتِ وَالأرض رَاختكف اليل ولتار لمك آل 


4 


ری ف اتر بنا م لاء وما ال که مى الاي من تاو لا بد 


من 


الأرص بعد موتا وت فا من ڪل داب وَتصريف الريکح والَحاب الْسحَرِ 


(() تسیر اتن کلر ۷۳/6 

(۲) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي الجكني» العلامة الأصولي المفسر 
اللغوي» طلب العلم وحفظ القرآن وهو صغير» ودرس مختلف علوم الشريعة»› 
وکان من بار العلماء» توفي سنة ۳۹۳٠ه.‏ 
مقدمة أضواء البيان )٠٤ - ۳/١(‏ حيث ترجم له تلميذه عطية محمد سالم. 
علماء ومفكرون عرفتهم لمحمد المجذوب )۱۸١ - ۱١١(‏ والمستدرك على معجم 
المؤلفين لكحالة (ص۷*٠٦).‏ 

(۳) سورة فصلت آية (۳۷). 


OD‏ الفصل الثاني : توحيد الربوبية 
amb‏ سه س م ر س س ب 2 ك TT A‏ 


بين لماي والأرض يكت قوم عقون ©“ . 


وقال تعالى: إت ف لق لسوت والأرضٍ وَخْيفِ الي اهار 
5 ولي لذبب ©(“ . 

وقال تعالی: ل ف اموت لار یت ريدت 7 رن ڪل و 
ن من داب عات لقوم وقنون ئ وان الل والنهار ويا أل أله يِن الما 
EEN‏ ا ومريفب الريتح ءات لمر ينيو 4" . 


وتال تال و فی این ل والتبار وما لى أله في ألسَمَوتٍ 
لاض ليت فوم يوت 4 . 

وما ذكره جل وعلا في آية المؤمن» من أنه هو الذي يري خلقه 
آياته بينة وزاده إيضاحا في غير هذا الموضع» فبيّن أنه يريهم آياته في 
الآفاق وفي أنفسهم»› وأن مراده بذلك البيان أن يسین لھم أن ما جاء ده 
محمد ية حق» كما قال تعالى: «سيريه عيبا فى الفاق وف انش 
ES‏ 

والذي نخلص إليه مما تدم أن هده الدلالات والآيات دلیل واضصح 
على أن لهذا الكون إلها قادرا حكيماً يتصرف فيه كيف شاء بيده الخلق 
والأمر وهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون سواه. 


.)٠١١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية .)٠۱۹۰(‏ 
(۳) سورة الجاثية الآيتان (۳ _ .)١‏ 
)٤(‏ سورة يونس آية .)٦(‏ 

.)٥۳( سورة فصلت آية‎ )٥( 

.)۷١ ۷٤ /۷( أضراء البيان‎ )0( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AY‏ 
ص ص ڪڪ چ کے 


النصل الخالت 


ويشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الثانى: مذهب السلف فى أسماء الله وصفاته 
وترجیح ابن رجب له. 

المبحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات . 

المبحث الرابع : بيانه أن السلف أعلم ومذهبهم أسلم وأحكم . 

المبحث الخامس : بيانه أن سورة اللإخلاص فيها صفة الرحمن . 

المبحث السادس: بيانه أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي 

الاشتراك في المسمى. 

المبحث السابع: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن 


رجب رحمه الله تعالی . 


AD)‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
ج ڪڪ ڪڇ ڪه ڇڪ کے کک 


١‏ - صفة العلم. 

۲ - صفة الغنى . 

۳ صفة المعية. 

٤‏ - صفة المجيء والرتيان. 

٥ه‏ - صفة النزول. 
المبحث الثامن: شبه حول صفة النزول والرد عليها. 
المبحث التاسع: رده على المخالفين لمذهب السلف من 


المعطلة والمشبهة . 
المبحث العاشر : تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه. 
المبحث الحادي عشر : علم الكلام وکلام ابن رجب عليه . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الاأسماء والصفات 


هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التى 
وردت في الكتاب والسنة وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته ل 
رسرله ك من الأسماء والصفات هن غير تسريف لألفاظها أو مغانتها 
ولا تعطيلها"" بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجلء ولا تكييفها ٠‏ 
بتحديد كنهها أو إثبات كيفية معينة لها ولا تمشيلها“ أو تشبيهه*“ 
بصفات المخلوقين وإنما إثبات يليق بجلاله وعظمته وكبريائه عز وجل 


)١(‏ التحريف هو: تغيير ألفاظ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو تغيير معانيها إلى 
معان باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة. 
فالتحريف اللفظي مثل نصب لفظ الجلالة في قوله تعالى: «وكلم الله موسى 
تکلیماً) لیکون التکلم من موسی . 
والتحريف المعنوي كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة 
الةو خو لك 

(۲) التعطيل هو: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها. 

(۳) التكييف هو أن يقال بأن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة . 

(6) التمثيل هو إثبات مثيل للشىء. 

)٥(‏ التشبيه هو إثبات مشابه للشيء. 
والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضى المماثلة والمساواة من كل وجه 
والتشبيه يقتضي المشابهة في أكثر الصفات. 
استقيت هذه التعاريف من : التحفة المهدية لابن مهدي (ص۹٥۲)‏ وفتح رب 
البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص٤٥› .)٥١‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


e AC O TS 


وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى هذا المعنى في مواضع مختلفة 
من مؤلفاته من ذلك قوله رحمه الله تعالى: «واعلم أن التسبيح والتحميد 
فيه إثبات صفات الكمال» ونفي النقائص والعيوب»'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في شرحه لحديث اختصام الملا 
الاعلى ١‏ 4# راما ويف الى كا لر ع وجل ما وة وا 
E‏ ويجب الإيمان 
والتصديق به» كما وصف الله عز وجل به نفسه مع نه نفي التمشثيل 
ىء . . e‏ 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً فى تفسيره لسورة الإخلاص:. 
وحقيقة الكفؤ هو المساوي e‏ فلا کفوء له تعالی في ذاته» ولا 


(1) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(۲) تفسير سورة النصر (ص۷٤).‏ 

(۳) حدیث طویل أخرجه أحمد (۳۹۸/۱» )۲٤٩/٣‏ والترمذي (۳۲۳۵) من حدیث 
معاذ بن جبل وحديث عبد الله بن عباس أوله: «احتبس عنا رسول الله عة ذات 
غداة في صلاة الصبح» وفيه يقول الرسول بية: «فإذا أنا بربي - عز وجل - في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : لا أدري رب 
قال: يا محمد» فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب» فرأيته وضع 
کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله في صدري» وتجلى لي کل شيء 
وعرفت» . 
قال الترمذي عقب حديث معاذ: هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح . وقد أفرده ابن رجب 
رحمه الله تعالى بشرح مستقل في كتاب اسمه «اختيار الأولى في شرح حديث 
اختصام الملا الأعلى». 

.)١١ص( اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى‎ )٤( 
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في صفاتهء» ولا في اسماتة ولا في أفعاله» ولا في ربوبیته ولا في 
ا 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً في تفسيره لسورة الإخلاص:... فقد 
تضمنت هذه السورة العظيمة إثبات صفات الكمال» ونفي النقائص 
رالعر ت س فاق التالر ق س الرلة رالا 

وقال أيضاً: . . . وتضمنت إثبات جميع صفات الكمال بإثبات 
الأحدية فالصمدية تثبت الكمال النافي للنقائص» والأحدية تثبت الانفراد 
بذلك» فإن الأحدية تقتضي انفراده بصفاته وامتیازه عن e‏ تلات 
وصفاته» والصمدية إثبات جميع صفات الكمال ودوامها وقدمها فإن السيد 
الذي يصمد إليه لا يكون إلا متصفا بجميع صفات الكمال التي استحق 
لأجلها أن يكون صمدا وآنه لم يزل كذلك ولا يزال» فإن صمديته من 
لوازم ذاته لا تنفك عنه بحال". 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: «إن الله تعالى هو السلام؛ لأنه 
القدوس المبراً من الآفات والنقائص كلهاء» وذلك واجب له لذاته» ومنه 
تطلب السلامة لعباده» فإنهم محتاجون إلى السلامة من عقابه وسخطه 


e. وعذابه.‎ 


فتوحيد الأسماء والصفات هر إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته دون 


يقول السفارينى رحمه الله تعالى: «توحيد الصفات أن يوصف الله 


.)٠١؟ص( تقسير سورة الإخلاص‎ )١( 
تفسير سورة اللإاخلاص (ص۹۷).‎ )۲( 

(۳) تفسير سورة الإخلاص (ص٥۹› .)١۹١‏ 
€3 فتح الباري .)۱۷٤ _ ۱۷۳ /٥(‏ 
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تعالی بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبیه َه نفياً وإثباتا فيثبت له ما 
أثبته لنفسه وینفي عنه ما نفاه عن نفسه». 

وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى: «توحيد الأسماء والصفات وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قديرء وأنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» له 
المشيئة النافذة» والحكمة البالغةء وأنه سميع بصير» رؤوف رحيم» على 
العرش استوى» وعلى الملك احتوى»ء وأنه الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن» العزيز الجبار المتكبر» سبحان الله عما يشركون» إلى غير ذلك 
من الأسماء الحسنى والصفات العلى»". 


(۱) لوامع الأنوار البهية .)٠١۹/۱(‏ 
(). تسر العزط الحمید (ص۱۹١)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


% 


المبحث الثاني 
مذهب السلف في اسماء الله وصفاته وموقف این رجب منه 


الحاف والغالة بالطل وحن اليه والة؟ وم لك 
: )( 
مسلکهم من الخوارج""» 


)١(‏ هي إحدى الفرق المنحرفة عن المنهج القويم» نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي 
قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات كلهاء وزعم أن 
الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفر هو الجهل به» وزعم أيضاً أن 
الجنة والنار تبيدان وتفنيان ونفى أسماء الله تعالى وصفاته. 
الملل والنحل )۸1/١(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص1۸) والبرهان 
في معرفة عقائد أهل الأديان (ص٤۳)‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص١٠۲)‏ . 

(۲) هي إحدى الفرق المنحرفة عن الطريق المستقيم مؤسسها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري» وقيل 
لاعتزالهم منهج أهل السنة والجماعة» وقيل غير ذلك» من عقائدهم إثبات 
الأسماء وإنكار جميع الصفات» ومنها أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. 
الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٤٠١)‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص۹٤).‏ 

(۳) الخوارج: سموا بهذا الاسم لخروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية» من عقائدهم 
تكفير أصحاب الكبائر في الدنيا والآخرة» كما يقولون بالخروج على أئمة الجورء 
وهم يکفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم جميعاً. 
الفصل في الملل والنحل )١١١/۲(‏ الملل والنحل للشهرستاني )١١٤/١(‏ 
والمقالات )٥٦/۱(‏ والفتاوی (۳/ ۲۷۹). 
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والأشاعرة”"“ وغيرهم من الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته» ويعطلون 
حقائق ما وصف الله به نفسه عز وجل» حتی شبهوه سبحانه وتعالی 
بالعدم والمواثة وبين الممقلة من الكرامية وغلاة الرافضة الذي 
يضربون لله عز وجل الأمثال ويشبهونه بالمخلوقات» وكلا المذهبين 
مجانب للصواب والمذهب الصحيح الذي لا معدل عنه لكل من يريد 
السير على الصراط المستقيم هو مذهب السلف الذين يؤمنون بأسماء الله 
وبما وصف به نفسه» ووصفه به رسوله َة من صفات الجلال والكمال 
حقيقة على الوجه الذي يليق بكمال الله تعالى» وجلاله وعزته وعظمته. 


وكذلك يینفون عنه ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله مله من 
صفات لا يجوز ولا یلیق أن يوصف بها سبحانه وتعالی. 


(1) الأشاعرة: هم المنتسبون لأبي الحسن الأشعري الذين هم على مذهبه قبل أن 
يرجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة» وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا 
سبعاً لأن العقل دل على إثباتهاء ويؤولون بقية الصفات بتأويلات عقلية رغم 
ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة ولو اتبعوا الحق وأنصفوا لرجعوا إلى 
منهج أهل السنة والجماعة كما رجع إليه من ينتسبون إليه وهو أبو الحسن 
الأشعري رحمه الله تعالی . 
الملل والنحل )١۳۸/١(‏ والفتاوى (1/ )١١‏ ودعوة التوحيد للعلامة محمد خليل 
هراس رحمه الله (۲۳۰). 

(۲) الرافضة: هم جماعة غلاة الشيعة» سموا بذلك لرفضهم إمامة زيد بن علي حينما 
توجه إلى قتال هشام بن عبد الملك فقال أصحابه: تبر من الشيخين حتى نكون 
معك فقال: لا بل أتولاهما وأتبرأً ممن تبرأً منهما فقالوا: إذا نرفضك» وهم فرق 
متعددة» والخلاة منهم هم المجسمة الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه وهم 
الهشامية الذين ينقسمون إلى فرقتين: فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم الرافضي› 
والفرقة الأخرى تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٤٦)‏ والمقالات )۸۹/١(‏ رسالة في الرد 
على الرافضة لأبي حامد المقدسي (ص٥٠‏ - 1۸) الفرق بين الفرق (ص٥٠).‏ 
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وهم في ذلك يعتمدون على الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه 
e r a a‏ 
تعطيل على حد قوله تعالى: ایی یتوہ ی ء وهو ألسَمِيعَ 
ای4 وفرل تعلی: وم کی ار سا س 0 

وقد سلك ابن رجب رحمه الله تعالى المنهح الحق منهج أهل السنة 
والجماعة وأوضحه وبيّنه» ومما قاله فى تقرير هذا المسلك قوله: وكلمة 
السلف وأئمة أهل E E‏ آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة 
کلھا تمر کما جاءت من غیر تشبیه ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل» قال 
أبو هلال : سأل رجل الحسن عن شيء من صفة الله عز وجل 
فقال: آمروها بلا مثال. وقال وکیع : أدركت إسماعيل بن أبي خالد"“ 


.)١١( سورة الشورى-اية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص آية .)٤(‏ 

(۳) محمد بن سليم أبو هلال الراسبي البصري» مولى بني أسامة بن لؤي. قال أبو 
داود: أبو هلال ثقة» أخرج له البخاري تعليقاً والأربعة» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
الجرح والتعدیل (۷/ ۲۷۳) وتهذیب التهذیب )۱۹٩١ /٩۹(‏ . 

)٤(‏ الحسن بن بي الخن :يسان أبن سحة د هولی ريد بن تابث كان سيك آهل زمانة 
غلا EY‏ وکان من أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد عرف بالزهد 
والشجاعة» توفى سنة ١٠١١اه.‏ 
أخبار القضاة (۳/۲) وسیر أعلام النبلاء )٥٦۳ /٤(‏ وتهذيب التهذیب .)۲١۳/۲(‏ 

)٥(‏ وکیع بن الجراح بن مليح بن عدي الإمام الحافظ» محدث العراق»› قال الإمام 
أحمد فيه : كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته» توفي سنة ۹۷١ه.‏ 
تاریخ بغداد )٤11/١۳(‏ وسير أعلام النبلاء (۹/ )٠٤١‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (۲/ .)۳٥۷‏ 

(7) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي› وا البجلي› تابعي کوفي ثقة ثبت قال 
العجلي: كوفي تابعي» ثقة وكان رجلا صالحاًء من اات 
النبي يبء توفي سنة ١٤٠ه.‏ 
الثقات للعجلي )1٤(‏ وتهذيب الكمال للمزي .)٦۹/۳(‏ 
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ا اد وا تون ا وال 


الأوزاعي”": سئل مكحول“ والزهري عن تفسير هذه الأحاديث؟ 
فقالا: أمروها كما جاءت . وقال الوليد بن ك سألت الأوزاعي 


۲( OD 2a 
وسمبان ومسعر‎ 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» أمير المؤمنين في الحديث»ء من أئمة 
المسلمين وأعلام الدين مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد 
توفي سنة ١“١ه.‏ 
التاريخ الكبير )۹۲/٤(‏ وتذكرة الحفاظ )۲٠۳/۱(‏ وتهذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

(۲) مسعر بن کدام - بکسر أوله وتخفيف انيه - بن ظهير الهلالي» أبو سلمة الكوفي› 
ثقة ثبت فاضل» قال يحيى بن سعيد: ما رأيت أحداً أثبت من مسعرء توفي سنة 
۵ ا ھ. 
الثقات للعجلي )٤۲١(‏ والجرح والتعديل )۳٣۸/۸(‏ ومشاهير علماء الأمصار 
(۱۹۹) وسير أعلام النبلاء .)١١۳/۷(‏ 

(۳) ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» عالم أهل زمانهء 
كان صاحب سنة واتباع» وله مذهب مستقل في الفقه عمل به فقهاء الشام 
والأندلس مدة» وقد عرف بالزهد والخشوع › توفي سنة ۷١١١ه.‏ 
الجرح والتعديل )۱۸١ /١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠۷۸ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ .)٠١١‏ 

)٤(‏ مكحول بن عبد الله الدمشقي يكنى أبا عبد الله» من سبي كابل عالم أهل الشام» 
قال بو حاتم : ما بالشام أحد أفقه من مكحول» توفي سنة ۳١١ه»‏ وقيل غير 
ذلك . 
وفيات الأعيان /٥(‏ ۲۸۰) وسير أعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 

(٥)‏ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري› أبو بكر الإمام 
العلم الحافظء كان فقيهاً محدثاء كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق «عليكم 
بابن شهاب فإنكم لا تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منها» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
وفیات الأعیان (۳/ ۳۱۷) وسیر أعلام النبلاء )۳۲٣/۵(‏ وشذرات الذهب (۱/ .)١١١‏ 

(0) الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي مولى بني أمية» الإمام الحافظء عالم آهل 
الشام» قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث والعلم» توفي سنة ١۹٠ه.‏ 
التاريخ الكبير )٠١١/۸(‏ وسير أعلام النبلاء )۲١۱١/۹(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
٤‏ (. 
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ومالكاً وسفيان وليغاً"“ عن هذه الأحاديث التى فيها الصفة والةرآن؟ 
فقالوا: أمروها بلا كيف. وقال ابن و رضت اله ب شمه 
فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجلء وكلام السلف في 
مثل هذا کثیر جد . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأما السلف وأئمة أهل الحديث فعلى 
الطريقة الأولى وهي الإيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو صح 
عن رسول الله ية أنه أثبته له مع نفي التمثيل والكيفية عنه كم قاله 
ربيعة““ ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء» وقد روي ن أم 
سلمة ام ال وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في الذزولء 


)١(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث» الإمام الحافظ» عالم الديار 
المصرية» كان فقيهاً كثير العلم صحيح الحديث مع الورع والفضل» توفي سنة 
٥ھ.‏ 
سیر آعلام النبلاء (۸/ )۱۳١‏ وتهذیب التهذیب (۸/ .)٤٥۹‏ 

(۲) سفيان بن عيينة بن أبى عمران الهلالى» أبو محمد الكوفي»ء المحدث كان من 
الحفاظ المتقنين»› قال الشافعى : ما e‏ أحداً أحسن تفسيراً للحديث منه. توفي 
سنة ۹۸٠ه.‏ 
الجرح والتعديل (۳۲/۱) وسير أعلام النبلاء )٤٥٤/۸(‏ وتهذيب التهذيب /٤(‏ 
۷{ . 

(۳) فتح الباري ورقة .)١۱۷۳(‏ 

)٤(‏ ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ القرشي› أبو عثمان المشهور بربيعة الرآي» 
الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالم زمانه» كان ذا فطنة وسنة» قال ابن معين: ثقة 
كثير الحديث» توفى سنة ١١١ه.‏ 
سیر آعلام النبلاء (۸۹/7) وتهذیب التهذیب )۲١۸/۳(‏ وشذرات الذهب /١(‏ 
.)٤‏ 

)٥(‏ قول أم سلمة في الاستواء الذي أشار إليه ابن رجب أخرجه اللالكائي في شرح 
اعتقاد أهل السنة (۳/ ۳۹۷) وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص١۸)‏ 
والذهبي في العلو (ص١٠)‏ من طريق الحسن عن أمه عن آم سلمة في قوله _ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
س ڪا 


وكذلك القول في سائر الصفات» والله سبحانه وتعالى الموفق»'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأما طريقة أئمة أهل الحديث 
وسلف الأمة فهي إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت» ونفي الكيفية عنها 
والتمثيل . . . ومن قال الظاهر منها غير مراد قيل له: الظاهر ظاهران ظاهر 
يليق بالمخلوقين ويختص بهم فهو غير مراد» وظاهر يليق بذي الجلال 
والإكرام فهو مراد» ونفيه تعطيل» ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من 
شيوخ الصوفية الذين يحسن بهم المتكلمون الظن: إن المتكلمين بالغوا في 
تنزيه الله عن مشابهة الأجسام فوقعوا في تشبيهه بالمعاني» والمعاني محدثة 
كالأجسام» فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات. 


وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله 
ME N‏ 
وأما أهل العلم والإيمان فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به 
الرسول ڪلاء وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد 
عليه» ولا عدول عنهء وأنه لا سبيل إلى تلقى الهدى إلا منهء وأنه ليس 
في کتاب آل و ر ف ای اعا ر ره ا 
مستحیل»› بل کل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يله فإنه حق وصدق 


= تعالى: «الرحمن على العرش استوى# سورة طه آية .)٥(‏ قالت: الكيف غير 
معقول» والاستواء غير مجهول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر. قال 
الذهبي: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي ومالك الإمام وأبي جعقر 
الترمڏذي› فأما عن أم سلمة فلا يصح». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر قول الإمام مالك في الاستواء: وقد روي 
هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما 
يعتمد عليه . 
مجموع الفتاوی .)۳٠٣١ /٥(‏ 

.)٠١١ _ ٠٠١ /١( فتح الباري ورقة‎ )1( 


اب“ الحشل وأثرهفے تود قيدة السلف 
بن رجب الحنبلي واثره في توضيح عقيد RD‏ 


يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه فکما آن الله ليس كمثله شيء في 
ذاته» فكذلك في صفاته وما أشكل فهمه من ذلك فإنه يقال فيه ما 
مدح الله الراسخين من أهل العلم إنهم يقولونه عند المتشابهات: آمنا به 
كل من عند ربناء وما أمر به رسول الله ي في متشابه الكتاب أنه يرد إلى 
عالمه» والله يقول الحق ويهدي السبيل''. 


هكذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان وأئمة المسلمين ومن سلك سبيلهم كانوا متفقين على هذا 
المنهج» كلمتهم واحدة» لم يقابلوا الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية 
بالتأويل والتحريف ولم يعارضوها بعقولهم بل تلقوها بالقبول والتسليم» 
وقابلوها بالإجلال والتعظيم» ولم يتكلم أحد منهم في شيء من أمور 
الدين إلا تبعاً لما قاله الله عز وجلء ولما نطق به رسوله يل . 


يقول محمد بن الحسن”" رحمه الله تعالى: اتفق الفقهاء كلهم من 
المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات 
عن رسول الله َة في صفة الرب عز وجل من غير تغيير ولا وصف ولا 
تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي لاء 
وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا» ولكن أفتوا بما في الكتاب 
وال ت مكو 


.)٠٠١ /٥( فتح الباري‎ )١( 
محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني› فقيه العراق وصاحب أبي حنيفة» صنف‎ )۲( 
.ه٠۸۹ الجامع الكبير والجامع الصغير وغيرهماء توفي سنة‎ 

وفیات الأعیان )۱۸٤ /٤(‏ وسیر أعلام النبلاء .)١١١/۹(‏ 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٤١۲(‏ وإثبات صفة العلو لابن قدامة 
(ص‌۱۱۷) . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
kasek abi A n aan RE DD E‏ 


ويقول شيخ الإسلام أبو عشمان الصابوني”“ رحمه الله تعالى مبينا 
عقيدة أهل السنة والجماعة فى أسماء الله تبارك وصفاته: «أصحاب 
الحديث حفظ الله أحياءهم e‏ أمواتهم» يشهدون لله بالوحدانية» 
وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة والنبوةء ويعرفون ربهم 
عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزیله» أو شهد بها رسوله ية على 
ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون لله جل 
جلاله ما أثبت لنفسه في کتابهء وعلى لسان رسوله عله ولا يعتقدون 
تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه» فيقولون: إنه خلق آدم a E‏ 
سبحانه عليه في قوله عز وجل: #قال بإبيس ما منك أن جد لما حلقَتُّ 
یی " ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين» تحريف المعتزلة الجهميةء أهلكهم الله» ولا يكيفونهما بكيف أو 
تشبيههما بأيدي المخلوقين» وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 
والتكييف» ومن عليهم بالتعريف» والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد 
والتنزيه› وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه» واتبعوا قول الله عز وجل : 
یی کینیوہ ی وشو سيب ليره" . 

وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت 
بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوةء 
والقدرة والعزة والعظمة والإرادةء والمشيئة والقول والكلام» والرضا 


)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني مقده 
أهل الحديث في بلاده» كان على منهج أهل السنة ويلقب بشيخ الإسلام» توفي 
سنة ٤۹‏ ٤ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ )٤٠١‏ وتهذيب تاريخ دمشق »)۳٠١ /١(‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (۱/ ۱۰۷) وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۲). 

(۲) سورة ص آية .)۷٥(‏ 

(۳) سورة الشورى آية .)١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 


والسخط والحياة واليقظة" والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء 
من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله 
تعالى» وقاله رسوله ية من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه» ولا تكييف 
له» ولا تشبيه» ولا تحريف ولا تبديل ولا تخيير» ولا إزالة للفظ الخبر 
عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر» ويجرونه على الظاهرء 
ویکلون علمه إلى الله تعالى. .». 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر" رحمه الله تعالى: «أهل السنة 
مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان 
بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من 
ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأآما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 
كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة› 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» 
والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله» وسنة رسوله َء وهم 
انما الخاغة ولد 


(1) هذه اللفظة لم ترد في نصوص الكتاب والسنةء والسلف دائما يتقيدون بما ورد 
في الكتاب والسنة. 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص٥۷» )۷١‏ ضمن مجموعة الرسائل 
الكمالية في التوحيد. 

(۳) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي أبو عمرء 
O E O E EP‏ 
مؤلفات عظيمة منها «التمهيد»» والاستيعات قال الذهبى : كان فى أصول الديانة 
على مذهب السلف»ء ولم يدخل في علم الكلام» توفي سة ۳٤٤ه.‏ 
وفيات الأعيان (11/۷) وسير أعلام النيلاء )٠١١/١۸(‏ وطبقات الحفاظ 
للسيوطي (ص۳۱٤).‏ 

.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )٤( 


CD‏ الفصل الثالث : توحید الأسماء والصفات 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو 
التوحيد في الصفات» فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف 
به نفسه» وبما و وإثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسهء 
وينفي عنه ما نفاه عن نفسه» وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما 
أثبته من الصفات من غير إلحاد» لا في أسمائه ولا في آياته» فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه واياته كما قال تعالى: «ولٍّ 
الأتما سی ادعو پا وروا الیب نيوت ن أسمتهو سيجرو ما الا 
ا €“ . 


ور رر 
a‏ 


وقال تعالى: لن لذن بلجو ف تايا لا حضون لينا أن يمن في 


الا حبر آم ن يأ مايا يم امه أغمأ ما شنم4" الآية. فطريقتهم 
تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا 
TE‏ بلا تعطیل› کما قال تعالی: لایس یتو 2 وهو 
التميح اي4" ففي قوله: س کینلی ی4 رد للعشبیه 


والتمثيل» وفي قوله: وهو ألسَمِيم اليبر€ رد للإلحاد والتعطيل . 


هذا هو منهج السلف في معرفتهم لربهم عن طريق معرفة أسمائه 
وصفاته التى اتصف بها كما جاءت به الأدلة فى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله و . 


.)٠۱۸١( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت آية .)٤١(‏ 

(۳) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

.)٤ص( الرسالة التدمرية الشيخ الإسلام‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


وقد بین ابن رجب رحمه الله تعالی أن هذا هور المنهج القويم وهو 
یه والأخذ یما سواه . 


آيات الصفات» وأحاديثهاء كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا 
تمثيل ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة خصوصا الإمام أحمد 
ولا خوضا في معانيهاء ولا فا فن اال لهاء وإن کان بعض 
من كان قريباً من زمن أحمد فيهم من فعل شيئاً من ذلك اتباعاً لطريقة 
مقاتل“ فلا يقتدى به في ذلك إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن 
المبارك“ ومالك والثوري والأوزاعي» والشافعي» وأحمد» وإسحاق" 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشر البلخي» اشتهر بالتفسير. قال ابن المبارك «ما أحسن 
تفسيره لو كان ثقة». وذكر كل من ترجم له أنه اشتهر عنه القول بالتجسيم› 
وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن ما رمي به من التشبيه والتجسيم ليس 
بصحيح» وإنما هذا قاله أعداؤه من النفاة كالجهمية وغيرهم» فنسب القول إليه 
بالتشبيه» وهو منه بريء» والله أعلم بالصواب» توفي بالعراق سنة ١١٠ه.‏ 
تاریخ بغداد (۱۳/ )٠٠١‏ ومنهاج السنة (1۱۸/۲) وسير أعلام النبلاء .)۲١٠/۷(‏ 

(۲) عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم المروزي» الحافظ شيخ 
الإسلام» عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» قال ابن معين: ذاك أمير المؤمنين 
في الحديث» توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
حلية الأولياء (۸/ )٠١١‏ وسير أعلام النبلاء (۳۷۸/۸) وتهذيب التهذيب /٥(‏ 
„(TAY‏ 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي ثم الحنظلي المروزي» المعروف بابن 
راهويه» نزيل نيسابور» سيد الحفاظ وشيخ المشرق في زمانه. قال الإمام أحمد 
عنه: لا أعرف لإسحاق في الدنيا نظيرأء وقال النسائي فيه: أحد الأئمة» ثقة 
ممون» توفي سنة ۲۳۸ھ. 
سير أعلام النبلاء )۲١۸/١١(‏ والبداية والنهاية .)۲۳١/۱۰(‏ 


CD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


a 
.. وابي عبيد ونحوهم‎ 


فابن رجب رحمه الله تعالی کما اتضح من قوله هذا یری أن منهح 
السلف هر المنهج الذي يجب الأخذ به وعدم العدول عنه لأنه منهج 
يعتمد على الكتاب والسنةء وهو يتركز على الأسس الاآثية : 

| - الإئبات. 

١ے‏ الزنه: 

۳ - عدم إدراك الكيفية. 


الأول: الإثبات : 

أما الإثبات فإن السلف يعتقدون ما دل عليه صريح الكتاب وصحيح 
السنة من أسماء الله تعالى وصفاته» ويثبتونها على ما يليق بجلاله مع 
اعتقادهم أنها دالة على معان ثابتة كاملة في نفس الأمر» من غير تحريف 
ولا تعطیل ومن غير تکییف ولا تمثیل . 

وقد روي عن كثير من السلف ما يدل على أن مذهبهم هو الإثبات 
وقد ذكرت جملة من أقوالهم في أول هذا المبحث وهي تدل على أن 
السلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته ولا يفرقون 
بين الذات والصفات كما فعلت الجهمية والمعتزلة» كما أنهم لا يفرقون 
نها فف ون الع وتكون الا كا فت اغ و ا 


)١(‏ القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الإمام الحافظ» اشتغل بالحديث والأدب 
والفقه› وکان دا دين وسيرة جمبلة ومذهب حسن . له تصانیف كثيرة منها غریب 
الحديث والأمثال والأموال» توفي سنة ٤۲۲ه.‏ 
طبقات الحنابلة ا يعلى )۲٥۹/۱(‏ وسیر أعلام النيلاء (۱۰/ 4۹4۰( والنجوم 
الزاهرة )۲٤١/۲(‏ وبغية الوعاة .)٠٥۳/۲(‏ 


(۲) فضل علم السلف على علم الخلف (ص‌۱۳۹ء› .)٠٤٠١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وكلامهم في الإثبات يرتكز على أمرين : 

|١‏ - القول فى الصفات كالقول فى الذات» فإن الله سبحانه وتعالى 
لیس کمثله شیء لا فی ذاته ولا فی أسمائه وصفاته» ولا فى أفعالهء فإذا 
كان له ذات حققة لا تمائل الذوات. فالذات متصفة بصغات حقيقية لا 
تماثل سائر الصفات . 

فإن قیل: کیف استوی على عرشه؟ 

يقال : الاستواء معلوم» والكيف مجهول› واللإيمان به واجب»› 
والسؤال عن الكيفية بدعة» كما أجاب ربيعة ومالك وغيرهم رحمهم الله 


يقال : كيف هو في ذاته؟ 


فإذا قال: لا أعلم كيفيته» قيل له: لا نعلم كيفية نزولهء إذ العلم 
بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له» وتابع له 
فکیف تطالبني بالعلم بكہفیة سمعه وبصره وتکلیمه واستوائه ونزوله وأنت 
لا تعلم كيفية ذاته. 

وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة فى نفس الأمر مستوجبة لصفات 
الكمال» ل يماثلها شي ء٠‏ فئسمعه وبصره وكلامه»› ونزوله»› واستواأءه ثابت 
المخلوقين» وبصرهم»› ٠وكلامهم»‏ واستواؤهم ونزولهم. 

وهذا كلام لازم لهم في العقليات» وفي تأويل السمعيات» فإن من 
أثبت شيئًاً» ونفى شيئاً بالعقلء ألزم إذاً فيما نفاه من الصفات التي جاء 
بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. 


ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. 
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- القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فإن من 
أثبت بعض الصفات كالحياة والقدرة» والإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة 
وينكر المحبة والرضا والغضب ويجعل ذلك اا 


يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ 

بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قال : إن إرادة الله مثل إرادة الخلى قيل : فكذلك رضاؤه 

وإن قال: إن له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به» قيل 

فان قال : الغضب غليان دم القلب أطلب الانتقام» يقال له والاإرادة 
ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة فإن قال: هذه إرادة المخلوق› 
فيل : هذا عضب المخلوق› وكذلك يلزم القول في بقرة الصفات › فیجب 
أن يؤخذ الكل» أو يقال في الكل بما يقال في ا 

وقد جمع بين هذين الأصلين الإمام أحمد رحمه الله تعالى في 
قوله: إنما التشبيه أن تقول يد كيد أو وجه كوجهء فأما إثبات يد ليست 
كالأيدي» ووجه ليس كالوجوه» فهو إثبات ذات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة وسمع ويصر ليس كالأسماع والأبصار» وليس 
إلا هذا المسلك» أو مسلك التعطيل المحض ٠‏ أو التناقض الذي لا يثبت 
لصاحبه قدم في النفي» ولا في الإثبات" . 


(۲) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)١١١/١(‏ 
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الثانى : التنزيه : 
آما التنزيه فان السلف يعتقدون آن الله لا یشبهه شیء لا فى ذاته 
ولا في أسمائه وصفاته» ولا في أفعاله» فمن شبه الله بخلقه» ا في 
أسمائه وصفاته» وجحد ما وصف الله به نفسه» فقد كفر» ولیس ما 
وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله ًة تشبیهاً أو تمثیلا كما قال 
تعالی: لیس تیو ی وهو المي اُ4“ كما آنهم ينفون عنه 
سبحانه - کل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله َة اعتقاداً بأن المراد 
من النفى هو إثبات كمال ضده» وليس النفى المحض» لأن النفى 
العر ل تمده الدع ل اا ن ات ان عددك ال 
فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثأء فإن الله منزه عنه حقيقة. 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لله أسماء وصفات لا يسع 
أحداً ردها» ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر» وأما قبل قيام 
الحجة فإنه يعذر بالجهل» لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية 
والفكر» فنثبت هذه الصفات»› وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال : 
لای ییو کی وو الکییع لژ . 
وقال شيخ الإسلام ابن خزيمة" رحمه الله تعالى عند كلامه على 
صفة الوجه لله عز وجل: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامةء 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة (۱/ ۲۸۳) حيث ساقه المؤلف بإسناده إلى الشافعي وذكره الحافظ 
ابن حجر في الفتح .)٤١۷/۱۳(‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الإمام الحافظ 
الحجة» كان سلفى العقيدة على طريقة أهل الحديث. له مصنفات مفيدة منها: 
کتاب التوحيد» کتاب صحيح ابن خزيمة» توفي سنة ١١۳ه.‏ 
الجرح والتعدیل )۱۹٩/۷(‏ وسير أعلام النبلاء )٠٠١ /۱١(‏ وشذرات الذهب (۲/ 
۲( 
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واليمن»ء والعراق والشام ومصر مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه نقر 
بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه 
أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة 
المعطلين وعز أن يكون عدماً كما قاله المبطلونء لأن ما لا صفة له عدم 
تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف 
بها نفسه في محکم تنزیله» وعلی لسان نبیه محمد لاز . 

وعمدة السلف رحمهم الله تعالى في هذه القاعدة قوله تعالى: هَل 
ا سًَ . 

وقوله تعالی لیس کیتلو سی 42^ . 

وقوله تعالی : لا سرا َه لال0 . 

وغيرها من الآيات التي ان الله فيها بأنه منزه عن الكفء والمثل 
والند والشبيهء لانه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال الذي لا نقص 
رهن بات ای اا رکو ن او با کی ی تات 
کماله. 
الثالث: قطع الأطماع عن إدراك الكيفية والكنه: 

لأن إدراك الكيفية مستحيل وليس في إمكان البشر الإحاطة بذاته 
سبحانه وتعالى لقوله عز وجل: #يعام ما بي ب يذ وما خلفهم ولا 
خبطو بی علا ( 4 . 


فمعرفة الكيفية لا سبيل بالوقوف عليهء فلا بد من اليأس من 


.)١١/١( التوحيد لابن خزيمة‎ )١( 
.)٦٥( سورة مريم آية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

.)۷٤( سورة النحل آية‎ )٤( 

.)٠٠١( سورة طه آية‎ )٥( 


ا 
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إدراكها لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنهم لا يحيطون به علماء لأن هذا 
أمر غيبي والأمور الغيبية لا تدرك كيفياتها بالعقل. 

والواجب الذي كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به 
الأدلة الشرعيةء ونهينا عن تجاوز ذلك والخوض فيما لا علم لنا به» ولا 
يمكننا إدراكه والوقوف حقيقته وكيفيته» وهذا أصل معروف عند 
السلف رحمهم الله تعالىء فإنهم يقرون بکل ما جاء في کتاب الله أو 
على لسان نبيه ما بلا كيف ولا مثيل . 

قال ابن قتيبة"“ رحمه الله تعالى: وعدل القول في هذه الأخبار أن 
نؤمن بما صح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالرؤية والتجلي» وأنه يعجب 
وله الاي وفعلل الور رئ وبال الد من عر ان 
قول تكفة أو نخد ار ان تس كل ما جاة ما ل ات . 


وقال ابن قدامة المقدسى" رحمه الله تعالى: ... وعلى هذا درج 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد في بغداد سنة ۳١۲ه‏ كان 
على مذهب السلف رحمهم الله تعالىء له مؤلفات مفيدة منها : مشكل الحديث؛ 
ومنها الاختلاف في اللفظ والرد على الجهميةء قال الخطيب: كان ثقة ديا 
فاضلا. وقال الذهبي : کان راسا في علم اللسان العربي› والأخبار وأيام الناس» 
مات سنه ١۲۷ه.‏ 
تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۷۰) وسير أعلام النبلاء )۲۹٦/۱۲(‏ وبغية الوعاة (۲/ .)٦۳‏ 

(۲) الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية (ص۳٤۲).‏ 

(۳) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» ولد سنة ١٤٠ه‏ كان 
عالم ا في زمانه قال ابن النجار: كان الحنابلة بجامع دمشق وكان نقة 
حجة نبيلآء غزير الفضلء نزهاًء ورعاً عابدأء على قانون السلف» عليه النور 
والوقار. من مؤلفاته في العقيدة: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد»ء ودم 
التأويل» مات سنة ١ه‏ بدمشق . 
التكملة في وفيات النقلة للمنذري (۳/ )٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء (۲۲/ )٠٠١١‏ وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (۲/ ۱۳۳) وشذرات الذهب /٥(‏ ۸۸). 
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i Aaya abel aaa E‏ 


السلف وأئمة الخلف» كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما 
ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله ية من غير تعرض لتأويله“. 

وقال الخطيب البغدادي"" رحمه الله تعالى: أما الكلام في 
الصفات»› فإن ما روي منها في السنن والصحاح مذهب السلف رضي الله 
عنهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء والأصل 
في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذى في 
ذلك حذوه ومثاله» فإِذا کان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف . . . ونقول إنما وجب إثباتها لأن 
التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى : واس ا 
e‏ وهو ألسَمِيح بر4" وقوله عز وجل: ولم کن لم ڪنو 
اح ( 4“ فلا طريق للعلم بذاته وصفاته وأسمائه عز وجل el‏ 
i SE BG EOS‏ 
نعلم عن ذاته وأسمائه وصفاته إلا ما جاء به الخبر» فعلينا أن نقف عند 
لحد الى جاه لخر ر غ حول عن ك ف ولا بحث عن 
كنهها لأنه ليس بوسعنا ولا من حقنا أن نتكلم فيما لا نعلم» ولذلك أثر 
عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله 


(1) لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد (ص١٠٠).‏ 

(۲) آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي الحافظ المحدث المؤرخ› 
ولد سنة ۳۹۲ه» قال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام وصاحب التواليف المنتشرة في 
الإسلام. له مصنفات كثيرة من أشهرها: تاريخ بغدادء مات سنة ٦۳‏ ٤ه.‏ 
العبر للذهبي (۲/ )۳٠١‏ ووفیات الأعیان (۱/ ۹۲) وشذرات الذهب .)۳١١/۳(‏ 

(۳) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

.)٤( سورة الإخلاص آية‎ )٤( 

() ذم التأويل لابن قدامة (ص١٠)‏ وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠١٤١‏ 
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عر وجل : الاستواء معلوم» والكيف مجهول› والإيمان به واجب› 
والسؤال عنه بدعة. 
فاتمی هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤال عنه 


بدعة . 


ولذلك كان اعتقاد السلف في هذا الباب إثباتاً بريثاً من التمشيل 
وتنزيهاً خالياً من التعطيل على حد قوله تعالى: الس کنل E‏ 
السَمِيعَ ابره" . 


والله الهادي إلى سواء السبيل . 


)۱( تقدم (ص‌۱۹۷). 
(۲) سورة الشورى آية .)١١(‏ 
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المبحث الثالث 
أدلة توحيد الاأسماء والصفات 


بينت فيما سبق من مباحث هذا الفصل تعريف توحيد الأسماء 
والصفات ومنهج السلف الصالح فيه وما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى 
فيه والتي ملخصها: وجوب الإيمان بما ثبت لله عر وجل من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى إثباتا يلیق بجلاله وعظمته وکبریائه» ونفي جمیع 
النقائص والعيوب عنه عر وجل . 


وقد وردت أدلة كثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله كلا 
تدل على ذلك کله. 
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قال ابن کثیر رحمه الله تعالی في تفسيره لهذه الاية : وقوله: #وقّل 
کلمد ل رى لر بذ 6 لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأساة 
الحسنى نزه نفسه عن النقائص فقال: لوقل المد ل ل لہ الى کک خد وا و 
که أ كييك في لي بل هر ال الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفواً أحد #ولر یکن لم وَل مًنَ اذل آي ليس بذليل فيحتاج 
إلى آن يكون له ولي OE‏ خالق الأشياء وحده 
لا شريك له ومدبرها ومقدرها بمشیئته وحده لا شريك له. قال مجاهد 
في قوله: ولم یکن َم َل يِن أل لم يحالف أحداً ولم يبتغ نصر أحد 
#ركرة تكبأ أي عظمه وأجله عما يقول الظالمون المعتدون علراً 
ا 

والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وكلها دالة على أن الله سبحانه 
رال ك لاست الل رالات ال رة انال اتك د 
وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له. ۰ 

وأما الأحاديث التي وردت في إثبات أسماء الرب الحسنى وصفاته 
العلى فهي كثيرة جداأً لا تقل عن أحاديث الصلاة والصوم والحج والجهاد 
وغير ذلك من مسائل الأحكام. 

ومنها: حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان النبى كَل 
ندعر عن الل : الله لك الخد أت رت اكمار ات واا ر لكف 
الحمد أنت قيم السماوات والأرض» ومن فيهن» لك الحمد»ء أنت نور 
السماوات والأرض» قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق» 


(1) سورة الإسراء آية .)١۱١١(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .)٦۹/۳(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ص صض صصص ڪڪ 


وإليك انبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت 
اورت وأعلنت› نت إلھی ل إله لی غ 


وحديث أبى هريرة أن رسول الله يله قال: يد الله ملأى لا يغيضها 
نفقة» سحاء الليل والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات 
والأرض فإنه لم يعض ما في يده» وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرف" . 

وحديث عبد الله بن مسعود أن يهودياً جاء إلى النبي به فقال: يا 
محمد إن الله يمسك السماوات على أصبع والأرضين على أصبع»› 
والجبال على أصبع» والشجر على أصبع» والخلائق على أصبعء ثم 
يقول: أنا الملك فضحك رسول الله ية حتى بدت نواجذه ثم قرأً: #ومًا 
قدرواً أله حى مدرب" قال عبد الله: فضحك رسول الله ية تعجبا 
وتصديقاً ل 


قال البغوي”“ رحمه الله تعالى: والأصبع المذكورة في الحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وهو الذي خلق السموات 
والأرض بالحق) (۸/ .)۱١۷‏ 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: لما خلقت بيدي) (۸/ 
۳( 

(۳) سورة الزمر آية .)٦۷(‏ 

/۸( آخرجه البخاري: کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: لما خلقت بیدي)‎ )٤( 
.(¥٤ 

)٥(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الفقيه المحدث المقسر»ء قال 
الذهبي: كان على منهاج السلف» وله القدم الراسخ في التفسيرء والباع المديد 
في الفقه» له مصنفات مفيدة منها: شرح السنةء توفي سنة ١١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء )٤۳۹ /٠۹(‏ وطبقات المفسرين للداوودي .)٠١١/١(‏ 


ID‏ الفصل الثالث : تو حید الأسماء والصفات 
ج aq‏ ےےmے‏ ھج 


صفة من صفات الله عر وجل» وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة 
من هذا القبيل في صفات الله تعالى» كالنفس» والوجهء والعين» واليده 
والرجل» والإتيان» والمجيء» والنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على 
العرش» والضحك والفرح. . . فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بها 
السمع يجب الإيمان بها وإمرارها على ظاهرها معرضا فيها عن التأويل 
مجتنبا عن التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيئاً من 
صفاته صفات الخلق» كما ل تشبه ذاته ذوات الخلق» قال الله سبحانه 
وتعالی : لاس کنل ی وهو ألسَمِيح البٍبر 4 . 


وعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله ية بخمس كلمات فقال: 
إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه» 

اليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه 
الور اوق روابة اس بكر الان لو كه لا حرق سات وه ا 
انتهی إليه بَصَرهٌ من خلت" . 


وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله مي : «ما منكم من أحد 
إلا سیکلمه ربه» لیس بینه وبینه ترجمان» فینظر أیمن منه فلا یری إلا ما 
قدم من عمله» وینظر آشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وینظر بین يديه فلا 
تو إا الان تا وجه فاو الا و ي ا 


(۱)( سورة الشورى. آية (1). 

.)١۷١ _ ۱۹۸/١( شرح السنة‎ (۲( 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام. . .» /١(‏ 
1,). 

)€( أخرجه البخاري : کتاب التوحید» باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مح الأنبياء 
وغيرهم (۸/ )۲٠۲‏ ومسلم : كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


وعن أبي هريرة عن رسول الله مي قال: «ينزل الله إلى السماء 
الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول» فيقول: أنا الملكه أنا 
اليلكه فا اللىي دغر اا ل هن ا الاي اى 
فأعطيه» من ذا الذي e‏ فأغفر له» فلا يزال كذلك حتی ا 
ا 

وعن جرير قال: كنا مع النبي مَةٍ فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر 
- فقال: «إنکم سترون ربكم كما ترون هذا القر لا تضامون" في رؤيته 
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها 
فافعلوا ثم قرأ #وَسَيَح ند ريك بل طلوع اسمس وَل امروب" . 

قال إسماعیل”: افعلوا لا تفوتنک . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بي: يقول الله 
تعالى: (آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ٳذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم وإن تقرب 


)٤١ /۲( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )١( 
ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في‎ 
.)٥١۲/١( آخر الليل والإجابة فيه‎ 

(۲) لا تضامون: يروى بالتشديد والتخفيف للميم» فالتشديد معناه لا ينضم بعضكم 
إلى بعض» وتزدحمون وقت النظر إليه - ويجوز فتح التاء وضمها- ومعنى 
التخفيف لا ينالكم ضيم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض» والضيم الظلم. 
النهاية لابن الأثير .)٠١١/۳(‏ 

(۳) سورة ق آية .)١۹(‏ 

)٤(‏ هو إسماعيل بن أبي خالد» تقدمت ترجمته. 

)۱١۸/١( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب فضل صلاة العصر‎ )٥( 


ومسلم : کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة علیهما .)٤١۹/۱(‏ 


CD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


إلى بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن 
و ا 7( : 


وقد بین ابن رجب رحمه الله تعالى أن ما جاء في هذه الأحاديث 
وغيرها من الأحاديث التي تثبت صفات الله تبارك وتعالى أنها تثبت من 
غير تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل بل على الوجه الذي يليق بجلال الله 
وعظمته» ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيهاً أو حلولاً فإنما فهمه بسبب 
جهله وعدم معرفته بربه» والله ورسوله بريئثان من ذلك . 


قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعضاً من هذه الأحاديث التي 
ذكرتها: . . . ومن فهم شيئاً من هذه النصوص تشبيهاً أو حلولاً أو اتحاداً 
فإنما تي من جهله» وسوء فهمه عن الله عر وجل وعن رسوله»ء وال 
ورسوله بريئان من ذلك کله فسبحان من لیس کمثله شيء وهو السميع 
اض 


وقال رحمه الله تعالى أيضا في شرحه للحديث القدسي: وما يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه. . . «... فمتى امتلأ القلب 
بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه ولم يبق للعبد شيء 
من نفسه وهواه» ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه» فحينئذ لا ينطق العبد 
إلا بذكره» ولا يتحرك إلا بأمره» فإن نطق نطق باله» وإن سمع سمع 
به» وإِن نظر نظر به وإن بطش بطش بهء فهذا هو المراد بقوله: (كنت 


/۸( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: «ويحذركم الله نفسه)‎ )١( 
ومسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»ء باب الحث على ذكر الله‎ ١ 
.)۲۰٦٣۱/٤( تعالی‎ 

(۲( جامع العلوم والحكم (۱/ ۸4). 

)۳( تقدم تخریجه (ص‌۱۹۱۸). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ا ا 


سمعه الذي يسمع به» ودصره الذي يبصر به» ویدذه التى يبطش بهاء 
الحلول› والاتحاد» والله ورسوله بریئان NY‏ 


@ @ چ 


.)١١۸ ء۱٦۷/۳( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


iD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


i 


المبحث الرابع 
سانه أن السلف أعلم وأن مذهيهم أسلم وأحكم 


يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن 
الصحاية › ومن بعدهم لكثرة بیأنه ومقاله. 


ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين» وهذا 
يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن 
کان قبلهم› فإذا کان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله» كان أعلم ممن 
كان أقل منهم قولا بطريق الأولى» كالثوري والأوزاعي والليث وابن 
المبارك وطبقتهم» وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً فإن هؤلاء 
كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. 


وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح» وإساءة الظن بهم» ونسبته لهم 
إلى الجهل وقصور العلمء ولا حول ولا قوة إلا باشهء وقد صدق ابن 
مسعود في قوله في الصحابة رضي الله عنهم: «أنهم أبر الأمة قلوبا 
وأغمقها غلوما اقلا تكفا . 


وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر تكلفاً. وقال 


..)۳٦۸ص( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


ابن مسعود أيضاً: «إنكم في زمان كثير علماؤه» قليل خطباؤه» وسيأتي 
بعدکم زمان قلیل علماژه» کثیر خطباؤه»"'. 

فمن کثر علمه وقل قوله فهو ممدوح» ومن کان بالعکس فهو 
a‏ 
وفال ضا ر اه تال ٠‏ فمو رف قفن العاف غرف أن 
سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام» وكثرة الجدال» والخصام» 
والزيادة والبيانء على مقدار الحاجة» لم يكن عياً ولا جهلاء ولا 
قصوراً» وإنما كان ورعاً وخشية لله» واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. 


وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين» وفروعه» وفي تفسير 
القرآن والحديث» وفي الزهد» والرقائتق» والحكم» والمواعظ» وغير ذلك 
ا ا 

فمن سلك سبيلهم» فقد اهتدى» ومن سلك غير سبيلهم» ودخل 
في كشرة السؤال» والبحث والجدالء والقيل والقالء فإن اعترف لهم 
بالفضل»› وعلى نفسه بالنقص»› کان حاله قریباً... 

وإن اذَعَى لنفسه الفضل» ولمن سبقه النقص والجهل» فقد ضل 
E a NIL‏ 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن السلف 
رضي الله عنهم كانوا أهل نظر ودراية» وأنهم كانوا أسلم وأحكم وأعلم 
في أصول الدين وفروعه بل في كل قضية من قضايا هذا الدين الحنيف. 


)۲٦۷ص( أخرجه أبو خيثمة في العلم (ص١٠) والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
.)٥۰/۱۰( وصححه الحافظ في الفتح‎ 

(۲) فضل علم السلف على علم الخلف (ص١٤٠).‏ 

(۳) المصدر السابق (ص١١١).‏ 


وهو بهذا يرد رحمه الله تعالى على قول بعض المتأخرين الذين 

يقولون: أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

يقول البيجوري”'': وطريقة الخلف أعلم وأحكم» لما فيها من مزيد 
الإيضاح والرد على الخصوم» وهي الأرجح› وطريقة السلف أسلم لما 
فيها من السلامة من تعیین معنی قد یکون غير فراد له تعالى"". 

ولا شك أن هذا فهم سقيم من هؤلاء المتكلمين لأنهم ظنوا أن 
طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ في القرآن والحديث من غير فقه 
لذلك . 

وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» فجمع هذا القائل بقوله هذا بين الجهل بطريقة 
السلف» وتنقيصهم» وبين تفضيل طريقة الخلف ورفع مكانتهم. 

والحقيقة أن الأمر ليس كما حكاه البيجوري وغيره لأن السلف 
رحمهم الله تعالى في غاية المعرفة بما يليق بالل تعالى» وفي غاية التعظيم 
له» والخضوع والتسليم لأمره» وهم أعلم الأمة بنصوص الكتاب والسنة 
وأبلخهم في فهم معانيها على حسب مراد الله ورسوله َل . 

فكيف يكون الخلف أعلم وأحكم بأسماء الله وصفاته من هؤلاء 
الذين هم ورثة الأنبياء والمرسلين» وهم أعلام الهدى» ومصابيح الدجىء 
الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء 
فضلاً عن بقية الأمم الذين لم يكن لهم كتاب. 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري» شيخ الجامع الأزهر في وقته» كان 
على المذهب الشافعي في الفقه» والمذهب الأشعري في العقيدةء له عدة مؤلفات 
منها: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» توفي سنة ۷۷١١ه.‏ 
الأعلام )۷١/١(‏ ومعجم المؤلفين .)۸٤/١(‏ 

(۲) تحفة المريد (ص۹1). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


فالحق ما ساروا عليه» والعلم ما بينوه وأوضحوه» وما عدا ذلك 
فهو علم لا منفعة فيه» وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا 
فقال: فآفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث» والكلام في 
الحلال والحرام ما كان مأثوراً عن الصحابة والتابعين وتابيعهم» إلى أن 
ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم» فضبط ما روي 
عنهم في ذلك أفضل العلم» مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه» وما حدث 
بعدهم من التوسع لا خير في کثیر منه إلا أن یکون شرحا بکلام يتعلق 
بکلامهم . 

وأما ما كان مخالفاً لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه وفي 
كلامهم في ذلك كفاية وزيادة» فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا 
وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة» ولا يوجد في كلام 
من بعدهم من باظل إلا وفي کلامهم ما یبین بطلانه لمن فهمه وتأمله. 

ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة» والمآخذ الدقيقة ما لا 
يهتدي اليه من بعدهم» ولا یلم به. 

a‏ مع ما يقع 
في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم '. 

وبهذا يتبين لنا صحة الموقف الذي اتخذه ابن رجب رحمه الله 
تعالى في بيان حال السلف وصحة منهجهم في أمور الدين كلها. 


يه ي ټ 


.)٠١۸ ء۱٤۷ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 


TD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


i 


المبحث الخامس 


بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: فهذه السورة هي نسب الرحمن 
وصفته» وهي التي أنزلها الله في نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل› 
وتجسيم» وإثبات أصل وفرع» فدخل فيها ما يقوله من يقوله من 
المشركين» والصابئة"“ وأهل الكتاب ومن دخل فيهم من منافقي هذه 
الأمة من تولد الملائكة أو العقول»ء أو النفوس أو بعض الأنبياء» أو غير 
الأنبياء ودخل فيها ما يقوله من يقوله من المشركين وأهل الكتاب سن 
تولده عن غيره كالذين قالوا في المسيح أنه الله» والذين يقولون في 
الدجال: أنه الله» والذين يقولون ذلك في علي وغيره. 


ودخل ما يقوله من يقول من المشركين وأهل الكتاب من إثبات كفو 
له فی شیء من الأشیاء» مثل من يجعل له بتشبیهه» أو تجسیمه كفواً له› 
أو يجعل له بعبادة غيره كفواً أو يجعل له بإضافة بعض خلقه إلى غيره 


)١(‏ الصابئة: الصابئ في اللغة هو التارك لدينه الذي شرع له إلى دين غيره. 
والصابئة : أمة كبيرة» وهم القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام» هم أهل 
دعوته» وكانوا بحران» فهي دار الصابئة وهم على قسمين: صابئة حنفاء» وصابئة 
مشركين والمشركون منهم هم الذين يعبدون الكواكب والبروج ويعظمونها 
ويصورونها في هياكلهم . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين )۹١(‏ والملل والنحل (۲/ )٥‏ وإغاثة اللهفان 
٥ /۲(‏ ). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضبح عقيدة السلف 


کفواً» فلا كفو له في شيء من صفاته› ولا في ربوبيته ولا في آلهيته. 


فتضمنت هذه السورة تنزيهه» وتقدسيه» عن الأصول والفروع› 
Nes‏ 


ويقول أيضاً رحمه الله تعالى : فقد تضمنت هذه السورة العظيمة 
إثبات صفات الكمال» ونفى النقائص»› والعيوب من خصائص المخلوقين 
وا 


ونقول انفضا رجه اله تعال: فة السورة تمن اغراك 
ووحدانيته وأنه منقطع النظيرء وأنه إنما نزه عن أن يكون من أجناس 
المخلوقات» لأن أفراد كل جنس من هذه الأجناس متكافئة متماثلةء 
فالذهب يكافىء الذهب والإنسان يكافىء الإإنسان ويزاوجه» ولهذا قال 
تعالى : #رين ڪل سىء حلفا رون4" . 


فما من مخلوق إلا وله کفو» هو زوجه» ونظیره» وعدله» ومثیله 
فلو كان الحق من جنس شيء من هذه الأجناس» لكان له كفو وعدل» 
وقل علم انتقاؤه بالشرع والعقل. 


أحد» تعدل ثلث القرآن لمن صلى و فقال: ويستدل به على أن المراد 
تكرنها عل لت اران اه واه كا مال جا اي الفرو 


.)٠١١ ء٠٠°ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (ص۹۷). 

(۳) سورة الذاريات آية .)٤۹(‏ 

.)٠٠°ص( تفسير سورة الاإخلاص‎ )٤( 

.)٤۲۸ص( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٠( 
سيأتي لفظه وتخریجه (ص‌۲۲۸).‎ )0( 
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على أنها جزء التوحيد من القرآنء وأنه ثلاثة أجزاء: توحيد وتشريع 
ۋق 

فهذه السورة العظيمة هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى وكل سور 
القرآن هي صفة الرحمن سبحانه وتعالى لأنها كلامه عر وجل» وكلامه 
من صفاته تبارك وتعالى ولكن هذه السورة تميزت بأنها خالصة لذكر 
أوصاف الرحمن جل جلاله" . 


فقال: أما فضائلها فكثيرة جداً: 


منها: آنها صفة الرحمن» وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث 
عائشة أن النبي يي بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي ية فقال: 
«سلوه: لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمنء وأنا 
أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي ية : أخبروه أن الله يحبه»" . 


ومنها: أن حبها يو جب محبۀ الله » لهذا الحديث المذكور نفا » ومنه 


قول ابن مسعود: امن کان يحب القرآن فهو يحب اله . 


.)۸٠*ص( تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان 
(ص۱٦).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي ية آمته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى (۸/ )٠١۳‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة #قل هو الله أحد4 .)٥١۷ /١(‏ 

.)٠٤١/۹( أخرجه الطبراني في الکبیر‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CY‏ 


عبيد الله بن عبد الرحمن “عن عبيد بن چ قال: سمعت أبا هريرة 


يقول: أقبلت مع النبي بء فسمع رجلا يقراً: (قل هو الله أحد) فقال 

رسول الله ا : اوجبت» قلت: وما وجبت؟ قال : الجنة». وأخرجه 
)۳( 

مالك : 


ومنها: أنها تعدل ثلث القرآن ففي صحيح البخاري من حديث أبي 
O E‏ سمع رجلا يقرأ (قل هو الله أحد) يرددهاء فلما أصبح 
جاء إلى النبي بي فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها فقال 
رسول الله ييه : «والذي نفسي OE O‏ 


«أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن؟ قالوا: نعم» قال: إن الله جراً 


)١(‏ عبيد الله بن عبد الرحمن» يقال اسم جده السائب بن عمير» صدوق من 
السادسة» رواه له الترمذي والنسائي ومالك . 
الجرح والتعدیل /٥(‏ ۳۲۳) وتهذیب التهذیب (۷/ ۳۰) وتقریب التهذیب .)۲۲١(‏ 

(۲) عبيد بن حنين المدني أبو عبد اللهء ثقة فاضل» قليل الحديث» مات سنة 
0 اھ. 
تهذیب التهذیب (۷/ )٦۳‏ وتقریب التهذیب (۲۲۸). 

(۳) أخرجه مالك في الموطا )۲٠۸/١(‏ وأحمد في المسند (۲/ )٠۲‏ والترمذي : 
كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في سورة الإإخلاص )١١۸/١(‏ والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب الفضل في قراءة قل هو الله أحد4 )١۷١/۲(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب فضائل القرآن )٥٦٦/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند :)٠١١ /٠١(‏ إسناده حسن. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي به أمته إلى 
توحید الله تبارك وتعالی (۸/ .)۱۹٤‏ 
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القرآن ثلاثة أجزاء. فقل هو الله أحد ثلث القرآن»“ 


ومنها: أن قراءتها تكفي من الشر» وتمنعه» وقد ثبت في صحيح 
البخاري عن عائشة أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه قرأها مع 
المعوذتين › ومسح ما استطاع من ا 


OND (f) + (۳)‏ . 
وروی أبو داوو" kew:‏ والنسائي من طريق معاد بن 
عبد الله بن خبيب"“ عن أبيه عن النبي بي قال له: «قل (قل هو الله 
أحد) والمعوذتين حين تمسی وحین تصبح د تكفيك کل يوم و صححه 
الترمذي . . 


ومنها: أن الدعاء بها مستجاب» ففى السنن الأربعة عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه أن النبي ية سمع رجلا يصلي يدعو ويقول: اللهم إني 
أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة قل هو الله 
أحد# .)٥٥٦/۱(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: فضائل القرآن» باب فضل المعوذات .)٠١١/١(‏ 

(۳) سنن أبو داود: كتاب الأدب. باب ماذا يقول إذا أصبح .)(۲۱/٥(‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي: كتاب الدعوات )٥1۸/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه. 

.)٠٠١ /۸( سنن النسائي: كتاب الاستعاذة‎ )٠( 

0) معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني المدني» صدوق» ربما وهم» من الرابعة» 
روى له البخاري في الأدب المفرد» وأصحاب السنن الأربعة. 
تقریب التهذيب .)۳٤٠١(‏ 

(۷) هو عبد الله بن خبيب الجهني› مدني له صحبة» روى له البخاري في الأدب 
المقرد» وأصحاب السنن الأربعة. 
أسد الغابة (۳/ )٠٠١‏ والإصابة (۲/ )۲۹٤‏ وتقريب التهذيب .)١۷۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


يولد» ولم یکن له کفواً أحد» قال: «والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه 
الأعظم»ء الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»“. 

هذه بعض فضائل هذه السورة العظيمةء وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على عظم هذه السورة وعظم ما اشتملت عليه» فهي سورة 
خالصة لذكر أوصاف الرحمن تبارك وتعالى. 


/۲( وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء‎ )۳٠١ /١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وابن ماجه:‎ (01٥ /٥( والترمڏذي : کتاب الدعوات› باب جامع الدعوات‎ (1۷ 
/١( والحاكم: كتاب الدعاء‎ )۱١١۷ /۲( كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم‎ 
. وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووافقه الذهبي‎ )٤ 

(۲) تفسير سورة الإخلاص (صا۷ - ۸۳). 
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المبحث السادس 
بيانه ان الاشتراك في الاسم لا يفتضي الاشتراك في المسمى 


المختصة به كاله والرحمن والرب». 

وإنما يجوز التسمية به مضافاً إلى غير من يعقل» وكذلك الجبار 
التكر راهان وو لك الان ولرراى ولات مه ماك 
الملوك. 

و ل ان عل اة وا فكو 
يجور السفن به »› وكلما وجد معنأه ن الآدمى› فان کان يو جد کا 
كالہلك العظيم والأعظم› وملك الملوك والجبار فمکروه» . 

والصواب الجزم بتحريمه» فأما ما يتسمى به المخلوقون من أسمائه 
كالسميع والبصير والقدير والعليم والرحيم» فإن الإضافة قاطعة الشركةء 

وقولنا: الله سمیم بصبر يميد صفته اللائقة بهء فانقطعت المشابهة 
بوجه من الوجوه. 

(۱) 
ولهذا قال تعالى: #هل عم لم سَميًا4 '" وفيه قولان: 


.)٠٥( سورة مريم آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف Cm‏ 


أحدهما: نفي التسمية. 


الثاني : النساراة رقا تش محانة ع ف الا بقوله: 
فایس کل سو ی ونفى عنه العدل والتسوية بقوله: ٿر لذن 
کفروا رم علو 4" وقوله: #قالا وهم م فا صن( اله إن 
کا تھی سل م  @‏ شک بب لی 63( ونفی عنه الند 
بقوله: قلا موا رر ندا وام نو04 وقوله: ایتک کف 
ایی عا الاس ف بزتتن وشل اثر ماه 

وفي الحديث: «أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» . 


وقال للذي قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله ندا؟ وفي 
رواية «أجعلتنى لله عرلا؟)(“ . 


فقد بیّن ابن رجب رحمه الله تعالی فى كلامه السابق أن الاتفاق فى 
الاسم لا يلزم منه المشابهة والاتفاق في المسمى لأن لله سبحانه وتعالى 
اسا تليق بجلاله وکماله» وللعبد منها ما یناسب ضعفه وعجزه وذلك 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام آية .)١(‏ 

(۳) سورة الشعراء آیة ٩٩(‏ - ۹۸). 

.)۲۲( سورة البقرة آية‎ )٤( 

.)۹( سورة فصلت آية‎ )٠( 

(1) تقدم تخریجه (ص۹٤۱).‏ 

(۷) أخرجه أحمد )۲٠۳/۳(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وأخرجه ابن ماجه: 
كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت )1۸٤ /١(‏ والطبراني في 
الكير .)٤٤/1۲(‏ | 

(۸) تفسير سورة الإخلاص (ص ۲١٠٠ء .)٠٠١١‏ 
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مشل الحياة والعلم والقدرة والسمع» والبصر والكلام وغيرها والإضافة 
توضح المقصود وتبينه. 

فإذا قلنا: حياة الله» وقدرة الله وكلام الله ونحو ذلك فهذا كله 
Sa a LE gE O ey,‏ 
ا 

وإذا قلنا: علم العبدء وقدرة العبدء وكلام العبدء فهذا كله مخلوق 
يناسب ضعف العبد وعجزه. 


وهذا کله قد أوضحه ابن رجب رحمه الله تعالی وبینه فی کلامه 
السابق» وهو ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى. ۰ 

يقول الإمام البغخوي رحمه الله تعالى مبيناً ذلك: وأسماء الله تعالى 
لا تشبه أسماء العبادء لأن أفعال الله تعالى مشتقة من أسمائه» وأسماء 
العباد مشتقة من أفعالهم» قال النبي بي : «يقول الله سبحانه وتعالى: أنا 
الرحمن» خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي»'. 

فبيّن أن أفعاله مشتقة من أسمائه» فلا يجوز أن يحدث له اسم 
بحدوث فعله» ولا يعتقد في صفات الله تعالی آنها هو ولا غیره» بل هي 
صفات. له أزلية» لم يزل جل ذكره» ولا يزال موصوفاً بما وصف به 
نفسه» ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته» هو الأول والآخرء والظاهرء 
والباطن» وهو بکل شيء عليه" . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۳۹/۳) وقال آحمد شاکر إسناده صحیح»› وآبو داود: کتاب 
الزكاة» باب في صلة الرحم «(TYY/Y)‏ والترمدذي : كتاب البر» باب في قطيعة 
الرحم )۳۱١ /٤(‏ وقال: حديث صحیح . 

(۲) شرح السنة (۱۷۹/۱» .)۱۸١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب لنفسه» وما هو 
محدث ممكن يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا موجود وهذا 
موجود» ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا 
مثل وجود هذا» بل وجود هذا يخصه» ووجود هذا يخصه» واتفاقهما في 
اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة 
والتخصيص» والتقييد ولا في غيره فلا يقول عاقل إذا قيل أن العرش 
شيء موجود» وأن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذاء لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجود» لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما 
يشتركان فيه بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كلياً هو مسمى الاسم المطلقء 
وإذا قيل: هذا موجود» وهذا موجود» فوجود کل منهما یخصه لا یشرکه 
فيه غیره» مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. ولهذا سمى الله نفسه 
بأسماء» وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا 
أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة 
بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص 
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده - عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص› اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند 
الإاضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتخصيص وقد سمى الله نفسه حيأً فقال: اه کک إل إل هو الى 
i a‏ 

وسمی بعض عباده حياً فقال: ج الى من اليب وَج ليت 
يت اي4" وليس هذا الحي مثل هذا الحي» لأن قوله: «الحي» 
اسم لله مختص به»ء وقوله: يج لى ِن أَلْمَيّتٍ) اسم للحي المخلوق 


.)٠٠٠١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)١١( سورة يونس آية‎ )۲( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


مختص به» وإنما يتفقان إذا طلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس 
للمطلق مسمى موجود في الخارج» ولكن العقل يفهم من المطلق قدراً 
مشر كا ين الس وعد ال حفاص قد لك ها تة الى 
عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق» ولا بد من هذا في جميع 
أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاقء وما 
دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق فى 
شيء من خصائصه سبحانه وتعالی'. ۰ 


.)۹ الرسالة التدمرية (ص۸ء‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
د يڪ يڪ 


المبحث السايع 
ذکر جملة من الصفات التی ذکرھا اہں رجب رحمه اللہ تعالی 


المصطفى ية كثيرة» ولكن سأقتصر على ذكر جملة من الصفات التي 
البعض إيضاحا للمقصود إذ هي تعتبر بمثابة الأمثلة ويقاس عليها غيرهامن 
الصفات من حيث إثباتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى . 
منهج السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى» لأن منهجهم هو المنهج 
القويم والصراط المستقيم والطريق السليم. 

وقبل أن أبين الصفات التي تكلم عنها ابن رجب رحمه الله في 
مؤلفاته أرى من المناسب أن أذكر المنهج الذي سار عليه السلف في 
تقسيم صفات الله تعالى وهو أنهم يقسمون الصفات التي وردت في 
الكتاب والسنة إو فسمین ‏ صفات ذاتية» وصفات فعلية . 

فأما الصفات الذاتية : وهى الصفات المتعلقة بذاته التي لم يزل ولا 
يزال متصفاً بهاء وهي لا تنفك عنه سبحانه بل هي لازمة لذاته أزلا وأبداً 
كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر› وهي لا تتعلقی بها مشہئته 


وفدرنه. 


وأما الصفات الفعلية : فهى الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته إن شاء 


FD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


فعلها وإن شاء لم يفعلها عر وجل كالاستواء على العرش والمجيء 
والااتیان والنزول والضحك› والرضی والعجب والسخط . . . 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام» فإنه باعتبار 
أصل الصفة صفة ذاتية لأنه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متكلماً. 


وباعتبار أحاد الكلام صفة فعلية» لأن الكلام متعلق بمشيئته عر 
وجل یتکلم متی شاء بما شاء کیف شاء کما قال تعالی: #إتَما مر إا 
اراد سیا آن مول لھ کن يكرت 42 . 

يقول العلامة الأستاذ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى بعد أن 
ذكر جملة من النصوص المشتملة على هذين القسمين . قال: «دلت هذه 
النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان»: 

أ - صفات ذاتية لا تنفك عن الذات» بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً 
ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته» وذلك كصفات الحياةء والعلم 
والقدرة» والقوة» والعزة» والملك» والعظمةء والكبرياءء والمجده 
والجلال. .. الخ. 


ب - صفات فعلية تتعلق بها مشیئته وقدرته کل وقت وآن وتحدث 
بمشيئته وقدرته» أحاد تلك الصفات من الأفعال ون کان هو لم يزل 
موصوفاً بھا بمعنی أن نوعها قدیم وأفرادها حادئة» فهو سبحانه لم یزل 
فعالا لما يريد ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور 
وأفعاله تقع شيئاً فشيئاً تبعاً لحكمته وإرادته» فعلى المؤمن الإيمان بكل ما 
نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء 
والإتيان والنزول إلى السماء الدنياء والضحك والرضى والغضب والكراهية 


.)۸۲( سورة يس آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف TY‏ 


والمحبة المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التذر 
الىنلةة . 


وفيما يلي سأذكر جملة من صفات الله عر وجل مع ذكر كلام ابن 
رجب رحمه الله تعالی عليها: 


أولا: صفة العلم: 

وهي صهفة من صفات الله الذاتية» قال ابن رجب رحمه الله تعالى؛ 
لا ريب أن علم الله عر وجل قديم أزليء لم يزل عالماً بما يحدثه من 
س 


فالعلم صفة من صفات ذاته تعالى فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم 
أزلي لازم لنفسه المقدسة» وهو سبحانه العليم المحيط بكل شيء. يعلم 
الكليات والجزئيات ولا تخفى عليه خافية» يعلم ما کان» وما يكون» وما 
لم یکن لو کان کیف یکون. 


ومن الأدلة على اتصافه تعالى بالعلم قوله تعالى: #وله يكل سىء 
ا 
وقال تعالى: (# ويندَم مَمَاِح أَلْمَيّبٍ لا يعَلَمَهَاً إلا هو وَيعَلد م 


ار کے یک ر (te‏ 


. ار‎ 2 r رر یصو‎ 2 ١ 
ار وَرَقَةٍ إلا يعَلَمهًا ولا حبه ف ظلملت ا لارط‎ rk ف ار والبحر وما‎ 
)٤( کحم ہے‎ E .  ک ر ر‎ 
4 وکا رطب ہلا یاہیں للد ف کت من‎ 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية (ص۹۸» ۹4) وانظر: شرح لمعة الاعتقاد لفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين (ص١١).‏ 

(۲) لطائف المعارف (ص۷۹› ۸°). 

(۳) سورة التغابن آية .)١١(‏ 

.)٥۹( سورة الأنعام آية‎ )٤( 


FD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وقال تعالى: # يعلد ما ف لسوت رض وعاوٌ ما د یرون سرون وما لون 
لَه عَم بات ثور ©4 . 


وقوله تعالی : يعر ما يلج فی آلارّضِ وما رج اال ف اا 
e‏ يرج ف ry‏ و 4 ا کم و ای لَه بِمًا ت بصا ©(“ . 


وقال تعالی : لکن آله سد با أل | الت نره بولید ي" . 


A 


وقال تعالی: الاموا أن اله عل کل سیو فی ون آله قد حاط يكل 
ی . 


والآيات الواردة في كتاب الله الدالة على أن الله تبارك وتعالى 
متصف بصفة العلم مما لا يكاد أن يحصى إلا بعد جهد لكثرتها. 


كفا ول حلي لجات هة اة ف ترك حلي اخذيیف 


منها: ما رواه البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يل أنه قال: «ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتح البهيمة جمعاء هل تحسون فيها 
من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونهاء قالوا: يا رسول الله أفرأيت من 
يموت منهم وهو صغير. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين». 


.)٤( سورة التغابن آية‎ )١( 
.)٤( سورة الحديد آية‎ )۲( 
.)٠١١( سورة النساء آية‎ )۳( 
.)١١( سورة الطلاق اية‎ )٤( 
. تقدم تخریجه (ص‌۱۷۳)‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومعنى الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الله أعلم بما 
کانوا عاملین لو عاشوا'. 

ومنها: ما رواه البخاري ومسلم في قصة الخضر مع موسى عليه 
السلام التي ورد فيها قول الخضر: يا موسى إنك على علم من علم الله 
علمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمنية الله لا تعلمه إلى 
أن قال: «فركبا في السفينة قال: ووقع عصفور على حرف السفينة فغخمس 
منقاره في البحر فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلمي وعلم الخلائق 
في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره»'. 

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله مو قال: 
اا ا خم ل ملع را ا ت ان ع و 
يعلم ما تفيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله 
با دی کی پاي ای رت وا پو مض ن الا 
إلا اش . 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على إثبات صفة 
العلم لله عر وجل» وأنه تبارك وتعالى قد علم في الأزل جميع ما هو 
خالق كما علم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوتهم 
وسعادتهم» ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هم منهم من آهل النارء 
وعلم سبحانه وتعالى عدد أنفاسهم وجميع حركاتهم وسكناتهم أين تقع› 


.)٦۷ص( شفاء العليل‎ )١( 

)۲( أخرجه البخاري : کتاب الت باب #وإذ قال موسی فتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين4 )0/ (T°‏ ومسلم : کتاب الفضائل › باب من فضائل الخضر 
.(\A€۷ /6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله (۲/ 
۳) ومسلم : كتاب الإيمان )٤١ /١(‏ من حديث أبي هريرة. 


BD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


ومتى تقع وكيف تقع كل ذلك بعلمه تبارك وتعالى الذي لا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء فله عر وجل العلم المطلق بجميع 
الأشياء جملة وتفصيلاء سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


انا صفة الغنى : 

ف ال م ات اه ال الا قال ات رخ رها 
تعالى: وقوله: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
فى فتفعرني:.. ‏ تختى. أن :الخاد لا يترون أن يوضلوا إلى اه فعا 
ا ا ی کے کے کت ١‏ ع ع ا 
E E GSO aS,‏ 
هم يتضررون بها . 


قال تعالى: #ولا سصرّنك اَذ سلرغونَ فی آل ر لهم ا 
E,‏ 


ر 


وقال تعالى : #ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر أله که سباي . 


وكان النبي ية يقول في خطبته: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوى 
ولا يضر إلا نفسه» ولا يضر الله شيئاً»“. 


وقال الله عر وجل: لوان مروا ن ّم ما ني السَملواتِ وما ف 
لاض وان ل ِي يدا 4€ . 


ر 


(۱) هذا جزء من حديث قدسي طویل تقدم تخریجه (ص٤۱۷).‏ 

(۲) سورة آل عمران آية .)۱۷١(‏ 

(۳) سورة آل عمران آية .)٠١٤(‏ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث ما يسمى بخطبة الحاجة» وقد تقدم تخريجه (ص۸). 
)٠٥(‏ سورة النساء آية .)٠١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


وقال تعالی حاکياً عن موسى: وال می إن كحفرواً أن ومن في 
رض LL‏ اک 1 لح ٍ €9“ . 


وقال: #وس كر فن اله عى عن ألْملَييك4” . 
ل الہ کہا رکا ہتاڑکا یکی بال الین یگ 
والمعنى أنه تعالی يحب من عباده أن يتقوه ویطیعوه کا أنه یکره 


منهم أن يعصوه» ولهذا يفرح بتوبة التائبين. . 

هذا کله مع غناه عن طاعات عباده وتوباتهم إليه» وأنه إنما يعود 
نفعها إليهم دونه» ولکن هذا من كمال جوده وإحسانه إلى عباده ومحبته 
لنفعهم» ودفع الضر عنهم» فهو يحب من عباده أن يعرفوه ويحبوه 
ويخافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه» ويحب أن يعلموا آنه لا يغفر 
الالزت رة وان قافر عل فة دوت عا“ 

وقال رحمه الله تعالی أيضاً عند قوله ڪَي: «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وأنسکم وجنکم کانوا على أتقی قلب رجل واحد منکم» ما زاد 
ذلك في ملكي شيئاً» ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما 
نقص ذلك من ملکي شا . 

قال : هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق»ء ولو كانوا كلهم 
بررة أتقياء» قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم» ولا ينقص ملكه بمعصية 


(1) سورة إبراهيم آية (۸). 

(۲) سورة آل عمران آية (۹۷). 

(۳) سورة الحج آية (۳۷). 

.)٠۱۹۰ »۰۱۸۹/۲( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 
.)۱۷٤ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 


ED‏ الفصل الثالث : تو حید الأسماء والصفات 


العاصين» ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة قلوبهم على قلب 
أفجر رجل منهم. 

فإنه سبحانه الغني بذاته عمن سواه» وله الكمال المطلق في ذاته 
وصفاته وأفعاله فملكه ملك کامل» لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي 
وجه كان. .. إلى أن قال: «إن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل 
خلقه من البر والتقوى لم يزد ذلك في ملكه شيئاًء ولا قدر جناح 
بعوضة» ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور لم ينقص ذلك من 
ملکه شیئا. فدل على أن ملکه کامل على أي وجه کان» لا یزاد ولا 
يكمل بالطاعة ولا ينقص بالمعاصي ولا تؤثر فيه شيئا»'“. 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن من 
ات ارك ران فة الى الال ر جم اجو را 
سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الذي بيده خزائن السموات والأرض وأنه 
سبحانه هو الذي يغني جميع خلقه لأنهم جميعا مفتقرون إليه في كل 
شيء في وجودهم وقيامهم وقعودهم وحركاتهم» وسکناتهم» وفي كل 
شان من شؤون حياتهم . 

كما أوضح رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى قيوم السموات 
والأرض بيده کل شيء» وهو على کل شيء قدير» فلا تزيده طاعة مطيع› 
ولا تنقصه معصية عاص لأنه غني عن خلقه أجمعين» فهو سبحانه وتعالى 
له الغنى المطلى الكامل» وهو متصف بصفة الغنى المطلق من جميع 
الوجوه فلا يتطرق إليه نقص بوجه من الوجوه» لأن غناه تبارك وتعالى من 
لوازم ذاته فلا يحتاج إلى أحد بحال من الأحوال»ء بل العباد كلهم محتاجون 
إليه مفتقرون إليه ليس لهم غنا عنه بأية حال من الأحوال. 


(۱) جامع العلوم والحکم .)٠١۹١ »۱۹٤/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 


وهذا کله مما دلت عليه الآیات فی کتاب الله تعالى ومما جاءت به 
الأحاديث في سنة المصطفى يِه . 

وقد ذکر ابن رجب رحمه الله تعالی في معرض کلامه بعضاً من 
الآيات الدالة على ذلك. 

ومن الآيات التي تدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى مما لم 
نذکره ان رجب رح اه الى فرلة حال غ اما الاش اس 
الفقرء إلى أله وله هر لى الْحييدذ 4)2 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره لهذه الآية: يخبر تعالى 
بغناه عما سواه» وبافتقار لات کا إليه وتذللها بين يديه فقال ِ 
تعالى: يا ألاش ار آلفقر إل لَه أي: هم محتاجون إليه في 
جميع الحركات والسكنات» وهو تعالى الغني عنهم بالذات» ولهذا قال 
عز وجل: وله هر اليم آلحَيي4 أي: «هو المنفرد بالغنى وحده لا 
شريك له» وهو الحميد في جميع ما یفعله ویقوله ویقدره ویشرعه». 

وأما الأحاديث الدالة على هذه الصفة فكثيرة جدا: 

منها ما ذکره ابن رجب رحمه الله تعالى في معرض كلامه السابق. 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى 
رسول الله ية قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى» ووعد 
الناس يوماً يخرجون فيه» فقالت عائشة: فخرج رسول الله ية حين بدا 
حاجب الشمس» فقعد على المنبر فكبر ييو وحمد الله عز وجل»ء ثم 
قال: «إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان" زمانه 


(1) سورة فاطر آية .)٠١(‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٥۷۷‏ 

(۳) إبان زمانه: وقت زمانه» وإبان كل شيء بالكسر والتشديد: وقته وحينه الذي 
كر هه لمان المرت 6/9 ` ٤‏ 


CD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


عنكم» وقد أمركم الله عر وجل أن تدعوه» e‏ لکم» 
ثم قال: الحمد لله رب العالمين› الرحمن الرحيم ملك يوم الدین لا إل 
إلا الله يفعل ما يريد» اللهم ات الله لا إله إلا آنت اخني ونحن الفقراء 
أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»'. 


ثالث : صفة المعية : 

معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف وهي 
NN‏ 

a‏ لی سی وهو ألسَمِيع ألصِبرً4" وهي تنقسم إلى 

| - معية عامة: وهي معية تقتضي علمه سبحانه وتعالى بجميع 
خلقه وإحاطته بهم مؤمنهم وفاجرهم» فلا تخفى عليه منهم خافية في 
الأرض ولا في السماء» لأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علماً. 

ومن الأدلة التي تدل على هذا قوله تعالى: #وشو مع أن ما كث 
وال بنا ملو ب0 . 

قال ابن کثیر رحمه الله نعالى في تفسيره لهذه الآية: أي رقيب 
عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل 
أو نهار في البيوت أو في e‏ الجميع في علمه على السواء وتحت 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاء )1۹۳/١(‏ وقال: 
هذا حديث غريب إسناده جيد»ء أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا 
الحديث حجة لهم . 

(۲) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(۳) سورة الحديد آية .)٤(‏ 

(4) القفار بكسر القاف: مفردها قفر وهي الأرض التي لا ماء فيها ولا نبات. 

الصحاح (۷۹۷/۲). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
يه س ي يه ج ن جو ك ESED‏ 
أ )۱( 
دصر ه وسمعه فیسمع کلامکم ویری مکانکم ویعلم سرکم ونجواكم . 
ومن نصوص الكتاب أيضاً التي تدل على هذا النوع من المعية قوله 
i Rk ee N E‏ 
ساسم EF‏ دَق من ذلك و اک إل هو معهمر آي PH‏ 


a 


ومنها: قوله تعالی: وما تكن فی سان وما تلوأ مئه يِن رمان وا 
لبن عر لا ست ت شي ا فيي TT‏ 
تعالى: «.. .ولا يستَحفود يِن آل وهو ممه 0). 


إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قربه سبحانه وتعالى من عباده 
وآنه عر وجل على کل شيء شهيد وبکل شيء محيط 


١‏ - المعية الخاصة: وهي المعية التي تقتضي النصر والتوفيق 
والتأييد والحفظ من الله عر وجل لعباده المؤمنين المتقين وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. 


ومن النصوص الدالة على هذا النوع قوله تعالى: إن أله مم اَن 
اَتَقَا لذبن هم ا (GD‏ 4“ . 


3ذ هما ف آلار إذ ي قر مسد ل کب ا أله م . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳۰٤/٤(‏ 
(۲) سورة المجادلة آية (۷). 
(۳) سورة يونس آية .)1١(‏ 
)٤(‏ سورة النساء آية .)٠١٠۸(‏ 
)٥(‏ سورة النحل آية .)۱١۸(‏ 
(1) سورة التوبة آية .)٤١(‏ 


CD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


ومنها: قوله تعالى لموسى وهارول : لى ا اسع 
وأرى#” إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أنه سبحانه وتعالی مع 
عباده المتقين الطائعين يحفظهم وينصرهم ويدافع عنهم. 

کما دل على هذا النوع أحاديث المصطفى مر : 


منها: حديث أبي موسى قال: كنا مع النبي ية في سفر فجعل 
الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي ية : «أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباًء إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم» 
وفي لفظ : «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم». 

ومن ذلك قوله رحمه الله تعالی : وقوله ا : «(احفظ الله تحده 
أماملك»"“ معناه أن من حمظ حدود الله وراعی حقوقه وجل الله معه فن 
چمي الأحوال یحوطه وينتصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ویسلدده» فإنه قائم 

وهذه هي لمعية بالمتقين غير المعية العامة المذكورة في 
قوله تعالی : وشو میک مک ۰ f.‏ 


فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة. . 


.)٤٦( سورة طه آية‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر /٤(‏ 
٦‏ ۷*(. 

(۳) سبق تخریجه (ص‌۱٩١۱).‏ 

.)٤( سورة الحديد آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف E‏ 
ص ڪڪ چ 


وكان ييه قد قال لأبى بكر وهما فى تلك الحال: «ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما» . 


غير المعنى المذكور في قوله تعالى: ما يڪوث من وى 
َة إل 1 رابع 4" فإن ذلك عام: e‏ جماعة. 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي به . 


سبحانه ممن اطاعه واتقاه» ولحفظ -حدوده راغ 


وقال رحمه الله تعالى أيضا وهو يتكلم عن المعية في مرتبة 
الإحسان «وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع متعددة كقوله 
تعالى : # وهو یکر ا ا کش وقوله تعالی: ودا سالک اوی 
عى قان ا E.‏ إلى أن قال رحمه الله تعالی : اومن فهم ا 
ها اضرف ا او را ار اناد قاتا ان م ل وم 
فهمه عن الله عر وجل وعن رسوله» والله ورسوله بریئان من ذلك کله 


ر (۷( 
فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: «ثاني اثنين إذ هما في الغار) (ه/ 
(°٤‏ 

(۲) سورة المجادلة آية (۷). 

)۳( تقدم تخریجه (ص۱۹۸) . 

() نور الاقتباس (ص۲٥» .)٥۳‏ 

.)٤( سورة الحديد آية‎ )٥( 

() سورة البقرة آية .)۱۸١(‏ 

(۷) جامع العلوم والحکم (۸۸/۱» ۸۹). 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً بعد أن ذكر بعض النصوص التي تدل 
على المعية «فهذا كله يدل على أن قرب الله من خلقه شامل لهم» وقربه 
SE e E‏ 
عصاه قال تعالى: حفن من الاس ولا فون من أله وهو مَعَهَمّ إذ 


سر 


يبون ما لا ری من ١‏ الور“ . 
ومعيته مع أهل طاعته خاصة فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم 
فالمعية العامة تقفتضي التحذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه 
وانتقامه . 


والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن بإجابته ورضاه وحفظه وصيانته 
فكذلك القرب» وليس هذا القرب تقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه 
من ظنه من أهل الضلال»ء وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين كما 
أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. . .. 

فقد بيّن رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن نصوص المعية 
بنوعيها لا تفيد مخالطة ولا ممازجة ولا حلولاً ولا تشبيهاًء بل هي معية 
اطلاع وعلم وإحاطة في المعية العامة وتزيد المعية الخاصة بأنها معية نصر 
وموالاة وحفظ وتأييد وتسديد. 

ومن فهم من هذه النصوص معاني أخری لا تليق بکمال الله وجلاله 
فإنما ذلك بسبب جهله وسوء فهمه لأن معية الله سبحانه وتعالى وقربه 
ليست كقرب الأجسام بعضها ببعض» فهو ليس كمثله شيء وهو السميع 
افر 


(۱) سورهة اللساء آي )°۸( . 
(۲) فتح الباري (۲/ ۳۳۳ ۔ .)۳۳٤‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


لا يليق بالله عر وجل وهم الذين يقولون: إن الله بذاته في كل مكان» 
وهم الحلولية”"“ من الجهمية ومن نحا نحوهم. 


فقال رحمه الله تعالى: ولم يكن أصحاب النبي يي يفهمون من 
هذه النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها يستفيدون بذلك معرفة 
عظمة الله وجلاله واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابدیه 
وإجابته لدعائهم فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة 
واستحياء ویعبدونه کأنهم يرونه» تم حدث بعدهم من قل ورعه 
وانتكس فهمه وقصده» وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره وأراد أن 
يرى الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر فزعم أن هذه 
النصوص تدل على أن الله بذاته في كل مكان كما يحكى ذلك 
طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم»ء تعالى الله عما يقولون 
علواً کبیر. 


وهؤلاء ممن يبغ ما تشابه مله ابتغاء الفتنة وابتغاء ئاونلة: وقد حدر 
النبي بي منهم في حديث عائشة“ المتفق عليه. 


)١(‏ الحلولية: هم الذين يعتقدون أن الله تعالى بذاته حل في مخلوقاته كما يحل الماء 
في الإناء» وأنه تعالی بذاته في کل مکان» تعالی الله عما يقولون علواً كبيراًء 
وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض» فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم 
والقول بالحلول هي عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كابن عربي وابن سبعين 
والحلاج والتلمساني وغیرهم . 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (۷۲) ومجموع الفتاوي (۲/ .)١١١۲‏ 

(۲) حديث عائشة هو ما رواه البخاري ومسلم وغيرهم عنها رضي الله عنها قالت: تلا 
رسول الله ب هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آيات محکمات هن _ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وتعلقوا انشا ا چو e e‏ الفاسد بایات 
في کتاب الله تعالی مثل قوله تعالی: وهو مک ّما ک4 و قو 
ا ا من یوی َة إل ق رابعهر , 


فقال من قال من علماء السلف حينئذ إنما أراد أنه معهم بعلمه 
وقصدوا بذلك إبطال ما قال أولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه 
من القرآن. . 


وحکی ابن عد ا وعیره إجماع العلماء من الصحارة والتابعين 
في تأويل قوله تعالی : # وهو مک ان م ا کش أن المراد علمه» وكل 
هذا قصدوا به رد قول من قال أنه تعالی بذاته فی کل مکان. 


وزعم بعض من تحذلق“ أن ما قاله هؤلاء الأئمة خطأً لأن 
علم الله صفة لا تفارق ذاته» وهذا سوء ظن منه بأئمة الإسلامء فإنهم لم 
يريدوا ما ظنه بهم وإنما أرادوا أن علم الله متعلق بما في الأمكنة كلهاء 


= أم الكتاب وآخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله» وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب» سورة آل عمران آية (۷). 
قالت: قال رسول الله بة: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذي 
سمی الله » فاحذروهم) . 
البخاري: کتاب التفسیر» باب قوله تعالی: #منه آیات محکمات) )۱٦٦/٥(‏ 
ومسلم : كتاب العلمء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه /٤(‏ 
(Yor‏ 

.)٤( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة آية (۷). 

(۳) انظر: التمهید (۰۱۳۸/۷» ۱۳۹). 

)٤(‏ يقال: حذلق الرجل وتحذلق إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 
لسان العرب .)٤١/٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ففيها معلوماته لا صفة ذاته كما وقعت الإشارة في القرآن إلى ذلك بقوله 
تعالى: «وسم يا کل ئو لما“ وقوله: ربا ست ڪل ىء 
َة وا4" وقوله: م تى مَل الم يعر ما يلج في آلارض وم 
سج با وا یز من التملے وتا یع فا وشو مک ي م 

فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن معية الله تعالى لا تقتضى 
الا رال اة كا رض لل اقول إن ف خم اه ان 
أجمعوا على أن المراد هو معهم بعلمه» وهذا هو المأثور عن الصحابة 
والتابعين وهو ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة. 

وبهذا يتبين أن موقف ابن رجب رحمه الله تعالى من إثبات معية الله 
تعالى موافق لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف 
الأمة وأئمتها. 

ومعية الله عر وجل لا تنافي ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه 
واستوائه على عرشه لان الله تعالی قد ثبت له العلو المطلق. 
صفة العلو وأدلة ثبوتها من السمع والعقل والفطرة: 

فالعلو صفة من صفات الله تعالى الذاتية التي لا تنفك عنه» وقد دل 
على بوتها: السمع والعقل والفطرة. 

وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على أن الله تعالى عال على 
کل شيء. 


(1) سورة الأعراف آية (۸۹). 

(۲) سورة غافر آية (۷). 

(۳) سورة الحديد آية .)٤(‏ 

.)۳۳۲ - ۳۳۱/۲( فتح الباري‎ )٤( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


e‏ کر 


أما من الكتاب فقوله تعالى: فاكم لله الْمّلْ الجَيرٍ4" وقوله 
تعالى: #علم اليب والتَبدَة اكير ألْمسعَال 4 وقوله تعالى: 
لسع اس ك الل 43 وقوله تعالی: اينم من في لسم أن ْيف 
بكم الأرض إا هى تمو )4 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة 
على علو الله تعالى. 


وأما الأحاديث فكثيرة أيضاً وقد بلغت مبلغ الا ومنها: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يا قال: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة 
الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم فيقول كيف 
ترکتم عبادي؟ فيقولون ترکناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون»”. 


بخمس کكلمات فقال: «إن الله عر وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 


.)١١( سورة غافر آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية .)٩(‏ 

(۳) سورة الأعلى آية .)١(‏ 

.)١١( سورة الملك آية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: حكاية التواتر في كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١٤)‏ والعلو 
للذهبي (ص١١)‏ واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (۹۸) 
وقد ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية (ص۳۲۲) عشرين نوعاً 
من الأدلة على إثبات صفة العلو لله عز وجل ثم قال: «وهذه الأنواع من الأدلة 
لو بسطت آفرادها لبلخت نحو ألف دلیل› فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك کله 
هيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك». 

(1) آخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: «تعرج الملائكة والروح 
إليه) (۸/ .)١۷١۷‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل 
النهار قبل عمل الليلء حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سَبُحات وجهه ما 
أي الد ع 

ومنها حديث الجارية التى سألها رسول الله ية : «أين اش»؟ قالت: 
في السماءء قال من أنا؟ قالت: رسول الله قال : «أعتقهاء فإنها مؤمنتة. 

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي بيه في 
قسمة الذهب الذي بعث به على بن أبى طالب من اليمن إلى المدينة قال 
النبى بة: ألا تأمنونى وأنا ا فى السماء» يأتينى خبر السماء 
واا 

فهذه الأحاديث وغيرها مما هر بمعناها تدل دلالة واضحة على 
علو الله سبحانه وتعالی . 

وأما من الإجماع: فقد أجمع سلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان على أن الله تعالی فوق سمواته على عرشه. 

وقد ذكر هذا الإجماع غير واحد منهم. 


من ذلك ما قاله أبو عمرو الطلمنكي”“ رحمه الله تعالى «وأجمع 


(۱) تقدم تخریجه (صض‌٣٦۲۱)‏ . 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب المساجد .)۳۸١/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب فى بعث على بن أبى طالب )٠٠١ /٥(‏ 
ومسلم : كتاب الزكاة (۲/ ٠ .)۷٤١‏ ۰ 

)٤(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي الحافظ 
عالم أهل قرطبة» وصاحب التصانيف» كان خبيراً بعلوم القرآن» وكان على منهج 
أهل السنة والجماعة» يقول الذهبى: رأيت له كتاباً فى السنة فى مجلدين عامته 
جيد» توفي سنة ۲۹٤هھ.‏ ۰ ۰ ۰ 
سير أعلام النبلاء )٥٦٦/١۷(‏ وغاية النهاية في طبقات القراء )٠٠١ /١(‏ وشذرات 
الذهب .)۲٤۳/۳(‏ 


الفصل الثالث : توحيد الأسماء والصفات 


الختلموة من آهل المت على أن مي قرلة تال : ارش معد أن ما 
كم" ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه وأن الله فوق السموات 
بڏاته مستو على عرشه کف شاء» ‏ . 


وأما من العقل : 

خلقه» لأن العلو صفة كمال» والسفل صفة نقص» والله تعالى موصوف 
بالکمال المطلى من E‏ الوجوه» ومىره عن a‏ صفات النقص ٠‏ فدل 
العقل على اتصاف الله عر وجل بصفة العلو من وجوه: 

١‏ - العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن يكون أحدهما 
سارياً في الآخر قائماً به كالصفات» وإما أن يکون قائماً بنفسه بائناً من 
الاخر. 

۲ - أنه لما خلق العالمء فإما أن يكون خلقه فى ذاته أو خارجاً عن 
ذاته والأول باطل . 

أما أولاً: فبالاتفاق. 

وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

والثاني يقتضي كون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلً فتعينت 
المباينة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالم» وغير منفصل عنه غير 
معقول . 


.)€( سورة الحديد آية‎ )١( 
متجموع الفقاوى (۲۹/۳) واجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة‎ )0 
.)١٠٤١( والجهمية‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


۳ ۔ أن کونه تعالی لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية لأنه غير معقول» فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجهء والأول 
باطل فتعين الثاني فلزمت المباينة. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ثلاثين دليلا عقلياً على إثبات 
صفة العلو لله عر وجل . 
وأما ثبوته بالفطرة: 

فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم على الإيمان به وعلى علوه لأنه ما 
من داع يدعو ربه إلا ويجد في نفسه ضرورة بالإتجاه إلى العلو من غير 
e‏ عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء 
يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: «ومن الحجة في أنه سبحانه وتعالى 
على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم 
إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم 
رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى» وهذا 
أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته 
لأنه اضطراري لم يخالفهم فيه أحد ولا أنكره عليهم مسلم»”. 

راك ا موو ت الاالل بانط عل علو ا عا 
خلقه وهي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني““ حضر مجلس أبي المعالي 


.)"۲أ٠٥ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(۲) انظر: الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة .)۱١۷۹ /٤(‏ 

.)۱۳٤١ /۷( التمھید‎ )۳( 

)٤(‏ هو الشيخ الإمام الحافظ الزاهد أبو جعفر مجمد بن الحسين بن محمد الهمداني»› 
من أئمة أهل الأثر» توفي سنة ١۳١ه.‏ ) 
سير أعلام النبلاء )٠١٠/۲۰(‏ شذرات الذهب /٤(‏ ۹۷). 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


الجوينى' فذكر الحرش وقال: كان الله ولا عرش ونحو ذلك وقام إليه 
الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ دعنا من ذكر العرش - يعني لأن ذلك إنما 

في السمع - وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه ما 
قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة لطلب العلو لا يتلفت يمنة 
ولا يسرة» قال: فضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني» 
حيرني الهمداني 


فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله تعالى أنه يجد فى قلبه 
حركة ضرورية إلى العلو إذا قال يا الله . 


وهذا يقتضي أن في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله و و 


هذه بعض الأدلة" التى تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله 
تبارك وتعالى وهي صفة العلو ذكرتها بمناسبة الجمع بين صفة المعية 


(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» إمام الحرمين أبو 
المعالي» أحد الأعلام» شافعي المذهب» له مؤلفات كثيرة منها: الإرشاد في 
أصول الدينء والشامل في أصول الدين . 
كان من أئمة الأشاعرة» ولكنه رجع إلى مذهب السلف في آخر حياته» توفي سنة 
۸هھهھ. 
تبيين كذب المفتري (ص۲۷۸) وطبقات الشافعية للسبكي )٠٠١ /٥(‏ والعبر (۲/ 
۹ ) وشذرات الذهب .)۳٥۹۸/۳(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى )٦١/٤(‏ والعلو للذهبي (ص۱۸۸) وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص١٠أ۲).‏ 

(۳) من أراد مزيداً من الأدلة والإيضاح في هذه الصفة فليراجع 
أ - مجموع الفتاوی )١١١/٠١(‏ وما بعدها. 

ب - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن القيم. 
ج - إثبات صفة العلو لابن قدامة. 


د - العلو للعلي الغفار للذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ۷ 


وصفة العلو وأنه لا تناقض ولا تنافي بين علو الله تعالى واستوائه على 
عرشه وبين معبته سبحانه وتعالى للوجوه التالية : 


| - آن الله تعالى قد جمع بينهما لنفسه في كتابه العظيم في قوله 
لی و ال ن ا رای و ار ا ع ا 
يعر ما يلج في الارض وما سج ينها وما بزل من السا وما يعر فا وهر 
مع أن ما خم وله يا تمو بيب ©4 . فدل ذلك على عدم 
التناقض بينهما إذ لو كانا متناقضين لم يجمع القرآن بينهما لأنه منزه عن 
التناقض . 

- أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق الضعيف كما 

ومن المعلوم أن المخلوق في الأرض والقمر في السماء ولا يعد 
ذلك تناقضاء فإذا أمكن اجتماع ذلك في حق المخلوق ففي حق الخالق 
المحيط بكل شيء افلے: 

۳ - أنه لو فرض أن اجتماع العلو والمعية ممتنع في حق المخلوق 
فإن ذلك لا يلزم في حق الخالق العظيم لأنه عر وجل ليس كمثله شيء 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وبهذا يتضح أن الله تبارك وتعالی عال على خلقه مستو على عرشه 
وهو مع ذلك مع عباده وقريب منهم سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه 


(1) سورة الحديد آية .)٤(‏ 


(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس (ص۲۳٠‏ - )٠١‏ وفتح البرية 
بتلخیص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين ( ص۰۷۷ (VA‏ . 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


رابعاً: صفة المجيء والتيان: 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن جملة صفات الله التي نؤمن 
بها وتمر كما جاءت عندهم له بعال ا ك اا 2 
3©" ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة» وقد نص 
على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهماء» وعندهما أن ذلك من أفعال الله 
الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره. . . وقد ذكر حرب الكرماني أنه 
أدرك على هذا كل من أخذ عنه العلم في البلدانء E E‏ 
واتخاق والجهدى وساب فصر وكالك دك أي الح 
الأشعري في كتابه المسمى بالإبانة"» وهو من أجل كتبه» وعليه يعتمد 
العلماء وينقلون منه كالبيهقي”“ وأبي عثمان الصابوني وأبي القاسم ابن 


.)۲۲( سورة الفجر آية‎ )١( 

(۲) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرمانيء آأبو محمد» رجل جليلء نقل 
عن الإمام أحمد مسائل كتبها بخطهء وكان السلطان قد جعله على أمر الحكم 
وغیره في البلدء توفي سنهة ۲۸۰هھ. 
الجرح والتعدیل (۳/ )۲٠۳‏ وطبقات الحنابلة (۱/ )٠٤٤١‏ وسیر علام النبلاء (۱۳/ .)۲٤ ٤‏ 

(۳) عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الحميدي المكي» الإمام الحافظ الفقيهء 
المحدث» صاحب المسندء قال عنه الإمام أحمد: الحميدي عندنا إمام» توفي 
سنة ۹٠١١ه.‏ 
الجرح والتعديل )٥٦ /٥(‏ وسیر أعلام النبلاء )٦۱١ /۱١(‏ وتهذیب التهذیب(٥/ .)۲٠١‏ 

)٤(‏ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي» أبو عثمان الحافظ الإمام» شيخ الحرم 
صاحب السنن» كان ثقة صادقاً ومن أوعية العلم وأئمة الحديث» توفي سنة ۲۲۷ه. 
التاريخ الكبير )١٠١/۳(‏ والجرح والتعديل )٦۸ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء .)٥۸٦/٠١(‏ 

.)٠٠*ص( انظر: الإبانة لأبي الحسن الأشعري‎ )٠( 

(0) أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» الحافظ العلامةء كتب الحديث 
وحفظه من صباه» وصنف تصانيف كثيرة منها: شعب الإيمان» توفي سنة 
۸ ھ. ۰ 
سیر اعلام النبلاء (۱۹۳/۱۸) وشذرات الذهب .)٠٤/۳(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


و TT‏ 
وقال رحمه الله تعالى أيضا فى شرحه لحديث الرؤية الذي فيه يقول 
الرسول اة : «فيأتيهم الله عر E‏ انا ربكم . ..( الحذنڭف". 
يقول: وقد دل القرآن على ما دل عليه الحديث في مواضع كقوله 
تعالی : هل يرود إل أن يأيهم اله في ظكل يِن المتار المڪ“ . 
وقال: لعل يظرون إل أن اهر المَليكة أو يأ ريك أو يأف بش 


رر رر 


مایت ر “4D E A E ٠(4‏ ولم اول 

الصحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك ولا أخرجوه من مدلولهء بل روى 
عنهم ما یدل على تقریره والإیمان به وإمراره كما جاء. 

وقد روي عن الامام آنه قال في مجيئه: هو مجيئ أمره» وهذا مما 

تفرد به حنبل عنه» فمن أصحابنا من قال: وهم حنبل فیما روی» وهو 

وت ته لحف واودرار عه ركان اتر تك ال 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي» الإمام الحافظ 
المتقن» له مصنفات عظيمة منها: تاريخ دمشق الكبير» توفي سنة ١۷١ه.‏ 
البداية والنهاية (۱۲/ .)۳١١‏ 

(۲) فتح الباري .)۱۰۲/٥(‏ 

)۳( تقدم تخریجه (ص‌۲۱۷) . 

.)۲٠١( سورة البقرة آية‎ )٤( 

.)٠١۸( سورة الأنعام آية‎ )٥( 

.)۲۲( سورة الفجر آية‎ )٦( 

(۷) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» أبو علي ابن عم الإمام أحمد حافظ 
محدث» له مسائل عن الإمام أحمد» توفي سنة ۲۷۳ه. 
سیر أعلام النبلاء )٥۱/۱۲(‏ وشذرات الذهب .)١١۳/۲(‏ 

(۸) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال» من كبار الحنابلة مفسر عالم 
بالحديث واللغة له كتب مفيدة منها: كتاب السنة» توفي سنة ١١١ه.‏ 
طبقات الحنابلة (۲/ )١١‏ والبداية والنهاية .)١١١/١١(‏ 


4D‏ الفصل الثالثٹ : توحید الأسماء والصفات 


وصاحبه لا يثبتان ما تفرد به عن أحمد رواية. ومن متأخريهم من 
قال: هو رواية عنه بتأويل کل ما كان من جنس المجيء والإتيان 
ونحوهما» ومنهم من قال: إنما قال ذلك إلزاما لمن ناظره في 
القرآن» فإنهم استدلوا على خلقه بمجيء القرآن فقال: إنما يجئ 
ثوابه لقوله: (وجاء ربك) آي كما تقولون انتم في مجيء الله أنه 
مج أمره» وهذا أصح المسالك في هذا المروي» وأصحابنا في هذا 
على ثلاث فرق: فمنهم من يثبت المجئ والإتيان ويصرح بلوازم 
ذلك في المخلوقات» وربما ذكروه عن أحمد من وجوه لا تصح 
أسانيدها عنه» ومنهم من يتأول ذلك على مجيء أمره» ومنهم من 
يقر ذلك ويمره كما جاء ولا يفسره ويقول هو مجيء وإتيان يليق 
بجلال الله وعظمته سبحانه» وهذا هو الصحيح عن أحمد ومن قبله 
من السلف وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة» وكان السلف ينسبون 
تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية» لأن جهماً 
وأصحابه أول من اشتهر عنهم أن الله سبحانه وتعالی منزه عما دلت 
عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي 
المحكمات وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات» فعرضوا ما 
فيها على تلك الخيالات» فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم» وردوا 
ما دلت على نفيه بزعمهم» ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل 
الكلام من المعتزلة وغيرهم» وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب 
والسنة تشبيه وتجسيم وضلال» واشتقوا من ذلك لمن آمن بما 
أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان» بل هي 
افتراء على الله ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله» وزعموا أن ما 
ورد في الكتاب والسنة من ذلك مع كثرته وانتشاره من باب التوسع 
والتجوز وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة» وهذا من أعظم 
أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة وهو من جنس حمل 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
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الباطنية"“ نصوص الأخبار من الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع 
وال دون الحقيقة› وحملهم تصرص الأمر والنهي على مثل ذلك› 


)١(‏ الباطنية: سموا بذلك لأنهم يقولون: أن للنصوض ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 
تأويلاء ولهم ألقاب كثيرة منها: القرامطة والحزمية والإسماعيلية والمزدكية 
والنصيرية» وهم يعتقدون أن الإله لا يوصف بوجود ولا عدم ولا هو معلوم ولا 
إليه في تأويل الظواهرء واتفقوا على إنكار القيامة» وهم ينكرون ذلك إذا نسب 
ال 
اعتقادات فرف المسلمين والمشر كين (ص٦۷)‏ والفرف بین الفرف (ص۲۸۱) والرد 
على الرافضة للمقدسي (ص١١٤٠).‏ 

(۲( يطلق لفظ المجاز في اصطلاح كثير من المتأخرين على ما هو قسيم الحقيقة› 
فإنهم قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز. 
انظر: المستصفى في علم الأصول للغزالي (ص۸٦۲)‏ والأحكام للآمدي /١(‏ 
.)٦‏ 
وهذه المسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء بين مثبت وناف. 
والحقيقة أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث قصد به التوصل إلى 
نفي صفات الكمال عن الله عز وجل» وإلا فالأئمة رحمهم الله تعالى وأهل 
القرون الثلائة ‏ الممضلة لم يتڪلموا بهذا الاصطلاح بالمعنى الذي فصده المبتدعة»› 
بعد انقضاء القرون الثلاثةء لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم 
بإحسان ولا أحد من الأئمة المشهورين بالعلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي 
حنيفة والشافعي» بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي 
عمرو بن العلاء ونحوهم»› وأول من عرف أنه تكلم رافظ المجاز آبو عبيدة 
معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة› وإنما 
عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية . . . والغالب أنه - أي المجاز - كان من جهة _ 


DP‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وهذا كله مروق عن دين الإسلام» ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة 
الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفا من 
الوقوع في مثل ذلك» ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على 
ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك» وتحذير الأمة منه» فإن ذلك من 
تمام نصيحة المسلمين» فكيف ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية 
ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات» هذا من أبطل 
0 


فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن من 
صفات الله الفعلية صفة المجيء والإتيان» وهي من الصفات التي ثبتت 
في كتاب الله العزيز وبأحاديث المصطفى ية ودرج علماء السلف على 
نقلها والإيمان بها وإقرارها وإمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا 


وقد ساق ابن رجب رحمه الله تعالى الآيات التى دلت على هذه 
الصفة. 


كما بين رحمه الله تعالى أيضاً فى كلامه السابق أن تعطيل الصفات 


= المعتزلة ونحوهم من المتكلمين. .. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا 
في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني. . . إلى أن قال رحمه الله: فلا 
مجاز في القرآن بل وتقسيم اللخة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق 
به السلف» والخلف فيه على قولين» وليس النزاغ فيه لفظياء بل يقال نفس هذا 
التقسيم باطل لا يتميز هذا عن هذا...». 
الإأيمان (ص٤۸)‏ وما بعدهاء وانظر: رسالة فى الحقيقة والمجاز لابن تيمية ضمن 
مجموع الفتاوى )٤۹4 - ٠٠٠ /۲١(‏ ورسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد 
والإعجاز للعلامة محمد الأمين الشنقيطي . 

.)۹۸ - ٩1 /٥( فتح الباري‎ )۱( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GED‏ 
ڪڪ ص ا 


وتشبيهاً بصفات المخلوقين من فعل أهل الضلال والزيغ الذين ضلوا عن 
الطريق المستقيم» نسأل الله السلامة والعافية. 
خامساً: صفة النزول إلى السماء الدنيا: 

المقصود بصفة النزول هو إثبات أن الله عر وجل ينزل في كل ليلة 
إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له» كما ورد ذلك في الأخبار» فالواجب إثبات ذلك 
على حقیقته من غير تحریف ولا تکییف. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالی وهو یتکلم عن قرب الله سبحانه 
a‏ «وليس هذا القرب تقرب الخلق المعهود منهم كما ظنه 
من ظنه من آهل الضلالء وإنما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين 
كما أن الموصوف به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وهكذا 
القول في أحاديث النزول إلى سماء الدنيا فإنه نوع من قرب الرتا هن 
داعيه وسائلیه» ومستغفریه وف ا عه اد ين رند “ فقال: هو في 
مکانه یقرب من خلقه کیف يشاء ومراده أن نزوله ليس هو انتقال من 
مكان إلى مكان كنزول المخلوقين وقال حنبل: سألت أبا عبد الله 
ينزل الله إلى سماء الدنيا؟ قال: نعم قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال: 
اسكت عن هذا مالك ولهذاء امض الحديث على ما روى بلا كيف ولا 
حدّ إلا ما جاءت به الآثار وجاء به الكتاب قال الله تعالى: #فلا تضروا 


rc‏ و 


لال4“ ینزل کیف شاء بقدرته وعلمه وعظمته أحاط بکل شيء 


(۱) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الحافظ الثبت» قال يحيى بن معين : ليس أحد 
أثبت من حماد بن زيد» وقال الإمام أحمد فيه: حماد بن زيد من أئمة 
المسلمين» توفي سنة ۷۹١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (۷/ )٤٠١١‏ والبداية والنهاية (۱۹۸/۱۰). 

(۲) سورة النحل آية .)۷٤(‏ 
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غلما ل يبلغ فدره وأاصف » ولا ینأی عه هرت ھارب عر وجل . 


مراد آ تررك ال لس زرل الارن بال هو زرل بلق 
بقدرته وعظمته وعلمه المحيط بكل شيء. والمخلوقون لا يحيطون به 
علمأء وإنما ينتهون إلى ما أخبرهم به عن نفسه أو أخبر به عنه رسولهء 
فلهذا اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير 
زيادة ولا نقص» وما أشكل فهمه منها وقصر العقل عن إدراكه وكل إلى 
عالە» ۰ 


فقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الكلام أن صفة النزول 
وتعالی وأآن نزوله سبحانه وتعالی نزولا یلیق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تعطيل كما هو منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى إثبات صفة النزول لله تعالى منها: 
حدیٹث بي هريرة رصي الله عنه أن رسول الله مل قال : «اينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: (من 
يدعونی فاستجیبت له من سال فأعطيه» من یستغفرنی فأغفر ل4( روأه 
ا )۲( 
بخاري ومسلم . 


ومنها: حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كه قال: «ما 
من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء وأنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة فيقول (ما أراد هؤلاء)» رواه مسل . 


(1) فتح الباري شرح البخاري ورقة .)١۳١٤/۲(‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص۲۱۱). 


)۳( أخرجه مسلم : کتاب الحج› باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (۲/ (A‏ . 
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قال الآجري”“ رحمه الله تعالى: باب الإيمان والتصديق بأن الله عر 
وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلةء ثم قال: الإيمان بهذا واجب» ولا 
يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟ ولا يرد هذا إلا المعتزلة وأما 
أهل الحق فيقولون: الإيمان به واجب بلا كيف لأن الأخبار قد صحت 
عن رسول الله َي آن الله عر وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
والذين نقلوا إلينا هذه الأخبار» هم الذين نقلوا إلينا الأحكام من الحلال 
والحرام» وعلم الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد» وكما قبل 
العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن» وقالوا: من ردها فهو 
ضال خبيث يحذرونه ويحذرون ا 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عند ذكره لأحاديث النزول نشهد 
شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول 
الرب من غير أن نصف الكيفية» لأن المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول 
خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل» والله جل وعلاً لم يترك ولا 
نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم» فنحن 
قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول 
بصفته أو بصفة الكيفية» إذ النبي بي لم يصف كيفية النزول» وفي هذه 
الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلاً فوق سماء الدنيا الذي 
أخبرنا نبينا ية أنه ينزل إليه إذ محال في لغة العرب أن يقول: نزل من 
أسفل إلى أعلى ومفهوم في الخطاب أن التزول من أعلى إلى أسفل . 


(1) أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري» قال الذهبى: كان عالماً عامل 
صاحب سنة واتباع» له مصنفات كثيرة منها: كتاب الشريعة وأخلاق العلماءء 
توفي سنة ٣‏ ھ. 
تاریخ بغداد (۲/ )۲٤۳‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .)۹۳١‏ 

(۲) الشريعة للآجري (ص٦*٠").‏ 

(۳) التوحید لابن خزیمة (۰۲۸۹/۱» ۲۹۰). 
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فالسلف يؤمنون بنزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا ويثبتونه إثباتاً يليق بجلاله عر وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل ويصدقون الأحاديث التي وردت في ذلك» والتي بلغت 
حذ التواتر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أن نزول الرب تبارك 
وتعالى إلى سماء الدنيا قد تواترت الأخبار به عن رسول الله بء رواه 
عنه نحو ثمانية وعشرين نفساً من الصحابة» وهذا يدل على أنه كان يبلغه 
في كل موطن ومجمع» فكيف تكون حقيقته محالا وباطلاء وهو يلا 
يتكلم بها دائماً ويعيدها ويبديها مرة بعد مرة. 

وهنا سؤال: وهو أنه إذا أثبتنا لله تعالى نزوله حقيقة فهل يخلو منه 
العرش أو لا يخلو؟. 

الصواب ما عليه السلف الصالح رحمهم الله في هذا من أنه لا يزال 
فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع نزوله إلى السماء الدنياء لأن نزوله 
سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوقين بل هو منزه عن ذلك تبارك 
وال 

وهذا هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا 
السؤال حيث ذكر الأقوال في هذه المسألة ورجح الثالث منها فقال: 
والقول الثالث - وهو الصواب - وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتهاء أنه 
لا يزال فوق العرش» ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله إلى السماء 
الدنيا ولا يكون العرش فوقه» وكذلك يوم القيامة كما جاء به الكتاب 
ET‏ 


.)۲۲۱/۲( مختصر الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة‎ )١( 
.)٤١١ ۳۹٦ /٥( ومجموع الفتاوی‎ )٦٦( شرح حديث النزول‎ (۲) 
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يقول ابن رجب رحمه الله تعالی في معرض كلامه على التنجيم وما 
يجره على أهله من البلاء والمصائب قال: وقد اعترض بعض من كان 
يعرف هذا على حديث ثلث الليل الآخرء وقال: ثلث الليل يختلف 
باختلاف البلدان فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض» وآن الرسول يي وخلفاؤه 
الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه» بل بادروا إلى عقوبته» 
وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين. . .. 

فابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الكلام على الذين يؤولون أحاديث 
النزول وينكرونها محتجين بشبهة واهية وهي قولهم: إن ثلث الليل 
يختلف باختلاف البلاد مما يلزم منه أن يكون الله تبارك وتعالى دائما 
ارلا لأن الثلث مستمر طيلة أربع وعشرين ساعة نظراً لاختلاف المطالع 
والمغارب. 

ولا شك أن هذا الاعتراض اعتراض قبيح يدل على جهل من قال 
به بنصوص الکتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. 

لأن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل نزولا يليق بجلاله 
وعظمته لا نزولا كنزول الخلقء لأن الخلق إذا فعلوا ذلك يلزم منه هذا 


)١(‏ فضل علم السلف على علم الخلف (ص۲۳). 
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الاعتراض لأن ذلك من لوازمهم إذا فعلوا شيا من ذلك أما الرب تبارك 
وتعالى فهو ممتنع في حقه لأنه منزه عما يكون من صفات المخلوقين 
الضعفاء» فنزول الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا حقيقياً 
يليق بجلاله وعظمتة كما جاءت بذلك الأدلة. 


ومن اوك النزولء وحرف صوص الكتاب والسنة الواردة في هذه 
الصفة بمثل هذه الحجة الواهية فقد أخطأً حيث ظن أن أفعال الله تبارك 
فيما فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه. 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الشبهة 
فقال: «وهذا الذي ذدکروه إنما يصح إدا جعل نزوله من جنس نزول 
أجسام الناس من السطح آل الأرض› وهو يسه قول من قال : يخلو 
الغرقن هه بحت بضر عض التخارقات فرق ونعضها فخ . 

ويقول أيضاً رحمه الله تعالى راداً على هذه الشبهة: «وهذا إنما 
قالوه لتخيلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم»› وهذا عين 
التمثيل» ثم إنهم بعد ذلك جعلوه كالواحد العاجز منهم الذي لا يمكنه أن 
پجح من الأفعال ما يعجر غیره عن جمعه» وقد جاءت الأحاديث بأنه 
يحاسب خلقه يوم القيامة کل منهم يراه مخلیاً به ویناجیه لا یری أنه 
متخل لغيره ولا مخاطب ليره . 

وقد قال النبى يل : «إذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) 
يقول الله : حمدني عبدي» وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله : ق 
علي عبدي»“ فكل من الناس يناجيه والله تعالى يقول لكل منهم ذلك 
ولا يشغله شأن عن شأن. . . 


(۱( شرح حديث النزول لابن تيمية (ص٦١°٠).‏ 
(۲) هذا جزء من حديث قدسي أخرجه مسلم: کتاب الصلاة (۲۹۲/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ا س ص 0 E‏ 

ومن مثل مفعولاته التي خلقها بمفعولات غيره فقد وقع في تمثيل 
المجوس”" القدرية فكيف بمن مثل أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره 
وصفته يقال لهؤلاء: أنتم تعلمون أن الشمس جسم وأاحد» وهي متحر که 
حركة واحدة متناسبة لا تختلف» ثم إنه بهذه الحركة الواحدة تكون طالعة 


على قوم وغاربة عن آخرين» وقريبة من قوم وبعيدة من آخرين فيكون 


(1) المجوس: هم الذين يعبدون النار» لأنهم يعتقدون آنها أعظم شيء في الدنيا 
ويسجدون للشمس إذا طلعت وينكرون نبوة آدم» ونوح عليهما السلام» وقالوا: 
لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدأًء لا ندري من هوء ويقولون بإثبات 
أصلين النور والظلمة. وقد نشأت المجوسية في بلاد الفرس. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص٦۸)‏ والرد على الرافضة (ص٤١١)‏ 
والملل والنحل (۲۳۳/۱) والبرهان في عقائد أهل الأديان (ص٠٠).‏ 
والقدرية: سموا بذلك لقولهم في القدر» وهم يزعمون أن العبد يخلق فعله» وأن 
أفعال العباد مقدرة لهم على جهة الاستقلالء والمتقدمون منهم ينكرون علم الله 
بالأشياء قبل وجودهاء ومنهم معبد الجهني وهم الذين كفرهم السلف. 
وأما المتأخرون منهم فهم يثبتون العلم وينازعون في مرتبة الخلق» ومن أشهر 
فرقهم المعتزلة. 
والقدرية هم مجوس هذه الأمة كما أطلق ذلك عليهم السلف» وقد وردت آثار 
بتسمية القدرية مجوس هذه الأمة» وبعض هذه الآثار مرفوع إلى النبي ية ومنها 
ما أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود فى سننه: كتاب السنةء باب القدر )٦٦/٠٥(‏ 
وابن ماجه في سننه: المقدمة )١/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة ٠٤٤ /١(‏ 
0( 
وجميع هذه الروايات ضعفها أئمة الحديث ولكن يعضد بعضها بعضاً. ووجه 
تسمية القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم حين قالوا بأن الله تعالى لم يخلق الشر 
ولم يقدره اضطروا إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله كما تزعم المعتزلة فهم 
بهذا آشبهوا المجوس بقولهم آن الله إله الخير والنور» والشر والظلمة لها خالق 
آخر غيره بزعمهم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 
الفرق بين الفرق )١٠١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان )٥١(‏ ومجموع 
الفتاوی )٤۳١ .۲١٥۸/۸(‏ ولوامع الأنوار البهية .)١١-۳۰۲/۱(‏ 


iD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


عند قوم عنها ليل» وعند قوم نهار» وعند قوم شتاء» وعند قوم صيف› 
وعند قوم حر» وعند قوم برد» فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل 
ونهار في وقت واحد لطائفتين» وشتاء وصيف في وقت واحد لطائفتين 
فكيف يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار أن يكون نزوله إلى عباده 
ونداه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء» ثم ينزل على 
هؤلاء» بل في الوقت الواحد الذي يكون ثلثا عند هؤلاء وفجرا عند 
انون ول ا ا ا لا وعو جو سيا و 
الدنيا» فسبحان الله الواحد القهار (سبحان ربك رب العزة عما يصفون»› 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)'. 

وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة وقبحهاء وهذا معلوم بالضرورة من 
دين الإسلام» وأنه لا يصدر إلا من المخالفين المكذبين ومن سار على 
طريقهم كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى وقبله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيرهم من سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸/۲( بيان تلبيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CW‏ 


المبحث التاسع 
رده على المخالئين لمذهب السلف من المعطلة والمشمة 


بينت فيما سبق مذهب السلف الصالح رحمهم الله تعالى» وهو ما 
درج عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون من بعدهم إلا أن هناك 
طوائف وفرقاً نبتت ونشأت على خلاف هذا المنهج القويم والطريق ‏ 
السليم وهو منهج أهل السنة والجماعة» وهذه الفرق منها من أفرط في 
النفي حتى شبهوه سبحانه وتعالى بالعدم وهم المعطلة» والبعض الأخر 
منها بالغوا في الإثبات حتى شبهوه عز وجل بالمخلوقات وهم المشبهة. 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان 
جهم معطل ومقاتل a‏ 

وهذان المذهبان - أعني مذهب المعطلة والمشبهة - كل مذهب 
منهما يضم فرقاً وطوائف. 

فأما المعطلة فإنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

فمنهم من جحد الأسماء وأنكر الصفات وهم الجهمية. 

ومنهم من أثبت الأسماء وأنكر الصفات» وهم المعتزلة. 

ومنهم من أثبت الأسماء» وفرق بين الصفات» فأثبت البعض› 
وآنکر الآخرء وهم الأشاعرة ومن نحا نحوهم . 


(۱) تاریخ بغداد .)۱۹٤/۱۳(‏ 


VD‏ الفصل الثالث: توحيد اللأسماء والصفات 


وكل واحد من هؤلاء يعطلون حقائق مانعت الله به نفسه» 

رکون في تأویل نصوص الكتاب والسنة» ويجعلون قوله تعالى: 
7 كلد ب وی 04 . مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة 
الثابتة» فكلما جاءتهم آنه او خانت تالف قواعدهم وآراءهم› وما 
وضعته عقولهم وأفكارهمء فإن كانت هذه النصوص قابلة للتأويل 
والتحريف أولوها وحرفوهاء وإن لم تكن قابلة ردوها وأنكروها ورموها 
وراء ظهورهم» وهم ما بين مقل ومكثر في التأويل ت وهم مع 
ذلك يستدلون عل ما ذهبوا إليه بقوله تعالى: لیس کتلدے ب و ی 
ا و لو یر ای ق دی ره لین موی 
الكتاب والسنة عن مواضعه. 


وقد بنوا مذهبهم على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم فقالوا: 
إن إثباتها يقتضي التشبيه والتمثيل بالمخلوقين» ولذلك أولوها وحرفوا 
معانيها زاعمين أن ذلك لأجل التنزيه فوقعوا فى شر مما فروا منه وهو 
تشبيه المولى تبارك وتعالى e‏ ادلات فشبهوا الله سبحانه 


وتعالی في ابتداء آرائھم الفاسدة تخلقه بخلقه تم عطلوه ۵ه من صفات كماله. 
وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات› فهم شبهوا أولا وعطلوا 
ثانياً. 


وأما المشبهة فهم الذين أثبتوا أسماء الله تعالى وصفاته وغلوا في 
اللإثبات إلى حد أن شبهوه بالمخلوقات وجعلوا صفاته سبحانه وتعالى من 
جنس صفاتهم لأنهم يظنون أن لا حقيقة لها إلا هذا. 

والشبهة التي أدت بالمشبهة إلى التشبيه والتمثيل هي أنهم يقولون 


.)١١( سورة الشورى آية‎ )١( 
.)١١( سورة الشورى آية‎ )۲( 


ا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


كما ذكر ذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله عنه: «محال أن يخاطبنا الله 
بما لا نعقله» ثم يقول: لمڪ تيلوت «لملڪ ود)٠‏ 


لرا اکن 0 


الجسم والعرض ویستحیل أن یکون الله سبحانه وتعالی عرضا فيجب أن 
یگن جما : 

واحتجوا على قولهم هذا بآيات من كتاب الله تعالى فيها ذكر العين 
والوجه واليد وغيرها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المشبهة الذين 
يقولون بصر کبصري» وید کيدي» وقدم کقدمي". 


ء۶ ھ ) ( ۰ 
ومن هؤلاء المشبهة الكرامية "" ومن سار على منهجهم من طوائف 
الرافضة وغير ھ“. 


.)۷۳( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية .)۲٠۱۹(‏ 

(۳) سورة ص آية (۲۹). 

.)٤١١/۲( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۲( الفصل في الملل والنحل‎ )٥( 

.)٠۷۷ص( رسالة الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(۷) الكرامية : هي إحدى فرق المرجئة وسموا بذلك نسبة إلى محمد بن كرام من أهل 
سجستال »› وهم یثبتون صفات الله تعالى إلا نهم ينتهون فيها إلى التجسيم 
والتشبيه» ولهم في الإيمان قول منكر حيث زعموا أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديقق دون القلب» والمنافقون عندهم مؤمنون. 
انظر : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص1۷) والفرق بين الفرق )۲٠۲(‏ ورسالة 
في الرد على الرافضة لابن حامد المقدسي )۲٦۳(‏ مجموع الفتاوى (۳/ .)٠٠۴‏ 

(۸) مقالات الإسلاميين )۲۸۳/١(‏ ومجموع الفتاوى )١١/١(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني )٠٠٠١ /١(‏ والفرق بين الفرق .)١٠١(‏ 


VD‏ الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
جڪ qq‏ سے کج 


وأصحاب هذا المنهج لا شك أنهم منحرفون عن المنهج السليمء 
وضالون عن الصراط المستقيم» لأنهم جمعوا في قولهم بين التشبيه 
والتعطيل أما تشبيههم فظاهر وهو تشبيه الخالق بالمخلوق» وأما التعطيل 
فمن وجوه اانه : 

١‏ - آنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة حيث صرفه عن 
مقتضى ما يدل عليه» فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على 
مشابهة اله لخلقة: 

۲ - أنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب حيث شبه 
الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص . 

۳ - آنه إذا شبه الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي 
مشابهة الله لخلقه مثل قوله ق لی کینرو سء وهو اسم 
ار ي وقرل اا ورک کک وء 1 . 

وقد ا ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذين المذهبين وبين أنهما 
من البدع التي اتفق السلف على تضليل قائليها فقال: ومن ذلك أعني 

محدئات الأمور ما اة المعتزلة» ومن حذا حذوهم من ا 
ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول. . . وانقسم هؤلاء إلى قسمين 

أحدهما: من نفى كثيراً مما ورد به الكتاب والسنة من ذلك 


لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسماً 
لأنه لا يرى إلا في جهة 


(1) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(۲) سورة الإخلاص آية .)٤(‏ 

0 افر اله الي لان مدق مو6 رت رب ال خا الحم 
لابن عثيمين (ص۹۷). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 
ي ج ي س 


وقولهم: لو کان له کلام يسمع لكان جسماً» ووافقهم من نفي 
الاستواء فنموه هذه الشىهة › وهذا طریق المعتزلة والجهممة . 


عقر الأمور كر ممن اتسب إلى الح والخديت هن الماخرين: 


والثاني : من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم یرد بها الأثر ورد 
على أولئك كما هي طريقة مقاتل بن سليمان» ومن تبعه كنوح بن أبي 
e‏ وتابعهم طائفة من المحدثين قديمإ وحديثاء وهو مسلك الكرامية 
فمنهم من أثبت لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى» ومنهم 
من أثبت لله صفات لم يأت بها الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما 
هي عنده لازم الصفات الثابتة" . 


وقال رحمه الله تعالی في معرض کلامه عن الخوارج وتكفيرهم 
«وأصعب من ذلك ما حدث من الكلام في ذات الله وصفاته» مما 


| - فقوم نفوا كثيراً مما أورد في الكتاب والسنة من ذلك» وزعموا 
أنهم فعلوا تنزيهاً لله عما تقتضيه العقول بتنزيهه عنه» وزعموا أن لازم 
ذلك لمستحيل على الله عز وجل . 


۲ - وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا ما يظن أنه لازم له بالنسبة 


)۱( ٹوح بن ای مریم أبو عصمة المروزي› يعرف بالجامع أجمعه العلوم» ولکن 
کذب في الحديث» قال ابن المبارك: كان يضع › توفي سلة ۳٣۱۷ه.‏ 


ميزان الاعتدال )۲۸١ /٤(‏ وتقريب التهذيب (ص*°٠")‏ . 
(۲) فضل علم السلف على علم الخلف (ص‌۱۳۸ ۰ .)۱١۹‏ 


اف المخلوقين› وهذه اللوازم نفيا وإثانا درج صدر الأمة على السكوت 
° 
عنها) 


والسلف رحمهم الله تعالى منزهون في اعتقادهم عن التشبيه 
والتمثيل وقولهم في أسماء الله تعالى وصفاته هو الصحيح من الأقوال لأنه 
eS FT‏ عمدتهم في ذلك قوله تعالی : لیس 
E ٤‏ السَمِيعٌ i ٠‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومذهب السلف بين 
التعطيل وبين التمثيل فلا يمثلون صفات الله خلقه» كما لا يمثلون ذاته 
a DE A E REN‏ فيعطلوا 
أسماءه الحسنى وصفاته العلى» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدوا 
في أسماء الله وآياته" . 

ويقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهدى الله أصحاب 
سواء السبيل للطريقة المثلىء فلم يتلوثوا بشيء من أوضار هذه الفرق 
وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنها مماثلة 
المخلوقات› وکان مذهبهم مذهاً بين مذهبين › وهدی بين ضلالين خرج 
من بين مذاهب المعطلين والمخيلين““ والمجهلين والمشبهين. . .. وقالوا 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲۹۱/۲). 

(۲) سورة الشورى آية .)١١(‏ 

(۳) الفتوی الحموية (ص۷١)‏ . 

() آهل التخييل: هم الفلاسفة والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين والمتصوفة 
وغیرهم» وحقيقة مذهبهم: أن ما جاءت به الأنبياء مما يتعلق بالإيمان باليوم 
لخر إنما هو تخبيل وتمثيل لا حقيقة لها وليس هو حقاً رلا هدىء وإنما المراد 
المستقيم . وهم ينقسمون إلى قسمين: غلاة وغير غلاة. 
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نضف الله بما وصف به نقسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل» بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء 
والصفات» ونفى مشابهة المخلوقات . 


= ومن أهل التخييل من يجعل الأعمال من صلاة وزكاة وصوم وغيرها تخييلات 
ورموز يأمر بها العامة دون الخاصة. 
وقولهم فساد يدل على فساده الشرع والعقل والحس. 
الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية (ص٠۲)‏ والصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة .)٤١۱۸/١(‏ 

.)٠٠۲١/١( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 
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المبحث العاشر 
تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه 


قال ابن رجب رحمه الله تعالی: «وإذا کان منزهاً عن أن يخرج منه 
مادة الولد التي هي أشرف المواد فلأن ينزه عن خروج مادة غير الولد 
أولى» فمن أثبت لله ولداً فقد شتمه» وقد ثبت في صحيح البخاري عن 
آبي هريرة عن النبي ية قال: «يقول الله عز وجل : کذبني ابن آدم» ولم 
یکن له ذلك» وشتمني ولم یکن له ذلك فأما تکذیبه اياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» وأما شتمه 
إياي فقوله: اتخذ الله ولد ونا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لی کفواً أحد»'. 

وفي صحيح البخاري أيضاً عن ابن عباس عن النبي ييو قال : 
«قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يکن له ذلك» وشتمني ولم یکن 
له ذلك فأما تكذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كانء وأما 
شتمه إياي فقوله: لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدأ». 

وقد رد الله على من زعم أنه لا يعيد الخلق› وعلى من زعم أن له 
ولداً كما تضمنه هذا الحديث في قوله: « وقول لسن ادا ما مت لسو 
أ يا 463 إلى قوله: لد جن سيا إا ©4 . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب تفسير سورة #قل هو الله أحد#. .)٩١ /١(‏ 


(۲) صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله: الله الصمدي .)٠١ /٦(‏ 
(۳) سورة مریم من آية ٦٦(‏ إلى ۸۹). 
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وفي صحيح البخاري أيضاً عن النبي بي قال: «لا أحد أصبر على 
أذى سمعه من الله إنهم يجعلون EE‏ وهو يرزقهم 
واا (00, 

فنسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى فرية عظيمة قال بها اليهود 
والنصارى والمشركون من العرب» ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة 
وغيرهم فاليهود المغضوب عليهم زعموا أن عزيراً ابن الله» والنصارى 
الضالون زعموا أن المسيح ابن الله» ومشركوا العرب زعموا أن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

وقد رد الله تبارك وتعالى هذه المزاعم كلها في القرآن الكريم› 
وبيّن بطلانها بنفي الولد وتنزهه عن ذلك تبارك وتعالى. 

وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق بطلان هذه 
الفرية» وذكر بعض الأدلة التي وردت في الرد على هذا الزعم الباطل لأن 
هذا القول قول عظيم في القبح والبشاعة والنكارة» فالله سبحانه وتعالى 
الواحد الأحد الفرد الصمد المستغني عن جميع خلقه وهم محتاجون إليهء 
قهر الأشياء كلها فدانت له وذلت وخضعت . 

وفك انكر الله تبارك وتعالى جميع الطوائف ا الولد 
بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد قال e‏ لوسر ایی قال اد 
ا وا € کا م بي ين ار لا لاهم گيٽ ڪيمة ج بن 
ومهم إن قولوت إل کیا 4 . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو 
القَوة المتين4 )۸/ 10( وأخرجه مسلم أشا: کتاب صفات المنافقین› باب لا 
أحد أصبر على أذی من الله عز وجل .)۲۱١۰/٤(‏ 
كلهم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) تفسیر سورة الإخلاص (ص۸٥› .)٥۹‏ 

)۳( سورة الكهف آية ›٤(‏ 0). 
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قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية : يقول تعالى 
ذکره ویحذر أیضاً محمد القوم ایت فالا اد َه رأا) من مشركي قو 
وغيرهم ٠‏ بأس الله وعاجل نقمته» وآجل عذابه على قيلهم ذلك». 

ونفي الولد عن الله سبحانه وتعالی يجب اعتقاد ثبوت ضده لله على 
الوجه اللائق بجلاله لأن النفي المحض عدم محض فهو ليس بشيء 
وليس في النفي المجرد إثبات صفة كمال» ولهذا كان عامة ما وصف الله 
به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح والكمالء والمدح الذي تضمنه 
نفي الولد عن الله إثبات إنه الأحد سبحانه المنفرد بذاته يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه 
مدح ولا كمال إلا إِذا تضمن إثباتاء وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا 
كمال لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما 
ليس بشيء فهو كما قيل: ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مدحاً أو 
کا النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنعء والمعدوم 
والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال فلهذا كان عامة ما وصف الله به 
نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح كقوله: اله کک لله ااا 
لموم کا نادم که ولا € إلى قوله دل يوم جتهماً4 فنفي اليئ 
والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام» فهو مبین لکمال أنه اا 
وكذلك قوله: ولا یود جنها أي لا يكره ولا يثقله وذلك مستلزم 
لکمال قدرته lay‏ 


وأری من المناسب أن أذكر هنا فائدة لها صلة بهذا المبحث ذكرها 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري .)۱۹۳/۱۰١(‏ 
(۲) سورة البقرة آية .)٠٠١(‏ 
(۳) الرسالة التدمرية (ص۲٠).‏ 
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سؤال: نفى سبحانه الولادة قبل التولدء والتولد أسبق وقوعاً من الولادة 
في حق من هو متولد؟ 

وجوابه: أن الولادة لم يدعها أحد فی حقه سبحانه» وإنما ادعوا أنه 
ولد» فلذلك قدم نفيه لأن المهم المحتاج إلى نفيه. 

سؤال آخر: كيف نفى أن يكون مولودا ولم يعتقده أحد؟ 

جوابه: من وجهين . 

أحدهما: نهم سألوا عمن ورٹ الدنيا. ولمن يورتهاء وهذا يشعر 
بن منهم من اعتقد ذلك . 

والثاني: أنه نفى عن نفسه سبحانه خصائص آلهة المشركين فإن 
متهم من عبد المسيح› ومنهم من عبد العزيز وهما مولودان» ومنهم من 
عبد الملائكة والعجل وهي متولدات» وقد تقدم أن نفي الولادة تدل على 
نفي المتولد بطريق الأولى'. 


(۱( تفسير سورة الإخلاص (ص1٦‏ ۰ .)٦۲‏ 
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e 


المبحث الحادي عشر 
علم الکلام وکلام ابن رجب عليه 


أنزل الله تبارك ا القرآن الكريم. هدې وشفاء للناس کما قال 
انى الم ل ذلك الكتب ل ريب فِه هذى مقن 4“ 
قال عا ٣‏ هو للت اما سد را وقال تعال: 
وما زلا عك الكتبَ إلا لِثبين هنم آلزى افوا فة وشدى وة لموم 
زوت 49 . 

فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الكتاب المنزل على نبينا محمد كلا 
هدی للناس يهتدون به إلى الطريق القويم كما قال تعالى: إن هدا 
اران یہی لی ج أفرم SS‏ 
قال تعالی : اله وَل لیے ١٤امنوا‏ يخرجهر من الظتمّت لى النور 4 . 


فمن تمسك بهذا الكتاب وسنة المصطفى ميا المفسرة المبينة له فهو 
غني عن كل فكر ومنهج» لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين كما 
قال تعالی : الوم الت کک یت4 . 


.)١ »١( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٤٤( سورة فصلت آية‎ )۲( 
.)٦٤( سورة النحل آية‎ )۳( 
.)٩( سورة الإسراء آية‎ )٤( 
.)۲١۷( سورة البقرة آية‎ )( 
.)۳( سورة المائدة آية‎ )٦( 
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وقد علم الصحابة رضي الله عنهم قدر هذا الكتاب العظيم فتمسكوا 
به وانكبوا عليه علماً وعملاً وتعليماً» وهكذا التابعون لهم بإحسان ولم 
يعرف عن أحد منهم أنه تكلم بشيء من الطرق الكلامية ولا المسائل 
ال2٠‏ 


الكلام وهو الجدال فى الأمور الاعتقادية بالعقل بسبب الابتعاد عن الكتاب 
والسنة والتأثر بالأفكار والديانات القديمة» وازداد الأمر سوءاً فى عهد 
لامرن عة ان غريك رن الت لے والوماتة إل 
ال 

وقد فام أئمة الدين وأعلام الهدى بذم علم الكلام وبالغوا في 
دمه ودم أهله وتضليلهم› ومنعوا من مجالستهم ومحادنتهم ومجادلتهم › 
وأمروا بهجرهم › والبعد عنهم › وأجمعوا على أنه من العلوم المحدثة 
المبتدعة التي كان لها أكبر الأثر فى تفريق المسلمين وتشتيت 
وحدتهم . 

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی : (رویى . . . دم الكلام 


(۱)( انظر: الخطط للمقريزي )٠١١/۲(‏ وصون المنطق والكلام عن فن المنطق 
والكلام (ص٤۱).‏ 

)۲( المأمون آبو العباس عبد الله بن هارون الرشند بن محمد المهدي أخك خلماء بني 
العباس» قرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائلء وأمر بتعريب 
كتبهم» ودعا إلى القول بخلق القرآن وحمل الناس عليه» وكان يجل أهل الكلام 
ویتناظرون في مجلسه» توفي سنة ۲۱۸هھ. 
تاریخ بغداد (۱۸۳/۱۰) وسیر أعلام النبلاء (۲۷۲/۱۰) وشذرات الذهب (۲/ 
۹). ) 


(۳) انظر: مجموع الفتاوی )۴۳٣۹/۱۱(‏ والتعريفات للجرجاني .)۱۸١(‏ 
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س اا س 
(۲( ا 
عبيد والشافعي والمزنى" وابن خزيمة» وذكر ابن خزيمة النهي عنه عن 
مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه وأحمد کک 
رن امار رى ن جج وجه ن تخي يحيى الذهلى“ وروی 


E, ET 4‏ 
وأهله عن مالك وابي حنيمة وابي يو سف و محمد وابن مهدي 


)١(‏ هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي تلميذ أبي 
حنيفة» عالم» فقيه» محدث. قال يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي 
أثبت في الحديث. ولا أحفظ› ولا أصح رواية من أبي يوسف» توفي رحمه الله 
تعالى سنة ۱۸۲ه. 
تاريخ جر جان للسهمي )٤۸۷(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۹۲) والجواهر المضيثة(۲/ )۲۲١‏ . 

(۲) هو الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري› 
وقيل الأزدي» من أعلم الناس بالحديث وعلومه. 
قال علي بن المديني: لو أخذت» فحلفت بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم 
أر أحداً قط NE‏ توفي رحمه الله تعالی 
سنه ۱۹۸ه. 
حلية الأولياء ۳/۹ - )١۳‏ وتاریخ بغداد )۲٤٠١/۱۰(‏ وتهذیب التهذیب (۲۷۹/۹) 
وشذرات الذهب (۱/ .)١٠١١‏ 

(۳) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري» تلميذ الشافعي» 
الإمام الزاهدء العابدء قال الذهبي: كان مجاب الدعوة» ذا زهد وتأله» أخذ عنه 
خلق من العلماءء توفي سنة ٦٤‏ ۲ه. 
طبقات الشافعية للسبكي (4۳/۲) وسير أعلام النبلاء )٤4۲/١١(‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية .)۲١(‏ 

)٤(‏ يحيى بن يحيى بن كثير الليثيء أبو محمد رحل إلى المشرق» وسمع من 
مالك بن أنس وغيره» وكان من أكابر الصحابة» وكان مالك يسميه عاقل 
الأندلس» وإليه انتهت رئاسة الفقه في الأندلس› توفي سنة ۴ھ رحمه الله 
تعالی . 
جذوة المقتبس (۳۸۲) وترتيب المدارك (۳/ ۳۷۹) ووفیات الأعیان .)٠۹٤ /٥(‏ 

(0) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد أبو عبد الله الذهلي النيسابوري الإمام 
الحافظ . 


ا أيضاً النهي عن الكلام وذمه عن الجنيد" وإبراهيم الخواص" 
فتبين بذلك أن النهى عن الكلام إجماع من أئمة الدين من المتقدمين من 
الفقهاء وأهل اللحديث› والصوفية› وأنه قول أبی حنيمه ومالك والشافعي 


واخهد وإسحاف وأبي عبد وعيرهم من أئمة المسلمين . O‏ 


کما بین ابن رجب رحمه الله تعالى أن علم الكلام الذي اعتمد عليه 
المتكلمون من العلوم المذمومة التي فتحت باب شر عظيم على المسلمين 
في دينهم لأن المتكلمين جاءوا بقضايا منطقية وفلسفية زعموا أنها حجج 
قطعية وقضايا مسلمة لا تغير ولا تبدل. 


= قال ابن أبي حاتم : إمام من أئمة المسلمينء وثقه أبي» وسمعته يقول: هو إمام 
أهل زمانه. توفى سنة ۸١۲ه.‏ 
الجرح والتعديل )٠٠١/۸(‏ وطبقات الحنابلة )۳۲۷/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
(o۰‏ . 

(1) محمد بن الحسين بن محمد أبو عبد الرحمن السلمي نسبة إلى قبيلة سليم» شيخ 
خراسان وكبير الصوفية» قال الذهبي: وللسلمي سؤالات للدارقطني عن أحوال 
المشايخ الرواة سؤال عارف» وفي الجملة» ففي تصانيفه أحاديث وحكايات 
موضوعة› توفي سنة ٣١٤ه.‏ 
تاریخ بخداد (۲/ )۲٤۸‏ وسیر اعلام النبلاء .)۲٤۸/۱۷(‏ 

(۲) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي» شيخ الصوفية» لم ير في زمانه مثله في 
العفة والعزوف عن الدنیا» توفی سنة ۲۹۸ه. 
تاریخ بغداد )۲٤۱/۷(‏ وشذرات الذهب (۲۲۸/۲). 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» من آهل سر من رأى» قال الخطيب: 
أحد شيوخ الصوفية» وممن يذكر بالتوكل وكثرة الأسفار إلى مكة وغيرهاء توفي 
سنة ۲۹۱هھ. 
تاریخ بغداد .)۱١ _ ۷ /٦(‏ 

.)٠١١ ۔‎ ۱۰۱/١( فتح الباري‎ )٤( 
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مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض وقل من دخل في 
شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم» كما قال أحمد: لا يخلو من 


وکان هر وعيره من أتهة السلف يحذرون من هل الكلام» وإن 
دبوا عن السنة. 


ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى 
الحشو»ء وإلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه» فكل ذلك من 
خطوات الشيطان نعوذ بال منه" . 


الكلام N‏ جهلا وعجزاً SA‏ سكتوا عن علم ومعرفة 
ودراية وتعظيم وخشية لله تعالى. فقال: «فما سكت من سكت عن كثرة 
الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم 
وخشية لله وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم 
دونهم › ولكن خا للكلام وقلة و إلى أن قال رحمه الله تعالی : 
فتن کثير من و ۴ أن ا وجداله 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر» وعمر» وعلي› 
أكثر من كلام الصحابة» والصحابة أعلم منهم» فليس العلم بكثرة الرواية 


(۱) فضل علم السلف على علم الخلف (ص۹٤١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة الضلف AY‏ 


ولا بكثرة المقال» ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق»› 
ویمیز به بینه وبين الباطل'. 

وقد تنوعت عبارات السلف في التحذير عن الكلام وأهله من ذلك 
قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الكلام في الدين أكرهه» ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه وينهون عنه» نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما 
أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله 
وفي الله عز وجل» فالسكوت أحب إلى لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن 
الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل" . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: «لو كان الكلام علماً لتكلم فيه 
الصحابة والتابعون» كما تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل 
غ 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «رأيي ومذهبي في أصحاب 
الكلام أن يضربوا بالجريد ويجلسوا على الجمال ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في 
الكلاء“ . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «لقد اطلعت من أهل الكلام على 
شيء» والله ما توهمته قط ولأن یبتلی المرء بجمیع ما نهى الله عنه خلا 
الشرك بالله خير من أن يبتليه الله بالكلام» . 


.)٠٤٤١ ء٠٤۴ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص٤٠).‏ 

(۳) شرح السنة للبغوي .)۲۱۷/١(‏ 

.)١١١/۹( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

)٠(‏ أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي )٤٥١/١(‏ وابن عساكر في تبيين كذب 
المفتري (ص٦۳۳).‏ 


AD‏ الفصل الثالث : توحید الأسماء والصفات 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالی : «إنه لا يقلح صاحب کلام أبداً 
ولا تکاد تری أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل»'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضا: «لا يفلح صاحب كلام أبداً علماء 
الكلام زنادقة». 


فهذه بعض آقوال أئمة الإسلام» الذين شهد لهم بالفضل والعلم في 
علم الكلام» وهم أدری به من غیرهم لأنهم اطلعوا على حقيقته» وعلموا 
نتيجته» وعاصروا أصحابه وعرفوهم عن قرب» بل أن السلف لم يكتفوا 
بالتحذير من علم الكلام وأصحابه بالقول. بل ألفوا فيهم مؤلفات تبين 
هم عليه من الضلال» وتحذرهم منه» وممن ألف في ذلك الخطابى" 
ألف كتاب الغنية عن الكلام وأهله» وأبو إسماعيل الهروي““ ألف كتابه 
المشهور بذم الكلام . 


.)"٠٥ص( جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص"۸). 

(۳) أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي الإمام الحافظ 
اللغوي الفقيه المحدث» له تصانيف مفيدة منها: معالم السنن» وغريب الحديث› 
توفي سنة ۳۸۸ھ. 
سیر أعلام النبلاء (۲۳/۱۷) وشذرات الذهب (۳/ .)١١۷‏ 

)٤(‏ شيخ الإسلام الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد 
الأنصاري الهروي» كان مظهراً للسنة داعياً إليها صنف ذم الكلام والأربعين في 
دلائل التوحيد وغيرها من الكتب المفيدة النافعة» توفي رحمه الله تعالى سنة 
۸۱٤ھه.‏ 
طبقات الحنابلة (۲/ )۲٤۷‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ )٥٠١‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 
0( 

)٥(‏ توجد له نسخة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية» وقد قام أخونا 
عبد الرحمن الشبل بتحقيق جزء منه في مرحلة الماجستير» ويقوم الآن 
بتحقيقق الجزء الاخر فيي مرحلة الدكتوراه. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
س ج a‏ 
كما اتبعوا القول بالعمل فقد أمر الحافظ أبو عمرو ابن الصلاے 
بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي”“ وقال: أخذها منه أفضل 
†. )۳( 
من أخذ عكا 
ولا يفهم من موقف السلف من علم الكلام أنهم ينهون عن الأدلة 
العقلية فلا يعطونها أي وزن أو قيمة: بل إن من طالع كتبهم ونظر في 
أقوالهم» تبين له أنهم لم ينكروا الاستدلال بالأدلة العقلية على المطالب 
الالهة إذا كانت صح وانما نرا وذمو ما الت الات وال . 


كما آنهم لم يذموا علم الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات 
المولدة كلفظ العرض °7 وغير ذلك» ولكن لأن المعاني التي يعبرون عنها 
بهذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي 
عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معان مجملة في النفي والإثبات . 


(۱) آبو عمرو الإمام الحافظ عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي 
الشافعي» كان من كبار الأئمة» وقد أفتى وجمع وألف كتباً كثيرة في علوم 
الحديث والفقه ومن أشهرها ما يعرف بمقدمة ابن الصلاح» توفي سنة ۳٤٠ه.‏ 
تذكرة الحفاظ )٠٤١١ /٤(‏ والبداية والنهاية (۱۳/ )٠٠١‏ والنجوم الزاهرة .)١١٤ /٦(‏ 

(۲) أبو الحسن علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي» أصولي متكلم» 
كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي» اشتغل بفنون المعقول» صنف كتاب 
الأحكام في أصول الأحكام» ولباب الألباب وغيرهاء توفي سنة ١۳٠ه.‏ 
طبقات الشافعية للسبكي )٠٠/۸(‏ والبداية والنهاية (۱۳/ )٠١٤‏ وشذرات الذهب 
٤€ /(‏ ). 

(۳) مجموع الفتاوی .)٥۲/۱۸(‏ 

.)١١١ ء٠٠٥١‎ ء٠٠٥۳‎ /۷( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به كاللون 
المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. 
التعريفات للجرجاني (ص۸٤١).‏ 

.)٤٤/١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٨( 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وهكذا كان علماء السلف كلهم ملتزمين بما أنزل الله سبحانه وتعالى 
على نبینا محمد به یحلون حلاله ویحرمون حرامه ولا یتجاوزونه إلى غیره» 
ويرون أن فيه الصلاح والهدى والخير والسعادة في الدنيا والآخرة» لأنه كا 
لم ينتقل إل ربه عز وجل حتى كمل هذا الدين» فكل ما تحتاج إليه أمته من 
أمور الدين قد بينه عليه الصلاة والسلام بياناً شافياًء ولم يترك لأحد مقالا 
فيما للمسلمين إليه حاجة من أمور دينهم› ولم يرو عنه َة في علم الكلام 
شيء مما يدل دلالة واضحة على أنه بدعة وضلالة. 

يقول ابن عقيل رحمه الله: «وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك 
وكثير منهم إلى الإلحادء تشم رائحة الإلحاد من فلتات كلام 
المتكلمين»'. 

هذا مع أن بطون الكتب حفظت لنا نصوصاً كثيرة في تراجع من 
عن علم الكلام مما يدل دلالة واضحة على بطلان هذا العلم وما يؤدي 
إليه من الحيرة والاضطراب› ور جوع من اشتغلوا بعلم الكلام عه 
ووصاياهم بالبعد عنه والتمسك بما عليه السلف أمر لا ينكره إلا من هو 
مکابر ومعاند وعير مريد للحق لن اعترافاتهم وأقوالهم مسطرة ومنئورة 
في كتبهم التي ألفوها في آخر حياتهم» وتناقلها العلماء من بعدهم 

أخرج الخطيب البغدادي بسنده أن الوليد بن أبان الكرابيسي”“ لما 


(۱) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص٥۸).‏ 

(۲) الوليد بن أبان الكرابيسي» معتزلي» من علماء الكلام» من أهل البصرة» له 
مقالات في الاعتزال» مات سنة (١٠۲ه).‏ 
تاريخ بغداد )٤٤١/١۳(‏ وسير أعلام النبلاء )٥٤۸/٠١(‏ والنجوم الزاهرة (۲/ 
۰{ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدأ أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لل 
قال : فتتهمونني» قالوا: لاء قال: فإني أوصيكم أتقبلون؟ قالوا: نعم 
قال : علیکم بما عليه أصحاب اللحديث فاني وات الحى معهم»'. 
وكان أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: «لقد جلت أهل 
الإسلام جولة وعلومهم وركبت البحر الأعظم وغصت في الذي نهوا عنه 
كل ذلك فى طلب الحق وهرباً من التقليدء والآن فقد رجعت عن الكل 
إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز فإن لم يدركني الحق بلطيف بره 
فأموت على دين العجائز ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص 
فالويل لابن الجوينى”"'. 
وكان يقول لأصحابه: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن 
الفتح الشهرستاني”" حيث أخبر أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا 
الحيرة والندم» وکال نشد : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أو إلا وأضتا کف حائر على دقن أوقار عاسن نادم 


(۱) تاریخ بغداد (۱۳/ )٤٤١‏ وتلبيس إبليس لابن الجوزي (ص٤۸)‏ والنجوم الزاهرة 
(/۰). ) 

(۲) تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص٤۸› )۸١‏ ومجموع الفتاوى )۷۳/٤(‏ والروض 
الباسم لابن الوزير .)٠٤/۲(‏ 

(۳) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني من كبار أئمة الأشاعرة» له 
مؤلفات كثيرة منها: الملل والنحل» نهاية الأقدام في علم الكلام» توفي سنة ٤۸‏ ١ه‏ . 
وفیات الأعیان /٤(‏ ۲۷۳) والعبر (۷/۳) وشۈرات الذهب .)١٤۹/٤(‏ 

)٤(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل )۱١۹/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص‌۲۲۸) 
والروض الباسم لابن الوزير .)٠١/۲(‏ 


الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات 


وهؤلاء الذين ذكرت مقالاتهم أتيت بهم للمثال وإلا فهناك غيرهم الكثير 
والكثير من علماء الكلام الذين تبين لهم أن علم الكلام نهايته الحيرة 
والاضطراب» وأن الخير كل الخير فيما عليه سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله 
تعالی . 
واعترافهم بالحيرة والاضطراب لسہیت البعد عن منهج القران والسنة لعبرة 
لطالب الحق» فإن هؤلاء العلماء كلهم قد درسوا علم الكلام» وأفنوا فيه 
عقيدة السلف الصالح. العقيدة الصافية التى مصدرها كتاب الله» وسنة 
رسوله لة. 

وفى هذا عبرة وعظة لمن لا يزال يسلك مسلك الخلف وهو مسلك 
أهل الكلام على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم عله يتوب ویرجع عما هو 
عليه کما رجع هؤلاء لینال بذلك رضی الله تعالى عليه» وليتختم عمره 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفصل الرايع 


توحيد الالوهية 


ويشتمل على تمهيد وعدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الثاني : بيان معنى لا إله إلا الله وفضلها وشروطهاء 
وفيه عدة مطالب . 

المطلب الأول: بيان معنى كلمة إله. 

المطلب الثاني: معنى لا إله إلا الله. 

المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله. 

المطلب الرابع: الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على 


النار من قال: لا إله إلا الله وأخرى تدل على أنه يخرج من 


المطلب الخامس: شروط الانتفاع ب (لا إله إلا الله). 


الفصا الرابع : تو حبد الألوهية 
AD‏ لفصل الرابع: توحيد الالوهي 


المبحث الثالث: ذكر بعض آنواع العبادة.. 


تعريف العبادة. 
من أنواع العبادة: 
الدعاء. 
الخوف. 
التوكل . 
الأستعانة . 
الخشوع. 
ال 
المبحث الرابع : بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


خلق الله سبحانه وتعالی آدم بيده ثم آنزله إلى هذه المعمورة وأسبغ 
عليه ا كثيرة لا تعد ولا تحصى وزوده بالعقل والسمع والإإرادة حتى 
يتمكن بواسطتها إدراك ما يلقى إليه من أوامر الله عز وجل ونواهيه» ثم 
أرسل الله سبحانه وتعالى ا ذریته من بعده ر من جنسهم يبلغون 
دين الله » وأنزل عليهم كتباً تعرفهم بخالقهم a a‏ وبأمره ونهبه 
ووعده ووعىده» وقد شاء الله سبحانه وتعالی بحکمته وإرادته أن تکون أمة 
محمد لله اخر الأمم ورسولهم خاتم الأنبياء والرسل وهو محمد ا 
وآنزل عليه كتاباً تبياناً لكل شىء وناسخاً لما قبله من الكتب ومهيمنا 
عليها وهو القران الكريم» وقد ضمنه الله سبحانه وتعالى بيان الغاية 
العظمى والمقصد الأساسي الذي من أجله خلقهم وأوجدهم في هذه 
الأرض واستخلفهم فيها ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة 
له وحله والبراءة من کل معبود سواه وهو ما يیسمی بتوحید العبادة فهو 
ول واجب على العبادء وهو صل الدين وأساس شرائح الإسلام» وهر 
من الدين بمثابة الروح من الجسد» وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل 
عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم»› E E‏ 
دعوته لقومه بتوحید الألوهية كما قال تعالی : # تقوم عدوا أله ا کک س 
ا 2 


.)0۹( سورة الأعراف آية‎ )١( 


القصا ال انع : رڌ الألو هة 
ED‏ لفصل الرابع : توحيد الالوهي 


وقد وردت أدلة كثيرة فى الكتاب والسنة توجب على العباد أن 
يفردوا الله بتوحيد العبادة» ا بها وحده دون سواه. 

ولهذا اهتم علماء الإسلام من السلف الصالح رحمهم الله تعالى 
بهذا النوع من التوحيد وبينوه وأوضحوه لما له من أهمية كبيرة وعاقبة 
حميدة ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حيث اعتنى بهذا النوع 
من التوحید وبینه وأوضحه واهتم به اهتماماً کبیرا» وسوف يتبین هذا کله 
إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة التي تشمل على أقواله في ذلك› 
ولا ريب أن هذا النوع من التوحيد جدير بالعناية والاهتمام بل هو أهم 
الأمور التي يجب العناية والاهتمام بها. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
تعريف توحيد الالوهية 


توحيد الألوهية هو ما يعبر عنه بتوحيد العبادة أو توحيد الطلب 
والقصد أسماء لمسمى واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده 
التي تعبدهم بها بجميع أنواعها باطنها وظاهرها من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والنحر والنذر والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة 
والرهبة والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي تعبد الله بها خلقه 
وشرعها لهم . 

وبمعنی آخر آي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك لهء 
فلا يدعی من دونه أحد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل»› فمن 
صرف شيئًاً منها لغير الله فهو كافر مشرك كما قال تبارك وتعالى: «فل إن 
صلاق وش ونای ومماف بو رب ْمَل © ل سيك له يديك بُ 
انا ار لشي ©4 . 

وهذا النوع من التوحيد هو غاية توحيد الربوبية والأسماء والصفات 
فإنهما وسيلة إليه وهو الذي من أجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل 
وآنزلت الكتب وحصل الجدال وشرع الجهادء وبه افترق الناس إلى 
مؤمنین وکفار» وهو معنی قول لا إله إلا الله. 


وقد وردت آیات كثيرة گىَ کتاب الله سبحانه وتعالی توجب على 


.)٠١١( سورة الأنعام آية‎ )١( 


الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
CD‏ لفصل الرابع : توحيد الالوهي 


العباد أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بتوحيد العبادة ويخصوه بها وحده دون 
اة 

بل إن الأمر بالعبادة هو أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى وهو 
قوله عز وجل: تاا الاش ادوا ریک الى لق اي س ی 
و ا ی ا فشا ناء وَأنرل من 
السا ماھ کا ہہ یی التمرتِ رئا لک کا خملا بر نداد ا 
AE‏ @ 4“ . 


ومن الآيات الدالة على وجوب عبادة الله تعالى قوله تعالى: لل 
إ مرت أن أعبد الله صا له التب ل وَأَتُ لان اک آل الشلیت ا 
لعف ب کنیٹ ن ت تم على 9 ف ا له عبد عرسا ا ار دين 
€ عبد ما شنم ين دونو فل ين ليرت اليب حيرا اشم هليم م 
* آلا كلك هو لن ألْيِينُ )4 . 


e‏ و وہ 


وقال فال و ا 0 

وقال تعالی : #واغبدوا اه ولا شرا پد E‏ 

وقال تعالی: یل آله اغب کی نے اشكر ۰4 

فهذه الآيات الكريمة تقرر أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق 
للعبادة بجميع أنواعها الاعتقادية والقولية والعملية» وليس لأحد سواه كائنا 
من كان أي شيء من أنواع العبادة. 


.)۲۲ - ۲۱( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)٠١ _ ١١( سورة الزمر آية‎ )۲( 
.)۲۳( سورة الإسراء آية‎ )۳( 
.)۳١( سورة النساء آية‎ )٤( 
.)٦١( سورة الزمر آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) RD‏ 


وکما جاءت آيات الكتاب الكريم مبينة لهذا النوع من التوحيد وامرة 
به كذلك جاءت السنة المشرفة موضحة ومبينة له وآمرة به. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضی الله عنه أن رسول الله َة لما 
عا إل ال ل ل وك ف عل دى أن كات ا 
أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل» فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا فعلوا فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإذا 
أطاعوا بهاء فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم»'. 

ومنها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً. وحق العباد على الله عز وجل أن لا 
e ES‏ به شاه" . 

فهذه الأحايث تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. 

وقد تکلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من التوحيد 
وبين أن الغاية العظمى والمقصد الأساسى الذي من أجله خلق الله الخلق 
وأوجدهم في هذه الأرض هو عبادته س وتعالى وإخلاص العبادة له 


وحده والبراءة من کل معبود سواه . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى 
توحید الله تبارك وتعالی ٠ ۰ .)۱۹٤/۸(‏ 
ومسلم : كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١١/١(‏ 
(۲) أخرجه البخارى: كتاب. ٠.‏ باب ما جاء فى دعاء النبى كيه أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالی .)۱٦٤/۸(‏ ۰ 
ومسلم : كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
(0۸/۱). 


3D‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن الله سبحانه وتعالى خلق 
الخلق ليعبدوه» ويعرفوه ويخشوه ويخافوه» ونصب لهم الأدلة الدالة على 
عظمته وكبريائه ليهابوه» ويخافوه خوف إجلال» ووصف لهم شدة عذابه 
ودار عقابه التي أعدها لمن عصاه» ليتقوه بصالح الأعمال» ولهذا كرر 
سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار» وما أعده فيها لأعدائه من العذاب 
والنكال والأغلال. . . وغير ذلك مما فيها من الأهوال والفظائع والعظائم 
ودعا عباده بذلك إلى خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به 
ويحبه ویرضاه» واجتناب ما نهی عنه ویکرهه ویأباه» فمن تأمل الكتاب 
الكريم وأدار فكره فيه وجد من ذلك العجب العجاب» وكذلك السنة 
الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب» وكذلك سير السلف 
الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» من تأملها 
علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخبات وأن ذلك 
هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السنيات» من شدة 
الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا 
فو الحرمات ‏ . 

ووك اا رح ال عا وان ا الي خان لجان 
وأوجدهم لعبادته الجامعة لخشيته ورجائه ومحبته كما قال تعالى: وما 
لقت لن الى إلا يبرد )4“ . 

ويقول رحمه الله تعالى أيضا: فإن الله تعالى خلق الخلق كلهم 
لعبادته كما قال: وما علقت أن وآلإنى إلا لينندود (4)2 وأرسل 
الرسل كلهم للدعوة إلى توحيده وطاعته كما قال تعالى: وما أرَسلّكا يِن 
)١(‏ التخويف من النار (ص٦›‏ ۷). 


(۲) سورة الذاريات آية .)٥١(‏ 
(۳) استنشاق نسيم الأنس (ص"). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ND‏ 
یلت من سول إلا وی لله م کک لل إل آنا عدون 463“ ولما 
أهبط آدم وزوجته وأسكنهما في الأرض أخذ أن من أطاعه من 
ذريتهما واتبع رسله كان من السعداء» ومن أعرض عن ذلك كان من 
ن (قتا فرطو وتا يشا ن تایبتکم ب هُدّى فس 
هدای ٤‏ حرف ي ولا هم روت و ودين كفا كديا باينا 
کبک َب ار هم فا يدون @4 وقال تعالى: قال أَهَبسّا 

GE E‏ ل ايڪ مي هى مَس ابم هدای ق 
یا کہ شی 9© ن ای م زڪرى لن لم معيسة ضتكا وضشره 
القََر ت 7 4^“ . 

فقد أوضح ابن رجب رحمه الله في كلامه السابق أن الحكمة التي 
من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس هي عبادته سبحانه وتعالى 
وحده دون سواه. 

قال ابن کثیر رحمه و تعالى : #ومًَا 

لقت للم ولون إل ليود ©©6) قال: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي 

لا لاحتياجي إليهم. .. ومعنى الآية أنه تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه 
وحده لا شريك له» فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع 


أحوالهم› فهو خالقهم ورازق. 


.)٠٠( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة الآیتان (۰۳۸» ۳۹). 

(۳) سورة طه الآیتان (۱۲۳» .)۱۲٤١‏ 

.)٠٠١١ - ۱٤۹ص( الاستخراج لأحکام الخراج‎ )٤( 
.)٥١( سورة الذاريات آية‎ )٥( 

.)۲۳۸/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٦( 


المبحث الثائي 
بيان معنى ل إله إلا الله وفضلما وشروطما 


وفيه عدة مطالب : 
المطلب الأول 
بيان معنى كلمة إله 


أله في اللغة معناه: عبد. 

والإله: هو المعبود. 

يقال أله يأله بالفتح فيهما بمعنى عبد يعبد. 

قال ابن فارس: الهمزة واللام والهاء أصل واحد وهو التعبد 
فالإله الله تعالى» وسمي بذلك لأنه معبود» ويقال: تأله الرجل إذا 
E‏ 

وقال الزجاج : معنى قولنا: «إله» إنما هو الذي يستحق العبادة وهو 

تالالش لا دون را 

وقال ابن جرير الطبري: أله بمعنى عبد» والإله مصدره من قول 
القائل : آله الله فلان إلاهة كما يقال: عبد الله فلان عبادة” . 


.)١١۷/١( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
.)٥٤/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


وقال الفيروز ابادی ۰ أله يأله ألهة وتالها كعبد يعد عبادة 


a 


بهذا يتضح لنا أن لفظة (إله) مأخوذة من التأله وهو التعبد ومعناه 
المعبود المطاع سواء كان بحق أو بغير حق» فكل ما عبد بأي نوع من 
أنواع العبادات ولو كان المعبود جماداً فهو إله عند عابدہ کما قال تعالی: 
ما أعنت عنم لهنم الى يعو ين دون الل ين سيو لا جه أ ريك 


DAE 2 E e 
.٠ وما زادوهم غير ىبيب‎ 


و ٤‏ هذا اللفظ غل أ د ۳ الله ا تیا 

ب على المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى 

ول ا والإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس اسم يقع 
على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. . . . 


وأما لفظ الجلالة (الله) فلا يطلق إلا على المعبود بحق وهو الله 
سبحانه وتعالی» فهو مختص به عز وجل ولا یطلق على غیره". 


)١(‏ هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الفيروزآبادي اللغوي» الأديب» ولي قضاء اليمنء وكان من العلماء الفضلاءء له 
مصنفات كثيرة منها «القاموس المحيط» وبصائر ذوي التمييز)» توفي سنة ۷١۸ه.‏ 
بغية الوعاة (۱/ ۲۷۳) وشذرات الذهب )١۲١٣/۷(‏ والبدر الطالع (۲/ ۲۸۰). 

(۲) بصائر ذوي التمییز .)٠٤/۲(‏ 

(۳) سورة هود آية .)٠١١(‏ 

() محمود بن عمر بن محمد الزمخشري» أبو القاسم» كبير المعتزلةء وهو رأس في 
البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وهو داعية إلى الاعتزالء له مؤلفات أظهر فيها 
هذا المذهب منها: الكشاف فى التفسيرء» توفى سنة ۳۸١ه.‏ 
الأنساب /٩(‏ ۲۹۷) ووفيات الأعيان )١١۸/١(‏ وبغية الوعاة (۲/ ۲۷۹). 

.)۳٣/۱( الکشاف‎ )٥( 

.)٤٦۹ /۱۳( انظر: لسان العرب‎ )٦( 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وقد بین ابن رجب رحمه الله تعالی ان الإله الحق الذي يجب أن 
يطاع فلا يعصى هو الله سبحانه وتعالى فقال: «الإله هو الذي يطاع فلا 
يعصى هيبة له وإجلالاء ومحبة وخوفا ورجاء» وتوكلا عليه» وسؤالا منه 
ودعاءاً له» ولا يصلح ذلك كله إلا الله عز وجل»'. 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فإن الإله هو المعبود الذي يطاع فلا 
يعصى خشية وإجلالاً ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء» والمعاصي 
قادحة كلها في هذا التوحيد» لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان 
قال الله عز وجل : #أفييت من أذ إلهم هوبة 4 . 


كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإله قد يطلق على الهوى المتبع 
فقال: وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع ". 


قال الله تعالى: مىيت من اند إلهم هر4 قال: هو الذي لا 
ی ا الا رکه 


وقال قتادة“: هو الذي كلما هوی شیئاً رکبه» وکلما اشتھی شیا 
أتاهء. لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى” . .. ويشهد لذلك الحديث 
الصحيح عن النن ية : تعس عمد الدينار› تعس عبد الدرهم» تعس عمد 


)١(‏ كلمة الإخلاص (ص"۲). 

(۲) سورة الجائية ية (۲۳). 

(۳) جامع العلوم والحکم .)۱١۹/۲(‏ 

)٤(‏ قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى أبو الخطاب البصري الحافظ› 
التت المر» كان من أرعة العك ومن هربا به الل فى ورد الف 
توفی سنة ۱۱۸ھ رحمه الله تعالى . 
الجرح والتعديل )٠١۳/۷(‏ ووفيات الأعيان )۸٠ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء /٥(‏ 
۹( 

.)۱٥١/۲۵( أخرجه بنحوه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج a‏ 


القطةة es‏ عبد 1 ت «)( e‏ واا وإذا E‏ ف 
انتقش»“ فدل هذا على أن كل من أحب شيئًاً وأطاعه وكان غاية قصده 
ومطلوبه» ووالى لأجله» وعادى لأجله» فهو عبده» وكان ذلك الشيء 
معبوده وإلهه. 

ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى سمى طاعة الشيطان في معصيته عبادة 
للشيطان كما قال تعالى: «آلر آعَهَذّ اک بج ءام آت لا تعدوأ 
ألقَيَطىَ4 وقال تعالى حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام لأبيه: 
لیات لا بد لين إن التيكن ك لن عيبا @4)6" فمن لم 
يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له» ولم يخلص 
من غادة الفيطان إلا من اخلص ,وده الرحض . 


فالتفسير الصحيح لكلمة الإله هو المألوه والمعبود المطاع» ولا 


وبهذا يتبين لنا خطأً المتكلمين ومن سار على نهجهم الذين يفسرون 


. القطيفة: هي كساء له خمل : آي الذي يعمل لها ويهتم بتتحصيلها‎ )١( 
.)۸٤/٤( النهاية لابن الأثير‎ 

(۲) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلم› وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون 
سوداء معلمة» وكانت من لباس الناس قديما» وجمعها الخمائص . 
النهاية لابن الأثير (۲/ ٠۸ء .)۸١‏ 

(۳) شيك: أي إذا أصابته شوكة لا يقدر على انتقاشها» وهو إخراجها بالمنقاش . 
النهاية لابن الأثير .)١٠١/۲(‏ 

/٤( أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )٤( 
(۲ 

.)( شورة يسن ية‎  )6( 

(1) سورة مريم آية .)٤٤(‏ 

(۷) كلمة الإخلاص (ص٣۲‏ - ۲۷). 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
حح د د ھھھ تتت ج جج ج ےج 


الإله بأنه الخالق والقادر على الاختراع» أو شبه ذلك من معاني الربوبية 
فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية. 

وهذا التفسير لا شك أنه تفسير خاطى مخالف للغة العربية التي نزل 
بها القرآن الكريم» ويؤدي إلى إغفال حقيقة التوحيد الذي من أجله 
أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلق الله الخلق ألا وهو توحيد العبادة 
الذي ضل فيه كثير من الناس خصوصاً في هذا العصر. 

يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن معنى الإله هو المعبود المطاع فيقول: 
وهذا کثیر جداً في كلام العلماءء وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود 
خلافاً لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر 
على الاختراع أو نحو هذه العبارات» ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا 
المعنى» فقد آتوا من التوحيد بالغاية القصوى» ولو فعلوا ما فعلوا من 
عبادة غير الله. . . وما شعروا أن إخوانهم من كفار العرب يشاركونهم في 
هذا الإقرار» ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع» ويعبدونه 
بأنواع من العبادات. . . فإن قيل: فما الجواب عن قول من قال: بأن 
معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من 
أئمة اللغة» وكلام العلماء وأئمة اللخة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم فيكون 
هذا القول باطلاً. 


اللازم له أن يڪکون خالقاً قادرا على الاختراع» ومتی لم يکن كذلك› 
فليس بإله حتى وإن سمي إلها» وليس مراده أن من عرف أن الإله هو 
القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ھپ ج ج ج س 
دار السلام» فإن هذا لا يقوله أحد» لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب 


مسلمين» ولو قدر أن بعض المتأخرين أراد ذالك فهو مخطى يرد عليه 
بالدلائل السمعية والعقلية”". 


.)۸١ - ۷٦ص‎ ( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
= کے 


المطلب الثاني 
معنى لا إله إلا اله 


بعد ما تبين لنا في المبحث الأول معنى الإله وأن المعنى الحق 
(لاوله) هو المعبود والمطاع ادکر ما قاله ابن رجب رحمه الله في معنی لا 
إله إلا الله حيث قد بين معناها بياناً شافاً. 

فقال رحمه الله تعالی: معنی لا إله إلا الله لا يؤله غیره حباً ورجاءً 
وخوفا وطاعة» فإذا تحقق القلب بالتوحيد التام لم يبق فيه محبة لغير ما 
يحبه الله» ولا كراهة لغير ما يكرهه ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه 
إلا بطاعة اش" . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله 
وصدقه فيها وإخلاصه بهاء» يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالاً 
وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوکلا ویمتلۍ بذلك» وینتفي عنه 
تأله ما سواه من المخلوقين› ومتى كان كذلك لم يبق فيه محبة ولا إرادة 
ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه» وينتفى بذلك من القلب جميع 
أهواء النفوس وإراداتها ووسواس الشيطان . 


ويقول أيضاً: لا يصح تحقيق معنى قول لا إله إلا الله إلا لمن لم 
يكن فى قلبه إصرار على محبة ما يكرهه اه ولا على إرادة ما لا 


(۱) جامع العلوم والحكم .)١١۸/۳(‏ 
(۲) المصدر السابق .)٠٤١/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


يريده الله » ومتى كان فى القلب شىء من ذلك كان ذلك نقصاً فى 
ا 
۳ ( ل إله إلا الله ) تعنی إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده 5 


شريك له» والبراءة من کل معبود سواه» فھی كلمة الإخلاص وعنوان 
التوحيد ولا يتم إيمان أي عبد بدون تحقيق معناها والعمل بمدلولها. 


(1) جامع العلوم والحكم .)٠٤١۷/۲(‏ 


aD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


i 


المطلب الثالث 
فضل لا إله إلا الله 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا 
يمکن هاهنا استقاؤهاء فلنذكر بعض ما ورد فيها: 

e O a E 
وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق» ودعوة الحق» وبراءة ا ي‎ 
ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما لقت ألم وألإشى إلا يعد‎ 
8 ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب» كما قال تعالى:‎ “'")6©2( 
ارسلکا من قيلت من سول إلا ى لله أن لا لله إل أا فاعيدون‎ 
رتال تمالی: <بر اتیک بازع بن تی ی ت بک با‎ ^4@ 
@ اوو أن ارا اَم ل إل إل اتا اتقون‎ 


رر ص 


مرو عل 


۳ - وهی نجاة من النار: سمع النبي بيه مؤذناً يقول: «أشهد أن لا 


.)0٥١( سورة الذاريات آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية .)٠٠(‏ 

(۳) سورة النحل آية (۲). 

)٤۸٦/۳( وآبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين‎ )۲۳۳ /٥( آخرجه أحمد‎ )٤4( 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )۳١۱/۱( والحاکم‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ED‏ 


إله إلا الله» فقال: «(خرج من النار» أخرجه ا 


٤‏ - وهي توجب المغفرة: وفي المسند عن شداد بن أوس 
وعبادة بن الصامت أن النبي ية قال لأصحابه يوماً: «ارفعوا أيديكم 
وقولوا: لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم وضع رسول الله َة يده» ثم 
قال: الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة» وأمرتني بهاء ووعدتني بها 
الجنة وإنك لا تخلف الميعادء ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم»". 

ه - وهي أحسن الحسنات: قال أبو ذر: قلت يا رسول الله علمني 
بعمل يقربني من الجنة» ويباعدني من النار»ء قال: «إذا عملت سيئة 
فاعمل حسنة› E‏ 
الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات»" 

ذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات 
والبطاقة““ وقد خرجه أحمد» والنسائي» والترمذي أيضاً من حديث 
عبد الله بن عمرو عن النبي وي 


)۱( صحیح مسلم : كتاب الصلاةء باب اللإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر 
إذا سمع فيهم الأذان .)۲۸۸/١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )٠١١ /٤(‏ قال الهيثمي في المجمع ( ۰//)/)) رواه أحمد وفيه 
راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه أحمد )۱٦۹ /٥(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳۳١)‏ وقد صححه 
السيوطي في الجامع الصغير )١١/١(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
۳ 11(. 

(٤(‏ حديث البطاقة هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله ي قال : «إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يقول له: ّ 
من هذا شيعاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فیقول: لاء یا رب» فیقول: 
عذر» فيقول: لا يا رب» فيقول: r ENN‏ 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده _ 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
a E O e a‏ 


الترمذي . . . عن أبى هريره عن الت ا : «(ما قال عد لا إله إلا الله 
مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت 
ایی ۰ 

بائر) . 


۸ - وهي التي ينظر الله إلى قائلهاء ويجيب دعاءه» خرح النسائى 
في كتاب «اليوم والليلة» من حديث رجلين من الصحابة عن النبي ييز 
قال: «ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير»ء مخلصاً بها روحه مصدقاً بها قلبه 
لسانه» إلا فتق له (أبواب) السماء» حتى ينظر الله إلى قائلهاء وحق لعبد 
نظر الله إليه إن يعطيه سؤاله». 


٩‏ - وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها: كما أخرج النسائي 


= ورسوله» فيقول: أحضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات. فقال : إنك لا تظلم» قال : فتوضصحع السجلات في كمة والبطاقة في 
کمة» فطاشت السجلات وثقلت البطاقة › فلا يقل مع اسم الله شىء . 
أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) وابن ماجه: كتاب الزهدء باب ما يرجى من رحمة الله 
يوم القيامة (\ETV/۲Y)‏ والترمذي : کتاب الإإيمانء باب ما جاء فيمن يموت وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله )۲٤/٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والحاكم /١(‏ 
(o۹‏ وقال : هذا حديث صحيح الإإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي . 


الوجه. 
وصححه السيوطي في الجامع الصغير (۲/ )٠٤١‏ والألباني كما في صحيح الجامع 
(AY /۲)‏ . 


(۲( عمل اليوم والليلة (ص۰۹١۱)»‏ ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن عبد الله بن 
انظر: تقریب التهذیب (ص۹٦۳۰)» .)۳۸١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي يلا 
قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر» صدقه ربه» وقال: لا إله 
إلا أنا وأآنا أكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده. لا شريك له 
يقول الله: لا إله إلا آنا وحدي لا شريك لى» وإذا قال: لا إله إلا الله 
رهل رك له ن الك وة لحه لاق 0 0 
الملك ولي الحمدء وإذ قال: لا إله إلا اله ولا حول ولا قوة إلا بالل 
ال 2 ا ول رل ولا ف 9 ب ركان رل من فالا 
في مرضه» ثم مات لم تطعمه النار»'. ۰ 


١‏ - وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد في دعاء يوم عرفة". 


۱۱ ۔ وهی أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع : «أفضل 
الذكر لا إله إلا اش“ .. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما يقول العبد إذا مرض )٤۹۲/٥(‏ 
وقال: هذا حدیث حسن غریب» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل لا إله 
إلا الله )۱۲٤١/۲(‏ وابن حبان كما في موارد الظمآن )٥۷۸(‏ والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (ص١١٠)‏ والحاكم )٥/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح ووافقه 
الذهبي . 

(۲) وهو قوله مَل : «أفضل ما قلت أ نا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» أخرجه مالك في 
الموطاً )٤١١ /١(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة )٥۷۲ /١(‏ 
والبغوي في شرح السنة (۷/ )٠١١‏ وقال الألباني بعد أن ذكر هذا الحديث وما له 
من شواهد: وجملة القول: أن الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة /١(‏ 
۲ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل 
الحامدین )۱۲٤۹/۲(‏ والحاكم )٤۹۸/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
یخرجاه» ووافقه الذهبي . 


OD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


۲ _ وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً» وتعدل عتق الرقاب» 
وتكون حرزأ من الشيطان: كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بيه قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مئة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب» وكتب له مئة حسنة» ومحي عنه مثة سيئة» ولم يأت 
أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»”'. 

وفيهما أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي يلا 
قال: «من قالها عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
ا 


۳ - ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة» ويدخل من آيها 
شاء كما في حديث عمر عن النبي ية فيمن أتى بالشهادتين بعد الوضوء» 
ا a‏ 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ويا 
قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده 
ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن 
الجنة حى والنار حق» أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء»“. . 


(۲()0) صحيح البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التهليل )١١۷/۷(‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء .)۲٠۷1/٤(‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء )۲٠١/١(‏ 
ولفظه: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية› 
ويدخل من أيها شاءا . 

)٤(‏ صحيح البخاري : كتاب الأنبياءء باب قوله عز وجل: يا آهل الكتاب لا تغلوا 
في دینکم# /٤(‏ ۱۳۹) وصحیح مسلم: كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً .)٥۷ /١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


٤‏ _ ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها 
فإنهم لابد أن يخرجوا منها: وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ئلا 
قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 
منها من قال: «لا إله إلا اش ... وقال رحمه الله تعالى أيضاً:... 
فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوأًء ولا تبقي ذنباً ولا 
ومن قالها مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار» . 

هذه بعض فضائل لا إله إلا الله الت دكرها اہن رجب ر-حمه الله 
تعالڵی › ولو تتبعنا فضائل هذه الكلمة لصارت في مجلد كبير» فهي سند 
بمقتضاها . 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغيرهم (۸/ )۲٠۲‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة 
منزلة فيها .)۱۸٤ /١(‏ 

(۲) كلمة الإخلاص (ص۲٥)‏ وما بعدها بتصرف يسير . 

(۳) لطائف المعارف (ص‌۲۲۸). 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
: 


المطلب الرابع 


الجمع بين أحاديث تدل على أنه بحرم على النار من 
قال لا إله إلا الله» وأخرى تدل على أنه يخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله 


سبق في المبحث السابق بيان فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا والتي 
دلت عليها الأحاديث الكثيرة الواردة عن المصطفى يل إلا أن بعض هذه 
الأحاديث ظاهرها التعارض فی مدلولاتها وهی كما يلى : 

١‏ - أحاديث تدل على أن من أتى بالشهادتين يحرم على النار ومنها 
حديث عبادة بن الصامت رضى اله عنه أنه قال عند موته: سشمعت 
رسول الله مَل يقول: «من شهد آن لا إله إلا الله وان فخهدا رسول الله 
حرم الله عله النار»"“ . 

فيؤّخذ من هذا الحديث وما جاء فى معناه من الأحاديث أن الله 
جرع على النار من قال : لا اله إلا اللّه» . 

۲ - أحاديث تدل على أنه من قال: لا إله إلا الله يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)0٥۸/١(‏ 
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من قال: لا إله إلا الله وفى قلبه وزن ذرة ر الحديث . 
فظاهو هلا الحذبت وها جاه فى محا من الأحاديث يدل .عل أن 
من بقول لا إله إلا الله يدخل النار بسبب ذنوبه ثم يخرج منها ويدخل 
الجنة وهو يتعارض مع ظاهر أحاديث القسم الأول التى تدل على أن الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله. 

وقد تناول ابن رج رحمه الله تعالی هذه المسألة فقال رحمه الله 
بعد أن ذكر جملة من هذه الأحاديث التى ظاهرها التعارض (وفى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة يطول ذكرها. وأحاديث هذا الباب نوعان: 
عنها. 

الثاني : ما فيه أنه يحرم على النار" . 

ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك أجوبة”" أهل العلم في هذه 
الأحاديث وهى تتلخص فى الأقوال التالية: 

|١‏ - منهم من حمل الأحاديث التي فيها أنه يحرم على النار» على 
أن المراد بالتحريم تحريم الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها وهي 
ما عدا الدرك الأعلىء فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة 
الموحدين ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» ورحمة أرحم الراحمين» وقد 
اار ابن رجب رحمه الله تعالی إلى هذا القول بعد أن دکر النوع الثاني 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمانء باب زيادة الإيمان ونقصانه )۱١/١(‏ ومسلم: 
کتاب اللإیمان» باب أدنی آهل الجنة منزلة فيها .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) كلمة الإخلاص (ص؟١).‏ 

(۳) انظر هذه الأجوبة في كلمة الإخلاص )۲١ - ٠١(‏ وفي جامع العلوم والحكم (۲/ 
.)1٤1 -_- ۲‏ 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


من آنواع هذه الأحاديث وهو : ما فره انه يحرم على النار قال : وهذا قل 
حمله بعضهم على الخلود فيهاء أو على نار يخلد فيها أهلها وهي ما عدا 
الدرك الأعلى فما الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين 
بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» وبرحمة أرحم الراحمين وفي 
الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من 
قال : لا إله إلا اله .... ١.ه.‏ 

۲ قول الذين قالوا أن هذه الأحاديث وما في معناهاء كانت قبل 
نزول الفرائض والحدود وممن قال بهذا الزهري والئوري وغيرهما وهو لاء 
منهم من يقول أن هذه الأحاديث منسوخة» وقد أشار ابن رجب 
رحمه الله تعالى إلى هذا وبين آنه قول بعيد فقال: «وقد ذهب طائفة إلى 
أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما فى معتاها كانت قبل نزول الفرائض 
والحدود ومنهم الزهري والثوري وغيرهماء وهذا بعيد جدأء فإن كثيرا 
غزوة تبوك» وهي في آخر حياة النبي يلل . 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة ومنهم من 
يقول: هي محكمة» ولكن ضم إليها شرائط» ويلتفت هذا إلى أن الزيادة 
على النص: هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين 
مشهور» وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة» وأنه نسخها الفرائض 
والحدود») | . ھ. 


قلت : وقد ضعف ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى القولين السابقين 
ووصفها بأنها تأويلات مستكرهة مخالفة لما هو معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام فقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواردة في 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۱۹). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الشهادتين: «وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قيلت قبل 
ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع وحملها بعضهم على نار المشركين 
والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنى لا يدخلها خالداء 
ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة» فإن الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا خلاف 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام لأن المنافقين يقولونها بألستتهم وهم 
تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار»“ اه. 


٣۳‏ قول من قال أن ذلك خاص بمن قال: لا إله إلا الله وتاب 
توبة نصوحاًء فلم یأت بذنوب تنقص توحیده وتذهب بکماله ومات على 
ذلك فإنه يدخل الجنة ابتداء» ومن كان خلاف ذلك فهو تحت المشيئة 
وهو قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم» فقد 
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث أبي ذر" :«هذا 
عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله... ويؤكد ذلك 
ما قاله في كتاب الجنائز حيث قال: باب في الجنائز ومن کان آخر کلامه 
لا إله إلا اله" ... قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قيل أشار 
بهذا أي البخاري - إلى ما رواه أبو داود والحاكم. .. عن معاذ بن جبل 


(۱) مدارج السالکین .)۳۳١/۱(‏ 

(۲) حديث أبى ذر فى الصحيحين ولفظه عن النبى كَل قال: «ما من عبد قال لا إله 
الا اه ع مات على ذلك إلا فخل الجة فلك وإ زى رة سرى؟ فال ن 
زنى وإن سرق (قالها ثلاثا) ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر». 
أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب الثياب البيض )٤۳/۷(‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان (۱/ .)٩٥١‏ 

(۳( صحیح البخاري (1۹/۲). 


aD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


قال: قال رسول الله يَهة: : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الت“ 


وقال في موضع آخر: وحاصل ما أشار إليه - أي البخاري - أن 
الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي 
أشير إليها في الحديث”" فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة 
ابتداء. . . وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة» فظاهر 
الحديث أنه أيضاً داخل فى ذلك» لكن مذهب أهل السنة أنه فى مشيئة 
ول ا اق عا ی المت ن کاب امان ان 
فيه: «ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عاقبه وإن شاء عفا عنه»““ وهذا المفسر مقدم على المبه.” . 


ذكره لأجوبة أهل العلم في هذه المسألة. 


٤‏ - ومنهم من قال أن الشهادتين سبب لدخول الجنة ولكن لا بد 
من العمل لأن لا إله إلا الله هي المفتاح والأعمال هي الأسنانء ولا 
فائدة من مفتاح لا أسنان له» وكذلك لا تفيد لا إله إلا الله إلا مع 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۱۰). 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)۱٠۹/۳(‏ 

(۳) تقدم الحديث بالصفحة السابقة. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان )٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب الحدود (۳/ ۱۳۴۳) من 
حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله ييه قال وحوله عصابة من أصحابه: 
«بايعوني على أن لا تشركوا باله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم 
ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف» فمن وفى 
منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً. . ٠.‏ الحديث. 

.)۲۸۳/۱۰( فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


الأعمال الصالحة» وممن قال بهذا القول الحسن البصري ووهب بن 
مب" رحمهم الله تعالی. 

من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول 
الجنة والنجاة من النارء ومقتضص لذلك› ولکن المقتضى لا يعمل عمله 
إلا باجتماع شر وطه وانتفاء موأنعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شر ط 
من شر وطه› أو لوجود مانع › وهذا قول الحسن ووهب بن منبه» وهو 


الأظهر. 


قيل للحسن: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ 
فقال: من قال: لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال 
وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك 
وإلا لم يفتح لك» ١.ه"‏ . 


وقد رجح ابن رجب رحمه الله تعالی هذ القول ویدل على ترجیحه 
لذلك قوله السابق: «وهو الأظهر» كما يدل على ذلك قوله عقب هذا 
القول أيضاً: «ويدل على صحة هذا القول أن النبي ييه رتب دخول الجنة 
على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص كما في الصحيحين عن أبي 


)١(‏ وهب بن منبه بن كامل بن سيج الأنباري الصنعاني» أبو عبد الله التابعي» الثقة› 
له معرفة بأخبار الأوائل وخاصة الإسرائيليات ولى قضاء صنعاء وكان ذا عبادة 
وزهد»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه: «كان ممن يأخذ عن 
أهل الكتاب» فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة» توفي سنة ٤١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ )٥۳/١(‏ والبداية والنهاية )۲۷٦/۹(‏ ومجموع الفتاوی (۱۳/ )١٤١‏ 
وتهذيب التهذيب .)١١١/١١(‏ 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه معلقاً (۲/ 1۹). 


DO‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة فقال: 
اتعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة»ء وتصل 
الرحم»“. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: ات ال ا ا ا شا 
وتقيم الصلاة المكتوبة» ونؤدي الزكاة المفروضة› ونصوم رمضان»)» فقال 
الرجل : والذي نفسی بیده» لا أزید على هذا شیئاً٬‏ ولا أنقص منه» فقال 
النبي بياة: «من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى 
یل |)" . 

... فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترفع عمن أدى الشهادتين مطلقاء 
بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام» فكذلك عقوبة الآخرة". 

ه - وهو قول الذين قالوا: إن هذه الأحاديث المطلقة قد جاءت 
مقيدة في أحاديث أخرى والتي تفيد بأن ذلك لمن يقولها بصدق ويقين 
وإخلاص . 

قال ابن رجب رحمه الله : وقالت طائقة: هذه النصرص المطلقة 
جاءت» مقيدة بان يقولها بصدق وإخلاص»› وإخلاصها وصدقها يمنع 
الإضرار غل مص ا . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب فضل صلة الرحم (۷/ ۷۲) ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان الإإيمان الذي يدخل به الجنة .)٤١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان الذي يدخل الجنة .)٤٤/١(‏ 

(۳) کلمة الإخلاص (ص ٥۱ء .)١۱۹‏ 

.)٠٤١٤/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 
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يرجحه أيضاً بل أنه يعتبره قولاً موافقاً للذي قبله حيث يقول: ولعل 
الحسن أشار بكلامه الذي حكيناه عنه من قبل إلى هنا فإن تحقق القلب 
بمعنى : لا إله إلا الله» وصدقه فيها» وإخلاصه بهاء» يقتضي أن رسخ فيه 
تاله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء فظنا توكلا 
ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين» ومتى كان كذلك 
لم يبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه› 
وينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفوس» وإرادتها ووسواس 
الشيطان. . . إلى أن قال رحمه الله: «فتبين بهذا معنى قوله مية: ١‏ 
شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه حرمه الله على النار»"“ وأن من 
دخل النار من أهل هذه الكلمة فلقلة صدقه في قولها فإن هذه الكلمة إذا 
صدقت طهرت القلب من کل ما سوى الله» e‏ لا إله 
إلا الله لم يجب سواه» ولم يرج إلا إياه» ولم يخش إلا الله» ولم يتوكل 
e‏ ولم يبق له بقية من إيثار نفسه وهواه» ومتى بقي في القلب 
تر لسوى الله فمن قلة الصدق في و 


والقولان الأخيران هما أحسن ما قیل فی معنی هله الأحاديث وهما 
ورجحهما لأن من قال: لا إله إلا الله بصدق وإخلاص ويقين يقتضي 
ذلك منه فعل الطاعات واجتناب المحرمات . 


وهذا ما رجحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
الأحاديث الواردة فى ذلك: «وأحسن ما قيل فى معناها ما قاله شيخ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌٣٦۳۱)‏ . 
(۲( جامع العلوم والحكم (۲/ 1€ - .(\EA‏ 


(TD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
الإسلام وغيره: إن هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالها ومات عليها كما 
جاءت مقيدة» وقالها خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه» غير شاك فيها 
بصدى ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة» فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبهء دخل الجنةء لأن الإخلاص هو 
انجذاب القلب إلى الله تعالى بآن يتوب من الذنوب توبة نصوحاء فإذا 
مات على تلك الحال نال ذلك... وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث› 
فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصراً على 
دت اا فان كال اغلام وة تورجب أن كن الله جي اله 
من كل شيء٠‏ فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية 
لماأمر الله» وهذا هو الذي يحرم من النار وإن كانت له ذنوب قبل 
ذلك فإن هذا اللإيمان» وهذه التوبة وهذا الإخلاص» وهذه المحبة 
وهذا اليقين لا يتركون ذنباً إلا يمحى كما يمحو الليل النهار» فإذا قالها 
على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على 
ذنب أصلا» فيغفر له ويحرم على النار» وإن قالها على وجه خلص به 
من الشرك الأكبر دون الأصغرء ولم يأت بعدها بما يناقض ذلك فهذه 
الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات› فيرجع بها ميزان الحسنات كما 
في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر 
ذنوبه» وهذا بخلاف من رجحت سیئاته على حسناته ومات مصراً على 
ذلك» فإنه يستوجب النار وإن قال: لا إله إلا الله وخلص بها من 
الشرك الأكبر» لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات 
رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها کان مخلصاً لکنه أتى 
بذنوب أوهنت التوحيد والإخلاص فأضعفتهء وقويت نار الذنوب حتى 
أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن» فإن حسناته لا تكون إلا 
راجحة على سيئاته» ولا يكون مصراً على سيئة» فإن مات على ذلك 
دخل الجنة وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئات راجحة تضعف 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


إيمانه» فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات'. 

رل ال ا ب لال اله الجا هن الار رل ل 
بد للسبب من وجود شروطه وانتفاء موانعه وهو ما سيتضح في المبحث 
القادم إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص٦۸‏ - ۸۹4) ولمزيد من التفاصيل عن هذه الأحاديث 
وأقوال العلماء فيها. انظر شرح مسلم للنووي )۲٠۷/١(‏ وما بعدهاء وفتح الباري 
لابن حجر .)۱۱١/۳(‏ 
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i 


المطلب الخامس 


شروط الانتفاع ب (لا إله إلا الله) 


رأيت من المناسب أن أذكر في هذا المبحث الشروط”"“ التي ذكرها 
العلماء رحمهم الله للانتفاع بقول لا إله إلا الله والحصول على ثوابها 
والفضل الذي ورد فيها والتي تبين أن هذا الفضل لا يحصل بمجرد اللفظ 
بهذه الكلمة بدون هذه الشروط التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى 
من الكتاب والسنة وهي . 

| - العلم بمعنى هذه الكلمة المراد منها نفياً وإثباتاًء المنافي للجهل 
كما قال الله تبارك وتعالى: #فاعر أَتَمٌ ل لله إلا ام4 وقال تعالى: 
«سھد اله َنَم کا لله إلا هو والمكيكة وولا لأر كايا بالْقِسط ل لله إل 
هو ال اليد )4 . 


وعن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال: قال رسول الله ڪي : «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»“. 


)"٠٣٦ص( والجامع الفريد‎ )۳۷۸/١( لخصت هذه الشروط من: معارج القبول‎ )١( 
والكواشف الجلية عن معاني الواسطية (ص‌۲۹).‎ 

(۲) سورة محمد آية (۱۹). 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۸). 


)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)٠١ /١(‏ 
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ج ص و ج د س و ي ج ي ر صي 


۲ - اليقين المنافي للشك أي باستيقان القلب بمدلول هذه الكلمة 
يقيناً جازماً» وانتفاء الشك المعارض لهء لأن الإيمان لا بد أن يكون 
عن علم يقين لا علم الظن كما قال تعالى: إلا من سهد يلحي وهم 
َة“ وقال تعالى: إتتا انين آلب ءامنا باو ورسشولي م م 
باب هدو بأمولهم واشهت في سيل الو اوه هم التي 
46 فاشترط في صدق إیمانهم بالل ورسوله کونھم لم یشکوا کما 
أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يةٍ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله 
Ns r ES O e‏ 
لا هريرة: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة»“ فمن نطق بالشهادة موقناً بأنه لا 
يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى وأن محمدا ييل رسول من 
عند الله إلى الناس كافةء وأن ما جاء به حق لا شك فيه» كان من 
أهل الجنة عاجلا أو آجلا. 


ثالثاً: القبول لما اقتضته هذه الكلمة (لا إله إلا الله) من إفراد الله 
السادة فا غب سواه ف رد ن معا دلت عله لفل فن ابه او 
مجاملة لغيره» وقد ذكر الله تبارك وتعالى لنا من أنباء ما قد سبق من 


ر 
ر ف 


انجائه لمن قبلهاء وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى: وقد أرما 


.)۸١( سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات آية .)٠١(‏ 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)٥٦/١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب الإيمانء باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً .)٠١ /١(‏ 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
حح ڪڪ ڪڪ چ ڪڪ ڪڪ 
ن تيك تملا إل كيم رفم الت تاتقتت من الي لحرموا کا س 
ًا Je”‏ 


ا صر الريك 43 . 


وقال تعالى: لر نت ت س وسا لیے ٢ا‏ 1 منوا كلك ًا عسَا شِ 


ألمي 43 . 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي بلي قال: «مثل ما 
بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكان منها 
نقية» قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير»ء وكانت منها أجادب 
أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب منها 
طائفة أخرى» إنما هي قيعان لا تمسك ماءء ولا تنبت كلأً. فذلك مثل 
من فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به» فعلم وعلم» ومثل من لم 
يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي ارسات ا 


الرابع: الانقياد لما تضمنته هذه الكلمة ظاهرا وباطناً قال تعالى: 

ومن للم وجههء إل اله وهو عن ققد استمسك بالمروة اوي 4 

وقال تعالى : للا ورك لا ونوت حى يموك یما شر تهر ث 
3 ېدوا ن انت ا e‏ ا E‏ 4€ . 


اسای 
بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول ييه في 


.)٤۷( سورة الروم آية‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية .)٠١۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب فضل من علم وعمل )۲۸/١(‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب بيان مثل ما بعث النبي به من الهدیى والعلم (۲۲۸۲). 

.)۲۲( سورة لقمان اية‎ )٤( 

.)٠٠١( سورة النساء آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهراء 
ولهذا قال: «ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما» 
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما 
حكمت به» ويناقدون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا 
من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما ورد في الحديث: «والذي 
نفسي بيده لا یؤمن أحدکم حتی یکون هواه تبعاً لما جئت به»". 

فتمام الانقياد وغايته أن تكون رغبة العبد وفق ما تضمنته كلمة (لا 
إله إلا الله) وتبعاً لما جاء به رسول الله علا 


شاهسا" الصدق بقولها وبما دلت عليه» صدقاً ينبع من قلب منافيا 
للكذب» قال تعالی: وزی جاه يدق دق بب اوليك هه 
المقوت ^ . 


حاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «فى قوله تعالى: 
وزی بد4 ا يقول: من جاء ب لأا إله إلا الله وصدق به» 
(٤(‏ 
يعني رسوله . 


(1) هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله تعالى فى الأربعين النووية وهو الحديث 
الحادي والأربعون وقال: حديث حسن صحيح» رويناه في كتاب الحجة بإستاد 
صحيح » وعقب ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا القول بقوله: قلت: تصحيح 
هذا الحديث بعيد جداأً من وجوه ثم قال بعد ذكر هذه الوجوه: وأما معنى 
الحديث من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه» وقد 
ورد في القرآن بمثل هذا في غير موضع . 
جامع العلوم والحکم (۳/ .)۲۲١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٥۲۰/۱(‏ 

(۳) سورة الزمر آية .)١۳(‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن جریر الطبرې فی تفسیره )۳/۲١(‏ والبيهقى فى الأسماء والصفات 
(ص۱۳۹). ا 
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وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية كل 
من دعا إلى توحيد الله» وتصديق رسله» والعمل بما ابتعث به رسوله يل 
وشهادة أن لا إله إلا الله» والمصدق به: المؤمنون بالقرآن» من جميع 
خلت الله كائناً من كان من نبي الله وأتباعه 


فمن شهد أن لا إله إلا الله صادقاً من قلبه فقد أبعد نفسه عن النار 
كما جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ب قال: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله صدقاً من قلبه إلا 
حرمه الله على النار»" . 


حققوا قول: لا إله إلا الله وأخلصوا في قولهاء» وصدقوا قولهم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله محبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلاء وهم الذين 
صدقوا في قول: لا إله إلا الله وهم عباد الله حقأء فأما من قال: (لا 
إله إلا الله ) بلسانه › م أطاع الشيطان وهواه فی معصبة الله ومخالفته فقد 
کذب فعله قوله» SS GS‏ 
الشیطان والھوی ومن شل مسن ام هویل َير هى تت الو" . 


ر ك تع الهو د سیل أله 0 Î‏ 


(۱) تفسیر ابن جریر الطبري .)٤/۲٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يقهموا .)٤۱/١(‏ 

(۳) سورة القصص اية .)٠١(‏ 

.)۲١( سورة ص آية‎ )٤( 

.)۲۸ كلمة اللإخلاص (ص۲۷»›‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


سادساً: الإخلاص لله تعالى في قولهاء والسلامة مما ينافي 
مضمونها من الشرك وغیره قال تعالی: #وما أمروا إلا إیعبدوا أله حلصي له 
اد4 وقال تعالی: ا ر الي ناري . 


وعن ا هريره رصي الله عنه قال : قلت : یا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال رسول الله بيلة: «... أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه». 


ا 
فالإخلاص أساس فى الأعمال والأقوال فعلية كانت أو تركية لأن له 
أثر كبير في عاجل أمر المؤمن وآجله. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: والإخلاص هو أساس الأعمال 
التي لا تثبت الأعمال إلا عليه . 


سابعاً: المحبة لهذه الكلمة وما دلت عليه واقتضته محبة سالمة من 
المعارضة› ومن لوازم ذلك محبة أهلها العاملين بھا» وبغض ومعاداة من 
لم يكن من أهلها من المشركين وغيرهم والبراءة منهم قال تعالى: 


.)٥( سورة البينة آية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية (۳). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث (۱/ .)١۳‏ 

/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر‎ )٤( 
.)60 

.)٠٥ص( اختيار الأولى‎ )٥( 
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RT TE PP RS r E O ET 


O O NE 
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي يه قال: «ثالاث من کن فيه‎ 
وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن‎ 
يخب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن‎ 

انقذه الله منه كما يكره أن يقذف فى انار . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي بي: «لا يؤمن آحدكم 
ج کو اح له ن ولد وولنة و الات اج : 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله 
والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات» وبغخض 
المکروهات“ 


ت حن مي ١‏ ا ال ونه الغررط اليافة فن تجا ولك 
الطريق المستقيم واستحق ثوابها وما ورد فيها من فضل . 


.)٠١١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المجادلة آية (۲۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان )٠١/١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان .)٦٦/١(‏ 

)۹/١( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب حب الرسول يلو من الإيمان‎ )٤( 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ي اکر من الأهل والولد‎ 
والوالد والناس أجمعين.‎ 

.)۲۲۳/۳( جامع العلوم والحکم‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف YD‏ 


وقد نظم حافظ الحكمي"“ رحمه الله تعالى هذه الشروط في أبيات 
فقال : 


ولشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقاً وردت 
فإنهلمينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقيادقادر ماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقل اله لماأ> “١‏ 


(1) هو الشيخ العلامة حافظ أحمد الحكمي» عالم سلفي» من منطقة تهامة» ولد سنة 
١ه‏ بقرية السلام بالقرب من جيزان» كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ 
والفهم› له مؤلفات مفيدة منها: معارج القبول» توفي سنة ۳۷۷١ه‏ وعمره ٠١‏ 
سنة رحمه الله تعالى . 
الأعلام )٠١۹/۲(‏ والمستدرك على معجم المؤلفين (ص۱۸۳). 

(۲) معارج القبول (۱/ ۰۳۷۷ ۳۷۸). 


المبحث الثالث 
ذكر بعص أنواع العبادة 


تنوعت عبارات السلف رحمهم الله تعالى في تعريف العبادة ولكن 
أشمل تعريف لها هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
حيث قال: «العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة» فالصلاة والزكاة والصيام والحج› وصدق الحديث وأداء 
الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام» والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف»› 
والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان إلى الجار 
واليتيم والمسكين» والمملوك من الآدميينء والبهائمء والدعاء والذكر 
والقراءة» وأمثال ذلك من العبادةء وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله» 
والإنابة إليه» وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه» والرضا 
بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحمته» والخوف لعذابهء وأمثال ذلك 
هي من العبادات ل . 

ومن هذا التعريف الجامع لمعنى العبادة التي هي حق الله على عباده 
يتبين لنا أن جميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله 
سبحانه وتعالى ويرضاها داخلة في مسمى العبادة» وفي هذا رد على الفهم 
الخاطئ الذي يتصوره بعض الناس من أن العبادة محصورة في أركان 
الإسلام الخمسة مما جعلهم يذكرون الله تعالى» ويعرفونه في الصلوات 


.)٤ص( العبودية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


الخمس وبقية أركان الإسلام» وينسونه فيما عدا ذلك من شؤون حياتهم 
الأمر الذي جعلهم يصرفون کثیراً من أنواع العبادة لغيره» ويتهاونون بأمره 
ونهیه . 


ولا شك أن هذا فهم خاطى مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة من أن كل أمر يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فهو داخل تحت مسمی العبادة التّى يجب إخلاصها لله وحله 
دون سواه كما هو واضح في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية السابق 
رحمه أله تعالی . 


ولكثرة أنواع العبادة فإني سأقتصر على دک جملة من أنواع 
العبادة. 


وکلام ابن رجب رحمه الله تعالی عليها. واا بذكر الدعاء لأن 
الدعاء هو العبادة"“ كما قال ذلك رسول الله كل . 


١‏ - من آنواع العبادة: الدعاء: 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «ومن أنواع العبادات التي يظهر 
فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء قال الله تعالى: «ادغوا ربك 


al 


ضرعا رخدي 


وقال تعالى : نهم ڪانا سرغو فى الخيات ودعو رعبًا 


)١١١ /۲( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء‎ )۲۷۱/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
وقال: هذا حديث‎ )٤)٥٦/٠( والترمذي : كتاب الدعوات»› باب الدعاء مخ العبادة‎ 
والحاكم‎ )٠١١۸/۲( حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء‎ 
. وقال: هذا حدیث صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي‎ )٤۹۰١ /۱( 

(۲) سورة الأعراف آية .)٠٥١(‏ 


ا ١ e‏ شی 004 . 
فالدعاء :وع من أنواع العبادة بل هو آعظمها ولبها ومخها. 
وقد وردت في الكتاب ٣‏ تحث e‏ 


1 إن آل : سرون عن عبادتی جه دالخرت ©" 


ومنها تعالى : #ولدًا سالک عباری ی قان e‏ أت 
دعَوةَ الدع إا ڪان لجا لى ليتوا بى لهم شوت (4©3' . 


ومنها قوله تعالی : Fe‏ وادعوه خو 2 وظمعًا چ الو عير ذلك من 


الآيات التي تدل على أهمية الدعاء وتجعله من أعظم أنواع العبادات . 
وقد حذر الله تبارك E‏ عيره فقال عز وجل : وس 
ا فن سر یدغواً من دون لَه من د م o CK‏ إل دور الق وهم عن دعاپهځ 


عفاود © ا حر الاش کا کج 6 بمادتة فرت 4 . 
وقال عز وجل: کواب دعوب من دونیہ ما یلکوت 
قظمیر إن لا اموا دک ولو یمیا ما اناا لک ويو ب 
رسع وو ے و لا بسك م ٍِ خر 49“ . 

ون بشرڪ ل 


وأما التي تحث على الدعاء وترغب فيه فمنها حديث أبي 


.)۹١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) الخشوع في الصلاة (ص*"). 
(۳) سورة غافر آية .)٠١(‏ 

.)۱۸١( سورة البقرة آية‎ )٤( 

.)٥١( سورة الأعراف آية‎ )٥( 
.)١ »٥( سورة الأحقاف آية‎ )1( 
.)١٠٤١ ›۱۳( سورة فاطر آية‎ )۷( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف FD‏ 
ي ج ج س 


هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل 

ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ثم يقول: من يدعوني 
)1( 

الحديث 


ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «ليس 
شيء أكرم على الغا 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التى تحث على الدعاء وتأمر 


به وترعب فيه . 


والدعاء الذي أمر الله به عباده في كتابه الكريم نوعان» وكل أمر في 
القران والسنة بالدعاء لا يخرج عن هذين النوعين وهما: 


١‏ - دعاء العبادة: وهو التقرب إلى الله تعالى بأنواع العبادات من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ونذر وذبح وغيرها من أنواع العبادات وذلك 
طمعاً في رحمته وخوفاً من عقابه عز وجل . 

۲ _ دعاء المسألة: وهو طلب الداعي من الله عز وجل حصول ما 
ينفعه ودفع ما يضره» ومن يملك الضر والنفع هو المعبود حقاً وهو الله 
سبحانه وتعالى لأنه بيده الضر ا وهو غلى كل شيء قدير ولذلك 
يقول الله تبارك وتعالی: ولا دَنعٌ من ذون آله ا لا عك کل شه“ . 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌٣٦۲۱)‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ )۳١۲‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل 
الدعاء )٤٠٥ /٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الدعاء» 
باب فضل الدعاء )٠١۸/۲(‏ والطبراني في الصغير (۲/ )٤۷‏ والحاكم (۱/ )٤۹١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) سورة يونس آية .)٠١١(‏ 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
س e e eee eee‏ 


٠ E ا و الله‎ e A 


رب i‏ حَفيةَ إنَم ل ع ألمعَْي © رل ذب سدوا ف 


ف 
رچ کر 


بعد 8 وادغوه حرفا E‏ طمعًا إن رم الہ قرب يب 
الْسحسيْين ل 4 هاتان الآيتان a u‏ آداب نوعي الدعاء: دعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا 
تارة» ويراد به مجموعهماء» وهما متلازمان: فإن دعاء المسألة هو طلب 
ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه» وكل من يملك الضر 
والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر. 

ولهذا آنکر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضراً ولا نفعا 
وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: و نع ن دو ن أله ما لا ينقعك وګ 


4 


4 وقال: ییوت ین ذو ال ما لا طشم ولا قمر 4 
فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والنفع القاصر والمتعدي› فلا 
يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود 
لا بد أن يكون مالكاً للنفع والضر فهو 2 للنفع زا دعاء المسألةء 
ويدعى خوفاً ورجاء دعاء العبادة» فاعلم أن النوعين متلازمان» فكل دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. 


صر عو صر کے 


وعلی هذا فقوله: # ودا سالک عبکاری عى قان ات دعوه 
الع إا ان4“ يتناول نوعي الدعاء» وبكل منهما فسرت الآية قيل: 
أعطيه إدا سألني . 


وقیل : ثيه إذا عبدنى . 


.)٥١ »0٥٥( سورة الأعراف آية‎ )١( 
.)٠١١( سورة يونس آية‎ )۲( 
.)۱۸( سورة يونس آية‎ )۳( 
)٠۱۸١( سورة البقرة آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
O‏ ا ا ت 


والقولان متلازمان» وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنييه كليهماء أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعماله 
في حقيقته المتضمنة للأمرين جميعاء فتأمله فإنه موضوع عظيم النفع› 
وقل من يفطن له» وأكثر آيات القران دالة على معنيين فصاعداء فهي من 
هذا القبيل». 


فالدعاء هور روح العبادة ومخها کما ورد بذلك قول المصطفى : 
«الدعاء هو العبادة»" . 


وهو أعظم أنواع العبادة وأجلها ولذلك کان أقوى وسائل القرب 
اف الله تعالی ۰ وأفضل ما يتقرب به العبد إلى مولاه. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبيناً ذلك: «واعلم أن سؤال الله 
عز وجل دون خلقه هو المتعين» لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل 
والمسكنة والحاجة والافتقار» وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على رفع 
هذا الضر ونيل المطلوب وجلب المنافع ودرء المضار» ولا يصلح الذل 


والافتقار إلا لله وحده لأنه حققة ألخا 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله ب «إذا سألت فاسأل ايل“ 
أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من الخلق»› وقد 
أمر الله تعالى بسؤاله فقال: #وسكلوا أله ِن فَصيوء#. . . . 


.)١١ ء٠١‎ /٠٠١( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) تقدم تخریجه (ص٣۰أ۳۳).‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ جزء من حديث طويل أخرجه أحمد )۲۸۸/٤(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة 
/٥(‏ ۳۱۹) وقال: حدیث صحیح . 

.)١۲( سورة النساء آية‎ )٥( 


® الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
حح ي ص mqeqþqبپتتت ‏ کے 


واعلم أن سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلاً وشرعا 
وذلك من وجوه متعددة: 

منها: أن السؤال فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائلء وذلك لا يصلح 
إلا لله وحده» فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة» وذلك من 
علامات المحبة الصادقة. . 

وهذا الذل وهذه المحبة لا تصلح إلا لله وحده» وهذا هو حقيقة 
العبادة التي يختص بها الإله الحق. . 

ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم 
القيامة وليس على وجهه مزعة لحم» كما ثبت ذلك في الصحيحيد“ 
لأنه أذهب عز وجهه وصیانته وماءه في الدنيا فأذهب الله من وجهه في 
اة اله ويك الحسي فيصير عظما بغير لحم» ويذهب جماله 
وبهاؤه المعنوي فلا يبقی له عند الله وجاهه. 

ومنها: أن في سؤال الله عبودية عظيمة لأنها إظهار للافتقار إليهء 
واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج» وفي سؤال المخلوق ظلمء لأن 
المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه» ودفع الضر عنهاء فكيف يقدر 
على ذلك لغيره» وسؤاله إقامة له مقام من يقدر» وليس هو بقادر ويشهد 
بهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن آبي ذر عن النبي يله 
قال : «قال الله تعالى: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم 
قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص من 
لك با عي إا كا كس ها إا في الجر 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثراً (۲/ )٠١١‏ ومسلم: 
كتاب الزكاةء باب كراهة المسالة للناس (۲/ )۷٠١‏ ولفظه عندهما: «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم». 

(۲( تقدم تخریجه (ص٤۱۷).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السنلف aD‏ 


فكيف يسأل الفقير العاجز ويترك الغنى القادر؟ إن هذا لأعجب 
العجب . 
من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه» ويحب الملحين 
في الدعاء» والمخلوفق غالا یکره أن نال لفقره وعجره. : 

ومنها: أن الله تعالى يستدعى من عباده سؤاله» وينادي كل ليلة: 
هل من سائل فأعطیه؟ هل من داع فأستجیب له؟“ وقد قال الله تعالی: 
ودا سالک عباوی ع إن مريب اجيب دوه الدع إا دان برا 


> 0 بت * 


DL 


وء 4 1 AS‏ )۲( 
ل ووا لملهم رشدّوب 4 . 
فاي وفك غا الد وجك شيعا قفرا جا لن تة و 


حجاب ولا بواب» وأما المخلوق فإنه يمتنع بالحجاب والأبواب ويعسر 
الوصول إليه في أغلب الأوقات” . . 


فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أن الالتجاء 
إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله وحده لا شريك له هو المتعين على كل إنسان 
لأنه هو الضار النافع الذي بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. 

أما المخلوق الضعيف فإنه محتاج إلى من يسأله ويعينه فكيف يسأل 
ويطلب مما يدل دلالة واضحة على أن الدعاء عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله عز وجل کما قال تعالی: ويال رڪم ادعو أَسَجب لک لن 
ایت نکر عت عباتن سید جم اضر 4)9 . 
)١(‏ كما جاء ذلك في حدیث النزول» وقد سبق تخریجه (ص‌٣۲۱).‏ 
(۲) سورة البقرة آية .)۱۸١(‏ 
(۳) نور الاقتباس (ص*٦)‏ وما بعدها. 
)٤(‏ سورة غافر آية .)٦١(‏ 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


فالله سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا 
والآخرة وهو أن يدعوه وحده دون سواه ووعدهم بأن يستجيب لهم كما 
توعد من استكبر عن دعائه وسؤاله بأن يكون من أهل العذاب الذين 
سيدخلون جهنم لهم ذليلون حقيرون. 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية يقول 
تعالى ذكره: ويقول ربكم آيها الناس لكم ادعوني» يقول: اعبدوني 
وأخلصوا لي العيادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير 
ذلك» استجب لكم» يقول: أجب دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم. 

وقوله: ل ابت كر عن عِبادي) يقول: إن الذين 
يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وإفراد الألوهية لي (سيدخلون جهنم داخرين) 
بمعنی: صاغرین''. 

فالله سبحانه وتعالی يحب من عباده أن يدعوه ویتقوه ويطيعوه وقد 
فقح بابه للطالبین» وحث على دعائه في کتابه المبين كما في الأية السابقة 
وکما في قوله الاس الى :ادف ا واا اىن اتوت 

ن أسمليي سيجرو ما اوا يمون 46" لأن دعاء العبد لربه سبحانه 

و من مقتضيات لما فى الدعاء من الذل والافتقار الذي لا 
ينبغي أن یکون إلا لله تعالى. 

وقد بین ابن رجب رحمه الله تعالى أن ما يطلبه العبد من ربه عز 
وجل من الحاجات على نوعين : 

فقال رحمه الله تعالى: «اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله 
نوعان : 


(۱) تفسیر ابن .جریر الطبري »۷۸/۲٤(‏ ۷۹). 
(۲) سورة الأعراف آية .)۱۸١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 
ج و ج 


أحدهما: ما علم آنه خير محض کسؤاله خشیته من الله عز وجل 
وطاعته وتقواه وسؤاله الخير والاستعاذة به من النار فهذا يطلب من الله 
تعالى بغير تردد» ولا تعليق بالعلم والمصلحة لأنه خير محض» ومصلحة 
حاصلة فلا وجه لتعليقه بشرط وهو معلوم الحصول»ء وكذلك لا يعلق 
بمشيئة الله عز وجل لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له ولا فائدة لتعليقه 
بمشیئته ولکن يجزم المسألة كما قال النبي : «لا يقل أحدكم اللهم 
اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له» أخرجاه""“ من 
حديث آنس وأبي هريرة بمعناه. 

وفي رواية مسلم «ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا 
يتعاظمه شيء»'. 

وفي رواية للبخاري: «إن الله لا يتعاظمه شيء ويفعل ما يشاء ولا 
u‏ 


النوع الثاني: ما لا يعلم أنه خيرة للعبد أم لا كالموت والحياة 
والخنى والفقر والولد والأجل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها 
فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم منه الخيرة للعبد» فإن العبد 
مضاره» فينبغي له أن يسال حوائجه ممن هو عالم قادر» ولهذا شرعت 
الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها وشرع أن يقول الداعي في استخارته: 
«اللهم اشتخ بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 


)٠١۴١/۷( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له‎ )١( 
.)۲٠١٠۳/٤( ومسلم : كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت‎ 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت /٤(‏ 
۳( 

(۳) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب في المشيئة والإرادة (۱۹۳/۸). 


ED‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الخيوب ثم يقول: اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي. . .»“. 


وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق 
ومما يعلم الخيرة من موت أو حباة. 


وقد تضمن الدعاء الذي فى هذا الحديث”" النوعين معاً فإنه لما 
ال الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعمده » ولما 
سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده 
mm‏ 
بسي ۶ ٠‏ 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن للدعاء آداباً يجب على العبد أن 
يتحلى به لأنها سبب في استجابة الدعاء فقال: «وقوله» ثم ذكر الرجل يطيل 
السفر أشعث آغبر يمد يده إلى التمضاء" یا رب» یا رب› ومطعمه حرام 
ومشربه حرام » وملىسه حرام » وغذي بالحرام» فأنی پستجابت ON‏ قال : 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى .)١١/۲(‏ 

(۲) يقصد به حدیث عمار بن ياسر رضى الله عنه أن النبى َة كان يدعو بهؤلاء 
الدعوات: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني ما علمت الحياة 
خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وكلمة الحق فى الخضب والرضاء وأسألك القصد فى الفقر والغنى» 
انالك معا د و غين ل تفع وايالك العا بعد اقشاب ودد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير 
ضراء مضرة ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين». 
أخرجه أحمد )۲٠١ /٤(‏ والنسائي (۳/ )٠١‏ والحاكم .)٥۲٤/١(‏ 

(۳) شرح حدیث عمار بن یاسر (ص۱۳ ۔ .)٠١‏ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث آخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها )۷٠۳/۲(‏ . 


«هذا الكلام أشار فيه ية إلى آداب الدعاء وإلى الأسباب التي تقتضي الإجابة 
وما يمنع الإجابة" . . 


وقد ذكر أسباب إجابة الدعاء ومنها: 


١‏ - حضور القلب وإخلاصه لله عز وجل يقول ابن رجب رحمه الله 
تعالى في بيان ذلك: «ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة 
من الله تعالى كما خرجه الترمذي من حديث آبي هريرة عن النبي يي 
قال : «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» وإن الله تعالی لا يقبل ا من 
ات غافل لاهی)" 7 . 


۲ - رفع اليدين إلى السماء قال رحمه الله تعالى في بيان ذلك 
قوله: «يمد يديه إلى السماء» وهو من آداب الدعاء التي يرجى بسببها 
إجابته. وفي حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي يي «إن الله تعالى 
ی کی دی رتا ع ا ا ا 
خرجه ارمام أحمد وأبو داود والترمڏذي وابن ا 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/۲١أ۲).‏ 

(۲) أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات )١٠٦/١(‏ وقال: حديث غريب» والحاكم /١(‏ 
۳ وقال: هذا حديث مستقيم الإسناد» ورواه أحمد (۱۷۷/۲) من حديث 
عبد الله بن عمرو قال المنذري في الترغيب والترهيب )٤۹۲/۲(‏ رواه أحمد 

وإسناده حسن» وقال الهيشمي في المجمع ( ۰ رواه أحمد وإسناده حسن . 

(۳) جامع العلوم والحکم (۲۳۲/۳). 

)۳٤١ /۱( وأبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاء‎ )٤۳۸/٥( آخرجه آحمد‎ )٤( 
وقال: حسن غريب وابن ماجه: كتاب‎ )٥٥٦/٥( والترمذي : كتاب الدعوات‎ 
وقال هذا‎ )٤۹۷/١( والحاكم‎ )۱۲۷١/۲( الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء‎ 
. حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ 
وسنده جید.‎ :)۱٤۳/۱۱( وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 


® ) الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وکان النبي ا يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إا 
ورفع يديه يوم بدر يستنصر الله على المشركين حتى سقط رداؤه عن 
ک0 


Ik‏ الإلحاح في الدعاء يقول ابن رجی رسحمه الله تعالی في بيان 


ذلك: «الإلحاح على الله عز وجل بتکریر ذكر ربوبيته» وهو من أعظم ما 
يطلب به إجابة الدعاء“ . 


كما ذكر رحمه الله تعالى موانع إجابة الدعاء فقال: «أما ما يمنع 
إجابة الدعاءء فقد أشار ية إلى أنه التوسع في الحرام أكلا وشربا ولبسا 
مطعمك تكن مستجاب الدعوة»" فأكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به 
سبب موجب لعدم إجابة الدعاء. 


(۱) يدل عليه حدیث آنس رضي الله عنه قال: «أن النبي ييه رفع يديه حتی رأیت 
بياض إبطيه» أخرجه البخاري : كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء (۷/ 
.(10٤‏ 

)۲( يشير إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما کان یوم بدر نظر 
رسول الله ية إلى المشركين وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا 
فاستقبل نبي الله َة القبلةء ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما 
وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد فى الأرض فما زال يهتف بربه» مادا يديه » مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه. . ٠.‏ الحديث. آخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب الإمداد 
بالملائكة في غزوة بدر (۳/ ۱۳۸۴) . 

(۳) جامع العلوم والحکم .)۲٥٤ »۲٥۳/۱(‏ 

)٤(‏ المصدر السابق (۳/۱١أ٠)‏ وما بعدها. 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (۲/ )٠١١‏ وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۱/۱۰) وفيه 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ÇEY‏ 


وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعاً من الإجابة أيضاً وكذلك 
ترك الواجبات”'. 

وكذلك من الموانع ترك الدعاء استبطاء للإجابة لأنه مخالف للرجاء 
وحسن الظن بالله لما في ذلك من قطع الرجاء في الله واليأس من إجابته 
للدعاء» وهذا خلاف المأمور به من حسن الظن بالله وبسعة رحمته وجوده 
وقد دل على هذا ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كلا 
قال: «ما من مؤمن ينصب e‏ مسألة إلا أعطاه إياها إما 
عجلها له في الدنياء وإما ادخرها له في الآخرة» ما لم يعجل بقول قد 
دعوت» ودعوت فلا یستجاب 0 


يقول ابن رجب رحمه الله في بيان هذا: ولهذا نهي العبد أن يقول 
في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت» ولكن ليعزم المسألةء فإن الله لا 
مکره له» ونھی أن يستعجل › ويترك الدعاء لاستبطاء اللإإجابةء وجعل 
ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة الدعاء - ولو 
الت ال انه سان بحت الحلكن ف الغا 


وهناك آداب وموانع أخرى سبب في إجابة الدعاء ولكني اقتصرت على 
ما ذدکره ابن رجب رحمه اله تعالى خشية الإطالة ولذلك يجب على الداعى 


امال شرائطه وانتفاء موانعه. 


)۱( جامع العلوم والحكم )9۸/1( . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل )٠١۳١/۷(‏ 
ومسلم : کتاب الذكر والدعاءء باب بیانه نة یستجاب للداعي ما لم يعجل 0/ 
۵). 


(۳) جامع العلوم والحکم (۲۳۲/۳). 


ED‏ ) الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


وقد تتخاف اللإجابة لانتفاء بعضص شروطه أو وجود بعص ا 


والدعاء له فوائد عظيمة على العبد منها أنه يدفع البلاء كما ثبت 
ذلك بالأدلة الصحيحة. 


قال ابن رجب: فالصدقة تمنع وقوع البلاء بعد انعقاد أسبابه» 
وكذلك الدعاءء وفی الحديث «إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء 
والأرض فيعتلجان إلى يوم القيامة» خرّجه البزار والحاكه". 


وخرج الترمذي من حديث سلمان مرفوعاً: (۷ يرد الققضاء إلا 
الدعاء»" . 


ما يشاء من القدر»). 


وعله قال : الدذعاء يدفع القدر وهر إدا دفع القدر فهو من القدر› 
وهذا كقول النبي ية لما سثل عن الأدوية والرقى هل ترد من قدر الله 
شیا قال: «هی من قدر الله تعالى» . 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲۳۲/۳). 

(۲) أخرجه البزار: كتاب الأدعيةء باب إن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان كما في كشف 
الأستار /٤(‏ ۳۷) والحاكم: كتاب الدعاء )٤۹4۲/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإإسناد ولم يخرجاه . 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء )٤٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳/ )٤١١‏ والترمذي: كتاب القدرء» باب ما جاء لا ترد الرقى ولا 
الدواء من قدر الله ا )6/ 6°( وابن ماجه: كتاب الطب باب ما أنزل الله داء 
إلا أنزل له شفاء (۲/ )١١١۷‏ والحاكم )۱۹۹/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف © 

وكذلك قال عمر رضي الله عنه لما رجع من الطاعون فقال له أبو 
عبيدة أفراراً من قدر الله فقال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى». 

فإن الله تعالى قدر المقادير ويقدر ما يدفع بعضها قبل وقوعهء 
وكذلك الأذكار المشروعة تدفع البلاء. 

وفي حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي يي: «(من قال حين 
يصبح ويمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم لم يصبه بلاي“" .. 

فدعاء العبد المؤمن إن كان وفق الآداب السابقة لا يرد إن شاء الله 
تعالى» وقد يحصل للداعي تأخيرا للإجابةء وقد يعوض بما هو خير. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن رحمة الله تعالى بعبده أن 
العبد يدعوه بحاجة من الدنياء فيصرفها عنه يعوضه خيراً منهاء إما أن 
يصرف عنه بذلك سوءاً أو يدخرها له فى الآخرة» أو يغفر له بها ذنباً كما 
في المسند والترمذي من حديث E‏ النبى ية قال: «ما من أحد 
يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه ا مثله» ما لم يدع 
بإثم أو قطيعة رحم»““. 


(۱) اخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما ذكر في الطاعون (۲۱/۷) ومسلم: كتاب 
السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها .)١۷٤١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب ماذا يقول إذا أصبح /١(‏ 
٤‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى 
)٤٦٥ /٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه: كتاب الدعاءء 
باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى (۲/ )١۱١۷۲‏ والحاكم )٥٠٤/١(‏ 
وقال : هذا حدیٹ صحیح الإإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) لطائف المعارف (ص٦۷).‏ 

/١( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة‎ )٤( 
وقال الألباني : حديث حسن. صحيح الجامع (441/۲) ولم أجده في‎ ۲ 
المسند من حديث جابر رضي الله عنه.‎ 


الفصا الرابع : توحيد الألوهية 
oD‏ لفصل الرابع : توحيد الالوهي 


وفي المسند وصحيح الحاكم“ عن أبي سعيد عن النبي بيه قال : 
«ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم أو قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الاخرة 
ن کف عه م الو اا اا ا نكر ال اله اکن“ . 


فالعبد إذا دعا الله سبحانه وتعالى ولم يكن في دعوته اعتداء حصل 
له المطلوب أو مثله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالدعوة التي ليس 
فيها اعتداء» يحصل بها المطلوب أو مثله» وهذا غاية الإجابة» فإن 
المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاًء أو مفسداأ للداعي أو لغيره» والداعي 
جاهل لا يعلم ما فيه من المفسدة عليه والرب قريب مجيب» وهو أرحم 
بعباده من الوالدة بولدهاء والكريم الرحيم إذا سثل شيا بعينه وعلم أنه لا 
يصلح للعبد أعطاه نظيره كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما ليس لهء 
TEN EN a a a db‏ 

والڏذي نخلص إلبه مما سبق أن دعاء الله سبحانه وتعالى والالتجاء 
إليه من أعظم أنواع العبادة» فلا يجوز أن يصرف لغيره عز وجل لأنه 
حق من حقوق الله تبارك وتعالى على عباده» لأنه بالدعاء يظهر ذل 
العبودية ويعرف العبد به ربه» وهذا هو المقصود من جميع العبادات› 
وذلك أن العبد حينما يدعو ربه عز وجل فإنه يدعوه وهو يعلم من نفسه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸/۳) والترمذي: كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير 
ذلك )٥٦1٦/٥(‏ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب» والحاکم )٤۹۳/۱(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› ومالك في الموطأً: كتاب 
القرآن» باب ما جاء في الدعاء (۲۱۷/۱). 

(۲) يعني الخسشدرك: 

(۳) الحسنة والسيئة (ص۹١٠).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف —C(‏ 


آنه محتاج إلى ما یطلبه من ربه عز وجل» ویعلم من نفسه آنه لا يحصل 
على مراده إلا بعون الله تبارك وتعالى له على ذلك لأن الله عز وجل 
يسع دعاءه» ويعلم حاجته وهو القادر تبارك وتعالی على تحقیق حاجته 

فهو الرب الرحيم الذي طلب من عباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة 
ومن هنا كان المقصود من جميع التكاليف الشرعية معرفة ذل العبودية 
وعزة الربوبية والدعاء يتحقق فيه الأمران. ولهذا لا يجوز أن يدعى غيره 
من المخلوقين أيا من أنواع الدعاء» ومن فعل ذلك فهو مشرك بالل 


العظيم . 


۲ - الخوف 

الخوف عبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى لأنه وحده القادر 
على جلب النفع للعبد ودفع الضر عنه› وقد تعبد الله به جمیع عباده من 
الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين وسائر عباده المؤمنين كما ورد ذلك 

في القرآن الكريم قال تعالى : يا رم من فوقهر4''. 

وقال تعالی : ٭ الت بلغو رسكت امه وتوم ولا ضس دا إل 
ًَ4 . 

وقال تعالى: لك الي هُم يِن حَفية رتوم شيش 2 ولب حر 
ت َه ينو لبش 3 لا شروت لا ولیب بش م 
اتو وقلوم و ب ل م عون ويک سترعون ف الرس وهب ١‏ 


رن ٍ 4€“ . 


فالخوف عبادة من أجل العبادات لا يجوز صرفها إلا لله تبارك 


للت 


.)٠١( سورة النحل آية‎ )١1( 
.)۹( سورة الأحزاب آية‎ (۲( 


(۳) سورة المؤمنون آية (۵۷ - .)٦١‏ 


الفصا الرابع : توحبد الألوهية 
oD”‏ لفصل الرابع : توحيد الالوهي 


وتعالى وقد أمر الله تبارك وتعالى بإخلاصه له في آيات كثيرة قال تعالى : 
< ص e‏ ر KK‏ و 2 e‏ ‌ سرس 1 ر دت ے 

تما السَبّطن وف أوَلياءم فلا اوشم وڪافون ان کم ومن 
9S‏ ۱ 
@°4“ 

وقال تعالى: ىل تسوا الاس وأختَون 4 . 

وقال تعالى: ولا يدوأ ف الأرض بعد إصلتجها واذغوه حو 
وا لا مک اہ رب بت ایی 43 . 

وكما دل القرآن على أن الخوف عبادة يجب إخلاصها لله تعالى 
كذلك دلت السنة على أن الخوف لا يكون إلا من الله ولا يصرف لأحد 
سواه» فلا خوف ولا خشية إلا منه جل وعلا ومن تلك الأحاديث حديث 
فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي ييه فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال 
أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له 
E‏ 

وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها النبي بي أنه قال: «والله أني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم اا 


.)٠۷١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية .)٤٤(‏ 

(۳) سورة الأعراف آية .)٥١(‏ 

/۸( اأخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة» باب ما يكره من التعمق والتنازع‎ )٤( 
. )۱۸۲۹ /٤( ومسلم: کتاب الفضائل»› باب علمه عل‎ ٥ 


)٠(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
(۷A1 /۲(‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ڪڪ ي a‏ 
فيمن سلف› أو قبلكم آتاه الله ال وولداً - يعني أعطاه - قال: فلما 
حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب قال: فإنه لم ا 
عند الله خير - فسرها قتادة لم يدخر - وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا 
فاسهكوني» ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها فأخذ مواثيقهم على 
ذلك وربى ففعلوا فقال الله عز وجل - كن فإذا رجل قائم» ثم قال أي 
عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك فما 


و 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله قول الله 
تعالى: ولتت بز ما ماتا فو فة4 أهو الذي يزني ويشرب 
الخمر ويسرق. قال: لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي 
ويتصدق ويخاف أن لا يقبل O‏ ال غير ذلك من الأحاديث الدالة 


على أن الخوف عبادة جليلة لا يستحقها إلا الله عز وجل . 
وقد تناول ابن رجی ر حمه الله تعالی هذا النوع من العبادة وان 


8( بتر من بارت الشىء وابتأرته إذا خبأته وادخرته ومعنی لم يبتر خيراً: أي لم 
يقدم لنفسه خبيئة خير ولم يدخر. 
النهاية لابن الأثير .)۸۹/١(‏ 

(۲) الفرق: الخوف والفزعء يقال: فرق يفرق فرقاً أي خاف يخاف خوفاً. 
النهاية لابن الاأثیر .)٤١۸/۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله (۷/ .)۱۸١‏ 

(0 ور المۇمتىن ا(6 

)٥(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠١ /٦(‏ والترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة المؤمنون 
(/ ۳۲۷) وابن ماجه: كتاب الزهد» باب التوقي في العمل )٠٤١١٤/۲(‏ والحاكم 
(۳۹۳/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
ا س ي 


الخوف بحيث يكون باعثاً على الالتزام بالأوامر والانتهاء عن النواهي 
قرا بالرجاة ومن الطن اف تال القدر الزاحخت ن الكخوف م 
حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم» فإن زاد على ذلك بحيث 
صار باعثا للنفوس على التشمير فى نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق 
الكروعات راليبط في رل الاعات كن ذلك فا م 
فإن تزايد على ذلك بأن أورث مرضاً أو موتا أو هما لازماً بحيث يقطع 
عن السعي في اكتساب الفضائل المطلوبة المحبوبة لله عز وجل لم يكن 
محمودا» ولهذا كان السلف يخافون على عطاء السليمي”"“ من شدة خوفه 
الذي آنساه القرآن» وصار صاحب فراش وهذا لأن الخوف ليس مقصوداً 
لذاته» إنما هو سوط يساق به المتواني عن الطاعة إليهاء ومن هنا كانت 
النار من جملة نعم الله على عباده الذين خافوه واتقوه. 


ولهذا المعنى عدها الله سبحانه من جملة آلائه على الثقلين في 
سورة الرحمن . 


وقال سفيان بن عيينة: «خلق الله النار رحمة يخوف بها عباده 
لينتهوا» أخرجه آبو نعي . 


والمقصرد الأصلى هو طاعة الله عر وجل وفعل مراضره ومحبوباته› 
وترك مناهیه ومکروهاته. 


(1) عطاء السليمي بفتح السين وكسر اللام وسكون الياء» البصري الزاهد العابدء قال 
الذهبى: من صغار التابعين» أدرك انين بن مالك» وكان قد أرعبه الخوف 
ف 
اللباب في تهذیب الأنساب (۲/ )٠١٤١ ٠۳۳‏ وسير أعلام النبلاء )۸٦/7١(‏ وتبصير 
المنتبه .)۷٤٦/۲(‏ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۷/ .)۲۷١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف oD‏ 
ڪچ ت س SS‏ 


ولا ننكر أن خشية الله وهيبته وعظمته فى الصدور وإجلاله مقصود 
أيضاًء» ولكن القدر النافع من ذلك ما كان عوناً على التقرب إلى الله بفعل 
ما يحبه وترك ما يكرهه» ومتى صار الخوف مانعا من ذلك وقاطعا عنه 
فقد انعكس المقصود منه› ولکن إذا حصل ذلك عن رغبة كان صاحبه 


۱ 
TET 


وقال رحمه الله تعالى مبيناً أسباب قوة خوف الله تعالى وخشيته: 

«والموجب لخشية الله آقورة 
- منها قوة الإأيمان بوعده ووعیده على المعاصي . 

۲ - ومنها منها النظر في شدة بطشه وانتقامه وسطوته وقهره وذلك 
يوجب للعبد ترك التعرض لمخالفته كما قال الحسن: ابن ادم هل لك 
طاقة بمحارية الله » فان من عصاه فقد خا وقال بعصهم : عجہت من 
ضعيف يعصي قوياً. 

۳ - ومنها قوة المراقبة له والعلم بأنه شاهد رقيب على قلوب عباده 
وأعمالهم وأنه عباده حٹث کانوا کما دل القرآن على ذلك كقوله 
تعالی: وشو مع ان ما کش 04 وقوله تعالی: وما تن فی أن وم 
تاا مته سن ش2 .. 


وينبغي للمؤمن أن یکون افا رخا ويکون خوفه ورجاؤه سواء 


.)١٠ص( التخويف من النار‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )٠١٤/۲(‏ وعلقمة بن مرثد في زهد الثمانية 
(ص۲٦)‏ . 

(۳) سورة الحديد آية .)٤(‏ 

7 رة دولر ى 4)09 

.)۲٣ص( شرح حدیث عمار بن یاسر‎ )٥( 


ال ۱ ابع: : الألوهية 
e ww .‏ 
لفصل الر توحید لو 


فإنه إذا رجح الخوف حمله على القنوط من رحمة الله» وإذا رجح الرجاء 
حمله على الأمن من مكر الله» وكلاهما مخالف للصواب. 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ذلك: «فأما الخوف والرجاء فأكثر 
السلف على آنهما یستویان › ٠‏ يرجح أحدهما على الآخر»'. 

ا کا ي الا ل ن غد اك ل جا ود 
فهو مر جچیخ» ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري › ومن عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده بالخوف والرجاء والمحبة فهو موحد 
و 

وسہب هذا أنه يجب على المؤمن أن يعد الله بهذه الوجوه الثلائة 
المحبة والخوف والرجاءء ولا بد له من جميعها» ومن أخل بىعضها فقد 
أخل ببعض واجبات الإيمان" . 


فالخوف من الله عز وجل يجب أن لا يصل إلى حد القنوط لأن 
القنوط يجعل العبد يقنط من رحمة الله عز وجل ومن عفوه ومغفرته بل 
لا بد من الخوف من الله عز وجل مع رجاء ثوابه والطمع فيما عنده وقد 
جمع الله سبحانه وتعالى بينهما فى غيرما آية وجعل ذلك من صفات 
المؤمنين فقال عز وجل : وادغره رفا رطا رمت الہ قرب َب 
لمحن 4 . 


وقال جل وعلا: يعوا را وربا وڪاو ا ش4 
فالخوف والرجاء لا بد أن يكونا فى قلب المؤمن فهما متفقان لا ينفك 


(1) التخويف من النار (ص١أ۲).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص٥أ۲).‏ 
(۳) سورة الأعراف آية .)١١(‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء آية .)۹١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


أحدهما عن الآخرء لأن انفراد الخوف يخاف منه القنوط واليأس» وانفراد 
الرجاء قد يؤدي إلى الجرأة على اقتراف المعاصي وترك الفرائض ولذلك 
يقول النبي بَية: «لو يعلم المؤمن بما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحده". 

والواجب على المسلم الذي يريد النجاة وسلوك الطريق المستقيم أن 
يكون بين الخوف والرجاء» لأن خوفه من الله عز وجل يمنعه من معصيته 
ورجائه من الله يورث الطمأنينة في قلبه» فهو يرجو رحمة ربه ويخاف 
ق ل کل ا این رد 
لا يضر مع الإيمان معصية› ولا يغلو في الخوف فيقنط من رحمة الله 
ومغفرته وعفوه حاله مثل حال الخوارج والمعتزلة الذين يقولون أن 
صاحب الكبيرة خالد مخلد في نار جهنم إذا مات ولم يتب» وخیر 
الأمور الوسط وهو مادلت عليه النصوص الكثيرة على حد قوله تعالى: 
ورن رحمتم واوت عداب 4 . 
٣‏ - التوکل 

التوكل على الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة تعبد الله به عباده 
وأمرهم بأن يعتمدوا عليه وحده دون سواه» لأنه من أفضل العبادات ومن 
أجل مقامات الدين» ولا يوفق للقيام به على وجه الكمال إلا أولياء الله 
وحزبه المؤمنين وقد فرضه الله عز وجل على عباده حيث أمر به في 


رر دوي 


مواضع كثيرة من كتابه المنزل على رسوله يي فقال تعالى: لول اله 
سوي لوم5 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرجاء والخوف )۳١٠/١١(‏ ومسلم: كتاب 
التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالی» وآنها سبقت غضبه .)۲٠٠۹/٤(‏ 

(۲) سورة الإسراء آية .)٥۷(‏ 

(۳) سورة آل عمران آية .)٠۲۲(‏ 


) الفصا الرانع : توحد الألو هة 
ODN‏ لفصل الرابع : توحيد الالوهي 


وقال تعالی: ول الو نووا إن کشر م4 
وقال ا فو عل رص 6 له إت ّ ا ٌ“ آل :40 
وقال تعالى: #ووڪَل ى الى ١‏ لی کڈ مدو وڪف 
اپ پوب عجارو خد ل 4 ` 
م 8 2 oT‏ ا واه ووش 22ع 
وقال تعالى: #وله عيب السَمَوتِ والأرض وله َم لأر 
اء 3 ڪل ڪا 
ناعبده 
e‏ أحاديث المصطفى ية على فضل التوكل وأنه من 
العبادات التي یجب إخلاصها لله وحله ١‏ شريك له عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألفا بلا حساب ولا عذاب فقيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين 
لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون»(“ 
يقول: «لو أنكم تتوکلون على الله تعالی حق توکله لرزقکم کما یرزق 
الطير› تعدو اا وتروح بطاناً» . 
فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على فضل التوكل على الله 


ووجوتب إخلاصه له وجحدذه ل شريك له . 


.)۲۳( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) سورة النمل آية (۷۹). 

(۳) سورة الفرقان آية .)٥۸(‏ 

.)۱١۳( سورة هود آية‎ )٤( 

)۱۹۸ /۷( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر‎ )٥( 
ومسلم : كتاب الإيمانء باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير‎ 
.)۱۹۷ /۱( حساب‎ 

(0) أخرجه أحمد (/ )١‏ والترمذي : كتاب الزهد» باب في التوكل على الله )٥۷۳ /٤(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحیح › وابن ماجه: كتاب الزهد» باب التوكل واليقين 
(١۹١ /۲(‏ والحاكم )۳۱۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف | 


وقد اهتم ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان هذه العبادة العظيمة 
فقال رحمه الله تعالى في بيان حقيقة التوكل: وحقيقة التوكل هو صدق 
اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من 
أمور الدنيا والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيمان بأنه لا 
يعطي ولا یمنع ولا یضر ولا نفع سا 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: والتوكل من أعظم الأسباب التي تطلب 
بها' الحوائج» فان الله یکفي من توکل عليه کما قال تعالی: #وسن بول 


مل اتر هر تي0 . . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً:... فمن حقق التوكل على الله لم 
يكله إلى غيره» وتولاه بنفسه وحقيقة التوكل: مكيلة الأمور كلها إلى من 
هي بیده» فمن توکل على الله في هدایته وحراسته وتوفیقه وتأییده ونصره 
ورزقه وغير ذلك من مصالح دینه ودنیاه تولی الله مصالحه کلهاء فإن الله 
تعالى هو ولي الذين آمنواء وهذا هو حقيقة الوثوق برحمة الله فمن وثق 
برحمة ربه ولم يثق بغير رحمته فقد حقق التوكل على ربه في توفيقه 
وتسديده» فهو جدير أن يتكفل الله بحفظه ولا يكله إلى نفسه .. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وإنما المتوكل حقيقة من يعلم 
أن الله قد ضمن لعبده برزقه» وكفايته» فيصدق الله فيما ضمنه وثیق بقلبه 
ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق» من غير أن يخرج التوكل 
مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به والرزق مقسوم لكل أحد» من بر 


(1) جامع العلوم والحكم .)٤٦/۳(‏ 

(۲) سورة الطلاق اية (۳). 

(۳) نور الاقتباس (ص١٠١).‏ 

.)۲٤( شرح حديث زيد لبيك اللهم لبيك“ ورقة‎ )٤( 
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وفاجر» ومؤمن وکافر كما قال تعالی: وما من داب فی اَلأَرْضٍ إلا عل اَل 
رزقها 4( هذا مع ضعف کكثير من e‏ وعجزها عن السعي في ۳ 
الرزق قال تعالى: (وڪان سن دار ل َيل رها أله برزفها SE‏ 
فما دام العبد حیاء فرزقه على الله وقد ییسره الله له بکسب وبغیر کسب 
فمن توكل على الله لطلب الرزق» فقد جعل التوكل سبباً وكسباًء ومن 
توکل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقاً بوعده» . 


وقال رحمه الله تعالى في بيان ثمرة التوكل على الله عز وجل 
«واعلم أن ثمرة التوكل: الرضا بالقضاء» فمن وكل أموره إلى الله 
ورضی یما يقضہه له ویختاره› فقد حمی التوكل» . 


كما بين رحمه الله تعالى أن مباشرة الأسباب والأخذ بها لا تنافي 
التوكل بل لا يصح التوكل إلا مع القيام بها ولا فهو بطالة وتوكل فاسد 
يقول رحمه الله في بيان هذا: «واعلم أن ر تحقيق التوكل لا ينافي السعي 
في الأسباب التي قدر الله سبحانه وتعالى ا بها» وجرت سنته 
في خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل» 
فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لهء والتوكل بالقلب عليه إيمان به 
قال الله تعالی: تایا الد اموا دوا ر . 

وقال تعالی : وآیدوا لھم ما اسْتَطعَتم يِن فَوّوٍ ویس رَبَاطِ أَلَْيَلٍ 4 . 
)١(‏ سورة هود آية .)٦(‏ 
(۲) سورة العنكبوت آية .)٦٠(‏ 
(۳) جامع العلوم والحكم .)۳٠١/۳(‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (۳/ .)۳١١‏ 
)٥(‏ سورة النساء آية .)۷١(‏ 
)٦(‏ سورة الأنفال آية .)٠١(‏ 
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صصص چ چ ڪڪ ت سج 


سے از r‏ 


وقال : «إدا فيب ألصاوة نتروا في الذأرض وابتغوا من قصلي آ4 . 


وقال سهل التستري: من طعن في الحركة يعني في السعي 
والكسب»» فقد طعن في السنة» ومن طعن في التوكل فقد طعن في 
الإيمان» فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم» والکسب سنته» 
من عمل على حاله فلا یترکن سنته. 

ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: 

أحدها: الطاعات التي أمر الله عباده بهاء وجعلها سبباً للنجاة من 
النار ودخول الجنة» فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه 
والاستعانة به علیه» فإنه لا حول ولا قوة إلا باله» وما شاء کان وما لم 
يشا لم يكن» فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك» استحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة» شرعاً وقدرا» . 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى: «... وكذلك من ضيع بتركه الأسباب 
حقاً له» ولم یکن راضیاً بفوات حقه» فإن هذا عاجز مفرط» وفي مثل 
هذا جاء قول النبي بية: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خير احرص على ما ينفعك» واستعن بال ولا تعجزء 
فإن أصابك شيء» فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل : 
قدر الله» وما شاء فعل» فإن (لو) تفتح عمل الشيطان. . .“. 


.)٠١( سورة الجمعة آية‎ )١( 

(۲) سهل بن عبد الله بن يونس أبو محمد التستري الزاهد» قال الذهبي: له كلمات 
نافعة» ومواعظ حسنة» توفي سنة ۲۸۳ه. 
بش أعلام النبلاء (۱۳/ ۳۳۰) وشذرات الذهب (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم .)١٤١۷/۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالل 
وتقويض المقادیر لله .)۲٠٠١۲ /٤(‏ 
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وخرج الترمذي من حديث أنس قال: قال رجل: يا رسول الله 
أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل»'. 

وهذا كله إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب بل قد 
ا اا 

فقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن التوكل 
على الله عز وجل لا يقتضي ترك الأخذ بالأسباب لأن التوكل من أعظم 
الأسباب التي يحصل بها جلب المنافع» ودفع المضار» ولكن من تمام 
التوكل عدم الركون إلى الأسباب» وتعلق القلوب بهاء والاعتماد عليهاء 
لأن ذلك نقص في التوحيد يفضي بالعبد إلى الشرك» كما أن ترك 
الأسباب وعدم الأخذ بها وتعطيلها نقص في التوحيد وضعف في التوكل 
كما يدعيه الجهلة من المتصوفة وغيرهم من أن الأخذ بالأسباب ينافي 
التوكل» وأن حقيقة التوكل هي القعود وترك العمل . 

هذا في الحقيقة عجز وتواكل لا توكل لأنه ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه 
ودفع ما يضره في دینه ودنیاه. 

فمن ترك العمل وقعد عن البحث عن مصادر الرزق التي أحلها الله 
عز وجل بحجة التوكل فقد جهل معنى التوكل بل جهل جانباً من مفهوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة )1٦۸/٤(‏ وابن حبان كما فى موارد الظمآن 
ت غو اا ىري 20 ` 
قال العراقي : رواه ابن خزيمة في التوكل» والطبراني من حديث عمرو بن أمية 
الضمري بإسناد جيد. تخريج الإحياء /٤(‏ ۲۷۹) وقال المناوي في فيض القدير 
(۸/۲) إسناده صحيح . وقال الألباني: حديث حسن. 
صحيح الجامع .)۲٤۱/۲(‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم (۳۵۸/۳» .)١١۹‏ 
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ج 


هذا الدين العظيم» فالعجز والتواكل والتكاسل له آثار خطيرة على الفرد 
والمجتمع» ومن بعض هذه الأآثار تفشي الفقر والبطالة في المجتمعات 
الإسلامية» وهذا يناقض أهداف الإسلام. 


فراك العمل سبيل للتخلف والضعف والهران» وال سلام دين العزة 


والمنغة: 
٤‏ الاستعانة 


الاستتعانة طلب العون على قضاء الحاجات› ودفع المكروهات› 
وهي نوع من أنواع العبادة التي لا تصح إلا لله سبحانه وتعالى. 


وقد تعبد الله سبحانه وتعالى بها عباده» وأرشدهم إلى الاستعانة به 
E I AE :‏ کک 
وحده دون سواه کما قال تعالی : لإاك نعيد وإتاك تين 4 . 


قال ابن رجب رحمه اه تعالى بعد ذكره لهذه الآية: «هذه الكلمة 
تجمع سر الكتب المنزلة من السماء كلها لأن الخلق إنما خلقوا ليؤمروا 
بالعبادة. . . وإنما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب لذلك. فالعبادة حق الله 
على عباده» ولا قدرة للعباد عليها بدون إعانة الله لهمء فلذلك كانت هذه 
الكلمة بين الله وبين عبده لأن العبادة حق الله على عبده والإعانة من الله 
فضل من الله على عبده"". 

وأوصى نبينا محمد ية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بها في 


قوله فى الحديث «... وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعن- 
)۳( 


فاستعن باللّه . ..( 


.)٥( سورة الفاتحة اية‎ )١( 
.)٥٠١ _ ٤)٤4 /٤( فتح الباري ورقة‎ (۲) 
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وهذه العبادة من العبادات الح تناولها ابن رجب رحمه الله تعالی 
وبين معناها وأدلتها. 


فقال رحمه الله تعالى: «وأما الاستعانة بالله عز وجل دون غيره من 
الخلقء فلأن العبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره» 
ولا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله عز وجل»› فمن فمن أعانه الله فهو 
المعان» ومن خذله فهو المخذول»ء وهذا تحقيق معنى قول: (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) فإن المعنى لا تحول للعبد من حال إلى حال ولا قوة 
له على ذلك إلا باله وهذه كلمة عظيمة» وهي كنز من كنوز الجنة» 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات› 
والصبر على المقدورات كلها فى الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال 
البرزخ يوم القيامة» ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل 
فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 


واستعن بالله ولا تعجز»“ ومن ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله 
الها اسان ت قفار ا 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في 
فعل المأمورات وترك المحظورات› دفي الصبر على المقدورات كما قال 
يعقوب عليه السلام لنبيه: فصر وا المستعان عل ما فود“ 
ولهذا قالت عائشة هذه الكلمة لما قال أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما 


ال 


(۱( تقدم تخریجه (ص۱٦۳)‏ . 
(۲( جامع العلوم والحكم (۲/ °۰ ۰1). 


(۳) سورة يوسف آية (۱۸). 
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وقال موسی لقومه : # سكينوا يالله E‏ 


وقال الله تعالى لنبيه محمد ب: «فل ري ا بلي وربا اَن 
اللا ل ا فور .“D‏ 
ولما بشر عشمان بالجنة على بلوى تصيبه قال: الله 
المستعان)(" 
فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللّه في مصالح دینه» وفي مصالح 
5 
دنیاه : 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً فى بيان أهمية الاستعانة بالله: «وفى 
الاستعانة بالله وحده فائدتان : 


إحداهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه فى عمل الطاعات. 


والثانية: أنه لا معین له على مصالح دینه ودنیاه إلا الله عز وجل 
فمن أعانه الله فهو المعانء ومن خذله الله فهو المخذول. 


واستعن اه ولا ت ا Re FE‏ ا 
أن تولو «الخمك لله ية ههد 


وأمر معاذ بن جبل أن لا يدع في دبر كل صلاة أن يقول : «اللهم 


.)۱١۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية .)١١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عثمان رضي الله عنه /٤(‏ 
۷( . 

(6) نور الاقتباس ( ص۷۳ .)۷٤‏ 

.)۳٣۱‌ص( سبق تخریجه‎ )٥( 

(7) هذا جزء من الحديث المسمى بخطبة الحاجة وقد تقدم تخريجه (ص۸). 
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حح 


أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» ° وکان من دعائه عة «يا رب 
أن اول تعن غل ٠‏ 


ه ‏ الخشوع 


قال ابن رجب رحمه الله تعالی في تعریف الخشوع : «أصل الخشوع 
هو لين القلب ورقته أو سكونه وخضوعه وانكساره» فإذا خشع القلب 
تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاءء لأنها تابعة له كما قال كلل : «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»”“ . 


فإذا خشع القلب» خشع السمع والبصر والرأس» والوجه وسائر 

الأعضاءء وما ينشأً منها حتى الكلام» ولهذا كان النبي ية يقول في 

ركوعه في الصلاة: «خشع لك سمعي وبصري ومخعلي وعظمي»“ وفي 

(۱) أخرجه أحمد )۲٤٤ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في الاستخفار )٠۱۸١/۲(‏ 
والنسائى: كتاب الذكر بعد الدعاء )٥١/۳(‏ والطبراني في الكبير )٠٠/۲١(‏ 
والحاکم (۲۷۳/۱) وال فاا ابت صح ورافة الاي 

(۲) آخرجه أحمد (۲۲۷/۱) والبخاري في اللأدب المفرد (ص‌٣۲۲)‏ وأبو داود: کتاب 
الصلاة» باب ماذا يقول الرجل إذا سلم (۲/ )٠۷١‏ وابن ماجه: كتاب الدعاءء 
باب دعاء رسول الله ٤ة‏ (۲/ )٠٠٠۹‏ والترمذي : كتاب الدعوات» باب في دعاء 
النبي بيا )٥١٤/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والحاكم )٠۲٠/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) نور الاقتباس (ص۷۲»› ۷۳). 

)٤(‏ هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري : كتاب الإيمان» باب فضل من استبراً لدينه 
/١(‏ ۹) ومسلم : كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (۳/ .)١١۲١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 

. (0 
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روايهة «(وما استقل به قدمي»'“ . 


وقد وصف الله تعالى فى كتابه الأرض بالخشوع فقال: ومن ءايرد 


صر سے مء رر 
e‏ 


انك رارض فة ودا ارا عّها ألماء هرت وربت4" فاهتزازها 
وربوها - وهو ارتفاعها ‏ مزيل لخشوعهاء فدل على أن الخشوع الذي 
كانت عليه هو سكونها وانخفاضها فكذلك القلب إذاء فإنه تسكن خواطره 
وإراداته الرديئة التي تنشأً من إتباع الهوى وينكسر وينخضع لله فيزول 
- بذلك ما كان فيه من التعاظم والترفع والتكبر ومتى سكن ذلك في القلب 
خشعت الأعضاء والجوارح والحركات كلها حتى الصوت» وقد 
وصف الله تعالى الأصوات بالخشوع في قوله: عت السات لان 
فخشوع الأصوات هو سكونها وانخفاضها بعد ارتفاعها. 


وكذلك وصف وجوه الكفار وأبصارهم يوم القيامة بالخشوع فدل 
ذلك على دخول الخشوع في هذه الأعضاء كلها . 


أعرف فهو له أخشع»* . 


كما بين رحمه الله تعالى أن الخشوع لله عز وجل من صفات 
المؤمنين وأن الله سبحانه وتعالی تعبدهم به فقال: «إن الله سبحانه وتعالی 


)١(‏ بهذه الزيادة أخرجه أحمد»ء وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح» المسند تحقيق 
آحمد شاکر (۲/ ۱۹۹). 

(۲) سورة فصلت آية (۳۹). 

(۳) سورة طه آية .)۱٠۸(‏ 

.)١١ - ١١ص‎ ( الخشوع في الصلاة‎ )٤( 

.)٠٤ص( المصدر السابق‎ )٥( 
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فج ي کتابه e‏ أعیظمته › 
ورهًا ا ل ا Ê‏ 


وقال: رکون رلك إلى قوله: اع اله م مف وجرا 
i‏ 4 


ووصف ۰ ak‏ له في أشرف عباداتهم التي عليهايحافظون 
فقال : َد أف ألموْمنونً لن هم ف صلاتم شعو ©4“ . 


ووصف الذين أوتوا بالخشوع چک کن کلام مسموغا 
فقال: قل 2 بو أو لا وينوا إن لذن ا للم من بلي إا ين ع رون 
دقان 4 3 وقولون سبلن سبلن ريا إن کان وق رپا ل DET‏ 
دقان بک ا خسوا * (4“ . . . ووصف الله سبحانه في کتابه 
العلماء بالخشية كما قال الله ااي لما تى آله من ارو آل 
وقال: #أص هو 
ل ل يسوی لذبن عا ول ا ب تار ووصف العلماء من أهل الكتاب 
قبلنا ا کما قال الله E‏ ول لذن وا للم من قبل 5 ل عل 

رور ررر دوک 


حون اذفان سجداويقولون سحن را إن كان ود ريتا المفعولا ورون 
دقان یکوت وهر ر 4 @€“ وقوله تعالى في وصف هؤلاء 


سرو ر 


¢ 2 مر روو 
هو قت ٤اتاءَ‏ الیل سا جا وقايمًا در لاحره و 


.)۹١( سورة الأنبياء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية .)١(‏ 

(۳) سورة المؤمنون آية ›١(‏ ۲). 
(6) سورة الإسراء آية (۱۰۷ ۔ .)٠١۹‏ 
)٥(‏ سورة فاطر آية (۲۸). 

.)٩( سورة الزمر آية‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراء آیة (۱۰۷ ۔ .)٠١۹‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ڪپ جج ڪس 


الذين أوتوا العلم ويخرون للأذقان يبکون ویزیدهم خشوعاأً e‏ 
له سماع کتاب الله الخشوع في قلبه» وقال تعالی : لفويل َة فوم ب س 
کر الہ اوک فی صل سینا رل أَحَسَىَ لديب كبا متها ان سر 


٣‏ رر ر ارے 2د وررء 


بن جاو الي توت ere‏ وقلوهم 8 ا 


ل يخحشع م قله ا کتاب الله وندىره› قال تعالی : وال ان لا ا 


ن ا ۶ر ووم 


COI GD rT و‎ 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنین» خرجه مسل" وخرجه النسائي وزاد فيه : 
«فجعل المؤمنون يعاتب بعضهم بعضاا 

وخرجح ابن ماجه” من حديث الزبير رضي الله عنه قال: ا 
إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم اا الا ا من 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان إذا تصنع الخشوع وتكلفه 
فإن ذلك خشوع نفاق وليس خشوعاأ لله تبارك وتعالى» يقول في بيان 
ذلك: «ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ 
قلبه من الخشوع وخلوه منه كان ذلك خشوع نفاق» وهو الذي کان 
السلف يستعيذون منه كما قال بعضهم : «(استعيذوا بالله من خشوع النفاق» 


.)۲۳ »۲۲( سورة الزمر آية‎ )١( 

(0 0 سور لديك 1ة 00 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع 
قلوبهم لذکر اله /٤(‏ ۲۳۱۹). 

.)۷١ /۷( السنن الكبرى: كتاب التفسير كما في تحفة الأشراف للمزي‎ )٤( 

.)٤١٠۹۲( السنن: کتاب الزهدء باب الحزن والبکاء‎ )٥( 

(0) الخشوع في الصلاة (ص١١ء›‏ ۱۸). 


WD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
حح ج ےھ ھچ کے 


قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس 
افع دوا فم اط جرع غر ا ف کل فا و ان 

(YD “1 °. 

نمافق)» ۰ . 


فابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق يبين أن خشوع 
المؤمن خشوع صادر عن قلب مؤمن مخلص ملتزم بأوامر الله مجتنب 
نواهيه» قلب ملىئ بنور الإيمان والتعظيم لله سبحانه وتعالى» والحياء 
والخوف منه عز وجل» قلب خاضع متذلل بين يدي الله تبارك وتعالی 
یرجوه عفوه ویخاف عقابه» بآنه قلب حي بذکر الله وتسبیحه وتحمیده» 
ما خشوع المنافق فهو خشوع صادر عن قلب مظلم لا يعرف معروفاًء 
ولا ينكر منكراًء قلب يظهر على جوارح صاحبه التصنع والتكلف حتى 
يستر سواد قلبه» لأنه قلب لم يستضئ بنور الإيمان» ولم يذق حلاوته 
dul‏ 


u (۱)‏ ابن المبارك في الزهد )٤١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )٩١ /٠٤(‏ وأحمد 
فى الزهد ا ا ا )۳٣٤/(‏ كلهم ذکروه من قول أبي 

الدرداء رضي الله عنه . 
وذكره البغوي في شرح السنة /۱١(‏ ۳۲۷) من قول آبي هريرة رضي الله عنه» كما 
ورد مرفوعاً إلى النبي بي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بلفظ : 
«تعوذوا بالل من خشوع النفاق. قالوا: يا رسول الله وما خشوع النفاق؟ قال: 
خشوع البدن ونفاق القلب» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠١/١(‏ قال 
العراقي في تخريج الإحياء )١١ /٤(‏ وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ضعفه أحمد 
وابن معين . 
وأخرجه آيضا ابن عدي في الکامل (۱۲۹۳/۳) فى ترجمة سوار بن مصعب 
الاا وتن ول را رت الح واب ما روا 
محفوظة وهو ضعيف كما ذكروه. 

(۲) الخشوع في الصلاة (ص ۳٠ء .)٠٤١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف VD‏ 
جڪ ڪڪ ي س 


وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال 
والوقار والمهابة e‏ فينكسر القلب لله. .. أما خشوع النقاق فيبدو 
على الجوارح فضا تكفا والغلب غير خاشع» فالخاشع لله عبد قد 
خمدت نيران شهوته وسکن دخانها عن صدره» فانجلى الصدر» وأشرق 
فيه نور العظمة» فماتت شهوة النفس للخوف والوقار الذي خشي به 
وخمدت الجوارح وتوقر القلب وأطمئن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت 
عليه من ونه فار ا ل واا التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند 
تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات 
شهوات وإرادات فهو يتخشع في الظاهر وحية الوادي وآسد الغابة رابض 
بين جنبيه ينتظر الفريسة»'. 


> المحة 
دلت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على وجوب محبة الله سبحانه 
وتعالى وتقديم محته سبحانه وتعالی على سائر المحاب . 


قال الله تعالى: فل إن نتر تنجو الله تيعون يُحبّكم الله فر 
4 ص 
کک دوبک وال عد حدم ()4' . 
ت 1 ا س ر س رر روا 
وقال تعالی: ٭فل إن کان ءاباؤک ولخونک وازوجک شیک 
وامول افتوموها وره خسو كسادها ومسكن ا اح إ لڪ 
ق¿ 


الله ورسول وجھاو فی سيلو ,7 باق اند بای وله ک 
ر le‏ 22 (۳( 
هلوی الوم الَسقين ب €+ 


وعن انچ بن مالك رضی الله عنه قال : قال رسول الله : « ثلاث 
(۱) الروح ل القيم (۲/ .)٥ 14٤‏ 


(۲) سورة آل عمران آية .)۳١(‏ 
(۳) سورة التوبة آية .)۲٤(‏ 


WD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
= س سے 


من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 


سواهما» وان يحب المرء لا پحبه إلا لله وان یکره ًن يعود فى الكفر 
کما یکره آن يقذف فی النار». 


أحدكم حتی أكون حب إليه من ولده» ووالده والناس أجمعين» . 
ويفا انا عنه رضی الله عنه أن رجلا سأل النبي َي (متى 

الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا 

صيام ولا صدفة) ولکنی أحب الله ورسوله فقال رسول الله : «أنت 


مع من أ س“ 2 


إلى غير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة على أن 
المحبة نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده دون سواه 
وقدتكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا النوع من العبادة وبين أهميته 
وما يتعلق به من المسائل . 

فقال رحمه الله تعالی ى أهمية هذا النوع من العبادة: «فإذا تحققى 
القلب بالتوحيد التام» لم يبق فيه محبة لخير ما يحبه الله» ولا كراهة لغير 
ما يکرهه الله» ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحه إلا بطاعة الله» وإنما 
عا الدنوت من محة ها كه ااه ار كاه ما بح اه :وذلك ا 
من تقديم هوى النفس على محبة الله تعالى وخشيته» وذلك يقدح في 
كمال التوحيد الواجب فيقع العبد بسبب ذلك في التفريط في بعض 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۳۳۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۳۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله )۱١۱۳١/۷(‏ ومسلم : 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من يحب .)٠٠١۲/٤(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف WD‏ 
الراجبات وارتکاب بعض المحظورات» فإن من تحقق قلبه بتوحيد الله فلا 
يبقی له هم إلا في الله» قا و 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يقدم 
محبة الرسول على محبة جميع الخلق» ومحبة الرسول تابعة لمحبة 
مرسله»› والمحبة الصحيحة تقتضى المتابعة والموافقة فی حب المحبوبات 
وبغضص المكروهات› فمن حب الله ورسوله محبة صادقة من قله وجب 
له ذلك أن يحب بقلبه ما یحبه الله ورسوله» ویکره ما یکرهه الله 
ورسوله» ویرضی ما يرضي الله ورسوله› ویسخط ما یسخط الله ورسوله» 
شيئاً يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض 
ما يەحىه أرلّه ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه » دل ذلك على تمص محىته 
الواجبة» فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة»'. 
العبد» نشأت عنه حرکات الجوارح› فکانت تحب ما يحه الله ویر تضصیه› 
فأحب ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال كلها" . 
(اومحبة الله تعالی على درجتین : 
عه أمره ونهہه وتقديم مح ته على النفوس والإاهل 4 والرضا بما بلغه 


(۱) جامع العلوم والحكم (۳/ 14 1۹). 
(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۳ ۔ .)۲۲٣‏ 
(۳) اختیار الأولى (ص٤١١).‏ 


KD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
حح سے کے 


عن الله من الدين» وتلقي ذلك بالرضا والتسليم» ومحبة الأنبياء والرسل 
والفجار جملة وعموماً لله عر وجل › وهذا القدر 5 بد مله في تمام 
الإيمان الواجب» ومن أخل بشيء منه فقد نقص من إيمانه الواجب 
بحسب فذلك» قال الله عز وجل: 5# ورك لا ویرت عى بسک 
i 1‏ 
المحبة الواجبة تقتضى فعل الواجبات وترك المحرمات. . 

الدرجة الثانية : درجة السابقين المقربين وهي أن ترتقي المحبة إلى 
المكروهات وإلى الرضا بما يقدره ويفتضيه مما يۇلم النفوس من 
المصائب› وهذا فضل . . . 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: يقول الله 
عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل 
حتی أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن 
استعاذني لأعيذنهء وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس 
دق امون نكن المرت واا أك مى 00 


.)٠٠( سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۹۸). 

(۳) استنشاق نسيم الأنس (ص٤)‏ وما بعدهاء وانظر: اختيار الأولى ( ص١٠٠‏ - 
۸( . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
و و س 


كما أوضح رحمه الله تعالى أن من لوازم محبة الله تعالى محبة 
أوليائه»» ومحبة ما يحبه الله من الأقوال والأعمال» فقال في شرح 
قوله ية فى الدعاء «وأسآلك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقربني 
إلى حبك. . 0 


قال: «ولما كانت محبة الله عز وجل لها لوازم» وهي محبة ما 
يحبه الله عز وجل من الأشخاص والأعمالء وكراهة ما يكرهه من ذلك» 
سأل النبي بي الله تعالى مع محبته محبة شيئين آخرين : 

إحداهما: محبة من يحب ما يحب الله تعالىء فإن من أحب الله 
أحب أحباءه فيه» ووالاهم› وأبغخض أعداءه وعاداهم» وأعظم من تجب 
محبته في الله تعالى أنبياؤه ورسله» وأعظمهم نبيه محمد ية الذي 
E E O TE E a‏ 
كما قال تعالی: «فل إن کسر تجوت آله تیعون جگ اله ونور لک 
. 

وتوعد من قدم محبة شيء من المخلوقين على محبته ومحبة 
ي ر اا سبیله في قوله تعالی: فل إن کن ٤اباؤ‏ 
وناڪ رون4 . . ,1 

ووصف المحبين له 0 للمؤمنين والرأفة والرحمة والمحبة لهم» 
والشدة على الكافرين والبغخض والجهاد في سبيله فقال تعالى: 
ک ن له يتير مم رتد ولو عل المي م عل الكيي 
ا e‏ 


o‏ فسوو 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۹۰) وهو حديث اختصام الملا الأعلى . 
(۲) سورة آل عمران آية .)١١(‏ 

(۳) سورة التوبة آية .)۲٤(‏ 

.)٥٤( سورة المائدة آية‎ )٤( 


DO‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 

والثاني: محبة ما يحبه الله تعالى من الأعمال» وبها تبلغ إلى حبه» 
وفي هذا إشارة إلى أن درجة المحبة لله تعالى إنما تنال بطاعة الله وبفعل 
ما يحبه» فإذا امتثل العبد أوامر مولاه وفعل ما يحبه أحبه الله تعالى ورقاه 
إلى درجة محبته كما في الحديث الإلهي الذي خرجه البخاري: «وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل حتی آحبه. . .. 


كما أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الأعمال التى توصل إلى 
محبة الله تعالى لعبده فقال: «أفضل ما تستجلب به ا عز وجل 
فعل الواجبات وترك المحرمات› ولهذا جعل النبي َيه من علامات 
وجدان حلاوة الإيمان أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في 
الار :+ ثم بعد ذلك الاجتهاد في نوافل الطاعات وترك دقائق 
المكروهات والمشتبهات . . . ومن أعظم ما يحصل به محبة الله تعالى من 
النوافل تلاوة القرآن خصوصاً مع التدبر. . . ولهذا قال النبي بياة: «لمن 
قال: إني أحب سورة (قل هو الله أحد) لأنها صفة الرحمن» فقال: 


«أخبروه أن الله يحبه. . .»". 


ومن الأعمال التي توصل إلى محبة الله تعالى - وهي أعظم علامات 
المحبين كثرة ذكر الله عز وجل بالقلب واللسان... ومن علامات 
المحبين لله وهو ما يحصل به المحبة أيضاً حب الخلوة بمناجات الله 
تعالى وخصوصاً في ظلمة الليإ . 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۹۸٦۱).‏ 

(۲) اختیار الأولی (ص‌۱۱۹) وما بعدها. 

(۳) تقدم تخریجه (صض‌٣۲۲).‏ 

.)١١۳ ء۱٦۹۲‎ /۳( اختیار الأولی (ص۱۲۱) وما بعدهاء وانظر: جامع العلوم والحکم‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف WY‏ 
ص ج 


كما أوضح الله تعالى أن المحبة وحدها لا تكفي بل لا بد معها من 
الخوف والرجاء وهذه هي أصول العبادة التي تبنی عليها قال رحمه الله 
تعالى في بيان ذلك: «إن العبادة إنما تبنى على ثلاثة أصول: الخوف 
والرجاء والمحبة» وكل منها فرض لازم والجمع بين الثلاثة حتم 
واجب» فلهذا كان السلف يذمون من تعبد بواحد منها وأهمل الآخرين› 
فإن بدع الخوارج» ومن أشبههم إنما حدثت من التشديد في الخوف 
والإعراض عن المحبة والرجاء» وبدع المرجئة“ نشأت من التعلق 
بالرجاء وحده» والإعراض عن الخوف» وبدع كثير من أهل الإباحة 
والحلول ممن ينسبون إلى التعبد نشأت من إفراد المحبة والإعراض عن 
الخرف وال ا 


كما رد رحمه الله تعالى على من انحرف بالمحبة عن معناها 
الصحيح إل معان أخرى بعيدة عن دلالات الكتاب والسنة فقال : ((وقد 
- كثر في المتأخرين المنتسبين إلى السلوك تجريد الكلام في المحبة وتوسيع 
القول فيها بما لا يساوي على الحقيقة مثقال حبة إذ هو عار عن 
الاستدلال بالکتاب والسنة» وخال من ذكر كلام من سلف من سلف الاأمة 
وأعيان الأئمة وإنما هو مجرد دعاوي قد تشرف بأصحابها على مهاوي» 
وربما EREN‏ واشغار عاق الصور»ء وفي ذلك ما فيه من عظيم 


)١(‏ اللإرجاء له معنيان أحدهما: بمعنى التأخير» وسمي المرجئة بهذا المعنى لأنهم 
يؤخرون الأعمال عن النية والعقد في الإيمان» والمعنى الثاني: الإرجاء بمعنى 
إعطاء الرجاء وسموا مرجئة بهذا المعنى لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أصناف وفرق كثيرة منهم الغلاة 
كالجهمية» ومنهم دون ذلك ويجمعهم القول بأن الأعمال ليست من الإيمان. 
مقالات الإسلاميين )۲٠١/۲(‏ والفصل في الملل والنحل .)۷/١(‏ .. الملل 
والنحل (۱۳۹/۱). 

(۲) لطائف المعارف (ص٤).‏ 


CVD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


اا ر ن ات ا ا ورن ل اد با پل 

من الآداب والأخلاق» وکل هذا ضرر عظيم› وخطره جسيم وقد کر 

ذكر المحبة ويعيدها ويبديها من هو بعيد عن التلبس بمقدماتها 
)۱( 

ومبادئها . 


ويقول رحمه الله تعالى: ومن أحبه الله رزقه محبته وطاعته 
لاال ا كرة و دة ارج لف قرت مهه والرلفى لاه 
والحظ عندہ كما قال الله تعالی: کس رد منک عن ین صو يان الله 
بقوم ابموبو اذلو عل المومين مرو عل الکَفرنَ جهوت ف سيل آله وا 


رص ار ےر اص 


يخافون لومة لایر ذلك فصل له يته من کا iF‏ وسم َ4 . 


ففي هذه الية إشارة إلى أن من أعرض عن حبناء ت 
ولم يبال» استبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق فمن أعرض 
عن الله فماله عن الله بدل» وله منه أبدال... ثم ذكر وصف الذين 
يحبهم الله ويحبونه فقال: َد عل ألْمْوْمين أَمِرَّوَ عل الكضرت4 يعني أنهم 
يعاملون المؤمنين بالذلة واللين وخفض الجناح» ويعاملون الكافرين بالعزة 
والشدة عليهم والغلظة لهمء فلما أحبوا الله أحبوا أولياءه الذين يحبونهء 
فعاملوهم بالمحبة والرأفة والرحمة» وبغضوا أعداءه الذين يعادونهء فعاملوهم 
بالشدة والغلظة كما قال تعالى : «أثِدًاء عل الكتار راه تة 4 . 


فإن من تمام المحبة مجاهدة أعداء المحبوب“ 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «حذر طوائف من العلماء ممن يكثر 
(۲) سورة المائدة آية .)٥٤(‏ 


(۳) سورة الفتح آية (۲۹). 
)€( جامع العلوم والحكم (۳/ 0۷ _ 0۹). 


دعوى الشوق والمحبة لما ظهر منهم من الشطح والدعاوي» بل والإباحة 
والحلول وغير ذلك من المفاسد. .. وكان بعض هؤلاء يقول: إذا لم 
أجن بك يا حبيبي فبمن؟ ومن هؤلاء من کان يسمی مجنوناً. . . ويسمون 
عقلاء المجانين» وكانت أقوالهم وأفعالهم محفوظة غالباًء ويصدر منهم 
من الكلام الحسن شيء كثير» وقد غلط طوائف من المتأخرين في أمرهم 
فظنوا أن حالهم هو غاية الكمال... وهذا خطأً قبيح جداًء ثم أدخلوا 
في طبقتهم من ليس منهم من المجانين الذين لا حكمة لديهمء ولا ظهر 
شيء من الأحوال الصحيحة عليهم وإنما يظهر منهم مخالفة الشريعة 
بالأعمال والأقوال الشنيعة» ولكن أحسنوا الظن بهم لما يظهر من بعضهم 
من الأخبار بالمغيبات في بعض الأحيان مما قد أكثر منه من الرهبان 
والكهان» ونشأ بهذا السبب اعتقاد أن الأولياء لهم طريقة غير طريقة 
الأنبياء» وأنهم واقفون مع الحقيقة ولا يتقيدون بالشريعة» إلى غير ذلك 
من أنواع الضلال والبدع الفظيعة. 

كما بين رحمه الله تعالى أن محبة الرسول ييه تابعة لمحبة الله عز 
وجل لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بمحبته وطاعته وأنه لا تتم محبة الله 
سبحانه وتعالى إلا بمحبة الرسول به وأتباعه وطاعته فقال: إن محبة 
الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلاء فإن الرسول إنما يحب 


موافقة أمحبة الله له ولامر الله بمحىته وطاعته واتبأاعه . e‏ 


وقال : وقد قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله: :4 


إڪم بى لل a eT‏ 
باو وكذلك ورد فى السنة فى احاديث كنوه ا والمراد 


)١(‏ استنشاق نسيم الأنس (ص4۷) وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق (ص۸) . 
(۳) سورة التوبة آية .)١٤(‏ 


AD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 
کک ص ص س ا س س س س 


أن الله تعالى لا يوصل إليها إلا عن طريق رسوله ية باتباعه وطاعته. . . 
ومحبة الرسول َو على درجتين : 

إحداهما : فرض وهي المحبة التي تقتضي قہول ما جاء به 
الرسول بي من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم وعدم 
طلب الهدى من غير طريقه بالكلية» ثم حسن الإتباع له فيما بلغه عن ربه 
من تصديقه في كل ما أخبر به» وطاعته فيما أمر به من الواجبات 
والانتهاء عما نهى عنه من المحرمات ونصرة دينه والجهاد لمن خالفه 
بحسب القدرة» فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدون. 

والدرجة الثانية: فضل وهى المحبة التي تقتضي حسن التأسي به 
وتحقيق الاقتداء بسنته في أخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأکله وشربه 
ولباسه وحسن معاشرته لأزواجه وغير ذلك من آدابه الكاملة وأخلاقه 
الطاهرة والاعتناء بمعرفة سيرته وأيامه» وكثرة الصلاة عليه وتعظيمه 
وتوقيره ومحبة استماع كلامه وإيثاره على كلام غيره من المخلوقين» ومن 
أعظم ذلك الاقتداء به في زهده في الدنيا والاجتزاء باليسير منها ورغبته 


في الآخرة»“. 


.)٤۸/١( وانظر فتح الباري‎ )١ »۳٤ص( استنشاق نسيم الأنس‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


المبحث الرابع 
بيانه ان العبادة لا تقبل إلا بشرطين 


ذكرت فيما سبق أن عبادة الله وحده لا شريك له هى الغاية التى 
من أجلها خلق الله الخلق» ولا تعرف العبادة إلا عن طريق الشرع فليس 
رسوله َة مع حسن النية وصلاح القصد في العبادة وبهذا يتبين لنا أنه 
لابد لصحة آي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله عز وجل من شرطين 
عامله وهذان الشرطان هما: 

| - أن يكون العمل خالصاً لوجه الله سبحانه وتعالی وحده دون 
سواه . 

۲ أن یکون العمل موافقاً لما شرعه الله تعالی فی کتابه أو بينه 
رسولنا َه في سنته. 
مختلفة من مؤلفاته» وبين أهميتها في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله 
عز وجل . 

من ذلك قوله رحمه الله تعالى: «الدين يرجع إلى فعل المأمورات 
وترك المحظورات والتوقف على الشبهات. . ٠.‏ وإنما يتم ذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة وهذا هو 


AD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


الذي يتضمنه حديث عائشة: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ردا . 
الثاني : أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما 
اقم جد عر االأغال اكات" 


ê E e E ORE TE 
قال: أخلصه وأصوبه» وقال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صوابا‎ 
لم یقبل› وإذا کان صواباًء ولم یکن خالصاً لم یقبل حتی یکون خالصا‎ 
وصواباًء قال: والخالص إذا كان لله عز وجل» والصواب إذا كان على‎ 
السنة.‎ 


وقد دل على هذا الذي قال الفضيل قوله عز وجل : #فن کان رجا 


لماه ربد ا عملا صلا و شر بعبادة ریه دا . . E‏ 


وقال رحمه الله تعالى: «فکما أن كل عمل لا يراد به الله تعالى 
فليس لعامله فيه ثواب› فكذلك کل عمل لا یکون عليه آمر الله ورسوله 
فهو مردود على عامله» وكل من أخدث فى الدين ما لم يآذن به الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور»ء فالصلح 
مردود (۳/ )۱٦۷‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد 
محدثات الأمور (۳/ .)۱١٤۳‏ 

(۲( ت البخاري: كتاب بدء الوحي»› باب کیف بدا الوحي (۲/۱) ومسلم: کتاب 
الإمارةء باب قوله كلل : «إنما الأعمال بالنية» (۳/ .)٠١١١‏ 

(۳) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الخراساني الإمام القدوة الثبت› 

قال النسائي وغيره: ثقة مأمون رجل صالح» توفي سنة (۱۸۷). وفيات الأعيان 
)٤۷ /٤6(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ )۲٤٤١‏ وشذرات الذهب .)۳١١۱/۱(‏ 

.)۲( سورة الملك اية‎ )(٠ 

.)٠٠١( سورة الكهف آية‎ )٠٥( 

(0) جامع العلوم والحکم (۱/٣۲ء‏ ۲۷). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2 
ي سج 
ak. 2 :‏ 

ورسوله فليس من الدين في شيء . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: وليس الفضائل بكثرة الأعمال البدنيةء 
لكن بكونها خالصة لله عز وجل» صواباً على متابعة السنة وبكثرة معارف 
القلوب وأعمالهاء فمن کان باللّه أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه» وله 
عملا بالجوارح»". 

هذه هي الشروط التي فررها ا رجب رحمه الله تعالی لقبول 
العمل» وقد قررها العلماء أيضاً قبل وبعد ابن رجب رحمه الله تعالى 
وتعالى وسنة رسوله َء وهذا الشرطان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن تدا عىده ورسوله. ) 

وتخلف هذين الشرطين ينتح عنه إما الشرك بالله عز وجل وهو 
الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل إلا التوبة. 

وإما الابتداع في دين الله عز وجل» والتقرب إليه بما لم يشرعه 

وا الكلام عن الشرك والبدع مفصلا في الفصل القادم إن 
شاء الله تعالى . 


وينقسم الناس بالنسبة لهذين الشرطين حسب وجودها وعدمها إلى 
أربعة أقسام هی . 


القسم الأول: وهم المخلصون لله تبارك وتعالى في جميع أعمالهم 


.)١١١/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)٥۲ص( المحجة في سير الدلجة‎ )۲( 


aD‏ الفصل الرابع : توحيد الألوهية 


السائرون على هدى المصطفى َء فأعمالهم كلها لله وأقوالهم لله لا 
يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورآء . وكذلك جميع أعمالهم 
وعبادتهم موافقة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة المصطفى ميا 
وهؤلاء هم أهل الإخلاص والمتابعة للمعبود. 

القسم الثاني: وهم من لا إخلاص لهم ولا متابعة» فأعمالهم ليست 
خالصة لله وليست موافقة لشرعهء كالذين يزينون أعمالهم للناس بما لم 
يشرعه الله ورسوله» وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عر وجل. 

القسم الثالث: وهم الذين يخلصون أعمالهم لله تبارك وتعالى» 
لكنها على غير موافقة شرع الله تبارك وتعالى وهؤلاء كجهال العباد 
والمنتسبين إلى طريق الزهد والفقر كالذين يرون أن مواصلة صوم النهار 
بالليل قربةء وأن الخلوة التي يترك فيها الجمعة والجماعة قربة» فهؤلاء 
أعمالهم خالصة ولكنها غير موافقة لشرع الله » فهي مردودة عليهم لن الله 
لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه وموافقاً لشرعه. 

القسم الرابع: وهم الذين أعمالهم موافقة لشرع الله تبارك وتعالى 
لكنها لغيره كالذي يصلي ليقالء» وكالذي يقاتل رياء وحمية وشجاعة 
فهؤلاء أعمالهم ظاهرها أعمال صالحة مأمور بهاء لكنها غير صالحة لأنها 
غير خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فلا تقبل. 

هذه الأقسام الأربعة لخصتها من كتاب مدارج السالكين'“ لابن قيم 
الجوزية رحمه الله تعالى . 

والخلاصة فى هذا كله أن العبادات كلها مدارها على اللإخلاص 
والمتابعة» ومن لم يحقق هذا فليس عابداً له على الحقيقة وإن فعل ما 
فعل وقال ما قال. 


(۱) مدارج السالکين (۸۳/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


النصل الخامس 
نواقض التوحيد 
ويشتمل على المباحث الانية: 
المبحث الأول: الشترك وکلام ابن رجب عليه . ویشتمل 
على عدة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الشرك لغة. 


المطلب الثاني : تعريف الشرك شرعاً وبيان أقسامه. 

أمثلة للشرك الأصغر . 

كلامه في حكم عمل المرائي. 

حمد الناس العبد على الخير لا يعد من الرياء. 

المبحث الثاني : النفاق وكلام ابن رجب عليه. وفيه عدة أمور: 


. تعريف النفاق‎ - |١ 
. أقسام النفاق‎ - ۲ 
خوف السلف من النفاق لخطورته وخفائه.‎ - ۳ 


الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


المبحث الثالث: البدع وکلام ابن رجب عليها وفيه عدة 
مطالب : 


المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع والأدلة على 
التحذير من البدع والبعد عنها. 
المطلب الثاني : أنواع البدع. 


المطلب الثالث: الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب 
على ذلك . 

المطلب الرابع : نمافج من البدع وكلام ابن رجب عليها. 

المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها. 

المبحث الرابع: الغلو وكلام ابن رجب عليه. 

المبحث الخامس: مسائل متفرقة متعلقة بهذا الفصل . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) ) 


المبحث الأول 
الشرك كلام ابن رجب عليه 


سوف يكون الحديث فى هذا المبحث عن الشرك ومعناه اللغوي 
والإصطلاحي وبيان أقسامه ا مع بيان الأدلة على ذلك» مع ذكر 
کلام ابن رجب رحمه الله تعالی في هذا الموضوع الذي لا يمکن للإنسان 
أن يحذر منه ومن الوقوع فيه إلا إذا عرفه وعرف خطره» ولذا يجب على 
کل مسلم معرفته لیسلم منه ولیکون على بینة من أمره حتی لا يقع فيه 
لأنه إذا لم يعرفه ربما يقع فيه وهو لا يدري ولذلك كان حذيفة رضي الله 
عنه يسال رسول الله ب عن الشر مخافة أن يقع فيه كما جاء في 
الصحيحين عنه رضى الله عنه أنه قال: «كان الصحابة يسألون 
رسول الله ية عن الخير وکت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»“. 

وبسبب الجهل بالشرك وأنواعه نرى كثيراً من المسلمين اليوم قد 
وقع فيه» فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا وترى فيها تقديس 
القبور والنذر لها والذبح عندها والإستغاثة بأهلها وسؤالهم قضاء الحاجات 
وكشف الكربات إلى غير ذلك من الأمور التي لا يجوز صرفها لغير الله 
عر وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أنه لا سلامة للإنسان من 
عذاب الله تعالى إلا بالبعد عن الشرك بأنواعه فقال: «فالقلب السليم هو 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفتن (۹۳/۸) ومسلم: كتاب الإمارة (۳/ .)٠٤١١‏ 


الذي ليس فيه شىء من محبة ما يكرهه الله» فدخل فى ذلك سلامته من 
الش الجلي والخفي ومن الأهواء والبدع»› ومن الفسوفق والمعاصي 
کبائرھا وصغائرها الظاهرة والباطنة کالریاء والعجب والغل والغش والحقد 

وهذا القلب السليم هر الذي 5 ينفع 2 القبامة سواه قال الله 
تعالی: ین لا بقع مال ا بو 4 إلا من ى لله يلب سير 


MD . “4 


(1) سورة الشعراء آية (۸۸» ۸۹). 


(۲) شرح حديث شداد بن أوس: ورقة .)١١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المطلب الأول 
تعريف الشرك لغة 


وجمعه أشراك کشبر وأشبار». 


ودکر صاحب مقاییس اللغة أن مادة «(الشرك» المكونة من حرف 
«الشين والراء والكاف» لها أصلان: 

أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفرادء والآخر يدل على امتداد 
واستقامة» فالأول: الشركة وهو أن يكون الشىء بين اثنين لا ينفرد به 
أحدهماء ویقال: شارکت فلاناً فى الشىء إذا صرت شريكه» وأشركت 
فلاناً إذا جعلته شريكاً لك قال تعالی: رة ن أي 4)6 ويقال 
في الدعاء: «اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين» أي اجعلنا لهم شركاء في 
ذلك . 

وأما الثاني : فالشرك: لقم الطريق» وهو شراكه أيضاًء وشراك النعل 
مشه بهذا ومنه شرا الصائد سمی ذلك لامتداد . 
يقال : اشتر کا بمعئی تسار کا وقل اشر الرجلان وتشارکا وشارك 


(۲) سورة طه آية (۳۲). 


EO‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


أحدهما الآخرء والشريك المشارك. والشرك كالشريك» والجمع أشراك 
(1( 
وشرکاء) : 


الول كله الشرك فى الل لق على التمحك رالرة 
والالطة والمضصاحة: 


.)٤٤۸/٠١( لسان العرب‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المطلب الثاني 
الشرك في الشرع وبيان أقسامه 


لرل عو ان تل الانبان هه ال رتكا ودا فعا ان 
يكون حقاً خالصاً لله تعالى بمعنى أن يصرف شيئاً من خصائص الربوبية 
والألوهية لغير الله تبارك وتعالى وهو ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الأقسام فقال: «وأما 
توحيد الإلهية فالشرك فيه تارة يوجب الكفر والخروج من الملة» والخلود 
فى النار» ومنه ما هو أصغر كالحلف بغير الله والنذر له» وخشية غير الله 
ا والتوكل عليه والذل له» وقول القائل : ما شاء الله وشعغت'. 


وقال رحمه الله تعالى عن الشرك الأكبر: «ظلم النفس وأعظمه 
الشرك كما قال تعالى: إت الترلك لظام عظي4 فإن المشرك جعل 
المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه» فهو وضع الأشياء في غير 
مواضعها وأكثر ما ذكر في القرآن وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون 
كما قال الله عر وجل: «والکيرون هم اط4 . . .^ . 


وقال عن الشرك الأصغر: «... وإنما زاد عذاب أهل الرياء على 


.)٠١١ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 
.)۱۳( سورة لقمان اية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة آية .)۲٠٤(‏ 

.)۱۸١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


AD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


تر العصاةء لأن الرياء هو الشرك الأصغر› والذنوب المتعلقة بالشرك 
أعظم من المتعلقة E‏ 


وقال رحمه الله تعالى عن النوعين جميعاً: «فإن جميع النعم من الله 
وفضله. . . فمن أضاف شيئًا من النعم إلى غير الله مع اعتقاد أنه ليس 
من الله فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله فهو شرك خفي»'. 

وقال رحمه الله تعالى في بيان النوعين وأمثلتهما بعد أن تكلم عن 
أنواع العبادة فمن أشرك مخلوقاً في شيء من الأمور التي هي من 
خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قول لا إله إلا الله 
ونقصاً في توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من 
ذلك» وهذا كله من فروع الشرك» ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على 
كثير من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله أو خوفه أو رجائه أو 
التوكل عليه والعمل لأجله كما ورد إطلاق الشرك على الرياء وعلى 
الحلف بغير الله والتوكل على غير الله والاعتماد عليه» وعلى من سوى 
بين الله وبين المخلوق في المشيئة مثل أن يقول: ما شاء الله وشاء فلان» 
وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت» وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله 
بالنفع والضر كالطيرة» والرقي المكروهةء وإتيان الكهان وتصديقهم بما 
يقولون» وكذلك اتباع هوی النفس فیما نهی الله عنه» قادح في تمام 
التوحيد وكماله» ولهذا أطلق الشرك على كثير من الذنوب التي منشأها 
من هوى النفس أنها كفر وشرك كقتال المسلم» ومن أتى حائضاً أو امرأة 
تي دبرا ومن رت الخرة وال كان ذلك لا بخرجةع و التاة 
بالكليةء ولهذا قال السلف: كفر دون كفر» وشرك دون شرك»". 


(۱) التخویف من النار (۲۲۳). 
(۲) لطائف المعارف (ص*٠۷).‏ 
(۳) كلمة الإخلاص (ص۲۳ - .)٠٠١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وخلاصة کلام ابن رجب رحمه الله تعالى أن ال ينقسم إلى 
قسمین : 


تك اک 

وهو أن يتخذ العبد ندا لله لله تعالى في العبادة يدعوه أو ينذر له أو 
يذبح له أو يخافه أو يصرف له آي نوع من أنواع العبادة» وهذا النوع ښ 
الشرك يخرج من الملة الإسلامية» وقد توعد الله صاحبه بالخلود في النار 
وحرّم عليه الجنة كما قال تعالى: ِم مر من شرك بالّه فقَد د حرم ئه عه 
اا ا ماعا 
لا يغفر لمن مات عليه أبداً كما قال تعالى: e‏ لا يعْفِرٌ أن يسرك ب 
E‏ شرك باه فد صل صللا بيدا 
(6©3)' كما أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من مشرك عمل قال تعالى: 
لفن کان برجو لقا ري فليعمل عملا صلا ولا شرك بعاد ريب دا4 وقال 
تعالی : «وقیناً إل ما يلوأ من عَسَل َة ك نورا 463 . 

وقد حذر النبى يلل من الشرك وبين عاقبته السيئة التى تلحق 
بالمشرك إذا رجع إلى الله تعالى وهو لم يتب منه. ۰ 


من ذلك قوله يي: «من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل 
(o)‏ 
النار» .٠‏ 


.)۷۲( سورة المائدة آية‎ )١( 
.)١١١( سورة النساء آية‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة الكهف آية‎ )۳( 
.)۲۳( سورة الفرقان آية‎ )٤( 
.)٠١١/١( أخرجه البخاري: كتاب التفسير‎ )٠( 


الفصل الخامس : نواقض التوحيد 
7 ي چ چڪ 
رسول الله ية يقول: «من مات يشرك بالله شيا دخل النار». 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي ية رجل فقال: 
يا رسول الله» ما الموجبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيا دخل 
الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار»”“. 


لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به دخل النار»". 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة تبيّن أن الشرك أكبر الكبائر 
إلا إذا تاب في وقت التوبة وإلا فهو إن مات مصرأ عليه صار من أهل 
النا 
ر. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن الشرك لما كان أظلم الظلمء 
وأقبح القبائح» وأنكر المنكرات كان أبغض الأشياء إلى الله وأكرهها له 
وأشد مقت لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على 
ذنب سواه وأخبر أنه لا يغفره» وأن أهله نجس ومنعهم من قربان حرمه» 
وحرّم ذبائحهم ومناكکحهم› وقطع الموالاة نهم وبين المؤمنين › وجعلهم 
أعداء له سبحانه وتعالى» ولملائكته ورسله وللمؤمنين وأباح لأهل التوحيد 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم. .. وهذا لأن الشرك هضم لحق الربوبيةء 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز (1۹/۲) ومسلم: كتاب الإيمان» باب من مات 
لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» ومن مات مشركاً دخل النار .)۹٤/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم : کتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالل و دخل الجنة» ومن 
مات مشرکاً دخل النار (۱/ .)۹٤‏ 

(۴) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» ومن 
مات مشرکاً دخل النار .)۹٤/۱(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وتنقص أعظمة الإلهيةء وسوء ظط برب العالمين» . 


لتر الأصغر : 

وهو كل وسيلة يتوصل بها إلى الشرك ما لم يبلغ درجة العبادة» 
وهو غير مخرج من الملة إلا إذا بلغ درجة الشرك الأكبر» وهو من أكبر 
الكبائر› وصاحبه لا يخلد في النار بل هو تحت مشيئة الله تعالى كسائر 
الذنوب والمعاصى التى دون الشرك الأكبر إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 
لقوله تعالى: إن الله لا يعفر أن دسر بی وسر ما دو ذلك لسن 
IE‏ وهو معتقد آهل السنة والجماعة. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق أمثلة لهذا 
النوع من الشرك وهي : 

| - الحلف بغير الله كأن يحلف بالنبى أو الكعبة أو الأمانة أو 
الحياة أو بولي من الأولياء أو بالشرف أو بغير ذلك من المخلوقات» فكل 
ذلك من الشرك الذي يدخل في قول كلاة: «من حلف بغير الله» فقد كفر 
أو شرك“ وذلك لأن الحلف تعظيم» والتعظيم لا يكون إلا لمن 


يستحقه وهو الله سبحانه وتعالی . 


RR‏ قول : ((ما شاء الله وشاء فللان) › وما شابهها من العبارات ال 


.)٠١ /١( إغاثة اللهفان‎ )1( 

(۲) سورة النساء آية .)١١١ »٤۸(‏ 

(۳) (ص۳۷۷). 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠۲١/۱(‏ وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية 
الحلف بالأباء (۳/ )٥۷١‏ والترمذي: كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في 
كراهية الحلف بغير الله )١٠١/٤(‏ وقال: حديث حسن. والحاكم )٥١/١(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


CD‏ ) الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


تكون وسيلة إلى الشرك كقول: «مالي إلا الله وأنت» وقول «هذا من الله 
ومنك» وغيره» والواجب أن يقول «ما شاء الله ثم شاء فلان» أو «مالى 
إلا الله ثم أنت» «وهذا من الله ثم منك» وهكذا لأن الواو تقتضي 
التشريك والتسويةء» وثم تفيد الترتيب والتعقيب» وكل هذه الألفاظ داخلة 
تحت نهيه َة عن ذلك كما جاء عن حذيفة رضى الله عنه عن 
الون ا قال : 1> تقولوا ما شاء الله وشاء فلان› ولکن قولوا ما شاء الله 
ا فلان»“. 

وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي بلا : 


«ما شاء الله وشئت» قال: أجعلتنى لله عدلاء لا بل ما شاء الله 
)۲( 


وحلده) 


وعن فَيْلَّة بنت صيفي الأنصارية رضي الله عنها: أن يهودياً أتى 
النبي َيه فقال: «إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون 
والكعبة» فأمرهم النبي ية إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» 
وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت»”'. 


وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله 
تعالڵی : #لا علو له نا۲25 قال: الأنداد هو الشرك ا خفی من 
دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول: «والله 
وحياتك يا فلانة وحياتي» ويقول: «لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا 


(۱) أخرجه أحمد )۳۹٤/٥(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقال خبثت نفسي 
»)۲٠۹ /(‏ والحديث صححه الألباني كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 
(o٤‏ حديث رقم (۳۷). 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۳۱). 

(۳) أخرجه أحمد )۳۷١ /١(‏ والنسائي: كتاب الأيمان والنذور .)٦/۷(‏ 

.)۲۲( سورة البقرة آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CC»‏ 


البط في الدار لأتى اللصوص» وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت› 
وقول الرجل: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلاناًء هذا كله به 
شرك . 

فقد بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الألفاظ ونحوها من 
الألفاظ الشركية الخفية التي يجب على كل مسلم أن يبتعد عنها كما دڵّت 
على ذلك الأحاديث السابقة. 


۳ الرياء: 

وهو أن يعمل الإنسان عملا يرائي به الناس فيحسنه ويزيد في 
ن آل انرا الاي مره اة ورن عا الصا 
وهو من أخطر الذنوب» لأنه من الأعمال القلبية التي لا يطلع عليها 
إلا الله عر وجل› فمن صلى يرائي أو زين صلاته رياء أو صام أو حح 
يرائي أو تصدق يرائي أو جاهد في سبيل الله يرائي» أو أمر بمعروف أو 
نهى عن منكر يرائي أو قال أي قول أو عمل أي عمل يرائي فيه فقد 
أشرك الشرك الأصغر. 

يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «أول من تسعر به النار من 
الموحدين العباد المراءون بأعمالهم» أولهم العالم والمجاهد والمتصدق 
لارا لان سين السا 

وقد حذر النبى يي منه وسماه شركاً أصغر» وخاف على الصحابة 
رضي الله عنهم u‏ وهم أبر الأمة أعمالاً وآقواها إيماناً» وأحسنها 
أخلاقاًء وأصدقها أقوالاأًء عن محمود بن لبيد أن رسول الله لله قال: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )۸١/١(‏ وقال صاحب تيسير العزيز الحميد 
(ص‌۲۳٥)‏ سنده جید. 
(۲) کلمة الإخلاص (ص۳۹). 


ADM‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


«إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ 
قال: الرياءء إن الله يقول يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراؤن في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو خيراً»'“. 


وعن شداد بن اون رصي الله عنه قال: «كنا على عهد 
رسول الله لل نعد الشرك الأصغر الرياء»". 
ومن راءی راءی الله 0 

وعن شداد بن أوس قال : سمعت رسول الله اا يقول : من صلی 
يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد 
أشرك»“ . 


کلامه في حکم عمل المرائي : 
فصل ابن رجب رحمه الله تعالى القول في حكم عمل المرائي وما 
يترتب على ذلك من قبول للعمل أورده» وقسم ذلك إلى أقسام هي : 


(1) أخرجه أحمد )٤۲۸/٥(‏ والطبراني في الكبير )۲۹۹/٤(‏ والبخوي في شرح السنة 
)٤٠١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب )1۹/١(‏ رواه أحمد بإسناد جيد» 
وقال الهيثمي في المجمع (۱/ )۱١۲‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

(۲) آخرجھ البزار کما فی کشف الأستار /٤(‏ ۲۱۷) والطبرانی فی الکبیر )١٤١۹/۷(‏ 
و خا عون کے الرادول رجا رورا 
الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع (۲۲۲/۱۰) رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» ورجالهما رجال الصحيح غير يعلى بن شداد وهو ثقة. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير اله /٤(‏ 
۹( . 

(6) أخرجهما أحمد ۱۲/9( والطبراني في الکبیر (۷/ ۳۳۷) والحاکم )۳۲۹/٤(‏ 


و صzححە‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


أول: إذا كان العمل لله» وشاركه الرياء من أصله فإن هذا العمل 
باطل ومردود على صاحبه» ودلت على بطلانه الأدلة الكثيرة من الكتاب 
والسنة التي تبيّن وجوب إخلاص العمل لله تبارك وتعالى وترك الرياءء 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى فى بيان هذا: وتارة يكون العمل لله 
ویشارکه الریاء» فإن شارکه من ات فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانه أيضاً وحبوطه» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي ييه قال: «يقول الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ترکته وشركه). . .. 

وخرّج الإمام أحمد عن شداد بن أوس عن النبي ييل قال: «من 
صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك» فإن الله عر وجل يقول: (أنا خير قسيم لمن أشرك بي شيئاًء فإن 
جدة عمله قلیله وکثيره لشريکه الذي أشرك به أنا عنه غني). 

وخرَّج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابي سعيد بن 
ائ فضالة - وكان من الصحابة - قال: قال رسول الله بي : «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل 
عمله لله فلیطلب ثوابه من عند غير الله عر وجل» فإن الله أغنى الشركاء 
عن الشرك»”'. 

وخرّج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن 
رجلا أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا غزاً يلتمس الأجر 


(1) مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غیر الله /٤(‏ ۲۲۸۹). 

(۲( أخرجه اخ (۳/ 11( والترمذي : کتاب التفسير› باب ومن سورة الكهف /٥(‏ 
٤‏ ) وقال: هذا حدیث حسن غریب» وابن ماجه: کتاب الزهد» باب الرياء 
والسمعة )٠١١١/۲(‏ والطبراني في الکبير (۲۲/ )۳٠۷‏ والحديث صححه الألباني 
کما في صحیح الجامع (۱/ ۱۹۰). 


والذكر؟ فقال رسول الله ية : «لا شيء له» ثم قال: «إن الله لا يقبل من 
العمل إلا ما كان له خالصأء وابتغى به وجهه»'. 


رجل يا رسول الله: إنى أقف الموقف أريد به وجه الله» وأريد أن يرى 
موطني» فلم یرد عليه رسول الله ی شیئاً حتی نزلت: فن کان ا لماه 


OE. . ریو‎ 


وممن يروى عنه هذا المعنى - أن العمل إذا خالطه شيء من الرياء 
كان باطلا - طائفة من السلف» منهم: «عبادة بن الصامت» و «أبو 
الدرداء» و «الحسن» و «سعيد بن المسيب““ وغيرهم. .. ولا نعرف عن 
السلف في هذا خلافا. . . إلى أن قال: «فإن خالط نية الجهاد مثل نية 
غير الرياءء مثل أخذه أجرة للخدمة» أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة 
نقص بذلك أجر جهاده» ولم يبطل بالكلية وفي صحيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ية قال: «إن الغزاة إذا 
غنموا غنيمة تعخلوا ثلشي أجرهم فإن لم يغنموا شيئاً تم لهم أجرهم». 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الجهادء باب من غزا يلتمس الأجر والذكر )٠٠ /٦(‏ وقال 
الحافظ العراقي : إسناده حسن» وتخريج الإحياء .)١۷٤ /٤(‏ 

(۲) سورة الكهف آية .)٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه الحاكم )١١١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
بخرجاه ووافقه الذهبي . 

(6) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي» أحد العلماء 
الأثبات والفقهاء الكبارء اتفق العلماء على أن مرسلاته أصح المراسيل» قال ابن 
المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه» توفي رحمه الله تعالى سنة ٤۹ه.‏ 
طبقات ابن سعد /٥(‏ ۱۱۹) وسير أعلام النبلاء )۲٠۷ /٤(‏ وتهذيب التهذيب /٤(‏ 
(Af‏ . 

)٥(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 
(۳/ 010( . 


taa 
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س ن 


وقد ذكکرت فيما مضى أا تدل على ان من اراد بجهاده 
عرضاً من الدنيا أنه لا أجر له» وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض 
TEN DS EE‏ 


ثانياً: إذا كان العمل لله عر وجل وشاركه الرياء في أثنائه هل يبطل 
العمل أم لا؟ يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «وأما إن كان أصل 
العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن كان خاطرا ودفعه فلا 
يضره بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك 
ویجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف»› قد 
حكاه الإمام أحمد وابن الطبري وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه 
يجازى بنيته الأولى» وهو مروي عن الحسن البصري وغيره» ويستدل 
لهذا القول بما خرّجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني”" أن 
رجلا قال: يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل» فمنهم من يقاتل 
للدنياء ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله» فأيهم الشهيد؟ قال: «كلهم إذا 
كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا»“ . 


وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إما هو فى عمل يرتبط آخره بأوله 
كالصلاة والصيام والحج› فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق 


(۱) كحديث أبي أمامة الذي سبق (ص٩۳۹).‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم ۳٤/۳(‏ - ۴۷). 

(۳) عطاء بن أبي مسلم الخراساني في المحدث الواعظء أرسل عن عدد من 
الصحابة» وقد وثقه ابن معين وغيره» قال الدارقطني: هو في نفسه ثقة لكن لم 
يلق ابن عباس» يعني آنه يدلس» توفي سنة ١١۳٠هھ.‏ 
الجرح والتعديل )۳۳٤/١(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ )٠٤١‏ وتهذيب التهذيب (۷/ 
1۲( 

(€)( أخرجه أبو داود في المراسيل (ص"١١).‏ 


© الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
حح سے ےھ ےک کج 


المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء لطارئه عليه» ويحتاج إلى تجديد 
0 

وهذا كله في الحقيقة يدل على خطر الشرك كبيره وصغيره» وأنه 
بقدر ما تكون نسبته في العمل يكون الإحباط فيه أشمل وأعم» وهذا مما 
يوجب على المسلم الحذر من الشرك والابتعاد عنه» وعدم الإستهانة به 
وقد حذر النبي ميا آمته منه› وخاف عليهم منه أشد من خوفه عليهم من 
المسيح الدجال الذي هو شر غائب ينتظر فمع خطورة المسيح الدجالء 
فالرياء أشد خطراً وأعظم منه أثراً على المسلمين لما جاء من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله 
قال: الشرك الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما يرى من نظر 
E‏ 

فهذا یدل على حرصه يه وشفقته على أمته ونصحه لهم وتحذیره 
مما يخاف عليهم منه يقول صاحب فتح المجيد تعليقاً على هذا الحديث: 
«هذا من شفقته يه بأمته ورحمته ورأفته بهم» فلا خير إلا دلهم عليه 
وأمرهم به» ولا شر إلا بيّنه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه. .. فإذا کان 
الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله اة مع كمال علمهم وقوة 
إيمانهم» فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان 
بمراتب؟ خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من 
التوحيد إلا ما أقر به المشركون» وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة 


(۱) جامع العلوم والحكم )1/ «A‏ 4( . 

(۲) آخرجه أحمد (۳/ )١‏ وابن ماجه: كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة )٠٤١١/۲(‏ 
والحاكم )۳۲۹/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح اللإإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 
و ج 


الإخلاص عن کل ما سوى الله ٠‏ 


والرياء الذي يعتبر شركاً أصغر إنما هو يسير الرياء وليس كثيره لأن 
الكثير منه قد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر وذلك بحسب قصده ونيته 
وهذا لا يصدر إلا من المنافقين الذين توعدهم الله عر وجل بالدرك 
الأسفل من النار كما أنه يصدر عن من لم تخالط بشاشة الإيمان قلبهء 
يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان ذلك: فتارة يكون - أي العمل - 
ریاء محضاً» بحیث لا یراد به سوى مرئيات المخلوقين دنيوي كحال 
المنافقين في صلاتهم» قال الله عر وجل: #وإذا قاموا إلى ألصلَوة قاموا 
سای راون وقال تعالى: نويل إلمصلين © لين هم عن 
صلاتم ساھون ى . . f.‏ 

وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله: #ولا 
UES‏ حرجو من رهم برا ورسآ الاس“ وهذا الرياء 
المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام» وقد يصدر 
في الصدقة الواجبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة› والتي یتعدی 
نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط» 
وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 


بيانه أن حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد منه لا يعد من 
الرياء : 
بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن حمد الناس لمن عمل الخير 


(1) فتح المجيد (ص١۸).‏ 

(۲) سورة النساء آية .)٠٤١(‏ 

(۳) سورة الماعون آية .)١ »٤(‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال آية .)٤١(‏ 

() جامع العلوم والحكم .)١٤/١(‏ 
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بإخلاص وسروره بذلك لا يعد ریاء» لأنه لم يعمل العمل رياء ولا سمعة 
وإنما عمله لله عر وجل وهو لا يحب إطلاع الناس عليه» وفرحه وسروره 
بذلك إنما هو فرح وسرور بطاعة الله تعالى وبفضله عليه. قال ابن رجب 
رحمه الله تعالى: (فأما إذا عمل العمل لله خالصاًء ثم ألقى الله له الثناء 
الحسن في قلوب المؤمنين بذلك» بفضل ورحمة» واستبشر بذلك لم 
يضره ذلك» وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي يه أنه سثل 
عن الرجل يعمل العمل لله من الخير»ء يحمده الناس عليهء فقال: «تلك 
عاجل بشری المؤمن»"“ خرجه مسلم» وخرجه ابن ماجه"“ وعنده 
«الرجل يعمل العمل فيحبه الناس عليه. . .»". 

وهنا آمر يجب التنبيه عليه وهو أن كون هذا النوع من الشرك أصغر 
لا يعني ذلك احتقاره والتقليل من شأنه» فهو وإن كان أصغر بالنسبة 
للأكبر إلا آنه معدود من أقسام الشرك وهو من الكبائر بالنسبة لسائر 
الذنوب» بل قد يكون شركا أكبر بما يصحبه من قصد ونية والواجب على 
المسلم أن يحذره وأن يبتعد عنه وأن يتوب منه عند الوقوع فيه حفاظا 
على توحيده وأعماله» ومنعاً لاستدراج الشيطان له ووقوعه في أخطر 
شرك نصبه للبشرية على الإطلاق» أعاذنا الله من الشرك كبيره وصغيره 
جلیه وخفیه . 


ب پټ ص 


(1) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب إذا أثنى على الصالح فهو بشرى لا تضر 
.)*/٤(‏ 


(۲) سنن ابن ماجه: کتاب الزهد» باب الثناء الحسن .)٠٤١١١/۲(‏ 
)۳( جامع العلوم والحكم (1/ 4 .)٤*‏ 


المبحث الثاني 
الفاق وکلام این رجب عليه 


: تعريف النفاق‎ - ١ 


النفاق مشتق من نافقاء اليربوع» لأن اليربوع له جحران: أحدهما 
يقال له التافقاء» والثانى القَاصعاء. 


فالنافقاء موضع يرققه بحیث إذا ضرب رأسه عليه ينشق» وهو یکتمه 
ويظهر غيره فإذا جاءه من قبل القاصعاء الظاهرة ضرب النافقاء برأسه ثم 
خرج» فهو يظهر القاصعاء ويخفي النافقاء . 

وقيل النفاق مأخوذ من النفق وهو السرب في الأرض. 

يقول الجوهري : الَقَقى : سرب في الأرض له مَخْلَّص إلى مكان» 
والتافقاء: إحدى جخرة اليربوع»› يكتمها ويظهر غيرها»ء وهو موصع 
يرققه» فإذا أتى من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق» أي خرج»› 
والئفمًة أيضاً مثال الهُمرَة: الَافقاء. تقول منه نمق اليربوع تَنْفيقاً نافق أي 


أخذ في نافقائه» ومنه اشتقاق المنافق في الدين" . 


وقال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما تصرف 
مه اسما وفغلات وهر اسم إسلامی › لم تعرفه العرب بالمعنى 


(۱) انظر: لسنان العرب .)١۹/۱۰(‏ 
(۲) الصحاح (/00). 
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SIS‏ ضضض س سسب ي ج ج 


المخصوص به وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» وإن كان أصله في 
اللغة معروفاًء يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقاًء وهو مأخوذ من الكافقاء: 
اخل جخرة اليربوع» إدا طلب من وأحد هرب إلى الآخرء وحرج 
منه. وقيل: هو من النْمْق: وهو السرب الذي يستتر فيه» لستره 
کش 


وقال الراغب الأصفهانى: النفق: الطريق النافذ والسرب فى 
الأزض النافذ فيه قال: كن أسَتَطعت أن تبن ما نى الأّض4“ ومنه 
نافقاء اليربوع» وقد نافق اليربوع ونفق» ومنه النفاق وهو الدخول في 
الشرع من باب» والخروج عنه من باب» وعلى ذلك نبه بقوله: اک 
أَلمتَفِقِينَ هم ألنسفون4" أي الخارجون من الشرع» وجعل الله 
المنافقين شرا من الكافرين فقال: إا أَلمَْيَِ ف الَرَكِ الأسشكل يي 
اار4 . . .. 

فكلمة النفاق تدل على إظهار الإنسان خلاف ما يبطن في شتى 
الأمور وهو بذلك يتضمن الدخول في الإسلام ظاهراً وهو لا يؤمن به 
باطناً كما يتضمن غير ذلك مما يكون فيه الظاهر مخالفاً للباطن ولذلك 
يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: «سمي المنافق منافقاً لأنه يستر 
تر وه و الاي مل ال رحن السري و 


0T . . به‎ 


.)۹۸/١( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)٠١( سورة الأنعام آية‎ )۲( 

(۳) سورة التوبة آية .)٦۷(‏ 

.)٠٤١( سورة النساء آية‎ )٤( 

.)٥٩۲‌ص( المفردات في غریب القرآن‎ )١( 
.)۷١ »۷١/١( شرح السنة‎ )7( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف OY‏ 


والخلاصة أن النفاق في اللغة هو إظهار شيء وإبطان خلافه وفي 
الشرع: هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن النفاق وبيّن أقسامه فقال 
رحمه الله تعالی فی تعریفه وبیان اقسامه : النفاق فى اللغة هو من جنس 
الخداع والمكر وإظهار الخير وإبطان خلافه» وهو في الشرع ينقسم إلى 
قسمین : 

أحدهما: النفاق الأكبر: وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخرء ویبطن ما يناقض ذلك کله أو بعضصه 
وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله بء ونزل القرآن بذم 
أهله وتكفيرهم وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

والثاني : النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان 
الخصال المذكورة في الأحاديث وهي خمس: 


أحدها : أن يحدث بحديث لم يصدق به» وهو كاذب له. 


والثانى : إذا واعد أخلف» وهو على نوعين: 

أحدهما : ان يعد» ومن نبته أن ل یوفی بو عكده» وهذا شر الخلق› 
ولو قال: أفعل کذا إن شاء الله تعالی» ومن نیته أن لا يفعل» کان کاذبا 
ولا : 
ر الات 


حتى يصير الحق باطلاء والباطل حقاًء وهذا مما يدعو إليه الكذب كما 


ED‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


قال النبي ا : «إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النار»'. 


وفي الصحيحين عن النبي بيه قال: «إن أبغخض الرجال إلى الله 
الألد الخصم»”'. 

وقال يل : «إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض» وإنما أقضي على نحو مما أسمع» فمن قضيت له 
بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار»”" . 

وقال بياة: «إن من البيان لسحراً»“. 


فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة - سواء كانت خصومته فى الدين 
أو في الدنيا - على أن ينتصر للباطل» ويخيل للسامع أنه حق» زوفن الحق 
ويخرجه في صورة الباطل» كان ذلك من أقبح المحرمات» وأخبث خصال 
النفاق» وفي سنن أبي داود عن ابن عمر عن النبي ييه قال: «من خاصم في 
باطل وهو يعلمه» لم يزل في سخط الله حتی ينزع». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله (۷/ )٩٥‏ ومسلم: كتاب البر والصلةء باب قبح الكذب» وحسن 
الصدق وفضله .)۲١٠۱۲/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب قول الله تعالى: #وهو ألد الخصام» /١(‏ 
(١‏ ومسلم : كتاب العلمء باب في الألد الخصم .)٠٠٠٤/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم )١١١/۸(‏ 
ومسلم؛ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۳/ .)١١۴۷‏ 

.)١١ /۷( أخرجه البخاري: كتاب الطب باب إن من البيان لسحراً‎ )٤( 

)۲٠٠١ /۷( أخرجه أحمد وقال أحمد شاكر : إسناد صحيح . المسند تحقيق أحمد شاكر‎ )٥( 
/٤( وأبو داود: كتاب الأقضية» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها‎ 
والحاکم (۲/ ۲۷) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي›‎ )۳ 
وقال المنذري في الترغيب والترهیب (۳/ ۱۹۸) رواه أبو داود والطبراني بإسناد جيد.‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ED‏ 


الرابع : إذا عاهد غدر» ولم يف بالعهد» وقد أمر الله بالوفاء بالعهد 
فقال: واوا المد لن المد کات مر . 

وقال: #وأوفوا بهد آله إا عهدتر ولا لقصو الاين بعد يدها 
وقد لشم الله يڪم فبلا ل َه غلم م علوت 4 . 

وقال: لك ادن يشتروت بهد ال وأيملنهم متا کیا کینکت لک لق 
که في الکخرو وا پڪلمهم الله ولا ينظر ليم يوم فة ولا بريه 
وهر عاب آي 43" . 

وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي ية قال : «لكل غادر لواء 
يوم القيامة يعرف به»“ . والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره 
ولو كان المعاهد كافرأً» ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبي َة : «من قتل نفساً معاهدة ۳ حقها» لم يرح رائحة الجنة» وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما» خرَجه البخاري” . 

وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين» إذا أقاموا على 
عهودهم» ولم ينقضوا منها شيئاً. 

وأما عهود المسلمين فيما بينهم› فالوفاء بها أشد» ونقضها أعظم 
إثما» ويحرم الغدر في جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا 
عليهاء من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب 


.)١٤( سورة الإسراء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل اية .)۹١(‏ 

(۳) سورة آل عمران آية (۷۷). 

)٦۲ /۸( أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت‎ )٤( 
.)١١١١/۳( ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب تحريم الغدر‎ 

(۵) صحيح البخاري : كتاب الديات» باب من قتل ذمياً بغير جرم .)٤۷/۸(‏ 


GD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل» مما يعاهد العبد ربه 
عليه من نذر التبرر ونحوه. 

الخامس: الخيانة في الأمانة» فإذا أؤتمن الرجل أمانةء فالواجب 
عليه أن يردها كما قال تعالى: إن أله امرك أن نودو الأمكتِ إل 
اهلها . 

وقال النبي بلا : «أد الأمانة إلى من ائتمنك". 


١ 3e2 ‌ 


قال الله عز وجل: مايا ارين اموا لا ووا أله والرسول وتوو 
اتم وام تة 43 . 

فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق . 

وخاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية كما قاله الحسن. . . 

والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر» كما أن المعاصى بريد 
الإيمان» فيصير منافقاً خالصاً. . . 

ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاء ويظهر 
أنه قصد به الخير» وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء فيتم له 


,)9۸( سو رة الشاء اة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٤٠٤/۳(‏ وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات» باب في الرجل 
يأخذ حقه من تحت يده (۳/ )۸٠٠١‏ والترمذي: كتاب البيوع (۳/ )٥٦٤‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب . والدارمي : كتاب البيوع» باب في أداء الأمانة واجتناب 
الخيانة (۲/ ۱۷۸) والحاكم )٤٦/۲(‏ وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

(۳) سورة الأنقال آية (۲۷). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) GD‏ 


ذلك» ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه» ويفرح بمكره وخداعه» وحمد 
اين على ما الوب ور عله إلى عربت الي ااي اله وا 
قد حكاه الله في القرآن عن المنافقين واليهودء ن الان ا 
لوا ادوا مسا ضرا وغ وتفربتا ب لزت ر ا لم 
IS CE‏ الحسق وله يبد إن 
لکذوت ©“ . 

وآنزل في اليهود لا سن لين يقح با أا وَمحبونَ أن 

یا لم يفعلوا فلا سيم يِمَمَاَ م أَلْعَدَاب وَكَهُمَ عَدَاب أي ©4 . 

وهذه الآية نزلت في اليهود» سألهم النبي به عن شيء فكتموه 
وأخبروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» 
واستحمدوا بذلك» وفرحوا بما آتوا من کتمانهم» وما سئلوا عنه قال ذلك 
ابن عباس» وحديثه مخرج في الصحيحين" . 

وفيهما أيضاً عن أبي سعيد: أنها نزلت في رجال من المنافقين كانوا 
إذا خرج النبي ب إلى الغزو تخلفرا نه e‏ بمقعدهم خلافه» فإذا 
قدم رسول الله ية من الغزو» اعتذروا إليه وحلفواء وأحبوا أن يحمدوا 


ا ا 


7 مدو 


.)٠١١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۸۸). 

(۳) صحيح البخاري : كتاب التفسير» باب لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا» /١(‏ 
٤‏ صحیح مسلم : کتاب صفات المنافقین وأحکامهم .)١۳٤۳/٤(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا» /٠(‏ 
٤‏ ومسلم : کتاب صفات المنافقین وأحکامهم .)۲٠٤١ /٤(‏ 


dD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


والمكر الت ف الا 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقد ورد في القرآن تشبيه المنافقين 
بالخشب المسندة في نظرهم فقال: ورلا ر ا مجك لَحَسامهم ون 
ا 2 Ia‏ ک2 + ور د 4ي“ فو e‏ 
وتمامها» وحسن لقا والفصاحة حتى نهم يیعجب ا اهر يراهم› 
ويسمحع قولهم من سمعه سماع إصعغاء وإعجاب به» ومع هذا فبواطنهم 
خراب ومعائبهم مهلكة فلهذا مثلهم بالخشب المسندة التي لا دفع لها ولا 


ر 


إحساس وقلوبهم هذا ضعيمة في غاية الضعف سمو سن ود 


ج صح 
ر 


عم هر العذو درم4“ لأنهم لما اضمروا خلاف ما اظهروا خافوا من 
الاطلاع عليهمء فكلما سمعوا صيحة ظنوا تھا علیمم وکنا کل مریب 
يظهر خلاف ما يضمر يخاف من أدنى شيء ويتحسر عليه" . 

فالنفاق داء عضال» ومرض خطيرء ولذلك كان الصحابة رضى الله 
E E O o‏ 
بدقة وجله» وما يترتب عليه من الآثار السيئة وقد آشار ابن رجب 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )۱٦۹/٠١(‏ وفي الصغير )۲١۱/١(‏ وابن 
حبان في صحیحه (۱/ )٤٧١‏ والقضاعي في مسنده (۱/ )۱۷١‏ وأبو نعيم في 
O‏ المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ )٥۷١‏ رواه الطبراني 

فى الكبير والصغير بإسناد جيد» وابن حبان في صحيحه . وقال ا ا 
1/9"( وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود» والحاكم في 
المستدرك من حديث انس اشاق ”بن زاهوه فى ماه من ايت بي فا 
وفي إسناد كل منهما مقال: لكن مجموعها يدل على أن للمتن أصلا. 

(۲) جامع العلوم والحکم (۳/ ۳۳۰ .)٤١‏ 

(۳) سورة المنافقون آية .)٤(‏ 

.)٤( سورة المنافقون ية‎ )٤( 


. )۲ ٤ص‎ ( غاية النفع‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


رحمه الله تعالى إلى ذلك وبين أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يخافون 
من النفاق أشد الخوف. 

فقال: «ومن هنا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف 
الصالح يخافون على أنفسهم النفاق» ويشتد جزعهم منه» فالمؤمن يخاف 
على نفسه النفاق الأصغر» ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه 
إلى النفاق الأكبر» لأن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة وقد كان 
النبي بي يكثر آن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
فقيل له: يا نبي الله» آمنا بك» وبما جئت به» فهل تخاف عليناء فقال: 
نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف 
شاء»”". خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس. . .. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ولما تقرر عند الصحابة رضي الله 
عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية» خشي بعضهم على نفسه أن 
يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر» 
برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه 
نفاقاً كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي أنه مر به أبو بكر 
رضي الله عنه وهو يبكي فقال: مالك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر نكون 
عند رسول الله ية يذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي العين» فإذا رجعنا 
عافسنا" الأزواج والصبية فنسينا كثيرأاًء قال أبو بكر: فوالله أنا لكذلك» 


(۱) أخرجه أحمد (۳/ )١١١‏ والترمذي: كتاب القدر» باب ما جاء أن القلوب بين 
أصبعي الرحمن )٤٤۸/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

(۲) جامع العلوم والحکم (۱۳۹/۱). 

(۳) عافسنا: المعافسة هي الملاعبة والممارسة» والمعنى اشتغلنا بمعايشنا وأزواجنا 
وأولادنا. 
النهاية لابن الأئیر .)۲٠۹۳/۳(‏ 


CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


فانطلق إلى رسول الله ية فقال: مالك يا حنظلة؟ قال: نافتق حنظلة يا 
رسول الله» وذكر له مثل ما قال لأبي بكر» فقال رسول الله ية: «لو 
تدومون على الحال التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في 
مجالسكم وفي طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة . . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أثارا كثيرة عن السلف من 
الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم تدل على خوفهم من النفاق فقال: 
«ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم› وکان عمر يسال 
a‏ 

وسئل بو رجاء العطاردي”““: هل أدركت ن أدرکت من أصحاب 
رسول الله ية يخشون النفاق؟ فقال: نعم إني أدركت منهم بحمد الله 
درا خا نعم دا نعم شد 

وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن أبي مليكة”: «أدركت 


/٤( آخرجه مسلم: كتاب التوبةء باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة‎ )١( 
(۷ 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٤۳/۳(‏ 

(۳) أخرجه وكيع في الزهد )۷۹١/۳(‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١/۲۷/ب).‏ 

)٤(‏ هو الإمام الكبير عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد فتح مكة» ولم ير النبي ياء وكان خيرأً تلاءَ لكتاب الله 
وكان ثقة نبيلا عالما عاملاء توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
أسد الغابة )۱۳٣/٤(‏ وسير أعلام النبلاء )٠٠۳ /٤(‏ وتهذيب التهذيب (۸/ .)٠٤١١‏ 

/۲( أخرجه الفريابي في صفة المنافقق (ص١۷) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )٥( 
.)٠۷/۲( وأبو نعيم في الحلية‎ )“ 

(0) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله القرشي التيمي أبو محمد 
الإمام الحافظ الحجةء كان عالماً مفتياً صاحب حديث وإتقان» وتّقه أبو زرعة 
وأبو حاتم وغيرهماء» توفي سنة ١١١ھ‏ رحمه الله تعالى . 
الجرح والتعديل /٥(‏ ۹۹) وسير أعلام النبلاء /٥(‏ ۸۸) وتهذيب التهذيب .)٠٠/٠(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ٿلائين من أصحاب النبى اة كلهم يخاف النفاق على و 

ويذكر عن الحسن أنه قال: «ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا 
ما“ 0 

فق . 

وروي عن الحسن : «أنه حلف ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو 
من النفاق غير آمن» وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
ّ )۳( 
امن» 

وکان يقول : امن لم خف النغاق فهو E‏ 

وسمع رجل آبا الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته» فلما سلم قال 
له: ما شأنك وشأن النفاق؟ فقال: «اللهم اغفر لي ثلاثاًء لا تأمن البلاءء 
والله إن الرجل ليفتن فى ساعة واحدة فينقلب عن دينه»“ . 

والآثار عن السلف فى هذا كثيرة جدا . 

وهذا كله يدل على عظم النفاق» وشدة خطره»ء فإذا كان الصحابة 


)١۷ /١( صحيح البخاري : كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله‎ )١( 
/۲( وأبو نعيم في الحلية‎ )٠۳٤ /۲( وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ 
(۷ 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه: كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله (۱۷/۱). ` 

(۳) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (۷۳) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/ 
(٤‏ 

(6) أخرجه الفريابي في صفة المنافق (۷۳). . 

)٥(‏ أخرجه الفريابي في صفة المنافق )٦۹(‏ والذهبي في السير )۳۸۲/١(‏ وقال: 
إسناده صحیح . 

.)٤١ .۳۳۹/۳( جامع العلوم والحکم‎ )٦( 


الرسول ية كانوا يخافون من النفاق» فما الحال فى زمننا هذا الذي قل 
E E E a‏ 
قد وقعوا في النفاق سواء شعروا بذلك أم لم يشعرواء نسأل الله السلامة 
منه ومن كل ما يحبط الأعمال ويفسدهاء ونسأله أن يوفقنا إلى ما يحبه 
ويرضاه إنه سميع مجيب . 


المبحث الثالث 
اليدع وكلام اين رجب عليما 


المطلب الأول 
معنى البدعة في اللغة والشرع 


البدعة نقيض السنة مشتقة من بَدَع الشيء يبدعه بذعأ إذا أوجده 
على غير مثال سابق» وابتدعه وأبدعه بمعنى واحد» واسم الفاعل من 
أبدع المبدع» ومن ابتدع المبتدع» ومن أسماء الله تعالى الحسنى البديع 
فهو سبحانه بديع السموات والأرض لأنه أبدعها وأحدثها على غير مثال 
سابق كما قال تعالى: ريح ألسَمَوّت لاض" والبديع أيضا الذي 
ليس قبله شيء» والله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله الشيء. 
والبدع : ما کان أولاً ولم یسبقه شيء کما قال تعالی: #فل ما كت بذعا 
من اسل“ أي ما كنت أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بل أرسل 
قبلي رسل 

ويقال لمن تی بأمر لم يسبقه ! اله أحد: ار حدعة وة فرله تعالى : 

ورشبانتة 2 


)١( _‏ سورة البقرة آية .)١١١(‏ (۲) سورة الأحقاف آية .)٩(‏ 

(۳) سورة الحديد آية (۲۷). 

)٤(‏ انظر: الصحاح للجوهري (۳/ )۱٠۱۸۳‏ ولسان العرب (۸/ ۷) والقاموس المحيط 
)٤ /۳(‏ والمفردات للراغب (ص۳۸). 


CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


فالبدعة اسم هيئة من الابتداع وهي كل ما أحدث واخترع على غير 
مثال سابق» وهي بهذا المعنى تقال في المدح والذم لأن المراد أنه أتى 
البدعة غلب على الحدث المكروه فى الدين» قال ابن الأثير: «وأكثر ما 

(WD, 2 

وأما البدعة في الشرع فقد عرفها ابن رجب رحمه الله تعالى فقال: 
«المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فى الشريعة يدل عليهء وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاًء وإن كان بدعة لغة»" . 

وقال رحمه الله تعالى: «فقوله يية: «كل بدعة ضلالة»" من 
وهو شبيه بقوله يَيةٌ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد“ فكل 
من أخدث: شا ونسمة إلى الدين› ولم يكن له أصل من الدين يرجع 
إليهء فهو ضلالة› والدين بريء منه) وسواء ت ذلك مسائل الاعتقادإات 
أو الأعمالء أو الأقوال الظاهرة والباطنة . 


فالبدعة إذاً هي كل ما لم يشرعه الله تعالى في كتابه أو على لسان 
رسوله محمد ييو ولم يكن على عهد الصحابة ديناً يعبد الله به أو يتقرب 
به إليه سواء كان ذلك في الاعتقاد أو الأقوال أو الأعمال. 

وقد جاءت الأدلة الكثيرة فى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
زس له اة التي تدل على وجوب الاتباع والنهي عن البدع ومحدثات الأمور. 


.)٠١١/١( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحکم (۲/ ۲۹۰). 

(۳) انظر تخريجه في الورقة التي تلیها (ص‌۱۹٤).‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص‌۳۸۲). 

.)۲۹۱/۲( جامع العلوم والحکم‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ۰ 


منها قوله تعالی: فل إن کسر تجوت أله تيعون يبك أله ونفر 
کک لک ووگه واه 4 عفر َد @4 

ومنها قوله تعالی: ِدر ر لذي مالف عن أتو أن نييم نة 
ار سم عَدَاب آير4". 

e GY E A O E 
. افوا اه ل أله سيد لاب4‎ 

ومنها قوله تعالی: وا خا عوط مسقا فابغوة ولا يعوا 
ا دک و ر ص ا ت ر 

وأما الأحاديث فكثيرة ا 


منها حديث العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله ية الصبح 
فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب فقال قائل : 
يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال : «أوصيكم بتقوى الله » والسمع 
والطاعة» وإن كان عبداً حبشيأًء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيرأًء» فعليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجد» وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة» . 


.)۳١( سورة آل عمران آية‎ )١( 

(0) رة الو اة 20007 

(۳) سورة الحشر آية (۷). 

.)۳( سورة الأنعام آية‎ )٤( 

() أخرجه أحمد )۱۲٦۹/٤(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة )٠١ /١(‏ 
والترمذي : كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ في السنة واجتناب البدع )٤٤/٥(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه: المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين )٠١ /١(‏ والحاكم )4۷/1( وقال: هذا حديث صحيح لا علة 
له ووافقه الذهبي» والبغخوي في شرح السنة )۲٠٠١ /١(‏ وقال: هذا حديث حسن› 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني (۲/ .)٦٤۷‏ 


GD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


ومنها حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: كان 
رسول الله 5 إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حتى 
کأنه منذر جيش» يقول: صبّحكم ومساكم» ويقول: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدى هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
5 غ ل 

ومنها حديث عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ية : 
«من أحدث في E TO‏ 

ومنها حديث أنس رضى الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي ية يسألون عن غ النبي اة فلما أخبروا کأنھم تقالوهاء 
فقالوا: وأين نحن من النبي يي؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأآخر 
قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدأء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطر وقال آخر: آنا أعتزل النساءء فلا آتزوج أبدأء فجاء 
رسول الله مء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء 


[ Oy. 


فمن رغب عن سنتي» فليس مني 


فهذه النصورص من الكتاب والسنة لل على وجوبتب الاتباع والایتعاد 


كما أن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 


.)٥۹۲ /۲( أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١( 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۸۲). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح )۱١١/١(‏ ومسلم: 
کتاب النکاح» باب استحباب النکاح .)۱١۱۸/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


وتابعيهم كانوا يحثون على التمسك بالسنن التي جاءت عن الله على لسان 
رسوله ا ۰ ويحذرول من البدع وينفرون منهاء والآئار عنهم في ذلك 
كثيرة جداً. 


فمن أقوال الصحابة رضي الله عنهم: قول عمر رضي الله عنه: «ما 
أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه» ولا من فاسق بين فسقه 
ولكني أخاف عليها رجلا قد قرأ القرآن حتى آزلقه بلسانه ثم تأوله على 
rn f 4‏ 
غير تأویله»' 
أثارنا فقد سبقتم سبقاً بعيداً» وإن أخطاأتم فقد ضللتم ضلالاً بعيدا»" . 
وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: «كل بدعة ضلالة وإن رآها 
الا E‏ 
س حسه 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
کفیتم › وکل بدعة ضلالة»“ . 
وقال عثمان بن حاض 7( الأزدي : دخلت على ابن عباس فقلت : 


(1) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ص٠أ۲۲).‏ 

(۲) أخرجه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى .)۳۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه المروزي فى السنة (ص٤۲)‏ والبیهقی فى المدخل (ص۱۸۰) واللالکائی فى 
شرح اعتقاد أهل السنة (1/ )۹١‏ وابن بطة العكبري في الإبانة الکبری (۳۳۹/۱). ٠‏ 

(6) أخرجه وكيع في الزهد (۲/ )٥۹١‏ وابن خيثمة في كتاب العلم (ص۲١١)‏ 
والطبراني في الكبير )١١۸/۹(‏ والدارمي في السنن )٦١/١(‏ والبيهقي في المدخل 
(ص۱۸۲) وابن وضاح في البدع (ص١٠)‏ وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى 
ID‏ ) 

)١(‏ عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي أبو حاضر القاص» روى عن ابن عباس 
وغيره» قال أبو زرعة: يماني» حميري» ثقة. 
الجرح والتعدیل (1/ )۱٤١‏ وتهذیب التهذیب .)٠١۹/۷(‏ 


CD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


TR 2‏ 0 ا )1( 
أوصني» فقال: نعم عليك بتقوى الله والاستقامة» اتبع ولا تبتدع»" 


ومن الآثار الواردة عن التابعين ومن بعدهم في التحذير من البدع 
ولزوم السنة: 


قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن سخهدا :خان لأن الله يقول: # الوم 
الت لم دینک ممت یکم می ورضِیت کم ألوِسلم وي4" فما لم 
يکن يومئذ دینا لا يکون الیو د 


وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «أصول السنة عندنا التمسك بما 
کان عليه آصحاب رسول الله ية والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة 
فهى ضلالة» . 


وقال حسان بن NY‏ رحمه الله تعالی : «ما ابتدع قوم بدعة في 


(1) أخرجه الدارمي في السنن )٠١/١(‏ وابن وضاح في البدع (ص٣٠٠)‏ وابن بطة 
العكبري في الإبانة الکبری (۱/ .)١۹‏ 

(۲) سورة المائدة آية (۳). 

(۳) الاعتصام للشاطبي .)٤۹/۱(‏ 

)٤(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١١/١(‏ وذكرها 
أبو يعلى في طبقات الحنابلة .)۲٤١۱/۱(‏ 

)٠(‏ حسان بن عطية المحاربي أبو بكر الدمشقي» الإمام الحجة» وثقه أحمد 
ویحیی ہن معیں وغيرهم . 
قال الأوزاعي: ما أدركت أشد اجتهاداً ولا أعمل منهء قال الذهبي: بقي حسان 
إلى حدود سنة ثلاثين ومئة. 
تهذيب الكمال للمزي )٤/١(‏ وسير أعلام النبلاء )٤٤٦/٥(‏ وتهذيب التهذيب 
(۱/۲). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم 
AEN‏ 


وقال سفیان الثوري رحمه الله تعالڵی : امن جالس صاحب بدعة لم 
يسلم من أحد ثلاث إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع في قلبه شيء 
فيزل به فيدخله النار» وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وأني واثق 
بنفسى» فمن آمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه» . 


ويقول الأوزاعى رحمه الله تعالى: «عليك باثار السلف وإن رفضك 
الناسن» وإياك وآراء الر جال وإن زخرفوها لك بالقرل)*" . 


فهذه الأثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى كلها تدعو 
إلى التمسك بالكتاب والسنة وتحذر من البدع والمحدثات صغيرها وكبيرها 
يقول الإمام أبو محمد البربهاري“ رحمه الله تعالى: «واحذر صغار 
المحدثات» فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارأء وكذلك كل بدعة 
أحدثت في الأمة كان أولها صغيرأً يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل 


/١( وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى‎ )٤٤/١( أخرجه الدارمي في السنن‎ )١( 
وابن وضاح في البدع (ص۳۷).‎ ١ 

(۲) أخرجه ابن وضاح في البدع (ص١٤).‏ 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة (ص۸٥)‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب 
الحديث (ص۷) والبيهقي في المدخل (ص‌۱۹۹). 

() الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» كان قوالاً بالحق 
داعية إلى الأثر والسنة» لا يخاف في الله لومة لائم» توفي سنة ۳۲۹ه رحمه الله 
تعالی . 
طبقات الحنابلة (۱۸/۲) والبداية والنهاية )۲٠٠ /١١(‏ وسير أعلام النبلاء /٠٠١(‏ 
۰). 


الفصل الخامس: نواقض التوحيد 

E‏ ا ا س 
فيها» ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت› وصارت دیناً يدان به فخالف 
الصراط المستقيم. 

فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة» فلا 
تعجلن» ولا تدخلن في شيء منه حتی تسأل وتنظر هل تکلم فيه أحد من 
أصحاب النبي بي أو أحد من العلماء؟ فإن أصبت فيه أثراً عنهم فتمسك 
به ولا تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار». 

واعلم رحمك الله - أنه ليس في السنة قياس» ولا تضرب لها 
الأمثال» ولا تتبع فيها الأهواء» وهو التصديق بآثار رسول الله َة بلا 
كيف» ولا شرح» ولا يقال: لم؟ ولا كيف» فالكلام والجدال والمراء 
محدث يقدح الشك في القلب» وإن أصاب صاحبه الحق والسنة»“. 


ي ص 


.)۲٤ شرح السنة للبربهاري ( ص۲۳ ۔‎ )١( 


المطلب الثاني 
انواع البدع 


للبدع أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة فهي ليست على درجة واحدة 
ولكن هذه الأنواع كلها لا تخرج عن هذين النوعين: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم . 

النوع الثاني : بدعة في العبادات كالتعبد لله سبحانه وتعالى بعبادة لم 
يشرعها وهذا النوع ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - بدعة في أصل العبادة وذلك بأن يحدث عبادة ليس لها أصل 
مشروع كأن يحدث صلاة غير مشروعة كصلاة الرغائب» أو صياماً كصيام 
رجت وخدة أو أعنادا كأغباد المرالد و قمرهاة وقك تجن اتن رجت 
رحمه الله تعالى هذا النوع فقال: «فأما العبادات فما كان منها خارجاً عن 
حکم الله ورسوله بالكلية» فهو مردود على عامله» وعامله يدخل تحت 
قوله تعالی: ام لَه سرڪ سرو لهم م الِب ما َم يان يد 
أل“ فمن تقرّب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله 
فعمله باطل مردود عليه» وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت 
مكاء وتصدية» وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو الرقص 


(۱) سمورة الشورى آي (1). 
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أو بكشف الرأس في غير الإحرام» وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم 
يشرع الله ورسوله بالتقرب بها بالكلية» وليس ما كان قربة في عبادة يكون 
قربة في غيرها ONS‏ 

- بدعة الزيادة في العبادة المشروعة كزيادة الشيعة «أشهد أن عليا 
ولي الله» في الآذان أو النقص من المشروع كذكر الله بالاسم المفرد كما 
يفعله الصوفية أو الإتيان بصفة معينة للعبادة غير مشروعة كالاتيان بالأذكار 
المشروعة بأصوات جماعية مطربة أو تخصيص وقت معين لعبادة مشروعة 
لم يخصصه الشرع كمن خص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام› 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذا النوع بقوله: «وأما من عمل 
عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه 
بمشروع» فهذا آيضاً مخالف للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو ادخاله 
ما أدخل فيه» وهل يکون عمله من أصله مردوداً عليه ام لاء فهذا لا 
يطلق القول فيه برد ولا قبول» بل ينظر فیه» فإن کان ما آخل به من 
أجزاء العمل أو شروطه موجبأً لبطلانه في الشريعة كمن أخل بالطهارة 
للصلاة مع القدرة عليهاء أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود مع الطمأنينة 
فيهما» فهذا عمل مردود عليه» وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما 
أخل به لا يوجب بطلان العمل» كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة 
عند من يوجبها ولا يجعلها شرطاً» فهذا لا يقال إن عمله مردود من 
أصله بل هو ناقص» وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس 
بمشروع» فزيادته مردودة عليه بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليهاء 
ولكن تارة يبطل بها العمل من أأصله» فيکون مردوداً کمن زاد ركعة عمداً 
ت ضلاته مغلا وتارة لا يبطلة ولا يرد من أصلة كمن توضا أربغا 


.)١٤١ ء۱٤١٩/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف : GY‏ 


أربعاً» أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه» وقد يبدل بعض ما 
يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه» كمن ستر عورته في الصلاة بثوب 
محرم» أو توضاً للصلاة بماء مغصوب أو صلى في بقعة غصب» فهذا قد 
اختلف العلماء فيه» هل عمله مردود من صله ام أنه غير مردود وتبراً به 
الذمة من عهذة الواجب؟ وأكشر الفقهاء على أنه ليس بمردود من 
أ 


(1) جامع العلوم والحكم (1/ 14 140(. 


TD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
المطلب الثالث 


الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب في ذلك 


هناك فريق من الناس يقسمون البدع إلى بدع حسنة وسيئة وإلى بدع 
مذمومة ومحمودة» وهذا تقسيم لا أصل له» وإنما هو من تلبيس إبليس 
جاءوا به من عند أنفسهم ليسوغوا الأحداث في الدين» والذي دعاهم إلى 
هذا التقسيم هو تمسكهم ببعض النصوص التي ليس لهم في الحقيقة دلالة 
فيها لأن تقسيم البدع إلى هذا التقسيم لا دليل عليه من الشرع بل إن فيه 
الت ضرا لوال السرل 4 ورا فل ر وکل غ 
ضلالة» وهم يقولون: لاء بل البدعة منها ما هو بدعة حسنة ومنها ما 
هو بدعة سيئة» وقد رد ابن رجب رحمه الله تعالى على هذا التقسيم وبين 
أن البدع جميعها مذمومة سواء في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات فقال 
رحمه الله تعالى: «فقوله يية: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا 
يخرج منه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه 
بقوله ي : «من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فهو رد٤“‏ فكل من أحدث 
شيا ونسبه إلى الدين ولم یکن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالةء 
والدين بريء منه وسواء فى ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال 
الظاهر ة والباطنةا ٠.‏ 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱۹٤).‏ 
(۲( تقدم تخحریجه (ص ۳۸۲) . 
(۳) جامع العلوم والحکم (۲۹۱/۲). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وهؤلاء الذين قسموا البدع إلى حسنة وسيئة احتجوا بنصوص لا 
دليل لهم فيها وإنما هي شبهات تعلقوا بهاء واغتر بها من لا علم عنده 
من المتصوفة والجهال والعوام مما دعاهم إلى أن يتعبدوا الله سبحانه 
وتعالى بعبادات لم ترد عن الله ولا عن رسوله بء فإذا نهاهم عالم أو 
أحد طلبة العلم عن ذلك قالوا: أن ما نفعله بدعة حسنة وليس بدعة 


ا 


سه 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى النصوص والأمور التي تعلقوا 
بها ورد عليهم فيهاء وبيّن أنه لا حجة لهم فيها فقال: «وأما ما وقع في 
كلام السلف من استحسان بعض البدع» فإنما ذلك من البدع اللغوية لا 
الشرعية» فمن ذلك قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس في قيام 
رمضان على إمام واحد في المسجد» وخرج ورآهم يصلون كذلك»› 
فقال: «نعمت البدعة هذه»“ وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعةء 


فنعمت البدعة» . 


علمت › ولکنه حسن . ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل 
هذا الوقت» ولكن له أصل في الشريعة يرجع إليه: 


فمنها: أن النبي به کان يحث على قيام رمضان ويرغب فيه» وکان 
الناس فى زمنه يقومون فى المسجد جماعات متفرقة ووحداناً وهو لاء 
صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة ثم امتنع من ذلك» معلل بأنه خشي 
آن یکتب عليهم› فيعجزوا عن القيام به ¢ وهذا قد أمن بعده . 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراویح .)٠٠١/۲(‏ 


(۲) بهذه الرواية أخرجه ابن سعد في الطبقات )٤١/٥(‏ وانظر: صلاة التراويح 
للألباني (ص۲٤٤).‏ 


GD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


ومنها: أنه ييه أمر باتباع سنة خلفائه الراشدين وهذا قد صار من 
O O E O O NE‏ 
ومن ذلك آذان الجمعة الأولء زاده عثمان لحاجة الناس إليه وأقره 
وقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: كيف تفعلان مالم يفعله 
النبي يي؟ ثم علم أنه مصلحة» فوافق على جمعه» وقد كان النبى اة 
وكذلك جمع عثمان الأمة على مصحف. وإعدامه لما خالفه» 
وقد روى الحافظ أبو بإسناده عن إبراهيم بن ال قال : 
سمعت الشافعي يقول : البدعة بدعتان : بدعة محمودة › وبدعهة مذمومة فما 


)١(‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني أبو نعيم الأصبهاني الإمام 
الحافظ الثقةء له مؤلفات كثيرة منها: «ذكر أخبار أصبهان» وصفة الجنة» توفي 


سنه ١۳٤ه.‏ 
وفيات الأعيان )4١/١(‏ وتذكرة الحفاظ )٠١۹۲/۳(‏ وشذرات الذهب ("/ 
0( 


(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيدء له كتب في الزهد والرقائق» قال 
الخطيت: نة وقال الذهبي: لم أظفر له بوفاةء وكأنها في حدود الستين 
ومائتین . 
تاريخ بخداد (1/ )٠۲١‏ وتذكرة الحفاظ .)٥۸٦/۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


رضصی الله عنه: نعمت البدعة ا 
من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع إليهء 
E EAL‏ وأما البدعة SS‏ يعني 
روي عن کلام ا e‏ قال : المحدئثات ضربان : ما 
أحدث مما بخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدعة الضلالة› 
وما أحدث فيه من الخير وكثير من الأمور التي أحدثت لم يكن قد اختلف 
العلماء في أنها ns‏ السنة أم لا" . 


ه ومراد الشافعى ر حمه الله ما ذکرناه 


فمنها: كتابة تفسير الحديث والقران» کرهه قوم من العلماء ورخص 
فيه کثیر منهم› وكذلك اختلافهم في كتابه الرأي في الحلال والحرام 
ونحوه» وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل 
عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك» وفي هذه 
الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم من 
ذلك کله ليتميز به ما كان من الغلم موجوداً في زمانهمء وما أحدث في 
ذلك بعدهم» ey‏ السنة من البدعة» وقد صح عن أبن مسعود 
رضي الله عنه: آنه قال: «إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرةء وإنكم 
ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم الخهد الأول ٠‏ وان 
مسعود قال: «هذا في زمن الخلفاء الراشدين» . 


.)١١١/۹( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى مناقب الشافعى )٤٦۹ /١(‏ وفي المدخل (ص٦*۲).‏ 
(۳) اأخرجه ابن العكبري في الإبانة الکبری (۲/ (r‏ 

.)۲۹١ جامع العلوم والحکم (۲۹۱/۲ ۔‎ )٤( 


الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
۳0 ص س لاض اتوحيل 


التي استدل بها من قال أن هناك بدعة حسنة وسيئة» وبين أنه لا حجة 
لهم فيها. 
وبهذا يتبين أن البدع كلها ضلال» وكلها أحداث في دين الله عر 


وجل بما لم يشرعه» وتقسيمها إلى حسنة وسيئة تقسيم باطل مردود 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 
س 


المطلب الرايع 


نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها 


هناك كثير من البدع التي عمت وطمت في أرجاء العالم الإسلامي 
E P2 ES e‏ 
تعاليم الإسلام وهجروا سنن المصطفى ية وسأذكر بعضاً منها على سبيل 
التمثيل لا الحصر» وخصوصاً البدع التي تعض لها ابن رجب رحمه الله 
في کتبه وبيَنها وأوضحها وهي : 
|١‏ - بدعة تخصيص رجب بعبادات معينة : 

خص أهل البدع والأهواء والجهلة من الناس شهر رجب بعبادات 
لم يشرعها الله تبارك وتعالى» ولم يفعلها رسول الله ية ولا أصحابه من 
بعده» ولكن هؤلاء خصوا هذا الشهر بصلوات وصيام وغيرهما من 
العبادات التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة» ولا زالت هذه البدع 
تفعل إلى يومنا هذا. 


وقد تناول . رجب رحمه الله تعالى هذه البدع» وبين أن شهر 
رجب لم یخص بأي ت من أنواع العبادات لا صدقة ولا زكاة ولا صلاة 
صيام ولا غيرها من أنواع العبادةء وقد تکلم رحمه الله تعالی عن کل 
دة بعينها وسأورد کلامه رحمه الله تعالى على كل عبادة خص بها شهر 


”رجب دون غیرد : 


أ - الصلاة: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «فأما الصلاة فلم 


GD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 
SSS‏ ت a e‏ 


يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به والأحاديث المروية في 
فضل صلاة الرغائب" في أول ليلة من شهر رجب كذب وباطل لا 
تصح» وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء وممن ذكر ذلك من أعيان 
العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري» وأبو بكر بن 
الشاي" وأبو الفضل بن ناصر'" وأبو الفرج ابن الجوزي وغيرهمء 
وإنما لم يذكرها المتقدمون لأنها أحدثت بعدهم» وأول ما ظهرت بعد 
الا تفا فلذلك لم يعرفها المتقدمون ولم يتكلموا فيها“ . 


ب - الزكاة والصدقة: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وأما 
الزكاة فقد اعتاد أهل هذه البلاد إخراج الزكاة في شهر رجب» ولا أصل 
لذلك في السنة» ولا عرف عن أحد من السلف› ولکن روي عن 
عثمان أنه خطب الناس على المنبر فقال: إن هذا شهر زكاتكم» فمن 


٠‏ الرغائب : جمع رغيبة وهي العطاء الكثير. الصحاح للجوهري (۱۳۸/۱) والمراد 

بصلاة الرغائب: هي صلاة بين صلاة المغرب والعشاء في ليلة أول جمعة من 
شهر رجب ويسبقها صيام الخميس› وعددها على حد زعمهم اثنتي عشرة ركعة 
انظر: الباععث على إنكار البدع لأبي شامة (ص١٤)‏ وتنبيه الغافلين لابن النحاس 
(ص٤ )١‏ والأمر بالاتباع للسيوطي (ص۷۷). 

(۲) محمد بن منصور بن محمد السمعاني أبو بكر» حافظ» محدث» فقيه» أديب»› 
توفي بمرو سنة ١١١۵ه.‏ 
وفیات الأعیان (۳/ )۲۱٠۰‏ واللباب لابن الأثیر (۲/ ۱۳۹) والعبر (۳۹۹/۲). 

(۳) آبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي السلامي البغدادي» قال الذهبي 
فيه : الإمام المحدث الحافظ» مفيد العراق» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
المستفاد من ذیل تاریخ بغداد (۳۸- )٤١‏ وسیر أعلام النبلاء (۲۰/ )۲٠١‏ 
وشذرات الذهب .)٠٠١١ /٤(‏ 


.)١١۳ص( لطائف المعارف‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
د ي ج 


کان عليه دين فليؤد دينه وليزك ما بقي» خرجه مالك في الموطا'. 
وقد قيل أن ذلك الشهر الذي كانوا يخرجون فيه زكاتهم نسي» ولم 
يعرف» وقيل بل كان شهر المحرم لأنه رأس الحول» وقد ذكر الفقهاء 
من أصحابنا وغيرهم أن الإمام يبعث سعاته لأخذ الزكاة في المحرم» 
وقيل بل كان شهر رمضان لفضله وفضل الصدقة فيه» وبكل حال» فإنما 
تجب الزكاة إذا تم الحول على النصاب فكل أحد له حول يخصه 
بحسب وقت ملكه للنصاب» فإذا تم حوله وجب عليه إخراج زكاته في 
أي شهر كان فإن عجل زكاته قبل الحول أجزأه عند جمهور العلماء 
وسواء کان تعجیله لاغتنام زمان فاضل أو لاغتنام الصدقة على من لا 
يجد مثله في الحاجة أو كان لمشقة إخراج الزكاة عليه عند تمام الحول 
جملة فيكون التفريق في طول الحول أرفق به . 


ج - الصيام: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وآما الصيام فلم 
يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي ية ولا عن 
أصحابه ولكن روي عن أبي قلابة" أنه قال: «في الجنة قصر لصوام 
رجب» قال البيهقي: أبو قلابة من كبار التابعين لا يقول مثله إلا عن 
بلاغ» وإنما ورد في صيام الأشهر الحرم كلها حديث مجيبة ٠“‏ 


(1) الموطأً: كتاب الزكاةء باب الزكاة في الدین .)٠٠۳١/۲(‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص١أ۲١).‏ 
(۳) أبو قلابة: عبد الله بن زيد بن عمرو البصري أبو قلابة الحرمي» قال ابن سعد: 
كان ثقة» كثير الحديث» توفي سنة ٤٠٠١ه.‏ 
طبقات ابن سعد (۷/ ۱۸۳) تذكرة الحفاظ (۸۸/۱) تهذیب التهذیب .)۲۲٤ /۰٩(‏ 
)٤(‏ مجيبة: بضم أوله وكسر الجيم بعدها تحتانية ثم موحدة» اختلف فيه فقيل رجل 
من باهلة وقيل امرأة من الصحابة بحديث الصوم. 
تهذیب التهذیب (۱۰/ )٤۹‏ تقریب التهذیب (۲۹). 


CD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 
ES‏ س ج حا 


الباهلية عن أبيها أو عمها أن النبي بي قال: «صم من الحرم واترك 
قالها ثلاثا» وحخرجه بو دا وعيره› وحرجه ابن ET‏ وعنده. 
صم اشن الحرم». وقد کان بعص السلف يصوم اسه الحرم 
كلها. . . وتزول كراهة إفراد رجب بالصوم بأن يصوم معه شهر آخر 


e 


د اتخاده عيداً: قال ابن رجب رحمه الله تعالڵی : اوقد روي 


GE E) ا یکره‎ 
e 
عرد!)‎ 


(1) سنن أبي داود: كتاب الصيام» باب في صوم أشهر الحرم )۸٠١/۲(‏ وابن ماجه: 
٠‏ كتاب الصيام» باب صيام أشهر الحرم .)٠٠٤ /١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده 

(/۲۸) والنسائي في السنن الكبرى )٠۳۹/۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۳/ 
٠‏ وقد وقع اختلاف في هذا الحديث ففي رواية أبي داود وأحمد والبيهقي 
عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها. وفي رواية النسائي وابن ماجه عن مجيبة 
الباهلي عن عمه. قال المنذري رحمه لله تعالی : وکا القاسم البغوي في 
معجم الصحابة» وقال فيه: عن مجيبة - يعني الباهلية - قالت: حدثني أبي أو 
عمي. وسمي أباها : عبد الله بن الحرث» وقال: سكن البصرة» روى عن 
النبي بيا حديثاً. وقال في موضع آخر: أبو مجيبة الباهليةء أو عمها: سكن 
البصرة» وروى عن النبي َة ولم يسمه وذكر هذا الحديث. وذكره ابن قانع في 
معجم الصحابة» وقال فيه: عن مجيبة عن أبيها أو عمهاء وشماه أيضاً: 
عبد الله بن الحرث.٠ا.ه.‏ وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه وأشار بعض 
شيوخنا إلى تضعيفه لذلك. وهو متوجه»). مختصر سنن أبي داود .)۳۰٣/۳(‏ 
وقد ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث للاختلاف الذي وقع ر انظر تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة (ص۱۳٤)‏ . 

(۲( لطائف المعارف (ص۱۲۳) . 

(۳) أخرج عبد الرزاق في مصنفه /٤(‏ ۲۹۲) عن عطاء قال: «كان ابن عباس ينهى عن 
صيام رجب لئلا يتخذ عيدا؟ قال ابن حجر في تبيين العجب :)٤۸(‏ إسناده صحيح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


وروی عبد الرزاق “عن ابن جريج“ عن عطاء قال: كان النبي يلا 
E‏ 
طاووس“ عن آبیه قال: قال رسول الله يةً: «لا تتخذوا شهراً عيداً ولا 
يوماً عيد“"“ وأصل هذا أنه لا يشرع أن يتخذ المسلمون عيداً إلا ما 
جاءت الشريعة باتخاذه عيداً وهو يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق 
وهي أعياد العام» ويوم الجمعة وهو عيد الأسبوع وما عدا ذلك فاتخاذه 
عيداً وموسماً بدعة لا أصل له في الشريعة . 


ینهی عن صیام رجب کله لئلا يتخذ عيدا وعن معمر 


(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني» عالم اليمنء كان من 
حفاظ الحديث الثقات» كان يحفظ نحواً من سبعة عشر ألف حديث» ومن كتبه: 
«المصنف»» وتفسير القرآن» توفي سنة ١١۲ه.‏ 
سير أعلام النبلاء (۹/ )٠٥٦۳‏ وتهذيب التهذيب .)٠١ /١(‏ 

(۲) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي المكي صاحب التصانيف وشيخ 
الحرم» وهو أول من دون العلم بمكة» وكان ذا عبادة وزهد»ء توفي سنة ١١٠ه.‏ 
الجرح والتعديل )٠٠٦/٥(‏ ووفيات الأعيان )١٠١۳/۳(‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 
.(o‏ 

(۳) لم أجده في مصنف عبد الرزاق» ولم أجد من أخرجه غيره. 

)٤(‏ معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري» الإمام الحافظ» كان من أوعية العلم 
مع الصدق» والتحري» والورع وحسن التصنيف»› توفي سنة ١١٠ه.‏ 
الجرح والتعدیل (۸/ )۲٠٠١‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ )٦‏ وتهذیب التهذیب (۱۰/ .)۲٤۳‏ 

)٥(‏ عبد الله بن طاووس أبو محمد اليماني الإمام المحدث. وثقه أبو حاتم والنسائي 
وغيرهم» قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية» وأحسنهم خلقاء ما رأينا ابن 
فقیه مثله› توفي سنة ۳٣۲١ه.‏ 
الجرح والتعديل )۸۸/١(‏ وسير آعلام النبلاء )٠٠١/7(‏ وتهذيب التهذيب (ه٠/‏ 
۷( 

)٩(‏ آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه »)۲۹۱/٤(‏ وهو ضعيف بهذا الإسناد لأن فيه 
انقطاع . ۰ 

(۷) لطائف المعارف (ص۲۳١).‏ 


CD‏ - الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ففى الدنيا للمؤمنين ثلاثة أعياد عيد 


يتكرر كل أسبوع» وعيدان يأتيان في كل عام مرة مرة من غير تكرر في 
السنة. 


فأما العيد المتكرر فهو يوم الجمعة وهو عيد الأسبوع... وهو 
متعلق بإكمال الصلوات المكتوبة وهى أعظم أرکان الإسلام ومبانيه بعد 
الشهادتين . 


أا العيدان اللذان يتكرران في كل عام» وإنما يأتي كل واحد 
منهما في العام مرة واحدة» فأحدهما عيد الفطر من صوم رمضان وهو 
مترتب على إكمال صيام رمضان» وهو الركن الثالث من أركان الإسلام 
ومبانيه فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم. .. شرع الله تعالى لهم 
عقب إكمالهم لصیامهم عیداً یجتمعون فيه على شکر الله وذکره وتکبیره 
على ما هداهم له وشرع لهم في ذلك العيد الصلاة والصدقة» وهر 
يوم الجوائز يستوفى الصائمون فيه أجر صيامهم» ويرجعون من عيدهم 
بالمغفرة والعيد الثاني عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما وهو 
مترتب على إكمال الحج وهو الركن الرابع من أركان الإسلام 
E‏ 


هھ - أمور أخرى تعتقد في رجب : قال ابن رجب رحمه الله تعالی : 
«(وقد روي أنه کان فيي شهر رجب حوادث عظيمة› ولم يصح شيء من 
ذلك فروي أن النبي يي ولد في أول ليلة منهء وأنه بعث في السابع 
والعشرين منه» وقيل في الخامس والعشرين. ولا يصح شيء من 
ذلك. . 


(۱) لطائف المعارف (ص‌٦۲۸»‏ ۲۸۷) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وروى زائدة بن أبي الرقاد""“ عن زياد ا غو انس فال 
کان رسول الله ا إدا دخل رجب قال : «اللهم بارك لا فی رجب 
وشعبان» وبلغنا E‏ 


وروي عن إسماعيل الأنصاري” أنه قال: لا يصح في فضل رجب 


غير هذا الحديث» وفى قوله نظرء فإن هذا الإسناد فيه ضعف” . 


۲ - بدعة اتخاذ عاشوراء مأتماً أو عيداً: 


يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم وهو من الأيام 
الفاضلة التي حت النبي ية على صيامها ومن ذلك قوله يية: «... 
وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. . .». 


)١(‏ زائدة بن أبي الرقاد أبو معاذء قال البخاري: منكر الحديث» منكر الحديث وقال 
ابن حبان: يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج بخبره ولا يكحتب إلا للاعتبار. 
المجروحین لابن حبان (۳۰۸/۱) ميزان الاعتدال (۲/ )٠١‏ وتهذيب التهذيب /١(‏ 
0( 

(۲) زياد بن عبد الله النميري البصري» يروي عن أ قال أبو حاتم : لا يحتح به. 
الجرح والتعديل )٥۳٦/۳(‏ وميزان الاعتدال (۲/ .)۹١‏ 

(۳) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )٠٥١ /١(‏ قال الهيثمي في المجمع (۲/ 
٠‏ رواه البزار وفيه زائدة بن أبى الرقاد. 
ال لار س ال وجا 
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )٦۱۳/۳(‏ عن زائدة: يحدث عن زياد 
اللميري عن أنس أحاديث مرفوعة منكرة. 

(6) إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير آبو إسحاق الأنصاري مولاهم المدني الإمام 
الحافظ › قال يحیی بن معين : تة مأمون» قليل الخطأ توفی سنة ١۱۸ه.‏ 
الجرح والتعدیل (۲/ )۱١۲‏ وتاریخ بغداد ۴۱۸/7( ٠‏ 

.)١١١( لطائف المعارف‎ )٥( 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة ويوم عاشوراء (۲/ .)۸١۱۸‏ 


® الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


ولكن الرافضة ابتدعوا فيه بدعاً منكرة فهم يتخذون يوم عاشوراء من 
عنه قال ابن رجب رحمه الله تعالی فى بيان ذلك: «وأما اتخاذہ مأتماًٴ كما 
تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه» فهو عمل 
من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعاء ولم 
يأمر الله ولا رسوله ب باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتماً فكيف 

۰ (1) 

بھن هو :دوهع ٠‏ 

ولا زال الرافضة إلى يومنا هذا يتخذون يوم عاشوراء مأتماً يظهرون 
ویضربوں الصدور والظهور حتی تسیل الدماء» ورتبوا على هذه المنكرات 
الأجر والثواب وتكفير الت ات وهذه البدعة فد نص على جوازها 
والترغيب فيها علماؤهم قدیماً وحدیی"'. 


وفي مقابل هؤلاء الرافضة واتخاذهم يوم عاشوراء مأتماً وحزناً من 

و 4 7 )۳( 
يتخ يوم عاشوراء عيدأً ويوم فرح وسرور وهم النواصب"" والجهال 
الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر بالشر فوضعوا الآثار 
التي ترغب في الفرح والسرور و من مظاهر في يوم عاشوراء»› 
فصاروا يتخذون يوم عاشوراء موسما كمواسم الأعياد والأفراح وقد سئل 


)١(‏ لطائف المعارف (ص٥)‏ وانظر الكلام على هذه البدعة في مجموع الفتارى 
)۳٠۷/۲١(‏ ومنهاج السنة )٠٠١٤ /٤(‏ وكتاب تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع 
في الدين لأحمد آل طامي (ص۲۸۰۹) . 

(۲) انظر: العقائد الشيعية لناصر الدين شاه (ص١أ٠)‏ ومقتل الحسين وفتاوى العلماء 
الأعلام في تشجيع الشعائر لمرتضى عياد (ص۲١‏ - .)٤١‏ 

(۳) النواصب: هم الذين يبغضون علياً رضي الله عنه وأصحابه. 
لسان العرب (۱/ )۷٦۲‏ ومجموع الفتاوی .)٠٠/۲٣(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عما يفعله الناس في عاشوراء من 
الكحل والاغتسال والحناء والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور 
وعزوا ذلك إلى الشارع» هل ورد فيه حديث صحيح عن النبي يي أم 
لا؟ وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل يكون فعل ذلك 
بدعة أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: «الحمد لله رب العالمين لم يرد في 
شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي ية ولا عن أصحابه ولا استحب 
ذلك أحد من أئمة المسلمين ولا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا روى 
أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيا لا عن النبي بيه ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا صحيحاً ولا ضعيفاً» ولا في كتب الصحيح ولا السنن 
ولا في المسانيد ولا يعرف شىء من هذه الأحاديث على عهد القرون 
الفاضلة. . . إلى أن قال: وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة 
يظهرون موالاة أهل البيت وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة وإما جهال 
وأصحاب هوى . 


وطائفة ناصبة تبغخض علياً وأصحابه لما جرى في القتال في الفتنة ما 
جرى. . . فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية 
تظهر موالاته وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء مأتم وحزن ونياحة 
وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء 
الجاهلية. . 


وعارض هؤ لاء فوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل 
بيته وإما من الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسد والكذب بالكذب والشر 
بالشر والبدعة بالبدعة فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور يوم 
عاشوراء كالاكتحال والاختضاب... ونحو ذلك مما يفعل في الأعياد 
والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسماً كمواسم الأعياد 
والأفراح وأولئك يتخذونه مأتماً يقيمون فيه الأحزان والأفراح وكلا 


CD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


الطائفتين مخطئة خارجة عن السنة» وإن كان أولئك - يعنى الرافضة - 
ا قصدا وأعظم چیو 

والسنة في هذا اليوم أن يصام فحسب كما صامه رسول الله يلا 
وحتٌ على صيامه وهذا هو الحق في تعظيم هذا اليوم كما هو مذهب 
آهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة ولا يكون بالفرح والسرور ولا 
اتخاذه مأتماً ويوم حزن وإنما تمسك بسنة المصطفى يي وامتثال لأمره 
ورجاء لثواب الله تعالى. 


ومسألة صيام يوم عاشوراء من المسائل التي تكلم فيها العلماء 
رحمهم الله وبینوا أن صوم يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 


١‏ - أن يصام معه التاسع والحادي عشر لحديث «صوموا قبله يوما 
iT‏ 


وبعده يوما) 
۲ أن يصام معه التاسع فقط لحديث «إذا كان العام المقبل إن 
شاء الله فنا التاسع»" 


۳ - إفراد يوم عاشوراء بالصوم وحده للأحاديث الدالة على تأكيد 
صومه منها حدیث ابن عباس رضى الله عنه قال: «أمر رسول الله يا 
a‏ 2 
عر عاشوراء يوم العاشر ( 


/۲( وما بعدهاء وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲۹۹/۲١( مجموعة الفتاوى‎ )١( 
(۲ 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الکبرى: كتاب الصیام /٤(‏ ۲۸۷). 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الصیام (۲/ ۷۹۷). 

(O‏ ارج س کتاب ب السرم باب إذا جاء في عاشوراء OTA)‏ وقال: هذا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) GD‏ 


وفى المسألة تفاصيل أخرى ليس هذا محلها" والمراد بيان أن 
السنة صيام هذا اليوم. 


ر التبرك بالآثار والأشخاص أحياء وأمواتاً : 
ال طلب البركة» وهی النماء والزيادة. 


قال الجوهري : «البركة النماء والزيادة» والتبريك الدعاء بالبركة.. . 
وتبارك الله أي بارك مثل قاتل وتقاتل إلا أن فاعل يتعدى وتفاعل لا 
لی ور کت ای ی ا 

والتبرك بآثار الصالحين هو التيمن وطلب خيرهم من آثارهم وطلب 
الخير وزيادته وثبوته في شيء إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه 
وهو الله سبحانه وتعالى» وإذا تدبرنا كتاب الله سبحانه وتعالى وجدنا 
الآيات الكثيرة تدل على أن البركة من الله» فهي تطلب منه سبحانه وتعالى 
وحده» aS a a aE‏ 
آلا له أل ولأ تارك اله رب اميك" وقال تعالى: ب اتم كك 
زی لكل یکم و 4“ وقال تعالى: ارك الى جم فى الما 
ب وقال تعالی: تتا ایی ی ال ع بیو یک زیی 
ر 49“ . 


(1) انظر الكلام على هذه المسألة في زاد المعاد لابن القيم )۷٦/۲(‏ ولطائف 
المعارف لابن رجب (ص٥٤‏ - )٥٤‏ وفتح الباري لابن حجر )۲٤۲۹/٤(‏ وغيرها. 

(۲( الصحاح للجوهري (€/ 0۷0( . 

(۳) سورة الأعراف آية .)٥٤(‏ 

.)۷۸( سورة الرحمن اية‎ )٤( 

.)٦١( سورة الفرقان آية‎ )٠( 

.)١( سورة الفرقان آية‎ )٨( 
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فلفظ تبارك لم يرد في كتاب الله إلا مسنداً إلى الله» وهي صيغة 
مفيدة أعظم أنواع معنی البركة وأكثرها ا وأعمها ET‏ وأثرا 
فالبركة لله وحلده واللّه سبحانه وتعالى يضعها فيمن شاء» فمن بارك الله فيه 
وعليه فهو المبارك. 
وفضل وضوئهم ونحو ذلك فهذا يجوز في حق النبي ميد وقد ورد في 
عدة أحاديث ما يدل على جراز ذلك : 

منھا حدیث أنس بن مالك رضی الله عنه قال : «کان رسول الله ع 
إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا 
غمس يده فيهاء فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغخمس يده فيها»"" . 

ومنها حديث خروج النبي َي في الحديبية وفيه: وما تنخم 
النبي بي إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده". 

وفي رواية «وإذا توضأً النبي بيه كادوا يقتتلون على وضوئه»“ . 

وقد سأل أحد الصحابة الرسول ية بردة أهديها فأعطاها إياه فلامه 
الصحابة على سؤاله البردة فقال: «رجوت بركتها حين لبسها النبي يل 
لعلى أكفن فيها» . 

فهذه الأدلة ونحوها تدل على شرعية التبرك بآثار النبي ية كشعره 
وملابسه وفضل وضوءه ونحو ذلك وهذا خاص ره ا في حباته . 


(۱) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 
(۲) آخرجه مسلم: كتاب الفضائل .)۱۸١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء .)٦1/١(‏ 

.)٠٥١/١( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء‎ )٤( 

.)۸۲ /۷( أخرجه البخاري: كتاب الأدب‎ )٠( 
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وأما في غير حق النبي ية فإن ذلك لا يجوز لأنه إما شرك وذلك 
إذا اعتقد أن ذلك الشخص أو المكان يمنح البركة» وإما وسيلة إلى 
الشرك إذا اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله 
أ والدليل على عدم جواز ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا 
يتبركون بحجرته أو قبره بعد موته بء ولا كانوا يقصدون الأماكن التي 
صلی فیھا أو جلس فیھا لیتبرکوا بهاء ولم يکونوا يتبركون بالأشخاص 
الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة لا في الحياة ولا 
بعد الموت» ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعواء 
ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه أو 
يدعواء أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات 
الأنبياء أو غيرهم» ولم يكن أحد من السلف يذهب إلى المكان الذي 
يصلي فيه رسول الله َة ليستلمه ويقبله» ولا المواضع التي كان يطؤها 
بقدميه الكريمتين» فإذا كان ذلك لم يشرع في حق النبي ية فكيف بما 
يقال أن غير النبي بيه صلى فيه أو نام عليهء فتقبيل شيء من ذلك 
ا ا 2 ا 
ال ل لر , 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك فقال: «التبرك بالاآثار 
إنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم مع النبي إا ولم يكونوا يفعلونه 
مع بعضهم ببعض› ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم› فدل ) 
على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي به مثل التبرك بوضوئه وفضلاته 
وشعره وشرب فضل شرابه رطا 


وأما ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتحرى الأماكن 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ .)۷۹٩‏ 
(۲) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص۸٥» .)٥۹‏ 


CO‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


التي صلى فيها رسول الله َيه فيصلي فيها كما روى البخاري رحمه الله 
تعالى بسنده عن موسى بن عقبة“ قال: «رأيت سالم بن عبد اف" 
يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها» ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء 
وأنه رأى النبي لي في تلك الأمكنة» . 


فإن ذلك لم يفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم» فلم ينقل عن 
الخلفاء الراشدين ولا عن غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى 
قصد الأمكنة التي نزلها النبي بء فهم يذهبون من المدينة إلى مكة 
حجاجاً وعماراً ومسافرين» ولم ينقل من أحد منهم أنه تحرى الصلاة في 
مصليات النبي بيه ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق 
فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. 

فتحري الصلاة في هذه المواضع ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل 
هو مما ابتدع» وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا 
انفرد به عن جماهير الصحابة. 

وأيضاً فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد» والتشبه 
بأهل الكتاب ممن نهينا عن التشبه بهم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. 


)١(‏ موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي» الإمام الثقة الكبير» كان بصير بالمغازي 
النبويةء وهو أول من صنف فيها» توفي سنة ١١٤٠ه.‏ 
الجرح والتعديل (۸/ )٠١٤‏ وسير أعلام النبلاء )٠٠١ /١(‏ وتهذيب التهذيب /٠١(‏ 
1( 

(۲) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي الإمام الزاهد الحافظ 
الثقة» مفتي المدينةء وكان من أفضل أهل زمانه وكان كثير الحديث» وكان أبوه 
یحبه ویجله کثیرا» توفي سنة ١١٠هھ.‏ 
التاریخ الکبیر )١٠١/٤(‏ ووفیات الأعیان )٠٠۲/۲(‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
۷ (. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة .)١١١/١(‏ 
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وقد كان عمر رضي الله عنه ینھی عن تتبع الآثار المكانية. ولا 
الحري بالاتباع". 


وبهذا يتبين أن الدعوة إلى الاعتناء بتلك الآثار وتعظيمها خشية أن 
تندثر ويجهلها الناس ولا سيما في مكة والمدينة مثل غار حراء وغار ثور 
ودار مولده کا وغيرها دعوة باطلة ومخالفة صريحة لسلف هذه الأمة 
إضافة إلى ما فيها من مشابهة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم 
وصالحيهم واتخاذها معابد ومزارات. 


يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وأمد في عمره 
وبارك له فيه «إن تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعمالهم المجيدة 
وأخلاقهم الحميدة وجهادهم الصالح قولا وعملا ودعوة ضرا هکذا 
كان السلف الصالح يعظمون آثار سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الأثار 
بالأبنية والزخارف والكتابة ونحو ذلك فهو خلاف هدي السلف الصالح› 
وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه بهم وهو من أعظم وسائل 
الشرك» وعبادة الأنبياء والأولياء كما يشهد به الواقع» وتدل عليه 
الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبه واحذر . 


إن التصوف بدعة من شر البدع وأكثرها إضلالاً وأكبرها ضلالة إذ 


(1) انظر: البدع لابن وضاح (ص١١‏ - )٤١‏ فقد ذكر آثاراً تدل على نهي عمر 
رضي الله عنه عن ذلك وقد صحح هذه الآثار ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
)۲۸۱/۱( وابن حجر في الفتح )1/ 914(« .(EA/V)‏ 

(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية )۷٤٦/۲(‏ وما بعدها. 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز حقظه الله (۱/ ۰۳۹۵ .)۳۹٩‏ 
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لر من رر ارا ته ا ای ع رر 
المفضلة . 


أحد من أصحابه رضوان الله عليهم أنه عرف التصوف أو نطق به وكذا 
التابعون من أبناء الصحابة وأبناء أبنائهم وهم أهل القرون المفضلة 
المشهود لهم بالخيرية والفضل ثم ظهر بعد ذلك طبقة يغلب عليهم جانب 
العبادة والبعد عن الناس مع علمهم وفضلهم والتزامهم باداب الإسلام 
ولكن قد يغلب على أحدهم الخوف الشديد والبكاء المستمر» ثم جاء من 
بعدهم فعملوا أمورا ودعوا إليها ولم تكن عند الزهاد السابقين ومنها ترك 
أن شرعوا لأنفسهم من الدين ما لم يأذن به الله. 
ومسلم ثم نشأت كلمة زاهد وعابد ثم نشا أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد 
واتخذوا في ذلك طريقة تفردوا فيها هكذا كان أوائل القوم ولبّس عليهم 
إبليس أشياء ثم على من بعدهم إلى أن تمكن من المتأخرين غاية 
التمكن»'. 
صبغة خالصةء وقد استغلت الباطنية هذا التصوف لنشر أفكارهم الإلحادية 
وأدخلوا في التصوف السماع والرقص بحجة أنه موصل إلى الله» وبلغوا 
فيه إلى حد الوقاحة حيث نشا فيهم حب المرادن والغلمان. 

ونا اغ بهذا المتاخرب منهم »- آم المتقدمون منهم فکانوا على 
جانب من الورع والعبادة والاعتدال. 


(۱) تلبیس إبليس (ص١١١).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأآثره في توضيح عقيدة السلف ) ES‏ 


زال يؤدي دوره في إفساد الأمة الإسلامية في كثير من البلدان» ولا يزال 
بعض الناس من المنتسبين للعلم وغيرهم مغترين بهذا الفكر» ومتحمسين 


أضف إلى ذلك أن المغرضين من أعداء الإسلام وجدوا لهم طريقاً 
لإفساد المسلمين عن طريق التصوف باسم الزهد ورياضة النفس ومجاهدة 
الشهوات وغير ذلك من الأمور التى استطاعوا عن طريقها نشر الزندقة 
OT‏ ۰ 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى مبيناً أن التصوف أصبح منهجا من 
المناهج الفاسدة التي تقوم على الزندقة والإلحاد: «ومما أحدث من 
العلوم» الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع 
ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف وفیه خطر عظيم › وقد أنکره أعيان 
الأئمة كالإمام أحمد وغيره. .. وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل 
فيه قوم ا أنواع الزندقة والنفاق» ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء 
أو أنهم مستغنون عنهم» وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع» 
وإلى دعوى الحلول والإتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من 
أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة» وحل محظورات 
الشرائع» وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة» ليست من الدين في شيء 
کا ر او ل هه رت ارت اها و ا 
زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها» وبعضها 
غا نه لكسر النفوس والتواضع كشهرة ة اللباس وغير ذلك مما لم تأت 
به الشريعة» وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر 
المحرم» وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً» والعلم النافع من 
هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في 
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ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث»› 
وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائیق 
والمعارف وغير ذلك والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا ثم 
الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيأًء وفى ذلك كفاية لمن 
عقل» وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل'. 

ولا ا 2 ماسو is‏ وما يتعلق بهم 
أن e AP‏ التي وقعوا فيها وخصوصا التي تكلم 


أ - بدعة تقسيم الدين إلى حقيقة وشرعية : 

إن من أصول المتصوفة» وقواعد طرقهم البدعية تقسيم العلم إلى 
ظاهر وباطن» والدين الإسلامي إلى شريعة وحقيقة» والشرعية هي الظاهر 
ا وی الباب الذي يدخل منه الجميع» والحقيقة هي الباطن الذي 
لا يصل إليه إلا المصطفون الأخيار في حد زعمهم» وهؤلاء هم الذين 
أسقطوا عنهم التكاليف الشرعية لأنهم وصلواء وهذا كله من تلاعب 
الشيطان بهم» وتزيينه ذلك لهم» نعوذ بالله من الضلال والخذلان» وقد 
تكلم أبن رجب رحمه الله تعالى عن هذه البدعة فقال: «كثير ممن يدعي 
العلم الباطن ويتكلم فيه ويقتصر عليه يذم العلم الظاهر الذي هو الشرائع 
والأحكام والحلال والحرام» ويطعن في أهله» ويقول هم محجوبون 


.)٠١١ ء٠٤۹ص( فضل علم السلف على علم الخلف‎ )١( 

(۲) هناك الكثير من الكتب القديمة والحديثة التي تكلمت عن التصوف والمتصوفة 
ومنها: كتاب الاستقامة واقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية»› تنبيه 
الغبي لتكفير ابن عربي للبقاعي» هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» التصوف 
المنشاً والمصادر لاا الي ر وة 


ابن رجب الحنبلي. وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وأصحاب القشور» وهذا يوجب القدح في الشريعة المطهرة والأعمال 
الصالحة التي جاءت الرسل بالحث عليها والإعتناء بهاء وربما انحل 
بعضهم عن التكاليف وادعى أنها للعامةء وأما من وصل فلا حاجة به 
إليها وآنها حجاب. له» وهؤلاء كما قال الجنيد وغيره: وصلوا ولكن إلى 
سقر. وهذا من أعظم خداع الشيطان وغروره لهؤلاء لم يزل يتلاعب بهم 
حتى أخرجهم عن الإسلام» ومنهم من يظن أن هذا العلم الباطن لا يتلقى 
من مشكاة النبوة» ولا من الكتاب والسنةء وإنما يتلقى من الخواطر 
والإلهامات والكشوفات» فأساءوا الظن بالشريعة الكاملة حيث ظنوا آنها لم 
تأت بهذا العلم النافع الذي يوجب صلاح القلوب وقربها من علام 
الغيوب» وأوجب لهم الإعراض عما جاء به الرسول ييه في هذا الباب 
بالكلية » والتكلم فيه بمجرد الأراء والخواطرء فضلوا وأضلوا»'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ومما حدث بعد الصحابة والتابعين 
الكلام في الحلال والحرام بمجرد الرأي والأقيسة العقلية». 

ومما حدث بعد ذلك الكلام في الحقيقة بالذوق والكشف وزعم أن 
الحقيقة تنافي الشريعة» وأن المعرفة وحدها تكفي مع المحبةء وأنه لا 
حاجة إلى الأعمالء وأنها حجاب أو أن الشريعة إنما يحتاج إليها 
العواء". 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وإنما ذم أحمد وغيره المتكلمين عن 
الوساوس والخطرات من الصوفية» حيث كان كلامهم في ذلك لا يستند 
إلى دليل شرعي» بل إلى مجرد رأي وذوق» كما كان ينكر الكلام في 
مسائل الحلال والحرام بمجرد الرأي من غير دليل EE‏ 


(1) شرح حديث أبي الدرداء (ص٥٥» .)٥٩‏ 


(۲) جامع العلوم والحکم (۲۹۷/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲/ .)۲١١‏ 


CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


ب - بدعة التقرب إلى الله عر وجل بالرقص وهز الرؤوس وسماع 
الأغاني : 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الغناء وأقسامه: 
القسم الثاني : أن يقع استماع الغناء بالات اللهو أو بدونها على وجه 
التقرب إلى الله تعالى» وتحريك القلوب إلى محبته» والأنس به» والشوق 
إلى لقائه» وهذا هو الذي يدعيه كثير من أهل السلوك» ومن يتشبه بهم 
ممن ليس منهم» وإنما يتستر بهم ويتوصل بذلك إلى بلوغ غرض نفسه»ء 
من نيل لذته» E EDE‏ > وفساد حاله أظهر من أن 
يخفى على أحد. 


وأما الصادقون في دعواهم في ذلك وقليل ما هم فإنهم ملبوس 
عليهم حيث تقربوا إلى الله عر وجل بما لم يشرعه الله تعالى» واتخذوا 
i o n CF KS SE Vg e ot‏ وما کان 
صلائمم E TEESE Av E‏ 
والتصدية : التصفيتق باليدء كذلك قاله غير واحد من السلف. 


وقال تعالی: آم لَه سرڪ سرغو لهم يِن الِب ما لم يان بد 
أ فإنه إنما يتقرب إلى الله عر وجل بما يشرع التقرب به إليه على 
لسان روله ك فاما ما ثهى عنه» فالتقرب به إليه مضادة له عر وجل 
في أمره» قال القاضي أبو الطيب الطبري”" رحمه الله في كتابه السماع 


.)١١( سورة الأنفال آية‎ )١( 

DE N e OD 

(۳) أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي» قال الخطيب: 
كان ثقة صادقا دينا ورعاً عارفاً بأصول الفقه وفروعه» صحيح المذهب» توفي 
سنة ٤0١‏ ه. 


تاریخ بغداد (۹/ )۳١۸‏ وطبقات الشافعية لابن هداية .)٠١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


(اعتقاد هذه الطائفة مخالف لإجماع المسلمين فإنه ليس فيهم من جعل 
السماع ديناً وطاعة ولا أرى إعلانه في المساجد والجوامع» وحيث كان 
من البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة» وكان مذهب هذه الطائفة مخالفا لما 
اجتمعت عليه العلماء ونعوذ بالله من سوء الفتن) انتهى ما ذكره. 


ولا ريب أن التقرب إلى الله تعالى بسماع الغناء الملحن لا سيما 
مع آلات اللهو مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل ومن سائر شرائع 
المسلمين أنه ليس مما يتقرب به إلى الله» ولا مما تزكى به النفوس 
وتطهر به» فإن الله تعالى شرع على ألسنة الرسل كل ما تزكوا به النفوس 
وتطهر به من أدناسهاء وأوضارهاء ولم يشرع على لسان أحد من الرسل 
في ملة من الملل شيئاً من ذلك» وإنما يأمر بتزكية النفوس بذلك من لا 
يتقيد بمتابعة الرسل من أتباع الفلاسفة كما يأمرون بعشق الصور» وذلك 
كله مما تحيى به النفوس الأمارة» بالسوء لما لها فيه من الحظ» ويقوي 
به الهوى» وتموت به القلوب المتصلة بعلام الغيوب» وتبعد به عنه» 
فغلط هؤلاء واشتبه عليهم حظوظ النفوس وشهواتهاء بأقوات القلوب 
الطاهرة» والأرواح الزكية المعلقة بالمحل الأعلى واشتبه الأمر في ذلك 
أيضاً على طوائف المسلمين ممن ينتسب إلى السلوك ولكن هذا مما 
حدث في الإسلام بعد انقراض القرون الفاضلة. 


وقد بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن السماع المشروع هو سماع 
ما يفيد وينفع من سماع القرآن والذكر والمواعظ النافعة وغيرها. 


فقال : «إن الله تعالی أمر عباده في کتابه وعلی لسان رسوله بجمیع ما 
يصلح قلوب عباده ويقربها منه ونهاهم عما ينافي ذلك ویضاده» ولما كانت 
الروح تقوى بما تسمعه من الحكمة والموعظة الحسنة وتحيى بذلك شرع الله 


(1) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص1۸ - .)۷١‏ 


GOD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


لعباده سماع ما تقوى به قلوبهم وتتغذى وتزداد إيماناًء فتارة يكون ذلك فرضا 
عليهم كسماع القرآن والذكر والموعظة يوم الجمعة في الخطبة والصلاة. 
وكسماع القرآن في الصلوات الجهرية من المكتوبات وتارة يكون ذلك مندوبا 
إليه غير مفترض كمجالس الذكر المندوب إليهاء فهذا السماع حاد يحد وقلب 
المؤمن إلى الوصول إلى ربه يسوقه ويشوقه إلى قربه» وقد مدح الله المؤمنين 
بوجود مزيد أحوالهم بهذا السماعء وذم من لا یجد منه ما یجدونه فقال 
تعالى: #إتما المؤموت آلب إا ذكر أله حلت لويم ودا تلبت لهم ايشم 
ادم إيماتا»“ وققال : فمن س أله صذرم لاوس فهو عل ور ٤‏ من ریه 
فول ية فلوم وکر ا ایك ف سک ين © لله َل خسن 
لديب کا متها مان قتع مه جلود لرن سو شوت رھم مم تلن جود هم 


لوهم إل بک ا کا می اک یہی پد من ر يسَلِلٍ امه فا لم 
ِن 


رر 


رر 


ها4 وقال: و يان لذن ءاموا أ ان تع فوم ڪر اله وما رل 
ا ولک ونوا ادن أو لكب من بل فال عم المد مَس ست و4 . . 
فهذه الآية تتضمن توبيخاً وعتاباً لمن سمع هذا السماع» لاني 
صلاحاً ورقة وخشوعاء فإن هذا الكتاب المسموع يشتمل على نهاية المطلوب 
وغاية ما تصلح به القلوب وتنجذب به الأرواح . . . فيحيي بذلك القلب بعد 
مماته ویجتمع بعد شتاته وتزول قسوته بتدبر خطابه وسماع آیاته» فان القلوب 
إذا أيقنت بعظمة ما سمعت واستشعرت شرف نسبة هذا القول إلى قائله أذعنت 
وخضعت. فإذا تدبرت ما احتوى عليه من المراد ووعت اندكت من مهابة الله 
وجلاله وخشعت. فإذا هطل عليها وابل الإيمان من سحب القرآن أخذت ما 
وسعت فإذا بذر فيها القرآن من حقائق العرفان وسقاه ماء الإيمان أنبتت ما 


.)۲( سورة الأنقال آية‎ )١( 
.)۲۳١ سورة الزمر آية (۲۲ء‎ )۲( 
(%0 سورة الحديد آية‎ (۳) 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


زرعت» ومتى فقدت القلوب غذاءها وكانت جاهلة به طلبت العوض من غيره 
فتغذت به فازداد سقمها بفقدها ما ينفعها» والتعوض بما يضرهاء فإذا سقمت 
مالت إلى ما فيه ضررها ولم تجد طعم غذائها الذي فيه نفعها فتعوضت عن 
سماع الآيات بسماع الأبيات» وعن تدبر معاني التنزيل بسماع الأصوات”'. 
٤‏ - بدعة قراءة القرآن بالألحان: 

إن قراءة القرآن بشكل مبتدع لم يكن معروفا في عهد النبوة وما بعدها من 
القرون المفضلة كالتلحين والتشدق والقيام بحركات أثناء القراءة كالتمايل يمينا 
وشمالاً وأماماً وخلفاً لأن هذا كله إهانة لكتاب الله تعالى وابتذال له ومخالف 
لما حت عليه الرسول ية من قراءة القرآن بتدبر وتمعن وفهم لمعانيه. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه البدعة فقال: «قراءة 
القرآن بالألحان بأصوات الغناء وأوزانه وإيقاعاته على طريقة أصحاب 
الموسيقى» فرخص فيه بعض المتقدمين إذا قصد به الاستعانة على إيصال 
معاني القرآن إلى القلوب» للتحزين والتشويق والتخويف والترقيق» وأنكر 
ذلك أكثر العلماءء ومنهم من حكاه إجماعاً. ولم يثبت فيه نزاعاً منهم أبو 
عبيد وغيره من الأئمة. 

وفي الحقيقة: «هذه الألحان المبتدعة المطربةء تهيج الطباع وتلهي 
عن تدبر ما يحصل له من الاستماع» حتى يصير الإلتذاذ بمجرد سماع 
النخمات الموزونة والأصوات المطربة» وذلك يمنع المقصود من تدبر 
معاني القرآن» وإنما وردت السنة بتحسين الصوت بالقرآن» لا بقراءة 
الألحان» وبينهما بون بعيد»" . 

هذه أمثلة من البدع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ية ولا 


.)۸۳ - ۸٩ص‎ ( نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ )١( 
.)۷١ المصدر السابق (ص*۷»ء‎ )۲( 


٠ ) CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


زالت هذه البدع كلها موجودة إلى يومنا هذا بل أكثر منهاء فكل البدع 
التي فعلت في الماضي في أزمان مختلفة فعلت في زماننا هذا نسأل الله 
السلامة والعافية. وتفشي البدع وانتشارها وخصوصا في زماننا هذا له 
أسباب كثيرة منها : 


١‏ - الجهل بأحكام الدين: كلما امت الزمن وبعد الناس عن كتاب 
ربهم وسنة نبيهم قل العلم وفشى الجهل كما أخبر بذلك النبي بي: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»''. 


فالجهل هو آخطر سبب يؤدي إلى انتشار البدع» ولا يقاوم ذلك إلا 
العلم والعلماءء فإذا فقد العلم والعلماء أتيحت الفرصة للبدع أن تظهر 
وتشر 

۲ - اتباع الهوى وذلك أن من أعرض عن الكتاب والسنة فإن 
الشيطان يزين له البدع ويحسنهاء وقد ذم الله تبارك وتعالى من يتبعون 
الهوى ويعرضون عن الحق الذي جاء به الشرع فقال تعالی : #فإن ر 
ستجيبوا لك فاعم انما شعو هوشم E ef‏ مَِنِ ايم هوبل َير 
هی ت اَوً“ وقال تعالى: «أفييت من خد إلهم هوه وأاضله أله عل 


سر ص ا م ت ررم ص ص ص ر کے ا ر رټ ر )۳( 
ر وتم على موو ويو وجل عل بصو وة مسن يديه يِن بعد لري 
إلى غير ذلك من الآيات الواردة في ذم الهوى وأصحابه» والبدع إنما هي 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم )۱۷١ /١(‏ ومسلم: كتاب 
الحعلم» باب رفع العلم وقبضه .)٠١۸/٤(‏ 

(۲) سورة القصص آية .)٠١(‏ 

(۳) سورة الجاثية آية (۲۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


نسيج الهوى المتبع يقول الشاطبي”“ رحمه الله تعالى: «سمي أهل البدع 
أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة مأخذ الافتقار إليها أو 
التعويل عليها حتى يصدوا عنهاء بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم 
ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها وراء ذلك . | 

دال اا وتقليدهم من أشد ما يوقع في البدع كما في 
حديث ابن واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله به إلى حنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم 
يقال لها ذات أنواط”" فمررنا بسدرة فقلنا: «يا رسول الله اجعل لنا ذات 
آنواط كما لهم ذات أنواطء فقال رسول الله ية : «الله أكبر» إنها الست ° 
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی: #اجُعل لا إلا گنا 
Fp‏ قال کہ و e‏ م جهو“ لترکبن سنن من کان قبلکم 2 


)۱( إبراهيم بن موسی بن محمد الغرناطي الشاطبي› أبو إسحافق محدث)» فقيه» 
أصولي› له مؤلفات كثيرة منها: الاعتصام و«الموافقات» توفي سنة ۷۹۰ه. 
شجرة النور الزكية )۲۳٠/١(‏ ودرة الحجال )۱۸١ /١(‏ والأعلام .)۷١ /١(‏ 

(۲( الاعتصام للشاطبي (۱۷1/۲). 

(۳) ذات آنواط : هي شجرة عظيمة قريبة من مكة كان آهل الجاهلية يعظمونها ويذبحون 
لها ويعکفون عندها يوماً» وکانوا يعلقون أرديتهم a A‏ بغير أردية 
تعظیماً لهاء ولذلك سميت ذات أنواط يقال: ناط الشيء ينوطه نوطأ إذا علقه. 
النهاية لابن الأثير )۱۲۸/١(‏ ومعجم البلدان )۲۷۳/١(‏ ولسان العرب (۷/ .)٤١١‏ 

(6) السنن بفتح السين والنون وهو الطريق ويجوز في السين الضم والكسر. 
المصباح المنیر (۲۹۲/۱). 

.)۱١۸( سورة الأعراف آية‎ )٠١( 

)٦(‏ أخرجه أحمد )۲۱۸/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من 
کان قبلکم )٤۷٥ /٤(‏ وقال: حدیث حسن صحیح . 
والطبراني في الکبیر (۳/ )۲١١‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۳۷) وقال الألباني : 
[سناده حسن . 


۰ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 
کک 


ففى هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل 
يطلبوا هذا الطلب القبيح وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها ويتبركون بها 


من دون الله . 


وقد صدق ية حيث وقع ما أخبر به فإن غالب الناس ولا سيما 
في هذا العصر الذي أصبح التقليد والمشابهة للكفار سمة لأهله فنحن 
نرى الكثير من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كأعياد 
الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصصة والاحتفال بالمناسبات 
الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية» وإقامة المأتم وغير 
ذلك من الأمور التي لم ينج منها إلا من رحم الله وهم القليل. 


٤‏ - التعصب للآراء والتقليد الأعمى للشيوخ يحول بين المرء واتباع 
الحق ومعرفة الدليل» وهذا شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب 
مما يخالفهما احتجوا بمذاهبهم وأقوال مشائخهم وآبائهم وأجدادهم 
وأخذوها على أنها أقوال مسلمة لا يقبل غيرها. 

وقد ذم الله سبحانه.وتعالى التقليد باتباع الآباء والأجداد حيث قال 
تعالی: لدا قیل کم آئہوا ما رل اھ الوا ہل نمم ا ألفینا عله تابات وکو 
گات باهم لا ییوت سیا ولا يدود (463. وقال تعالی: ین 


ی ا ا مو ڑم ر ۹ ر I42 7L‏ ر ک۵ ےرہ 
لَب وهم ف الَا بشولون يتنا أطعتا الله وأععتا الرسولا لو وبال ربا 


إا أطعتا سادتتا وكبرتا الوا اليا @04. 


هذا كله من أسباب انتشار البدع بالإضافة إلى سكوت كثير من 


(۱) سورة: البقرة آية (۱۷۰). 
(۲) سورة الأحزاب آية (17» .)٦۷‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ES‏ 


العلماء وتركهم الدعوة إلى الله تعالی وتبصير الناس بدينهم وبهدي 
نبيهم ية الأمر الذي جعل عامة الناس يعتقدون في البدع آنها سننء وإذا 
أردت أن تبین لهم الحقى في ذلك ردوا عليك بقولهم من آنت؟ ن 
تكون؟ فلو كان الأمر بدعة كما تدعي لبينها الشيخ فلان وفلان» فإنك 
لست بأعلم منهم بل لا تدانيهم في منزلتهم العلمية. 

وطريق الخلاص من هذه البدع كلها يكون بالتمسك بالكتاب والسنة 
والرجوع إليهما وإلى كتب السلف الصالح لفهم العقيدة الصحيحة ومعرفة 
ما يضادها أو ينقصها من الشرك والبدع والخرافات ونبذ الكتب المخالفة 
للكتاب والسنة من كتب الصوفية والقبورية والمخرفين . 
کلمته ویخذل أعدائه إنه على کل شيء قدیر. 


ب ټيټ ټ 


@m‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


البدع كلها مضادة للشارع ومراغمة له حيث أن المبتدع نصب نفسه 
منصب المستدرك على شرع الله عز وجل» ولهذا كانت البدعة مذمومة 
بكل حال» لأن النصوض الواردة في البدع بينت أن كل بدعة ضلالة وأن 
عمل المبتدع مردود عليه» وعلى هذا فالإبتداع في الدين حرام سواء كان 
ذلك في العبادات أو الاعتقادات قال ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان 
هذا فقوله بة: «كل بدعة ضلالة» من جوامع الكلم لا يخرج عنه 
شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين» وهو شبيه بقوله يَي: «من 
أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد٤"‏ فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى 
الدين» ولم يكن له صل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة» والدين بريء 
منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة 
PLUS‏ 


أما المبتدعة الذين يحدثون البدع فهم مفترون على الله عر وجل 
لأن أحداثهم للبدع يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل هذا الدين 
وآن الرسول ية لم يبلغ كل ما أوحي إليه حتى جاء هؤلاء المبتدعة 


.)٤۱۹ص( تقدم تخریجه‎ )۱(٥ 
تقدم تخریجه (ص‌۳۸۲).‎ )۲( 
.)۹1/۳( جامع العلوم والحكم‎ (۳) 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح مقيدة السلف 


فأكملوا الشرع بما أحدثوه من ضلالات زاعمين أن ذلك مما يقربهم 
إلى الله عر وجل» وهذا خطر عظيم واعتراض على رب العالمين سبحانه 
وتعالى» واتهام للدين بالنقص» وللرسول يَهة بالخيانة والكتمان» وهذا 
كله باطل لا شك فيه فالله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم 
عليھم النعمة كما قال تعالی: الوم الت کک ویک ومنت ع عمق 
وَرَضِیت لک لوسم ريي . 

والرسول ية قد بلغ ما أوحي إليه بلاغاً مبيناً لم يترك طريقاً للخير 
يقربنا إلى الله عر وجل إلا ودلنا عليه» ولا طريقاً يبعد عن الله عر وجل 
إلا وحذرنا منه ولذا تقول عائشة رضي الله عنها لمسروق”" رحمه الله 
تعالی كما في صحيح مسلم" اثلاث من تكلم بواحدة منها فقد أعظم 
على الله الفرية» وذكرت منها: من زعم أن رسول الله ا كتم شيئاً من 
كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول: تاا اسول بل ما أرلّ 


الک م َك ان ل شل فا لفت رساي . 


فلو كانت البدع التي أحدثها المبتدعة من الدين الذي أتمه الله علينا 
ورضيه لنا ديناً لبينه الرسول بيه لأمته إما بقوله أو فعله» فلما لم يبين 
ذلك دل على أن ما أحدثه هؤلاء ليس من الدين في شيء» وقد تكلم 


.)۳( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) الإمام العلم أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني› 
من کبار ا 
قال يحیى بن معين: مسروق ثقة› A‏ توفي رحمه الله سنة ۳ ه. 
الجرح والتعديل )۳۹١/۸(‏ وتذكرة الحفاظ )٤۹/١(‏ وتهذيب التهذيب /٠١(‏ 
°۹). 

(۳) صحيح مسلم: كتاب الإيمانء باب معنى قول الله عز وجل «ولقد رآه نزلة 
آخری) .)۱٥۹/۱(‏ 

.)٦۷( سورة المائدة آية‎ )٤( 


OD‏ | الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذا كله فقال: «أهل الأهواء والبدع كلهم 
مفترون على الله وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه» وقد 
جعل الله من حرم ما أحله اء وحلل ما حرمه الله مفترياً عليه الكذب» 
ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل» أو ك 
على الله الكذب. وقد قال الله عر وجل : #فلخدر الذي القن عن اسو 
شيم ته از صِيبَمُمَ عَدَاب ي4“ قال سفيان: الفتنة أن يطبع الله 


على قلوبھي 


فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي» لأن المبتدع مفتر 
على الله» مخالف لأمر رسوله لأجل هواد" . 


فالبدع کلها شر وضلالة› ومحادة لله سبحانه وتعالی ولرسوله ا 
أنس بن مالك عن النبي ب قال: «إن الله حجز التوبة عن كل صاحب 


بدعة». 


.)٦۳( سورة النور آية‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور /٦(‏ ۲۴۲) وعزاه لعبد بن حميد. 

(۳) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص ۳٤ء .)٤٤‏ 

)٤٤۹/٥( والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۲١/١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ )٤( 

- والطبراني في الأوسط )٤۳٠١(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها )٠١(‏ والهروي 

في ذم الكلام وأهله (٠/۹۹/ب)ء‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب )۸٠ /١(‏ 
رواه الطبراني و[سناده حسن . وقال الهيثمي في المجمع (۱۰/ ۱۸۹) رواه الطبراني 
في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة» وقد 
تکلم عن هذا الحديث وطرقه العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة حديث رقم .)٠١١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف GOD‏ 


فهذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى حجب التوبة أما 
المبتدع › فلا يقبل له توبةء ذلك لأن المبتدع یری أن عمله دين يتقرب به 
إلى الله عر وجل فلا يتوب منه ولا يرجع عنه وهذا بخلاف العاصي فإن 
العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها. 


السابق فقال : يوفق ولا پیسر صاحب بدعة رب 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «ومعنى قولهم إن 
البدعة لا يتاب منها: أن المبتدع الذي يتخذ دينأ لم يشرعه الله ولا 
سول فد رين له وة عله قر ضا فهو لا یتوب ما دام يراه 
جا لأن أول التوبة العلم بان قعله سيء ترت منهء أو بأنه ترك ا 
مأموراً به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله» فما دام یری فعله حسنا 
وهو سيءَ في نفس الأمر فإنه لا يتوب» ولكن التوبة منه ممكنة واقعة بأن 
یهدیه الله ویرشده حتی يتبین له الحق کما هدی سبحانه وتعالی من هدی 
من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال» وهذا يكون بأن 
يتبع من الحق ما علمه» فمن عمل بما علم ab‏ 
کما قال تعالی: ار اهدو رَادَهر هکی انهم فور ()4 وقال 
تال ولو أ م تاا ا مف بی کک عب ن 5 سد ياواد 
نيهم ين لد 2 عَظيًا (0 ولَهدَيْكهم رطا مسيم 2 قال 
تعالی : ااا لذن ءامنوا اتقو الله واوا رسود بی کنن کان من َي 


ا ا کے 


اڪ ورا ا بك a‏ وله عور ج @4 


.)٥۸۲ /۲( غذاء الألباب 2 منظومة الآداب للسفاريني‎ )١( 
.)۱۷( سورة محمد آية‎ )۲( 

(۳) سورة النساء ية ٦7١(‏ - 1۸). 

.)۲۸( سورة الحديد آية‎ )٤( 


CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
وشواهد هذا كثيرة في الكتاب والسنة. 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً: ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة 
في توبة» فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منهاء فأما إذا 
أراه الله أنها قبيحة» فإنه يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على ضلالء 
وإلا فمعلوم أن كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب الله عليه 
منهاء وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله . 


(۱( مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/1۰. .)١‏ 
(۲) المصدر السابق .)٦۸٥ ء٦1۸٤ /١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
هه چ چ چ چ چ ضضض س 


المبحث الرايع 
الغلو وکلام ابن رجب رحمه الله تعالی عليه 


الغلو فى اللغة هو مجاوزة الحد والمبالخة في الشيء» يقول الراغب 
اللأصبهانى : الغلو تاو الحب قال ولك ادا کان EE‏ غلاءء وإذا 
ار ES‏ ا 

وفي الشرع هو الإفراط في التعظيم بالقول والعمل والاعتقاد 
ومجاوزة الحد المشروع في ذلك كالغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين 
من حيث اعتقاد أن لهم تصرفاً في الكون» أو تعظيمهم بالألفاظ والأفعال 
ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها . 

والغلو منهى عنه» وقد ذمه الله سبحانه وتعالى وحرمه وتوعد 
الغالين ونهاهم عنه فقال تعالى في کتابه A: El‏ اتب ل 
ا و ا حف ع اف الى َم لسیح ویس ن َم 
رسو اله مه4 وقال تعالى: فل اهل التب ل نعلا ف 
رص ج الک ولا كابتا آنه رو قت د لا ين نل رعسلا 
ڪا ولوا عن سوا اليل يلي °4 . 


.)"٠٤ص( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
)۷٦/١( انظر: النهاية لابن الأثیر (۳/ ۳۸۲) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )۲( 
.)۲٠°ص( تيسير العزيز الحميد‎ ) 
.)١١١( سورة النساء آية‎ )۳( 
.)۷۷( سورة المائدة آية‎ )٤( 


CD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 
سم ٹپ پپپ صصص ص چ ت 

قال ابن كثير رحمه الله فى تفسيره لهذه الآية: «ينهى الله سبحانه 
تجاوزوا الحد فى عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلهاً من دون الله يعبدونه بل قد غلوا 
في اتباعه ممن زعم آنه على دینه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في کل 
ما قالوه سواء کان ا أو باطلا أو ضالدلا أو رشادا أو ا أو 
کذبا»'. 


کما ذم الغلو ونھی عنه النبی بو كما جاء فى حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ييه قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبده» فقولوا عبد الله ورسول»". 

فالخلو وباء قاتل ومرض مدمر» ولم یزل شره في ازدیاد حتی وقع 
کثیر من المسلمين في الشركة بسب الغلو ومجاوزة إالبحد المشروع . 


وقد تناول ابن رجب رحمه الله مسألة الغلو وبين آنه جهل وضلال 
كما بین بعض مظاهره فقال رحمه الله تعالی : وأما النصارى فذمهم الله 
بالجهل والضلالةء وبالغلو في الدين بغير الحق› ورفعح المخلوق إلى 
درجة لا يستحقها حتى يدعى فيه الإلهيةء واتباع الكبراء ف فى التحليل 
۰ وکل هذا ا جا إلى ا من هذه الأمة E‏ 
N E O E EN‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (0۸۹/۱). 
)۲( صحيح البخاري: كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالی: #واذکر في الكتاب مریم 
إذ انتبذت من أهلها) .)٠٤١ /٤(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
و ر 


ويعتقدون أن لهم أن يغلو في الدين ما شاؤاء وأن من رضي عنه غفر 
له» ولا يبالي بما عمل من عمل› وأن محبتهم لا يضر معها ذنب» وقد 
كان الشيوخ العارفون ينهون عن صحبة الأشرار وأن ينقطع العبد عن الله 
بصحبته الأخيار» فمن صحب الأخيار بمجرد التعظيم لهم والغلو فيهم 
غلواً زائدا عن الحد» وعلق قلبه بهم فقد انقطع عن الله بهم وإنما المرأد 
من صحبة الأخيار أن يوصلوا من صحبهم إلى الله ويسلكوا طريقه 
ويعلموه دينه» وقد كان النبي لله يحث أهله وأصحابه على التمسك 
بالطاعة ويقول: «اشتروا أنفسكم من اله لا أغني عنكم من الله شيئا»'› 
وقال لأهله: «إن أوليائي منكم المتقون يوم القيامة لا يأتي الناس 
بالأعمال» وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون: يا محمد 
فأقول: قد بلغت“ ولما سأله ربيعة الأسلمي مرافقته في الجنة قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود“"" فإنما يراد من صحبة الأخيار إصلاح 
الأعمال والأحوال والإقتداء بهم في ذلك» والانتقال من الغفلة إلى 
اليقظة» ومن البطالة إلى العمل» ومن التخليط إلى التكسب والقول 
والفعل إلى الورع» ومعرفة النفس آفاتها واحتقارهاء فأما من صحبهم 
وأفتخر بصحبتهم وادعى بذلك الدعاوى العريضة» وهو مصر على غفلته 
وكسله وبطالته فهو منقطع عن اله من حيث ظن الوصول إليه كذلك 
المبالغة في تعظيم الشيوخ وتنزيلهم منزلة الأنبياء هو المنهي عنه وقد كان 
عمر وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم 
الدعاءء ويقولون: «أنبياء نحن؟)... إلى أن قال رحمه الله تعالى: 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب التفسیر )۱۷/٦(‏ ومسلم: الإیمان (۱۹۲/۱). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري في الأدب المفرد (ص۲٤)‏ والحاكم )۷۳/٤(‏ وقال: هذا 
حدیٹ صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب الصلاة(۱/ .)۴٠۴‏ 


ED‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


«فالغلو من صمفات النصارى› والجفاء من صفات اليهود والقصد هو 
الا ن 

فالغلو أصل من أصول الشرك في الأولين والآخرين› ووسيلة من 
الوسائل المؤدية إلى عبادة الأصنام» وقد أمرنا الله تعالى بمحبة الأنبياء 
والمرسلين والصالحين › وانزالهم منازلهم من العبودية › ونهانا عن الإفراط 
ومجاوزة الحد في تعظيمهم» فلا نرفعهم فوق منزلتهم. 

وتعظيم الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ومحبتهم إنما هو 
باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والتقوى والعمل الصالح واقتفاء آثارهم 
فى ذلك دون عبادتهم وعبادة قبورهم والعكوف عليها واتخاذها مساجد 
وأعياداً ومجامع للزيارات وغير ذلك من البدع والضلالات . 

نسأل الله العافية من كل فتنة. . . آمين . 


(۱)( الحكم الجديرة بالإذاعة (ص٦٥)‏ وما بعدها . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
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المبحث الحامس 
مسائل منفرقة متعلقة بهذا النصل 


١‏ ال 

النجم الكوكب» والجمع r‏ وهو أحد الأجرام السماوية 
المضيئة» والنجم علم على الثرياء خاصة» والمنجم والمنتجم الذي 
ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها يستطلع من ذلك أحوال 

الكرن. 
والله سبحانه وتعالى خلق النجوم لمنافع عظيمة» فقد أخبر سبحانه 
وتعالن في كتابه أنها يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وأنها زينة السماء 
الدنيا وأنها رجوم للشياطين» قال تعالی: #وهو الى جَعَل كم النجوم 
لتوا چا ف لكت ار واتر4» وقال تعالى: لوست ويإجم مم 
دوه 46 وقال تعالى: وقد را الس لذا ييح بعلي 
قال قتادة رحمه الله تعالى: «خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء 
ورجوماً للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن تأوّل فيها غير ذلك أخطاً 


..)0۹٤/۲( والمصباح المنير‎ »)٥۹۹/١۲( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)٩۷( سورة الأنعام» آية‎ )۲( 
.)١١( سورة النحل» آية‎ )۳۲ 
.)0( سورة الملك› آية‎ )٤( 
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وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به" وإن اسا ول با الله قد 
أحدثوا في هذه النجوم كهانة» من غرس بنجم كذا وكذا» ومن سافر 
بنجم كذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر 
والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم» وما علم هذه النجوم وهذه 
الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب» ولو أن أحداً علم الغيب لعلمه 
آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائکته وعلمه أسماء کل شيء» . 


فالله سبحانه وتعال خلق النجوم لهذه المنافع العظيمة» أما غير 
وطلوعها وغروبها على أحداث وأمور ستقع › فهذا کله من ادعاء علم 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» وهو الذي حدر منه قتادة 
رحمه الله تعالى فى كلامه السابق» ولكن التعلق بالكواكب وربط ذلك بما 
يحدث في الأرض بدأ يزداد في كل عصر حتى بلغ الغاية في عصرنا 
هذا» وأصبح ذلك من الأمور المسلمة التي لا تقبل الجدل عند كثير من 
الناس»ء وهذا كله ضلال وشرك لأنه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام 
بإبطالها» وبين أنها من الشرك لما فيها من التعلق بغير الله تعالى» واعتقاد 
الضرَ والنفع في غيره وتصديق العرّافين والكهنة الذين يذعون علم الغيب 
زورا وبهتانا» ويعبشون بعقول السذج من الناس ليأخذوا أموالهم ويغْيّروا 
عقائدهم . 


يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في 


(1) أخرجه إلى هذا القدر الطبري في تفسيره (۲۹/ ۳ء ٤)ء‏ وذكره البخاري معلقاً في 
صحبحه ٤ /٤(‏ ۷). 

(۲) أخرجه بهذه الزيادة الخطيب في كتاب النجوم ورقة »)٠١(‏ وذكره ابن حجر في 
الفتح (7/ »)۲۹٠‏ وصاحب تيسير العزيز الحميد (ص۳۸۸) من قول قتادة. 
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مستقبل الزمان» كإخبارهم بأوقات هبوب الرياح» ومجيء المطر» وظهور 
الحرَ والبرد وتغيّر الأسعار وما كان في معانيها من الأمور التي يزعمون 
أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها وباجتماعها واقترانهاء 
ويعون لها تأثيرا في السفليات» وأنها تتصرّف على أحكامها وتجرى على 
قضايا موجباتهاء وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم استأثر الله 
سبحانه به لا يعلم الغيب أحد سواه»“. 


أهلها من معرفة الحوادث التي لم تقع في مستقبل الزمان مثل إخبارهم 
بوقت هہوتب الرياح وى المطر ووقوع الثلج› وظهور الحر والبرد 
وتغيّر الأسعار ونحوهاء يزعمون أنهم يستدركون معرفتها بسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا علم استأثر الله عر وجل به لا يعلمه أحد 
)۲( 
عیره) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «صناعة التنجيم التي 
مضمونها الأحكام والتأثير وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
محرّمة بالكتاب والستة وإجماع الأمَة» بل هي محرّمة على لسان جميع 
المرسلين في جمیع الملل» . 

فعلم التنجيم المحرّم هو ما يزعم أهله من أنهم يعرفون ما يكون 
(۱) معالم السنن (۲۲۹/۲» ۲۳۰). 


)۲( شرح السنة (۱۸۳/۱۲). 
)۳( مجموع الفتارى /۳٥(‏ ۹۲). 
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وهبوب الرياح» وتغيّر الأسعار» وما كان يماثلها من الأمور» حيث أنهم 
يعون أن للكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها تأثيراً في الأمور 
السفلية والتنجيم بهذا يكون من اذعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة في كتاب الله وستة 
الرسول بء وهو نوع من أنواع السحر»ء لأنه ضرب من التخييل والإيهام 
وهو شرك» لأن فيه استعانة بغير الله سبحانه وتعالى. 
وأمَّا تعلّم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة 

وأوقات الصلوات والفصول» فهذا رخص فيه كثير من العلماء لحصول 
المنفعة به» وهو وسيلة إلى معرفة أوقات العبادات والاهتداء به إلى 
الجهات . 

قال الخطابي رحمه الله تعالى: «فآمَا علم النجوم الذي يدرك من 
طريق المشاهدة والحس الذي يعرف به الزوال ويعلم به جهة القبلة فإنه 
غير داخل فيها نهي عنه» وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئاً بأكثر من 
أن الظل ما دام متناقصاًء فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من 
الأفق الشرقى» وإذا أخذ فى الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو 
الأفق ل وهذا علم ت إدراكه من جهة المشاهدةء إلا أن أهل 
هذه الصناعة قد دبّروه بما اتخذوا له من الالة التي يستغني الناظر فيها عن 
مراعاة مدّته ومراصدته. وأمّا ما يستدل به من جهة النجوم على جهة 
القبلةء فإنما هي كواكب رصدها أهل الخبرة بها من الأئمَّة الذين لا نشك 
في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن 
يشاهدوها بحضرة الكعبة ويشاهدوها في حال الغيبة عنهاء فكان إدراكهم 
الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا لذلك بقبولنا لخبرهم؛ إذ كانوا غير متهمين 
في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم . 


)۱( معالم الجن (/ ۲۳۰). وانظر تیسیر العزیز الحمید (ص‌۳۹۳). 
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وقد كره بعض العلماء تعلّم منازل القمر سدأ لباب الشرك وحسماً لمادّته. 


وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة التنجيم» 
وبيّن أن هذا النوع من العلم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثيرء 
وقد نقل بعض آقوال آهل العلم في جواز علم التسيير الذي به تعرف 
القبلة وأوقات الصّلاة. أمّا علم التأثير فقد بيّن أنه باطل ومحرّم وقد ذكر 
الأدلّة التي تبيّن بطلانه وحرمتهء فقال رحمه الله تعالى: «وكان النخعي' 
لا يرى بأساً أن يتعلّم الرجل من النجوم ما يهتدي به ور حص في تعلم 
منازل القمر أحمد وإسحاق» ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدى به 
وكره قتادة تعلم منازل القمر» ولم يرخص ابن عيينة فيه» ذكره حرب 
عنهماء وقال طاووس”': ربّ ناظر في النجوم ومتعلّم حروف أبي 


E‏ ت له عند الله خلاق)» خرجه حرب › وحرّجه حمید بن 


(1) أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني ثم الكوفيء الإمام 
الحافظ» فقيه العراق وأحد الأعلام» وكان واسع الرواية» كبير الشأن» توفي سنة 
٦‏ ۹ه. 
طبقات ابن سعد (7/ ۲۷۰)» ووفيات الأعيان »)٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
{. 

(۲) طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن الفارسي اليمني» الفقيه الحافظ عالم اليمنء 
كان ثقة عابدا» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
طبقات ابن سعد »)٥۳۷ /١(‏ ووفيات الأعيان »)0٥٠۹/۲(‏ وغاية النهاية في 
طبقات القراء .)١٤١/١(‏ 

(۳) هى الحروف المرتبة في الكلمات التالية: أنجذ هَوّز حطي كَلَمُنْ سَعْمَّض فَرْشَث 
خد ضَظع . وقد استعمل هذا الترتيب للعدد والحساب والتاريخ بجعل كل حرف 
دالا على عدد. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : الصواب أن هذه ليست أسماء لمسمّيات› 
وإنما ألفت ليعرف تأليف الأسماء من حروف المعجم بعد معرفة حروف 
المعجم. .. ثم كثير من أهل الحساب صاروا يجعلونها علامات على مراتب _ 
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.0 )+( 
زنجويه ` من رواية طاووس عن ابن عباس .. 


هذا محمول على علم التأثير لا علم التسييرء فإن علم التأثير باطل 
محرم »› وفہه ورد الحديث المرفوع : (ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس 
شعبه من السحر)» خرّجه آبو داود/ من حدیث ابن عباس مرفوعاً. 


وخرَّج أيضاً من حديث قبيصة مرفوعاً: «العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت»“ . والعيافة : زجر الطيرء والطرق: الخط فى الأرض. 


= العدد» وآخرون من أهل الهندسة والمنطق يجعلونها علامات على الخطوط 
المكتوبة أو على ألفاظ الأقيسة المؤلفة. مجموع الفتاوى »)1۲/١۲(‏ وانظر 
المزهر للسيوطي )۲/ «(TY‏ وتاج العروس (۷/ .)٤٠۲‏ والفهرسة والترتيب 
المعجمى (ص۸٥).‏ 

(۱) حمید 0 مخلد بن قتيبة الأزدي أبو أحمد المشهور بابن زنجويهء الإمام الحافظ› 
وكان أحد الأئمَة المجودين» قال أبو حاتم البستي: هو الذي أظهر السنّة بنساء له 
مؤلفات مفيدة منها: كتاب الأموال» توفى سنة ١١۲ه.‏ 
تاريخ بخداد (۸/ »)٠١١‏ وطبقات الحنابلة »)٠٠١/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 
00۰( . 

(۲) أثر ابن عباس آخرجه عبد الرزاق فى المصنف (١١/٠۲)ء‏ والبيهقى فى السنن 
الکبری (۱۳۹/۸). ا 

(۳) أبو داود: كتاب الطب» باب في النجوم (۲۲۹/۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد /١(‏ 
۷) وابن ماجه: كتاب الأدب _ باب تعلم النجوم »)۳۷۲١(‏ والطبراني في 
الكبير .)٠١١ /١١(‏ والبيهقي في السنن (۱۳۸/۸). 
وقال النووي في رياض الصالحين (1۳۷): إسناده صحيح» وقال الذهبي في 
الكبائر :)١۲١(‏ رواه أبو داود بسند صحيح» وقال العراقي في تخريج الاحياء 
:)۱۱۷/٤(‏ أخرجه بو داود وابن ماجه بسند صحيح . 

)٤(‏ أخرجه آبو داود: کتاب الطب» باب فی الخط وزجر الطیر (۲۲۹/۶)ء وأحمد 
(۳/ ۷۷٤)ء‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف (۸/ ١۲۷)ء‏ والطبراني في الكبير 
»))۳٨۹/۱۸(‏ والبيهقي في السنن »)۱١۹/۸(‏ وحسنه النووي كما في فيض القدير 
للمناوي .)۳۹١ /٤(‏ 
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فعلم تأثير النجوم باطل محرّم» والعمل بمقتضاه كالتقرّب إلى 
النلجوم وتقريب القرابين لها كفر. 

وأمَا علم التسييرء فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة 
القبلة والطريق» كان جائزا عند الجمهور»ء وما زاد عليه فلا حاجة إليه 
وهو يشغل عمَّا هو أهج منه» وربما أذى التدقيق فيه إلى إساءة الظن 
بمحاريب المسلمين في أمصارهم كما وقع ذلك كثيراً من أهل هذا العلم 
ذا ودا وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأً الصحابة والتابعين في 
صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل». 


۲ التطير والتشاؤم 

الطيرة بکسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن ھی التشاؤم بالشيء› وهو 
مصدر ا 

يقول ابن عبد البرّ رحمه الله تعالى: «أصل التطيّر واشتقاقه عند أهل 
العلم باللغة والسير والأخبار هو مأخوذ من رجر الطير ومروره ا أو 
بارحاء منه اشتقوا التطيّر» ثم استعملوا ذلك في كل شيء من الحيوان 
وغير الحيوان» فتطيّروا من الأعور والأعضب الاش 

والتشاؤم مأخوذ من الشؤم وهو ضصد اليمن› تقول : تشامت بالشيء 


N. ad 
: ولىمىت ا به‎ 


يقول ابن القيْم رحمه الله تعالى: «كانوا يزجرون الطير والوحش 
ويثيرونهاء فما تيامن منها وأخذ ذات اليمين سمّوه سانحاًء وما تياسر منها 


(1) فضل علم السلف على علم الخلف (ص٩‏ - .)١١‏ 

(۲) النهاية لابن الأثیر (۳/ .)٠٠١‏ وانظر الصحاح (۷۲۸/۲). 
(۳) التمهید (۹/ ۲۸۲). 

(6) انظر: الصحاح »)٠۱١۹١۷ /١(‏ والنهاية لابن الأثير (۲/ .)١٠١‏ 
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سوه ارجا وما استقبلهم منها فهو الناطح» وما جاءهم من خلفهم 
سموه القعيد» فمن العرب من يتشاؤم بالبارح وىك بالسانح › ومنهم من 
یری خلاف ذلك»'. 


وقد جاء الإسلام بتطهير القلوب من كل شوائب الشرك التي منها 
التطيّر بالأشخاص والأماكن والأزمان» واعتقاد أنها هي السبب في بعض 
ما يصيب الانسان. 


ولقد حرم الإسلام الطيرة وعذّها من الشرك» لأن المتطيّر يعتقد أن 
شيئ من المخلوقات ينفع أو يضرَء ولأن في ذلك إغفالاً للخالق سبحانه 
وتعالى » وثلبا لعقيدة اللإيمان بالقضاء والقدر. 

وفي الواقع أن التطيّر والطيرة لا تضرّ إلا من اعتقدهاء فإنك تجد 
معتقدها دائم الخوف قلق النفس مضطرب الفكر والرأي والتصرفات› 
وتجد عنده من الترذد وضعف اليقين وقلة التوكل وسوء الظن ما يعكر 
عليه صفو حیاته ويوهن عقیدته ويفتح للشیطان أبوابه"" 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة التطيّر وبين أنها من 
الأعمال الشركية ا کان 5 م الجاهليةء وذکر الاد ا 
والكفر , وقد حکاها الله سان في کته عن قوم فرعون" وقوم ا 


)۱( مفتاح دار السعادة (۹/۲). 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ ۲۳۰ ۔ .)۲۳١‏ 

(۳) وهو في قوله تعالىٰ: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسی ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون› سورة 
الأعراف» آية .)٠١١(‏ 

(6) وهو في قوله تعالى: #قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم 
قوم تفتنون# سورة النملء آية .)٤۷(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GW‏ 


وأصحاب القرية” التي جاءها المرسلون» وقد ثبت عن النبيّ باه أنه 
قال: لا PEE‏ وفي حديث: من رذته الطيرة فقد قارف الشرك»") 
وفي حديث ابن مسعود المرفوع: «الطيرة من الشرك وما متا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل»“. والبحث عن أسباب الشر من النظر في 
النجوم ونحوها من الطيرة المنهي عنهاء والباحثون عن ذلك غالبا لا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وهو قوله تعالئ: «قالوا إنا تطيرنا بكم لعن لم تنتهوا لنرجملكم وليسمنكم منا 


عذاب أليم # قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون# سورة يس› 
آیة (۰۱۸» ۱۹). 

هذا جزء من حديث أخرجه البخاري : كتاب الطب - باب الطيرة .)۱۸١/٠١(‏ 
ومسلم : كتاب السلام» باب الطيرة والفأل (۲۲۲۳) كلاهما من حديث أبي هريرة 
قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «لا طيرة» وخيرها الفألء قيل: يا 
رسول الله» وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم». 

أخرجه ابن وهب في الجامع »)١٠١(‏ والبزار في مسنده كما في كشف الأستار 
«(4Y /۳)‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة .)١١١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
)٠٠١ /٥(‏ رواه البزار» وفيه سعيد بن أسد» روى عنه أبو زرعة الرازي» ولم 
يضعفه أحد» وشيخ البزار إبراهيم غير منسوب وبقيّة رجاله ثقات» وأخرجه أحمد 
)۲۲١ /۲(‏ بلفظ : «من رذته الطيرة من حاجة فقد أشرك قالوا: يا رسول الله» ما 
كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: الله لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا 
طيرك» ولا إله غيرك». 

وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. المسند تحقيق أحمد شاكر .)٠١/١۲(‏ 
أخرجه أحمد (۳۸۹/۱). وأبو داود: كتاب الطب _ باب الطيرة »)۲۳١ /٤(‏ 
والترمذي: كتاب السير ‏ باب ما جاء فى الطيرة )٠٠١ /٤(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح › وابن ماجه : كتاب الطب - باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة 
(۲/ ۱۱۷۰). والحاکم (۱۷/۱) وقال: صحیح سنده» ثقات رواته» ووافقه 
الذهبي» وقال الترمذي عقب تصحيحه لهذا الحديث: سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول: كان سليمان بن حرب يقول فى هذا الحديث: «وما مناء ولكن الله يذهبه 
بالتوکل٤»‏ هذا عندي قول عبد الله بن مسعود: وما منا. 


VD‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


يشتغلون بما يدفع البلاء من الطاعات بل يأمرون بلزوم المتزل ترك 
عن أنس رضي الله عنه عن النبيّ َة قال: «لا طيرة والطيرة على من 
ا 


وقال النخعي : «قال عبد الله بن مسعود: «لا تضرَ الطيرة إلا من 
تطيّرا» ومعنى هذا أن من تطيّر تطيّرا منهياً عنه» وهو أن يعتمد على ما 
یسمعه ويراه مما یتطيّر به حتی يمنعه مما یرید من حاجته فإنه قد يصيبه 
ما یکرهه»ء فأمَا من توکٌل على الله ووثق به بحیث علق قلبه بالله خوفا 
ورجاءً قطعه عن الالتفات إلى هذه الأسباب المخرّفة... إلى أن قال 
و الله تعالى: «وأمّا من اتقى أسباب الضرر بعد انعقادها بالأسباب 
المنهي عنهاء فإنه لا ينفعه ذلك غالبا كمن رذته الطيرة عن حاجته خشية 
أن يصیبه ما تطيّر به» فإنه كثيراً ما يصاب ما خشي منه» وکمن اتقّی 
الطاعون الواقع في بلده بالفرار منه» فإنه قل أن ينجيه ذلك» وقد فر كثير 
من المتقدمين والمتأخرين من الطاعون فأصابهم ولم ين بنفعهم الفرار؛ وقد 
قال الله تعالى: 2 تَر إلى الد حرجو من يرهم وهم e‏ 
الت ا قال لر آله ا 4< sS ee‏ 


فقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى فى كلامه السابق أن الطيرة 
شرك لما فيها من تعلق القلب بغير الله عر وجل» حيث أنهم يعتقدون أن 


»)٦٤۲/۷( أخرجه ابن حبان كما في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ )١( 
 يفو‎ :)٦۳/١( قال ابن حجر في الفتح‎ »)٠٠۹/۳( والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
صحته نظر لأنه من رواية عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس›‎ 
۰ وعتبة مختلف فيه.‎ 

(۲) سورة البقرةء آية .)۲٤۳(‏ 

(۳) لطائف المعارف (ص١۷»‏ ۷۳). 


الطيرة تجلب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرَاً من دون الله عر وجلْ» وهذا 
عن الشرك المنهيٰ عله . 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن من أمور الجاهلية التي 
نهى عنها الرسول يَيةٍ التشاؤم بالهامة وصفر وغيرهاء فقال رحمه الله 
تعالى: «وأمَّا قوله يية: «ولا هامة)» فهى نفى لما كانت الجاهلية تعتقده 
أن الميّت إذا مات صارت روحه هامة طاثر يطير وهو شبيه باعتقاد 
آهل التناسخ أن أرواح الموتى تنتقل إلى أجساد حيوانات من غير بعث 
ولا نشور. 


وكل هذه اعتقادات باطلة جاء الإسلام بإبطالها وتكذيبهاء ولكن 
الذي جاءت به الشريعة أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تأكل 
من ثمار الجنّةء وترد من أنهار الجنّة إلى أن يرذها الله إلى أجسادها"» 
وروي أيضاً: إن تمة المؤمن" طافر يعلق قي شجر الجلة تى 
يرجعها الله إلى أجسادها يوم القامة) : 


وأمًَا قوله : ولا صفر)» فاختلف ى تفسیره› فقال كير من 
المتقدمين الصفر : داء فی البطن يقال إنه دود فه کبار کالحیات وکانوا 


)١(‏ كما ورد ذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الإمارة - باب بيان أن 
أرواح الشهداء في الجتّة .)٠١١١/۳(‏ 

(۲( سمه المۇمن : النسمة بفتحتين الروح والنفس› وکل شيء في روح فهو نسمة. 
النهاية لابن الأثير (١٠/4٤)ء‏ ولسان العرب .)٥۷۳/١۴۲(‏ 

)۳( أخر جه أحمد (۳/ ›)٣٣۵‏ والترمذي : كتاب فضل الجهاد - باب ما جاء في ثواب 
الشهداء ».)۱۷٤/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیيح› وابن ماجه: کتاب 
الزهد ‏ باب ذکكر القبر والبلی .)١٤١۸/۲(‏ 
والنسائي : كتاب الجنائز - باب أرواح المؤمنين »)٠٠۸/٤(‏ وقال الألباني في 
تعلیقه على شرح العقّيدة الطحاوية ( ص٦ )٤٥‏ : صحيح . 


GDS‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


يعتقدون أنه يعدي» فنفى ذلك النبى َء وممَن قال هذا من العلماء ابن 
عيينة والإمام أحمد وغيرهماء ولكن لو كان كذلك لكان هذا داخلاً في 
قوله: «لا عدوى»)» وقد يقال: هو من باب عطف الخاص على العام 
وخصه بالذكر لاشتهاره عندهم بالعدوی . 


وقالت طائفة: بل المراد بصفر شهر»ء ثم اختلفوا في تفسيره على 
قولين: 

أحدهما: أن المراد نفي ما كان أهل الجاهلية يفعلون في النسى› 
فكانوا يحون المحرم ويحرّمون صفراً مكانه» وهذا قول مالك... 

والشاني: أن المراد أن أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر› 
ويقولون: إنه شهر شؤم» فأبطل النبن ية ذلك وهذا حكاه أبو داود عن 
محمد بن راشد المكحولي عمَن سمعه يقول ذلك. 

ولعل هذا القول أشبه الأقوال» وكثير من الجهال يتشاءم بصفر 
وربما ينهى عن السفر فيه» والتشاؤم بصفر من جنس الطيرة المنهي عنه» 
وكذلك التشاؤم بالأيام كيوم الأربعاء.. . 

وكذلك تشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة» وقد قيل 
أن أصله أن طاعوناً وقع في شوال في سنة من السنين فمات فيه كثير من 
العرائس» فتشاءم بذلك أهل الجاهليةء وقد ورد الشرع بإبطاله» قالت 


)١(‏ محمد بن راشد المكحولي الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي» قال أبو حاتم: كان 
صدوقاً حسن الحديث». وقال ابن حبان: كان من أهل الورع والنسك ولم يكن 
الحديث من صنعته وكثر المناكير في روايته فاستحق الترك» توفي قبل السبعين 
ا 


الجرح والتعديل (۷/ »)۲٠۳‏ والمجروحين »)۲٠۳/۲(‏ وميزان الاعتدال /١(‏ 
۳ ). وتهذیب التهذيب )0۸/4( . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


شوال» فاي نسائه كان أحظى عنده مني»'. . .. 


فنخلص من هذا كله أن الطيرة شرك تنافى كمال التوحيد» وقد 
يكون التطيّر منافياً للتوحيد بالكلية إذا اعتقد أنه هو الذي يجلب إليه النفع 


۳ - الجمع بين قوله يَية: لا عدوى» 
وقوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد» 


وقوله : لا يورد ممرضص على مصح 

أشكل على العلماء قوله ا : لا عدری ولا طيرة»» مح 
قوله ا : «(وفر من المجذوم فرارك من الأسد»» وقوله: لا يورد 
ممرض على مصح“» ونهيه ب عن الدخول إلى أرض الطاعون أو 
الخروج ا وقد أجابوا عن ذلك بأجوبة كثيرة : 

|١‏ _ فطائفة منهم ردت حدیٹث آبی هريره : «( ل عدوی)»› وقالواً: إن 
أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن ذلك» والأحاديث الدالة على الاجتناب 
أكثر ‏ فالمصير إليها أولى. 


/۲( أخرجه مسلم: كتاب النكاح - باب استحباب التزوّج والتزويج في شوال‎ )١( 
{۹ 

(۲) لطائف المعارف (ص٤۷ء .)۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب لا صقر (۱۹/۷)» ومسلم: كتاب السلام - 
باب لا عدوی ولا طيرة .)۱۷٤۳/٤(‏ 

.)١١ /۷( أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب الجذام‎ )٤( 

- أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب الجذام (۱۷/۷)» ومسلم: كتاب السلام‎ )٥( 
.)۱۷٤۳/٤( باب لا عدوی ولا طیرة‎ 

.)"٤۹ص( سبق إیراد هذا الحدیث وتخریجه‎ )٦( 


AD‏ ) الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


۲ - وطائفة أخرى عكست القول» وأخذوا بحديث: «لا عدوى»» 
وتركوا الأخذ بالأحاديث الأخرى التي فيها الأمر بالاجتناب» وأعلوا 
بعضها بالشذوذ كحديث: «فر من ا فرارك من الأسد»» وأن عائشة 
رضى الله عنها أنكرته وقالت: «ولكنه قال: «لا عدوى»» وقال: «فمن 
ا الأوّل». 

وهذان القولان لا يسلمان من المآخذ. 

أمَا الأول: فقولهم إن أبا هريرة راوي حديث «لا عدوى» رجع 
عنه. .. فإن هذا لا يضرَ؛ لأن الحديث قد رواه جماعة من الصحابة 
منهم أنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم» فنسيان أبي 
هريرة لا يضر . 

وأمّا القول الثاني : فقولهم بإعلال حديث فر من المجذوم»» فإن 
ذلك لا يضر لأن أحاديث الاجتناب الأخرى ثابتة. 

۳ وقالت طائفة أخرى: إن أحاديث النفى مخاطب بها قوى 
امات وات الات ما ها عت ال 

ال ضاجت تسر ال ر الحيد اوغا القرل فد ل 

٤‏ - وقال طائفة: إن قوله كة: «لا عدوى» نفى لما كان أهل 
الجاعلة يدوه من إضاف الغا لر اة فاا خت اراد 
تعدى بطبعها وإلا قد يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح للمريض سببا 
لحدوث المرض وانتقاله إلى الصحيح . 

ولعل القول الأخير هو أرجح الأقوال وأحسنهاء وقد رجحه طائفة 
من العلماء . 


) تيسير العزيز الحميد (ص۳۷۲).‎ )١( 
وتيسير‎ »)٠١١ - ٠١١ /٠١( انظر: حكاية هذه الأقوال في فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.)۳۷٤١ - العزیز الحمید ( ص۳۷۱‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 
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وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالی عن هذه المسألةء وذکر بعض 
أقوال العلماء فيها ورجح القول الأخيرء فقال: «وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي مهه أنه قال: «لا عدوى ولا هامة ولا 
صفرا» فقال أعرابي : يا رسول الله» فما بال الإبل تكون في الرحل كأنها 
الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال رسول الله بية: افمن 
أعدى الأوّل». 


أمّا العدوى فمعناها أن المرض يتعدّى من صاحبه إلى من يقارنه من 
الأصخاءء فيمرض بذلك» وكانت العرب تعتقد ذلك في أمراض كثيرة 
منها الجرب» ولذلك سأل الأعرابي عن الإبل الصحيحة يخالطها البعير 
الأجرب فتجرب» فقال النبنّ يَة: «فمن أعدى الأول»» ومراده أن الأول 
لم يجرب بالعدوى بل بقضاء الله وقدره» فكذلك الثاني وما بعله. | 


وقد وردت أحاديث أشكل على كثير من الناس فهمهاء حتى ظن 
بعضهم أنها ناسخة لقوله: «لا عدوى)» مثل ما في الصحيحين عن اب 
هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يي قال: «لا يورد ممرض على 
مصح“""» والممرض صاحب الإبل المريضة» والمصح صاحب الإبل 
الصحيحة. والمراد النهي عن إيراد الإبل المريضة على الصحيحة» ومثل 
قوله بي فر من المجذوم فرارك من الأسدا"» وقوله ية في 
الطاعون: «إذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها»“» رل ا 
کما تخیله بعضهم لا معنی له فإن معنی قوله: «لا عدوی» خبر محض 
لا ج إلا أن يقال هو نهي عن اعتقاد العدوى لا نفي لهاء 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۱٤).‏ 
(۲) تقدم تخریجه (ص۸۱٤).‏ 
(۳) تقدم تخریجه .)٤۸۱(‏ 

.)۳٤۹ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


ولكن يمكن أن يكون ناسخاأً للنهى فى هذه الأحاديث الثلاثة وما فى 
معناها. 


والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنه لا نسخ في ذلك كله 
ولكن اختلفوا في معنى قوله: «لا عدوى»» وأظهر ما قيل في ذلك أنه 
نفي لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدى بطبعها من 
غير اعتقاد تقدير الله لذلك» ويدل على ذلك قوله: «فمن أعدى الأول»› 
يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره فكذلك الثاني وما بعده» 
خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود قال: قام فينا 
رسول الله ا فقال: «لا يعدى شيء شيئا» (قالها ثلاثا)» فقال أعرابي: يا 
رسول الله الفْبة”"“ من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل 
العظيمة فتجرب كلهاء فقال رسول الله ية: «فما أجرب الأول لا 
عدوى ولا هامة ولا صفر» خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصابها 
ورزقها»". 


فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره؛ کما دل عليه قوله تعالی : 
س ۹سا ا سے . 22ے ر }3 اط شخ 
لما صاب ِن مَمِيَةٍ في الأرضِ لا ف اشيم إلا في ڪيب ين قبل أن 


اھا € فأمَا هه ا عن إیراد الممرض› وأمره بالفرار من المجذوم 
ق ارا ل ع ا هی اه ا اا 


)١(‏ النقبة: بضم النون وسكون القاف» قال ابن الأثير: أوّل شيء يظهر من الجرب 
وجمعها نقب بسكون القاف» لأنها تنقب الجلد أي تخرقه. النهاية لابن الأثير 
(/ 1*). 

(۲) مسند أحمد »)٤٤١ /١(‏ وسنن الترمذي: كتاب القدر - باب ما جاء لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر .)٤٥١/٤(‏ 
وقد سبق حديث أبى هريرة (صا۸4٤)»‏ وهو بمعناه. 

(۳) سورة الحديد» آية (۲(. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


التي خلقها الله تعالى وجعلها أسباباً للهلاك والأذىء والعبد مأمور باتقاء 
اعاب ال ادق عاتم فکما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه في 
الماء أو في النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك 
أو يؤذى» فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم» أو القدوم على بلد 
الطاعون» فإن هذه كلها أسباب للمرض والتلف» والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبباتها ولا خالق غيره ولا مقذّر غيره. 


وأمّا إذا قوي التوكل على الله تعالى والإيمان بقضائه وقدره» فقويت 
النفس على مباشرة بعض هذه الأسباب اعتماداً على الله ورجاء منه أن لا 
يحصل به ضرر» ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما إذا كان فيه 
مصلحة عامَة أو خاصة. 


وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرّجه أبو داود والترمذي أن 
النبيّ ية أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة» ثم قال: «كل 
باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه“ وقد أخذ به الإمام أحمدء وروي 
ذلك عن عمر وابنه وسلمان رضي الله عنهم» ونظير ذلك ما روي عن 
خالد بن الوليد رضي الله عنه من أكل السم» ومنه مشي سعد بن أبي 
وقاص وآبي مسلم الخولاني”“ بالجيوش على متن البحر. .. فهذا كله لا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب _ باب الطيرة (٤/۲۳۹)ء‏ والترمذي: كتاب 
الأطعمة - باب الأكل مع المجذوم (۱۸۱۸)ء وقال: حديث غريب» وابن ماجه: 
كتاب الطب - باب الجذام (۲٤١۴)ء‏ والحاكم (٤/١۳١)ء‏ وقال: حديث صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي . 

(۲) آبو مسلم عبد الله بن ثوب الخولاني الداراني» قال العجلي : «تابعي ثقة» من 
كبار التابعين وعبادهم»» وقال ابن عبد البر: «أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة 
النبيٰ ية ولم ير رسول الله ية وهو معدود من كبار التابعين» وكان ناسكاً 
عابدا له کرامات وفضائل» . . توفي رحمه الله تعالى سنة ۲٦٠ه.‏ 


GAD‏ الفصل الخامس: نواقض التوحيد 


يصلح إلا لخواص من الناس قوي إيمانهم بالله وقضائه وقدره وتوكلهم 
عليه وئقتهم به“ . 


وقال رحمه الله تعالی ا جميع النعم من الله ا 
قال تعالى: ما أصابك م حسَةٍ و ر ا وما یکم من نَم َم 
اّ4" ولا تضاف النعم إلى ا e‏ کا في 
الحديث عن النبى ية أنه صلى بهم الصبح في أثر سماء ثم قال: 
«أتدرون ما قال ربكم الليلةا؟ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء 
فأمَّا المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بى كافر 
کی ا اکا ال ا ر کاو لك کنر 
ممن بالکوکب» . ۰ 


= تاریخ الثقات للعجلي (ص١١١)ء‏ والاستيعاب لابن عبد الب »)۱۷١۷ /٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء /٤(‏ ۷). 

(1) لطائف المعارف (ص1۷ - 1۹). 

(۲) سورة النساء» آية (۷۹). 

(۳) سورة النحل» آية .)٥۳(‏ 

)٤(‏ نوء: جمعها أنواء وهي منازل القمر وهي ثمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة 
في منزلة منهاء ومنه قوله تعالی : #والقمر قدرناه منازل#› سورة يس› أية 
(۹). 
وكانت العرب في الجاهلية تقول: إذا سقط منها نجم» وطلع آخر لا بذ أن يكون 
عند ذلك مطر»ء فينسبون كل مطر يكون عند ذلك إلى النجم» ويقولون: مطرنا 
بنوء كذا. 
وإما سمي نوءاً لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق» ينوء 
نوء أي نهض وطلع . 
النهاية لابن الاأثير .)١١١ /١(‏ 

)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية »)1۲/١(‏ ومسلم: كتاب 
الإیمان ‏ باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوء (۸۳/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 
و ص ي ڪڪ ي 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مه قال: 
ا قدوى ولا اة ول رغ ولا ضفن > وهدا ندل غل أن المراف فى 
تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه› اش 
أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاد آنه ليس من الله فهو مشرك 
حقيقة. ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع من الشرك الخفي. 

٤‏ - معنی قوله ل: «لا عدو 
ولا طيرة والشؤم في ثلاث» 

جاءت بعض الأحاديث التى ظنّ بعض الناس أنها تدل على جواز 
الطيرة› وون ذلك حت د ا ن خر ري اه عا فل سمعت 
النبى بيه يقول: «لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاث: في المرأة 
والدابة والدار» ٠‏ وفي رواية عند مسلم: «إن كان الشؤم في شيء ففي 
ارم السك والراة: 

وقد ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة وبألفاظ مختلفةء فقد 
رواه عبد الله بن عمر وأبو هريرة وسهل بن سعد وجابر وغيرهم . 
وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الحديث وأجابوا عنه 
بعذة أجوبة: 


| - فقال بعضهم : هذا مستثنى من الطيرة المنهي عنهاء فإدا کره 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸۲٤)‏ . 

(۲) لطائف المعارف (ص ١۷ء .)۷١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب - باب الطيرة (۲۷/۷)» ومسلم: كتاب السلام - 
باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم .)١۷٤۷ /٤(‏ 


(€) صحیح مسلم : کتاب السلام - باب الطيرة والفأل» وما يکون فيه من الشؤم (/ 
(V۷‏ 
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الرجل دارا سکنها أو امرأًة صحبها أو فرسا أو ادها فلیفارف الجميع 
بالبيع والطلاق ونحوه فإنها مشؤومة”. 


۲ ۔ وقال آخرون: لم يجزم النبيّ به بالشؤم في هذه الثلاثة بل 
علقه على الشرط ... وهو قوله: «إن كان»» وغلطوا الراوي فى روايته 


قال في تيسير العزيز الحميد: ولا يصح تغليطه مع إمكان 
حمله على الصحة» ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية 
)۲( 
الجزم»"'. 


۳ - وقالت طائفة أخرى: إن الشؤم في هذه الأشياء إنما يلحق من 
تشاءم بها وتطيّر بها فيكون شؤمها عليه» أما من توكل على الله ولم 
«لا طيرة والطيرة على من تطيّر» . 


حيث قالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقول» 
ولكن نبي الله َة كان يقول: «كان آهل الجاهلية يقولون الطيرة في المرأة 
والدار والدابة؛» ثم قرأت عائشة قول اله تعالى: ا أَسَابَ من مَِبَةٍ في 
ی a‏ 7 ا €3 و < .)0( 
الأرضِ لا فح فيكم إلا ف سب إلى آخر الآية" . 


(۱) انظر: شرح السنة للبغخوي (۱۲/ ۰۱۷۸ .)١۷۹‏ 

(۲) تيسير العزيز الحميد (ص٣۷").‏ 

(۳) تقدم تخریجه .)٤۷۸(‏ 

.)۲۲( سورة الحديد» آية‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد 0/))» وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠٤/٥(‏ رجاله رجال 


الصحيح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™@ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «... ولكن قول عائشة هذا 
مرجوح › ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعضص الأحاديث الصحيحة 
خالفها فيه غيرها من الصحابة» وهى رضى الله عنها لما ظنت أن هذا 
الوت في ات ا الى ن من الد ل ها ر د 
ورذه» ولکن الذين رووه ممن لا يمکن رذ روایتهم› ولم ينفرد بهذا أبو 


هريرة وحده» ولو انفرد به فهو حافظ الأمة»'. 


وقال ابن حجر رحمه الله تعالی : ولا معنی لإنکار ذلك على أبي 
هريرة مع موافقته من ذكرنا من الصحابة في ذلك»'. 


وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعض هذه الأقوال» ثم 
قال : «والتحقيتق أن يقال في إثبات الشؤم في هذه الثلاث . . . أن هذه الثلاث 
أسباب يقدر الله تعالى بها الشؤم واليمن ويقرنه» ولهذا يشرع لمن استفاد 
زوجة أو أمة أو دابّة أن يسال الله تعالى من خيرها وخير ما جبلت عليه 


ويستعيذ به من شرَها وشرَ ما جبلت عليه کما في حديث عمرو"“ | 


بن شعيب 


(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۲١٤‏ 


(۳) انظر حكاية هذه الأقوال في مفتاح دار السعادة (۲/ ۲٠۳‏ ۔ »)۲٠١۷‏ وطرح التثريب 
.)١۲۳ - ٠۲١ /۸(‏ وفتح الباري (/11» 1۲)» وتيسير العزيز الحميد (ص٦۳۷‏ 
„(VV -‏ 


)٤(‏ عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو إبراهيم السهمي»› 
اضطرب قول أئمة الجرح والتعديل فيه» وغالبهم على توثيقه» وإنما أنكروا عليه 
بعض رواياته عن أبيه عن جذه» وهو ثقة في نفسه» قال ابن حجر في التقريب : 
«صدوق»» أخرج له الأربعة. توفي سنة ۸١١ه.‏ 
الجرح والتعدیل (۲۳۸/۱)» وميزان الاعتدال (۳/۳٠۲)ء‏ وتهذيب التهذيب (۸/ 
۸), وتقریب التهذیب (صض۰٠۲).‏ 
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عن ا عن ا عن النبى كيا الذي أخرجه أبو i‏ وغيره» وکذا 
SEE‏ وقد مر النبيّ ية قوما سكنوا دارا فقل 
عددهم وقل مالهم أن یترکوها rr‏ فترك ما لا يجد اللإنسان فيه بركة 


من دار أو زوجة أو دابة غير منهي عنهء وكذلك من اتجر في شيء فلم يربح 


فيه ثلاث مرات فإنه يتحول ئ 


بهذا يت يتبيّن أن الشؤم موجود في بعض الأشياء لكن التشاؤم بهذه 
الأشياء r‏ فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل شيء من الله 
تعالی» ولا مانع من أن يبتعد عن الأعيان المشؤومة حقاًءلا ما يتوهمه أو 
يوسوس له الشيطان فيه» لأن الاسترسال في ذلك يفتح له واا من 
الشیطان تفسد عليه دینه وحیاته. 


أا وجه تخصيص هذه الثلاثة بالذكرء فقيل : إن الحصر فيها بالنسبة 


(۱) آبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» روى عن جذه 
الأعلى عبد الله بن عمرو بن العاص . قال ابن حجر : (صدوق › ہت سماعه من 
جده) . 
الجرح والتعديل .)١/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (١/١۱۸)ء‏ وتقريب التهذيب 
( ص٦ .)۱٤‏ 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما الصحابى الجليل. 

)۳( أخرجه ات داود: کتاب النكاح ا في جامع النكاح (۲/ 111( وابن ماجه: 
كتاب النكاح - باب ما يقول الرجل إذا دخلت على أهله »)1۱۷/١(‏ والحاكم 
)۱۸٥ /۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي . والبيهقي في السنن الكبرى 
(۷/)). وقال العراقي: إسناده جيّد. تخریج الإحیاء .)۳۲۸/١(‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب - باب في الطيرة (٤/۲۳۹)ء‏ والبخاري في الأدب 
المفرد - باب الشؤم في الفرس (ص۷٠۳)ء‏ ومالك في الموطاً (۲/ 4۷۲)ء 
وعبد الرزاق في مصنفه .)٤١١/٠١(‏ وقال ابن حجر في الفتح :)1۲/١(‏ إن 
إسناد عبد الرزافق صحيح . 

.)٠١۷ص( لطائف المعارف‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة» وقيل: إنما خصّت بالذكر لطول 
ملازمتها. 


وقال العازوف ‏ : مجمل هله الرواية: إن یکر الشؤم ا فهذه 
الثلاثة أحى به» بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع 
)۲( 
بغيرها '. 


وقال صاحب فيض القدير: وخص الثلاثة بالذكر لكونها أعمَ 
الأشياء التي يتداولها الناس'. 


ه - النهى عن البناء على القبور واتخاذها مساجد 
لقد حذر الرسول ب مته عن اتخاذ القبور مساجد ونهاهم عن 
ذلك نهياً شديدأء والأحاديث التى تدل على النهى عن ذلك كثيرة: 


منها حديث جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله يلا 
قبل أن يوت تحمس وو يقول: ...الا ون من كان قبلكم كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجده 
إني أنهاكم عن ذلك“ . 


)۱( محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي الشيخ الإمام» كان 
بصيراً بعلم الحديث» قال عنه القاضي عياض : «لم يكن في عصره للمالكية في 
أقطار الأرض أفقه منه بمذهبهم؟. توفي سنة ١۳٠ه.‏ 
وفيات الأعيان »)۳۸٠ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (١۲/٤٠٠)ء‏ وشذرات الذهب 
.)۱۱٤/٤(‏ 

(۲) فتح الباري لابن حجر .)11/١(‏ 

(۳) فیض القدیر (۳۳/۳). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد 
على القبور .)۳۷۷/١(‏ 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 
«قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”'. 


ومنها حديث عائشة وابن عباس رضى الله عنهما قالا: لما نزل 
برسول الله َيه طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه» قال - وهر كذلك -: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»» يحذر ما صنعوا . 


ومتها حديث غائشة أن ام حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للنبى يياوه فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 


الرجل الصالح فمات بنوا على بره E‏ وصوروا فره تلك الصور» 
أولئك شرار الخلق عند الله يوم القامة" . 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريم بناء المساجد على 
القبور» لأن ذلك يفضى إلى الغلوّ فيها وعبادة أهلها من دون الله تعالى . 

وقد تكلم الحافظ ابن رجنب رحمه الله تعالی عن هذه المسألة 
وأوضحها وبيّنها في فتح الباري عند شرحه للأحاديث الواردة في البخاري 
عنهاء فقال رحمه الله تعالىى عند شرحه لحديث عائشة السابق: «هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة ‏ باب حدثنا أبو اليمان »)١١١/١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . . 
(۷1/۱). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب حدثنا أبو اليمان »)١١١/١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجد على القبور /١(‏ 
(VY‏ . 

)۳( أخرجه البخاري : كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشرکي الجاهلية» ويتخذ 
مكانها مساجد .)١٠١ /١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النهي 
من بناء المساجد على القبور... .)١۷١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير 
صورهم فيها كما يفعله النصارى»ء ولا ريب أن کل واحد منهما محرم 
على انفراده» فتصوير صور الأدميين يحرم» وبناء القبور على المساجد 
بانفراده يحرم» كما دلت عليه نصوص أخر» يأتي ذكر بعضهاء وقد ذكر 
البخاري في تسیر سورة نوح من روی هذا من حديث ابن جريج. قال 
عطاء عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب 
تعبد» أمّا وذ فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما سواع كانت لهذيل» وأما 
يغوث فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ» وأما يعوق 
فكانت لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير» لآل ذي الكلاع» أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن نصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسمّوها بأسمائهم ففعلواء فلم 
تعبد» حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت»... فإن اجتمع بناء 
المساجد على القبور مع تصوير صورهم فلا شك في تحريمه سواء كانت 
را متّخذة كالأصنام أو على حائط ونحوه كما تفعله النصارى في 
كنائسهم والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتها أم حبيبة وأمٌ سلمة أنهما 
رآتاها بالحبشة كانت على الحيطان ونحوهاء ولم يكن لها ظل» فتصوير 
الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بها والاستشفاع بها يحرم 
في دين الإسلام» وهو من جنس عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر 
النبيّ َي أن أهله شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور 
للتأسي برؤيتها أو للتنرّه بذلك» والتلهي محرم» وهو من الكبائر» وفاعله 
من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممشل بأفعال الله تعالى التي لا 
یقدر على فعلها غیره» وأنه تعالی لیس کمثله شيء لا في ذاته ولا في 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسير - باب (ودا ولا سواعاً ولا يغخوث ولا يعوق 
ونسراً) /١(‏ ۷۳). 


صمفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالیه»'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وكان رسول الله ية يحذر أصحابه 
وسائر أمّته من سوء صنيع الأمم قبلهم الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم 
واتخذوها قبلة ومسجداً كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون 
إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر» وكان رسول الله ية يخبرهم بما 
في ذلك من سخط الله وغضبه وآنه مما لا يرضاه خشية عليهم من امتثال 
طرقهم» وكان رسول الله ية يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار 
وکان يخاف على أمَّته اتباعهم»› ألا ترى إلى قوله كية: «لتتبعنّ سنن 
الذين كانوا من قبلكم حذو النعل بالنعل حتى إن أحدهم لو دخل جحر 
ضب لدخلتموه»"» وکان يحذر من ذلك في مرض موته کما في حديث 
جندب أن النبيّ ية قال ذلك قبل موته بخمس» وفي مسند الإمام أحمد 
من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به رسول الله يل: 
«أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن 
شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم ا 


.)٤٠٥١  ٤٨٤/۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام - باب قول النبي ية : «لتتبعن سنن من كان قبلكم» 
»)۱٥۱/۸(‏ ومسلم: کتاب العلم باب اتباع سنن اليهود والنصاری .)۲٠٠٤ /٤(‏ 
کلهم من حدیث آي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
«لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا في جحر 
ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن». 

(۳) أخرجه أحمد (۳/١٤٠)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح› واخ افا 
الدارمي في سننه (۲/ »)۲٣۳‏ والحميدي في مسنده »)٤٦/١(‏ وأبو داود الطيالسي 
في مسنده (ص‌۲۲۹)»› والبيهقي في السنن الکبری .)۲٠۸/۹(‏ 
قال الهيثمي في المجمع :)٠١ /١(‏ رواه أحمد بأسانيد ورجال الطريقين منها 
ثقات متصل إسنادهما. 
وله شواهد سبقت في (ص۹۲٤)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RGD‏ 
ڇڪ ج 


وقد روی هذا u‏ عن النبيٰ اا ۰ واه قال ذلك في مرض موله 
من حديث علي وأسامة بن زيد وكعب بن مالك وغيرهم. 


وخرَج الإمام أحمد حديث أسامة بن زيد ولفظه قال: قال لى 
رسول الله ية : «أدخل على أصحابي»» فذخلوا فكشف القناع» ثم قال: 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجده. . .". 


زقال رة اله تعالن أبقا: «انخاد الور ماجة لن هو فن 
شريعة الإسلام بل هو من عمل اليهود وقد لعنهم النبي ية على 
ذلك... وقد دل القران على مثل ما دل عليه هذا الحديث» و 
قول الله عر وجل في قصة أصحاب الكهف : قال لزت علو عل مرم 
نخدت ملم مَسجدًا . 


فجعل اتخاذ القبور مساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور» وذلك 
يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى» وأنه ليس من فعل أهل 
العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى»“ . 


ولذلك يقول رحمه الله تعالى: «فالعدوى التي تهلك من قاربها هي 
المعاصي› فمن قاربها وخالطها وأصرَ عليها هلك وكذلك مخالطة أهل 
المعاصي › ومن يحسن المعصية ويزتنها ويدعو إليها من شياطين الإئسء: 
وهم أضرَ من شياطين الجن . 


ويقول رحمه الله تعالى أيضاً: «وفي الجملة فلا شؤم إلا المعاصي 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٠٤/٥(‏ 

(۲) فتح الباري ورقة .)٤٤١ - ٤٤1/۲(‏ 
(۳) سورة الكهف» آية .)۲١(‏ 

.)۳۹۷ /۲( فتح الباري ورقة‎ )٤( 

)٠٥(‏ لطائف المعارف (ص۷۷). 
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والذنوب› فإنها تسخط الله عر وجل › فإدا سخط الله على عله شقی في 
الدنيا والآخرة» كما أنه إذا رضى عن عبده سعد فى الدنيا والآخرة». 


وبهذا نعلم صحة ما ذهب إليه ابن رجب رحمه الله تعالى من حرمة 
البناء على القبور واتخاذها مساجد» كما قال بذلك سلف الأمة 
رحمهم الله تعالی. 

وهذا كله من سد باب الشرك ووسائلهء لأن الشارع الحكيم إذا 
حرم شیئاً حرم أسبابه ووسائله» وإذا نھی عن شيء نهی عن کل ما 
يوصل إليه ويقرب منه ومن ذلك أن الإسلام لما جاء بالنهي عن الشرك› 
نهى عن أسبابه وسد ذرائعه الموصلة إليه والمسببة له. 

ولذلك كان البناء على القبور ووضع القباب لها واتخاذها مساجد 
سببا في وقوع الشرك» وهذه بلية مشاهدة في بلدان كثيرة وخصوصا في 
زماننا هذاء أن هذه المشاهد أصبحت تقصد وتش الرحال إليها ويطلب 
من أهلها قضاء الحوائج وتحقيق المطالب» ويقع عندها من الشرك 
والمنكرات ما لا يشك معه عاقل من وجوب اقتلاع تلك الأبنية والقباب 
والمشاهد الوثنية وعدم إبقاء أي أثر لها.. 

والله أسأل أن يبصّر المسلمين بأمور دينهم وأن يرذهم للعمل بکتابه 
وستة رسوله َة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


- النهي عن سب الدهر 
N o‏ 
والحوادث والمصائب النازلة من موت أو تلف مال وربما لعنوه» 
| ويقولون: أبادهم الدهر وأصابتهم قوارع الدهر» ويكثرون من ذكر ذلك 


)١1(‏ لطائف المعارف (ص۷۷). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
و ES‏ 


في أشعارهم› وکل ذلك في الحقيقة لحقيقة إنما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى» 
لأنه هو المدبّر لهذا الكون والخالق له» والمصرف لهذا الدهر» والدهر 
ليس له إرادة وإنما هو ظرف مخلوق خر وشار بأمر الله تعالى» 
فالسب والشتم في الحقيقة والتسخط يعود إلى الله سبحانه ر 
واعتقاد أن الزمان هو الفاعل حقيقة من عقيدة الجاهلين الذين ينفون الإله 
سبحانه وتعالی وینکرونه. 

وقد حکی الله سبحانه وتعالی في القرآن الكريم عقيدتهم هذه ورد 
عليهم» > فقال عر وجل : ااا ا س واا کا 
ادر وما هنم بلك يِن ار لن م إل ا €9“ . 

قال ابن کثیر رحمه 7 تعالى في تفسير هذه الآية: «يخبر تعالى 
عن قول کک من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار 
المعاد واا ما هى إلا انا اديا سوت ويي أي ما ثم إلا هذه الدار 
يموت قوم ویعیش e‏ وما ثم معاد ولا قيامة وهال مشر کو 
العرب المنكرون المعاد» وتقوله الفلاسفة والإلهيون منهم... وتقوله 
الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل ستة 
وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه» وزعموا أن هذا قد 
تكرّر مرات لا تتناهى فكابروا المعقول وكذبوا المنقول» ولهذا قالوا وما 
يا إل لهد قال الله تعالى: لوم هم بلك يِن عر إن هم إل 
ظ۰ أي يتوهمون ويتخيلون»“ 

وقد ورد النهي عن سب الدهر في أحاديث كثيرة» لأن في ذلك 
مشابهة للمشركين» ولأن السب في الحقيقة إنما ينصرف إلى من بيده 
الأمور كلهاء وهو الله سبحانه وتعالى . 


0( سور الجائية» آية .)۲٤(‏ 


GDS‏ الفصل الخامس : نواقض التوحيد 


ومما ورد في النهي عن سب الدهر حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله ب «يقول الله تعالی: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهر بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 

ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : 
«قال الله عر وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر فلا يقولن 
أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني آنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت 
فشن . 

ومنها حديثه الآخر رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بلةً: «لا 
تسبّوا الدهر» فإن الله هو الدهر 7 

ومنها حديثه الآخر رضى الله عنه» قال: قال رسول الله للةً: «لا 
نسبّوا الدهر» فإن الله عر وجل قال: أنا الدهرء الأيام والليالي لى 
أجددها وأبليهاء وآتي بملوك بعد ملوك». 

قال المنذري رحمه الله تعالى: «ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا 
نزلت بأحدهم نازلة» وأصابته مصيبة أو مكروه يسبَ الدهر اعتقاداً منهم 
أن الذي أصابه فعل الدهر كما كانت العرب تستمطر بالأنواءء وتقول: 
مطرنا بنوء كذا اعتقاداً أن فعل ذلك فعل الأنواءء فكان هذا كاللعن 
الفاعل» ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالىء خالق كل شيء وفاعله» 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام 
الله (۱۹۷/۸)ء ومسلم: كتاب الأدب - باب النهي عن سب الدهر ©/ 
۲ ). 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الأدب - باب النهي عن سب الدهر .)١۷١١ /٤(‏ 

(۴) أخرجه مسلم: كتاب الأدب - باب النهي عن سب الريح .)١۷١۳/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹1/1٤)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (۷۱/۸): رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح . 


وقال الألبانى : وهذا إسناد جيد. سلسلة الأحاديث الصحيحة .)0٥۸/۲(‏ 


فنهاهم النْبيٰ َا عن ذلك»'. 

وقد وقع بعض المسلمين في عصرنا الحاضر فيما وقع فيه هؤلاء 
المشركون الدهرية» فما نزال نسمع من الجهلة والمتعلمين سباباً للزمان 
والدهر كلما نزل بهم مكروه أو ضاقت بهم سبل الحياة» وهذا ناتج عن 
ضعف الإيمان والجهل بالدين» والواجب على السلم أن يرضى بقضاء الله 
وتدبیره حتی يتم له توحیده» ومن وقع في شيء من ذلك فليتب 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة» فقال: «واعلم 
أن الذمٌ الوارد في الكتاب والستّة ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو 
اليل والنهار المتعاقبان إلى يوم القيامة» فإن الله تعالى جعلهما خلفة لمن 
أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. . . وليس الذمّ راجعأً إلى مكان الدنيا الذي 
هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهاداأ ومسكناًء ولا إلى ما أنبته فيها 
ذلك كله من نعمة الله على عباده بما لهم فيه من المنافع» ولهم به من 
الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته وعظمته»› وإنما الذم 
راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنياء لأن غالبها واقع على غير 
الوجه الذي تحمد عاقبته» بل ض على ما تضر د أو لا تنفع ؛ كما 
EEE‏ اموا | أا الوه الديا ليب وو وزيتة وفاخ یک ا 
ف 1 KIF‏ كتل غيب ا کا بام ث ت فارنه 
ےھ 2 7 
مصهرا ا 8 e‏ 

وقال رحمه الله تعالی أيضاً : «وأما تخصيیص م دون زمان 


(۱) الترغیب والترھیب (۳/ .)٤۸۲‏ 
(۲) سورة الحديد آية .)٠١(‏ 
)۳( جامع العلوم والحكم (۲/ 0۹ - 1(. 
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كشهر صفر أو غيره فغير صحيح» وإنما الزمان كله خلق الله تعالى وفيه 
أفعال بني آدم» فكل زمان شغله المؤمن بطاعة الله فهو زمان مبارك عليهء 
وكل زمان شغله العبد بمعصية الله فهو شؤم عليه» فالشؤم في الحقيقة هو 
معصية الله تعالى». 

فسبٌ الدهر وشتمه لا يجوز بأيّ حال من الأحوال سواء اعتقد 
السابٌ أن الزمان والدهر فاعل حقيقة أو لم يعتقد ذلك لأن الحديث 
صريح في النهي عن ذلك» قال صاحب تيسير العزيز الحميد: «والحديث 
صريح في النهي عن سب الدهر مطلقاً سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد 
ذلك» كما يقع كثيراً ممن يعتقد الإسلام». 

قد بيّن ابن القيم رحمه الله تعالى أن من سب الدهر يقع في ثلاث 
مفاسد عظيمة› فقال: في هذا ثلاث مفاسد عظيمة : 
لإحداها: سبّه من ليس بأهل أن يسبّ» فإن الدهر خلق مسخر من 
خلق لله» منقاد لأمره» مذلّل لتسخيره» فسابه أولى بالذمٌ والسبّ منه. 
الثانية: e‏ فإنه إنما سبة لظته آنه يضر وينفع» 
راه مم ذلك ظالم قد ضر من لا ر يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العطاء» ورفع من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو 
عند شاتميه من أظلم الظلمة› ا هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة 
جداً وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبیحه. 

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو 
اتبع الح فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم 
ق وا د ا ا و اجر ا د 


.)۷٦ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)٥٤٥ص( تيسير العزيز الحميد‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RD‏ 


ا المانع الخافض الرافع› المعز الهذل: والدهر ليس له من الأمر 
ء» فمسبّتهم للدهر مسبّة لله عر وجل» ولهذا كانت مؤذية للرت 
فسات الدهر دائر بين أمرين لا بذ له من أحدهما: إما سبه لله أو 
الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وإن اعتقد 


أن الله وحلده هو الذي فعل ذلك وهر يست من فعله» فقد سب ا . 


وقوله يهة: (آنا الدهر)» قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر 
وفار الامو 

وقال القاضي عياض”" رحمه الله تعالى: «زعم بعض من لا تحقيق 
له أن الدهر من أسماء الله » وهو غلط فإن الدهر مدَّة زمان الدنيا»“ . 

وقال شيخنا فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله: وقوله: (أنا 
الدهر) لا يدل على أنه تعالى اسمه الدهرء لأنه فسّره بقوله: «بيدى الأمر 
أقلب الليل والنهار»» فكونه تعالى بيده الأمر يقلب اليل والنهار هو معنى 
قوله : (أنا الدهر) . 


.)٣٥١ ٥٤ /۲( زاد المعاد‎ )۱( 

(۲) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي .)۱۹۰٤/۳(‏ 

(۳) عیاض بن موسی بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي انو الفضل الحافظ 
المحدث الفقيه» وهو إمام الحديث في وقته» وأعرف الناس بعلومه وبالنحو 
واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهمء صنَّف كتبأً كثيرة» منها: الشفا في شرف 
المصطفى» وترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك 
وغيرهاء» توفي سنة ٤٤٠ه.‏ 
الصلة لابن بشکوال »)٤٥١/۲(‏ ووفيات الأعيان (۳/ .)٤۸۳‏ وسير أعلام النبلاء 
(۲۱۲/۲۰). ونقح الطیب (۳۳۳/۷). 

.)٥٦1/۱۳( فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.)۳٠١۱/۲( شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ربس رسس 
أثره في توضيح عقيدة السلف 
في مباحث الإيمان وما يتعلق بها من مسائل 
وفيه عدة فصول : 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به 


الفصل الثانى : الإيمان بالرسل والملائكة والكتب . 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


النصل الأول 
معنى الإيمان وبيان أهميْته 
وما يتعلق به من مسائل 
وفيه عدة مباحث : 


المبحث الأول: تعريف الإيمان لغة. 


المبحث الثاني : تعريف الإيمان شرعاً. 
المبحث الثالث: بيان أهمية الإيمان. 


المبحث الرابع : زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الخامس: العلاقة بين مسمَّى الإيمان والإسلام. 
المبحث السادس: حكم مرتكبٌ الكبيرة. 

المبحث السابع : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
تعريف الإيمان لغة 


الإيمان مصدر من آمن يؤمن إيمانا» فهو مؤمن» وهو مشتقَ من 
الأمن. ) ) 

قال الجوهري: الإيمان: التصديق» واله تعالى المؤمنء لأنه أمَن 
عباده من أن يظلمهم› وأصل آمن أأمن بهمزتين ت الثانية. ه ‏ والأمن 
ESE‏ 

وقال أبن سنظرر: الانمان صد الكفن والإنمان تمض التضدين 
ضده التكذيب» يقال : آمن به قوم وكذڏب به قوم" . 
قيل لله ممن . 

والثانى : غير متعد» ومعناه صار ذا أمن. 

وقوله تعالی: را أ ممن لا ولو تًا صيةى4. قيل: 
معناه بمصدق لناء إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه ا 


.)۲١۷۱/١( الصحاح‎ )١( 
.)۲۱/۱۳( لسان العرب‎ )۲( 
.)١۷( سورة يوسف. آية‎ )۳( 

.)۲٦ص( المفردات‎ )٤( 


وقال الفيروز أبادي: «الإيمان الثقةء وإظهار الخضوع» . 

وخلاصة ما سبق أن الإيمان في اللغة معناه التصديق الذي معه 
آمن» وليس مجرد التصديق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: «... فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن 
عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبرء ... فاللفظ متضمَن 
مع التصديق معنى الائتمان أو الأمانة» كما يدل عليه الاشتقاق 
والاستعمال» ولهذا قالوا: وما أب بمُومن لا# أي لا تقر بخبرنا 
ولا تثق به» ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن 
يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم.. ٠.‏ . 


.)1( القاموس المحبط (ص۱۸١۱)‏ . 
(۲) سورة يوسف» آية .)١۱۷(‏ 
)۳( مجموع الفتاوی (۲۹۱/۷). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
چ چ چ چ صصص 


المبحث الثاني 


تعریف الإیماں شرعا 


من أصول أهل السنَّة والجماعة أن الإيمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان» وعمل بالأركان. 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «المشهور عن السلف وأهل 
الحديث أن الإيمان قول وعمل ونيّةء وأن الأعمال كلها داخلة في مسمَّى 
الإيمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين و 

e‏ وأنكر السلف من أخرجح الأعمال عن الإيمان إنكاراً 
شدذیدا. 


قال الثوري : هو ري محدذدث ادر کنا اللف على E‏ 


وقال الأوزاعي: وكان من مضى من السلف لا يفرّقون بين العمل 
والإيمان. 


¢ 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار: أمَّا بعد فإن الإيمان 
فرائض وشرائع › فمن استکملها استکمل الإيمان» ومن لم يستکملها لم 
I E OE‏ 


.)۹٠۰۳/۲( أخرجه ابن بطة في ال الإبانة الکبرى‎ )١( 


الإیمان (. وصحح اة الحافظ ابن حجر ه (e TS‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميَته وما يتعلق به من مسائل 


وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى: «إِلَمَا 
المؤمو اَذ إا كر ال ّت و لذا تليت عم ءاسم رادم إيمانا 
و ر ريَهم يوون 9 الاي 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يي قال 
لوفد عبد قيس : : «آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده» وهل تدرون ما 
الإيمان باللّه؟ شهادة أن 5 إله لأ الله » وإفام الصلاةء وإيتاء الزكاة» 


و رمضان› وان تعطوا من المغنم الح 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ يلل قال: 
«الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إا الله › وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبه من الإيمان»“ 


ولفظه ل «مسلم». 


وفي الصحيحين عن بي هريرة رضي الله عنه عن النبي لاو قال : « لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»“» فلولا أن ترك هذه 
الكبائر من مسمَّى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منهاء 
لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمّى أو واجباته“ . 


.)۲( سورة الأنقالء آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الايمان _ باب أداء الخمس من الإيمان »)۲٠/١(‏ 
وصحيح مسلم : كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بالإيمان باه ورسوله .)١١ /١(‏ 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب الحياء من الإيمان »)۱١/١(‏ وصحيح 

مسلم : كتاب اللإيمان - باب عدد شعب الإيمان .)٤٦/١(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري: كتاب الحدود - باب الزنا وشرب الخمر »)٠۳/۸(‏ وصحيح 
مسلم : كتاب الإيمان - باب نقصان الإيمان بالمعاصي .)۷٦/١(‏ 

.)٦۰٥ /١( وانظر فتح الباري‎ »)٦۳ ۔-‎ ٦۱ /۱( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقال رحمه الله تعالى عند قوله : الله زيّنا بزينة الإيمانء 
واجعلنا هداة مهتدين»' قال: أما زينة الإيمانء فالإيمان قول وعمل 
ونيّة» فزينة الإيمان تشمل زينة القلب بتحقيق الإيمان له» وزينة اللسان 
بأقوال الإيمان» وزينة الجوارح بأعمال الإيمان" . 


ويقول رحمه الله تعالی : في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبيّ ية قال: «أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في 
سبیل الله ثم حج نرو 0 هذه الأعمال الثلائة ترجع في الحقيقة إلى 
عملين : 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» كما فشر النبيّ 5ل الإيمان بذلك في سؤال 
جبريل وغيره من الأحاديث» وقد ذكر الله تعالى الإيمان بهذه الأصول في 
مواضح كثيرة من کتابه › کأول سوره البقرة ووسطها وأخرها. 
هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: اما آلب ءامنا حل 
الک عل بجر یگ ن عاب ألم لالاز باتو درسي یدو في سيل آل 
اریگ واش الکية. 


TL‏ ص ( 2 ت و سے سے ت 
e‏ 


وقوله: إنَما الموينون اين ءامنوا ياه ورسوليء ثم لم يرتابوا هدوا 


8 
ا 


(۱) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد /٤(‏ ٤٠۲)ء‏ والنسائي: باب الذكر بعد الدعاء 
.)٠٤ /۳(‏ والحاكم )٥۲٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.. 

)۲( شرح حدیث عمار بن یاسر (ص۸٤)‏ . 

(۳) صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب من قال أن الإيمان هو العمل (١/١۱)ء‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الإيمان - باب كون الإيمان بال تعالى أفضل الأعمال /١(‏ 
(AA‏ . 

.)١١ ء٠١( سورة الصف آية‎ )٤( 


ا 2 a‏ چ ا کے م كسك رو اک م O)‏ 
الهم وانفسهم في سيل الو ولك هم لص رفون للفلا > وقد صح 


عن النبيّ ية من غير وجه: «إن أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في 
سبیل اش فالإيمان المجرّد تدخل فيه الجوارح عند السلف وأهل 
الحديث» والإيمان المقرون بالعمل يراد به التصديق مع القول» وخصوصا 
إن قرن الإيمان بالله بالإيمان برسوله كما فى هذا الحديث» فالإيمان 
القائم بالقلوب أصل كل خير» وهو خير ما ا العبد في الدنيا والآخرة 
وبه يحصل له سعادة الدنيا والاخرة والنجاة من شقاوة الدنيا والأخرة» 
ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها بالأعمال الصالحة 
واللسان والكلام الطيب؛ كما قال النبيّ ب: «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب»”"» ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بال وما يدخل في مسماه من 
معرفة الله وتوحيده وخشيته ومحبته ورجائه وإجابته والإنابة إليه والتوكل 
عليه» قال الحسن: «ليس الإيمان بالتمتي ولا بالتحلي» ولكنه بما وقر 
في الصدور» وصدّقته الأعمال»“. 

ويشهد لذلك قوله تعالى: ¥إبما المويوت الذي إا ذكر أله ولت 
END I ES‏ 
بقيموت ألصَلوة وما ررفتهم يفقوت ل اوليك هم ألموْونَ حًا 4 . 

فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك 
على لسانه وجوارحه» فاستحلى اللسان ذكر الله وما والاهء وأسرعت 


(1) سورة الحجرات» آية .)٠١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌۱۱٥).‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌٣٣۳).‏ 

.)"١ص( أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان‎ )٤( 
.)٤ - ۲( سورة الأنفال» آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الجوارح إلى طاعة الله فحينئذ يدخل حب الإيمان في القلب كما يدخل 
حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد حرّه للظمأن الشديد 
عطشه» ويصير الخروج من الإيمان أكره إلى القلوب من الإلقاء في النار 
وأمرَ عليها من الصبر. . . فالإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان ثم 
يتبعها عمل الجوارح وأفضلها الجهاد في سیل آل . 

هذا ما قرّره ابن رجب رحمه الله تعالی فی تعریف الإیمان عند آهل 
ا ا 
صحته من الكتاب والسنّة» وهو ما أجمع عليه سلف هذه الأمَة عليهم 
رحمة الله تعالى. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كلامه السابق بعض الأدلة 
من الكتاب والسلة التى تدل على صحة هذا التعريف» وذكر ما حكاه 
الشافعي من إجماع الأمّة على ذلك» وقد حكى هذا الإجماع البغوي 
رحمه الله تعالى» فقال: «واتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من 
علماء السنّة على أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله سبحانه وتعالى: #إتَما 
ألمؤمنوت الي لذا ذكر أله ولت فلو . .. إلى قوله: ويا ررفهم 
يو4" فجعل الأعمال كلها إيمانا» . 

فقول السلف فى الإيمان هو القول الحق الذي دلت عليه الأدلة 
الكثيرة الواردة في کتاب الله سبحانه وتعالىق وستّة رسوله َء وهناك أدلة 
أخری لم یذکرها ابن رجب رحمه الله تعالی في کلامه» منها قوله تعالی : 
(وما کن اله لِیضِیع ایتک إت آله بالكاس لوف َ4 . 


(۱) لطائف المعارف ( ص۲۳۹ - .)۲٤١١‏ وانظر فتح الباري .)٤١ - ٤١/١(‏ 
(۲) سورة الأنقال» آية (۲» ۳). 

(۳) شرح السنة للبغخوي .)٤١/١(‏ 

.)٠٤۳( سورة البقرةء آية‎ )٤( 


روالد ف ا هة اك وال اة ااا کا يذل 
عليه ما ورد في سبب نزولهاء فقد أخرج البخاري في صحيحه أن هذه 
الآية نزلت في الذين ماتوا من الصحابة قبل تحويل القبلة وهم على 
الصلاة إلى بيت المقدس» فسئل رسول الله ميو عنهم»ء فنزلت هذه 
ا 


ریا ره نن <0 ا ا ا ا ع و ا 
لسريو 8 ال من ٤م‏ اه ووم الخ ولڪ واكك اس َال 
ب اء الاو وان لرک لمرو هديم إا علهدوا وارب في 


ام 


لاسا لرا ۽ وين لاص اولك ادس e‏ ووک هه هو ا مقون @ “` 


کے ا 


مال 
ر 


ووجه الدلالة من الآية أن لفظ الإيمان إذا ورد في كلام الشارع 
مطلقاً يراد به ما يراد بلفظ البرّ والتقوى والدين» كما دل على ذلك سبب 
النزول حيث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن الإيمانء فأنزل الله 


هذه الاية 0 


ومنها قوله تعالی: ال لر حب الاس أن ب 
رم ا شش © قد ا لي ين لث يتك أله أل سكا 
ول انکذیت 469 إلی قول تعالی: رن آلایں من برل کا با 
أذ فى أل جل وة الاي کناب ا۵4 
)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيمان - باب الصلاة من الإيمان .)١١ /١(‏ 

(۲) سورة البقرة» آية .)٠۷۷(‏ 
(۳) انظر: کتاب الإیمان لشیخ الإسلام ابن تيمية (ص۹٤۱)›‏ وفتح الباري (6۱/1). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن سبب نزول هذه الآية» أخرجه عبد الرزاق وقال: 
)٤(‏ سورة العنكبوت» آية .)٠١١ _ ١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


ذكر هذه الآية أبو عبيد القاسم بن سلام دليلاً على أن الأعمال من 
الإيمان» وقال: أفلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول 
بالفعل» ولم يكتفِ منهم بالإقرار دون العمل حتى جعل أحدهما من 
الآخر» فأيّ شيء يتبع بعد كتاب الله وستة رسوله ية ومنهاج السلف 
بعده الذين هم موضع القدوة والإمامة. 

فهذه الأدلة من الآيات والأحاديث دالة على أن أعمال الجوارح 
داخلة في مسمّى الإيمان» وآنه لا ينفع القول والتصديق بدون العمل 
ذهو الفرل ال . 

والمؤمن في الحقيقة يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو سئة 
رسوله ية لكي يعتقد ذلك» فكيف وقد تضافرت الأدلة الصريحة من 
كتاب الله وستة رسوله ية على صحة مذهب السلف رحمهم الله تعالى. 


.)٠٦ص( الإيمان لأبي عبيد‎ )١( 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 


المبحث الثالث 
أهمية الإيمان 


يجب على كل معلم أن يعرف أركان الإيمان» وهي الإيمان بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه» لأن الإيمان 
بهذه المغيبات أساس هذا الدين» .لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إيمان 
أحد جحد بها أو بواحد منها حتى يقر ويؤمن بها جميعاً. 

فاللإيمان بالله تعالى له أهمية قصوى لأن سعادة الإنسان فى الدارين 
اغ إيمانه بالله تعالى وقربه منه» فمن أطاع الله تبارك وتعالی 
وآمن به إيماناً حقاً واجتنب ما نهى عنه فقد فاز فوزاً عظيماًء كما أن 
نجاة الإنسان من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عقابه الذي توعد به 
الكافرين هو بالإيمان به عر وجل . 

وقد وردت آيات كثيرة فی کتاب الله تعالی تحت على الإيمان بال 
وتبيّن أهميته. ۰ 


فمن ذلك قوله تعالی: ولصر © ل لاسن نی شر © إل 


ص ۴ ری رر 


ادبن ءامنوا وعيلوا أللحت وواصوا باحق وتواصوا بار @4^ 


Jl or. yg <3 رور‎ 


وقال تعالیٰ : ت ڪيل ڪا ن ڪر ا أن رر مؤي فشي 
o OE O a E OO‏ 


(۱) سورهة العصر . 
(۲) سورة النحل» آية .)٩۷(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


میت رغد العيش؛ كما قال تعالى: #ولو أن أهلَ 
القرئ اموا واتقوا لفتحا لهم بركلت ين السماي وألاأرض 4 . 

والإيمان سبب للأمن في الأخرة؛ کما قال تعالىٰ : الذي ا ۴ 
يلبسواً إيمتهر بظلي. الک ج ال شم مهدو 4)9" EEE‏ 
للتثبيت عند سؤال القبر والنجاة من عذابه؛ كما قال تعالى: يبت أله 
الت اموا بالقول ألنّابب في ألميو لديا وف الكخرة4 . 

وقال تعالى: #فمن ءامن وَأَصلَح لا فلا حو خوف عم ولا هھ هم رون 
وهو سبب لرضوان الله تعالی ولدخول جنتهة وللنجاة من النار» قال 
تعالى: إت الب ١اما‏ وبوا لمحت وليک شر ڪا لري ل جراؤه 


م م درن راق :۰ 


رہم جت عدن بجی من تا لأر MEU‏ 


ق ذلك لمن ت رند 4 . 

وقال تال ا ا انا حل الک ل صو سک ت عا ار 
زو ب ورسولوہ وه دون في سبل آله نویک کرک 7 ر لک لک لن 

کان 4 . 

فالإیمان له أهمية بالغة» وقد بین از رجب رحمه الله تعالی هذه 
الأهمية» فقال: «والإيمان هو فوت القلوب وغذاء الأرواج وسہب 
حباتها» ومتی فقدته القلوب ماتت › وموت القلوب 5 یر جی معه حياة 
أبدأ» بل هو هلاك الدنيا والآخرة؛ کما قیل : 


.)۹١( سورة الأعراف» آية‎ )١( 
.)۸۲( سورة الأنعام» آية‎ )۲( 

(۳) سورة إبراهيم» آية (۲۷). 

.)٤۸( سورة الأنعامء آية‎ )٤( 

.)۸( سورة البيّنةء آية‎ )٥( 

.)١١( سورة الصف اية‎ )٦( 


ےھ ا 

فلذلك شبّه المؤمن بالزرع حيث كان الزرع حياة الأجسادء والإيمان حياة 
الأرواج». 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: افمن حصل له نصيب من دين 
الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم» وقد عظمت عليه نعمة الله فما 
أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى 
الممات والموت عليهاء فبذلك تتم النعمة»“ 

وقال رحمه الله تعالى أيضا مبيّناً أهمية مسائل الإيمان والإسلام لما 
يتعلق بها من الأمور الهامة» فقال: «وهذه المسائل: أعني مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداًء فإن الله عر وجل علق بهذه 
الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجِنّة والنار» . 


(1) هذا البيت لعدي بن الرعلاء الغساني» نسبه إليه ابن منظور في لسان العرب (۲/ 
۱ وکذا الزبيدي في تاج ا »)۱١١/١(‏ وذکره بدون نسبه الأزهري في 
تهذيب اللغة /٠١(‏ ١٤۳)ء‏ والجوهري في الصحاح .)۲٦۷/۱(‏ 

(۲) غاية النفع شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع (ص١۳»‏ ۳۲). 

(۳) لطائف المعارف (ص٦۸ء‏ ۸۷). 

.)۷۲/١( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الرابع 
زيادة الإيمان ونقصانه 


الإيمان الذي دلت عليه الأدلة فى كتاب الله تبارك وتعالى وستة 
رسوله َة إيمان يزيد وينقص» يزيد بالطاعات والعبادات من ذكر الله 
والتفكر في الكون وما فيه من المخلوقات» وأداء النوافل» والمسارعة إلى 
كل عمل يقرب من الله تعالى» وينقص بفعل المعاصي وإتيان المنكرات 
والفواحش» وكل عمل يبعد العبد عن الله عر وجل . 

والقول بزيادة الإيمان ونقصانه أصل من أصول أهل الستّة والجماعة 
وقد أجمعوا عليه» ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل البدع والأهواءء 
لأن معتقد آهل السنّة والجماعة رحمهم الله تعالى هو المعتقد الذي دلت 
عليه النصوص الواردة في كتاب الله تعالىى وسنة رسوله يلا . 


فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : # الذي قال لهم الاش ل الاس َد 
جنا لک كوم رادم یسا واوا سيا اله وشم اڪيل 


. “(© 

وقوله تعالى: ولا تلبت عَم ءايسم اسهم إيماا» . 

وقوله تعالی: ولا با أت سور ينهم کن يفول أيْڪم راد 
م € و ي رر رم 
کو ایتا اا لیت اموا رادم ليسا وهر يسرو و ان 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية (۱۷۳). 
(۲) سورة الأنفال» آية (۲). 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 


و رم 


لیے 4 © لوبهم مرف رادنهم رسا إل جيه وماوا وه 
ڪذَ 469 . 

وقوله تعالى: هو آلزئ أل السكنة فى فوب ألمْرميين لادا إيسا 
ا ای . 

هذه بعض الآيات الدالة على زيادة الإيمانء والآيات فى معناها 
كثيرة جداً. ۰ 

وأمّا الأدلة من السنة» فمنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «ما من نبي بعثه الله في أمَّة قبلي إلا كان له 
من أمّته حواريون وأصحاب» يأخذون بستته ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا 
يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن› 
ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
E‏ 


ومنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ياء 
أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار؛» فقالت امرآة منهن جزلة“ : وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذي لب منكنّ»» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ 
قال : «أمَّا نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»› فهذا نقصان 


.)٠١١ ء٠۲۴١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» آية .)٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من اللإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص .)۷١ /١(‏ 

(6) جزلة: أي ذات عقل ورأي جيّد. لسان العرب .)٠٠۹/۱۱(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


العقل» وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان»ء فهذا نقصان 
ال Cy.‏ 
ین . 


ومنها حديثة حنظلة الأسيدي رضي الله عنه» قال: لقيني أبو بكر 
ول ا و ن 
ما تقول؟ قال: قلت : نكون عند رسول الله يله يذكرنا بالنار والجنّة حتى 
كأنا رأي عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله ية عافسنا الأزواج 
والأولاد والضيعات”"» فنسينا كثيراًء قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل 
هذا. فانطلقت أنا وأبو بکر حتی دخلنا على رسول الله مء قلت: نافق 
حنظلة يا رسول الله» فقال رسول الله ية : «وما ذاك»؟ قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنّة حتى كأنا رأي عين»› فإذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا كثيراً. فقال 
رسول الله مي: «والذي نفسي بیده» إن لو تدومون على ما تکونون 
عندي» وفي الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم› 
ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»"» ثلاث مرات. 


ومنها حديث أنس رضي الله عنه عن النبى ية قال: ايخرج من 
النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من 


النار من قال لا إل إلا الله وفي قلبه وزرة ذرة من خير“ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب ترك الحائض الصوم »)۷۸/١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات .)۸٦/١(‏ 

(۲) الضيعات: مفردها ضيعة» وضيعة الرجل ما يكون عنده من معاشه كالصنعة 
والتجارة والزراعة وغير ذلك. 
النهاية لابن الأثير .)٠١۸/۳(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص٤۱٤).‏ 

.)۳۱۷( تقدم تخریجه‎ )٤( 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ملل : «من 
ا ا إا د ارات کی ینآ کل ی تراه 

فهذه بعض أدلة السلف من القرآن الكريم والسنّة المطهرة تدل أن 
الإيمان يزيد وينقص» وإن كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقط» فإنها تدل 
بطريق الالتزام على النقص» لأن الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقص»› 
وإلاً فلا معنى للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصرّر شيء قابل للزيادة غير قابل 
للنقصان» روي الآجري بسنده أنه قيل لسفيان بن عيينة: «الإيمان يزيد 
وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن «نَرَادهُم إيستًا» في غير موضع»› 
قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو e‏ 

ATT‏ الآجري واللالکائی“ عن الحميدي› أنه قال ينمت 
ابن عيينة يقول: «الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له أخوه 
إترآهم بن عيية :٠يا‏ آبا محمد لا تقولن يزيد ويتقص» فعضب وقال: 
اسکت يا صبي» بل ینقص حتی لا یبقی منه شیء»"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح - باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
(۹/7)» ومسلم : كتاب المساقاة ‏ باب الأمر بقتل الكلاب .)٠١١١/۳(‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية (۱۷۳). 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة (ص۷١١).‏ 

() الإمام الحافظ المجود أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» مفيد 
بغداد في وقته» من مؤلفاته العظيمة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
توفي سنة ٤۱۸‏ ه. 
تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۷۰)» وسیر أعلام النبلاء .)٤١۱۹/۱۷(‏ 

: إبراهيم بن عيينة أبو إسحاق أخو سفيان بن عيينة» كان إماماً خيّراً. قال ابن معين‎ )٥( 
.ه٠۹۹ کان مسلماً صدوقاً» ولم يكن من أصحاب الحديث» توفي سنة‎ 
.)١٤۹/۱( وتهذیب التهذیب‎ .)٥۱ /۱( الجرح والتعدیل (۲/ ۰)۱۱۸ ومیزان الاعتدال‎ 

(1) أخرجه الآجري في الشريعة (ص۷١١)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنَّة والجماعة .)۹٦١ /٥(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن جمع غفير من 
الصحابة ومن بعدهم» فعن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله 
عنهم كلهم قالوا: «الإيمان يزيد وينقص»'. 

وعن عمير بن حبيب رضي الله عنه - وهو من الصحابة ‏ قال: 
«الإيمان يزيد وينقص» قيل له: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا عز 
وجل خشيناه فذلك زيادتهء وإذا غفلنا ونسينا وضتعنا فذلك نقصانه»" 

وعن عمر بن e‏ رضي الله عنه أنه کان يقول لاسا 
هلموا نزدد إيماناًء فيذكرون آله عڙ وجل . 


ومن أقوال التابعين ومن بعدهم في ذلك : 

ما روي عن مالك رحمه الله تعالی» أنه قال: الإيمان قول وعمل› 
ویزید وینقص”“. 

وقال سهل بن المتوکل رحمه الله تعالى: (أدركت ألف أستاذ أو 
أكثر كلهم يقولون: «الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص»). 


)١(‏ أخرجه الآجري في الشريعة (ص١١١)»‏ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة 
.)۳٤١/1(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)٠٤١ 4٤٤ /٥(‏ 

(۲) أخرجه الآاجري في الشريعة (ص١١١)»‏ وابن ا شيبة في الإيمان (ص۷)› 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في السنة »)۳٠١ /١(‏ واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة .)۹٤۹/٥(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (١۳)ء‏ والآجري فى الشريعة (١١١)ء‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الستة والجماعة .)4٤١/٥(‏ 

.)١١١ /١( أخرجه الآجري في الشريعة (ص۱۱۸١)» وعبد الله بن أحمد في السنة‎ )٤( 

)٥(‏ هو سهل بن المتوكل بن حجر أبو عصمة البخاري من بني شيبان» يروي عن أبي 
الوليد الطيالسي وأهل العراق» روى عنه أهل بلده. 
انظر الثقات لابن حبان (۸/ .)۲۹٤‏ 

(7) شرح أصول اعتقاد أهل السنَّة والجماعة (/ .)4٥۷‏ 


۳ الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 


وعن الأوزاعى رحمه الله تعالى قال: «الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص › ف ا الإیمان لا يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه مبتدع»' . 

والآثار الواردة في هذا المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمَة السلف 
من بعدهم كثيرة جدأء وكلها تدل على أنهم مجمعون على القول بزيادة 
الإيمان ونقصانه» وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة وبيّن 
أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد بعمل الطاعات وخصال الخير» وينقص 
بترك الطاعات وفعل المعاصي . 

يقول رحمه الله تعالى: «ومن أحت لله وأبغض لله» وأعطى له 
ومنع لله» فقد استکمل اللإیمان. ومن کان حه وبغخضه وعطاؤه ومنعه 
لهوى نفسه كان ذلك نقصاً في إيمانه» فيجب عليه التوبة من ذلك 
والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول ية من تقديم محبة الله ورسوله وما 
فيه رضا الله ورسوله على هوی النفس ومراداتها ئ 

وقال رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن الحرص على المالء وأن من 
طلب المال من الوجوه المحرّمة ومنع به الحقوق الواجبة فقد نقص إيمانه 
بذلك» قال «ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك 
الدين والإيمان نقصاً بيّناًء فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص 
فا الد والإيمان بلا ريب ينقص» ل ا is‏ 

وقال رحمه الله تعالی أيضاً: «وفي السنن عن النبيّ ية قال: 
أعطى لله » ومنع لله» وأحب لله» وأبغض لله فقد استكمل د 


(1) أخرجه الآجري في الشريعة (ص١١١).‏ 

(۲) جامع العلوم والحکم (۲۲۹/۳). 

(۳) جامع البیان شرح حدیث «ما ذئبان جائعان» (ص۳٠).‏ 

»)٦١ /٥( أخرجه أبو داود: كتاب السنة  باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه‎ )٤( 
وقال: هذا‎ .)1۷١ /٤( والترمذي: كتاب صفة القيامة - باب اعقلها وتوكل‎ 
. حدیٹ حسن‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت لله فقد كمل 
إيمان العبد بذلك باطناً وظاهراء ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح 
حركات الجوارح» فإذا كان القلب صالحاً ليس فيه إلا إرادة الله وإرادة ما 
يريده» لم تنبعث الجوارح إلا فيما يريده الله» فسارعت إلى ما فيه رضاهء 
:ری 0۱ 
د 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً وهو يتكلم عن شارب الخمر: «وكلما 
أدمن الخمر وعكف عليها نقص إيمانه وضعف ونزع منه» فيخشى أن 
يسلبه بالكلية عند الموت»'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «محاسبة النفس على ما سلف من 
أعمالها والندم» والتوبة من الذنوب السالفة» والحزن عليهاء واحتقار 
النفس والازدراء بهاء ومقتها فى الله عر وجل» والبكاء من خشية الله 
تعالی»› والتفكر في ملكوت السماوات والأرض» وفي أمور الآخرة وما 
فها ن الوغك لوغيد وتخو :ذلك وتال مان ف اقل . 


وقال رحمه الله تعالى أيضا: «ويدخل فى مسمّى الإيمان وجل 
القلوب من و الله » وخشوعها لل سماع دکره وکتأبه› وزيادة اللإيمان 
رزڵلی)/ ‏ . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله يية: «وذلك أضعف 
اتان ندل على ن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من خصال 


.)۱۸٤/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(۲) رسالة في ذم الخمر وشاربها (ص٤").‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم .)۲٤١/۲(‏ 

0 النضدرو الاق ۴/١‏ : 

.)٦۹/١( جزء من حديث أخرجه مسلم: كتاب الإيمان‎ )٥( 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميّته وما يتعلق به من مسائل 


الإيمانء ويدل على أن من قدر على خصلة من خصال الإيمان وفعلها 
کان أفضل من تركها عجزاً. 

ويدل على صحة ذلك أيضاً: قوله ية في حق النساء: «أما نقصان 
دينهاء فإنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي“"' يشير إلى أيام الحيض» 
مع أنها ممنوعة حينئذ من الصلاة» وقد جعل ذلك نقصا في دينهاء فدل 
على أن من قدر على واجب وفعله» فهو أفضل ممن عجز عنه وترکه» 
وإن کان معذورا في ترکه»'. 

بهذا يتبيّن أن مذهب أهل السنّة والجماعة ‏ ومنهم الحافظ ابن 
رجب - هو القول بزيادة الإيمان ونقصانه» وهو الحق الذي دلت عليه 
نصوص الكتاب والستة. 

أمّا غيرهم من المبتدعة على اختلاف أسمائهم» فقالوا: إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وکل منهم استدل بأدلة مختلفة» ولكل منهم وجهة› 
ولکن هدفهم واحد وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصان. 

والسلف يعذون من أنكر زيادة الإيمان ونقصانه من المرجئة ذكر 
البيهقي بإسناده عن الثوري» أنه قال: «خالفنا المرجئة في ثلاث: نحن 
نقول: الإيمان قول وعمل» وهم يقولون: قول بلا عمل؛ ونحن نقول: 
يزيد وينقص» وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص؛ ونحن نقول: أهل القبلة 
عندنا مؤمنون» أما عند الله فالله أعلم» وهم يقولون: نحن عند الله 


Mr. 
مؤمنوںل)‎ 


پټ ټيټ ټ 


)۱( جزء من حديث تقدم تخریجه (ص۲۱٥).‏ 


O E O 
. )۸٤ص( الاعتقاد لل للبيهقي‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
gg‏ چ سد 


المبحث الخامس 
العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام 


إن المتتبّع لآيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله ية يجد أن 
اسم الإيمان تارة ندکی مفرداً عير مقرول باسم الإإسلام» وتارة نكکز 
مقروناً به» وكذلك اسم الإسلام تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم 
الإيمان» وتارة يذكر مقروناً به» وبالتالي فإنهما أحياناً يكونان بمعنى واحد 
فهما مترادفان› خا یراد من احا معنی مغایر لہمعنى الآخرء فهما 
متغایران . 

ويمكن حصر ذلك في الأقسام التالية : 
تدل على أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة» والإيمان هو الأعمال الباطنة. 

ومن أمغلة ذلك قوله تعالى: «َلتِ الراب امنا فل لم روأ ولكن 


ومنها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهور بحديث 
جبريل» وفيه قال جبريل للنبي بلة: «أخبرني عن الإسلام» فقال 
رسول الله ية : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول اللهء 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج الببت إن استطعت إليه 


.)٠١( سورة الحجرات» آية‎ )١( 


الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
س E‏ 
سيلا قال : صدقت» فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرنی عن الإيمان» 
قال: آن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسوله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره 
وشرّه» قال : صدقت . قال: فأخبرنى عن الإحسان» قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. . .»'. 


وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن 
رسول الله ية أعطى رهطا وسعد جالس فيهم» قال سعد: فترك 
رسول الله يو منهم من لم يعطه» وهو أعجبهم إلىّ» فقلت: يا 
رسول الله» ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناأًء فقال 
رسول الله ة: «أو مسلماهء قال: فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم منهء 
فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلانء فرالل إنى لأراه مؤمناً؟ فقال 
رسول الله ية : «أو مسلما»» قال: فسكت قليلا ا ما علمت منه 
فقلت: يا رسول الله» ما لك عن فلان»ء فوالك إني لأراه مؤمنا؟ فقال 
رسول الله ية: «أو مسلماًء إني لأعطي الرجل وغيره أحبَ إلى منهء 
خشية أن يكب في النار على O‏ 

فهذه الأدلة تدل على أن الإسلام والإيمان متغايران. 

۲ - وردت آیات وأحاديث تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في معنی 
الإيمان» وأن الأعمال الباطنة داخلة في د الإسلام. منها قوله تعالى: 
9إا المرينونَ ل ءامو پاي وسلو ثم لم يراب ومد اموه 
وأنفسهر في سيل آنه ویک ف هم لصون 4€“ . 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان (١/۱۸)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان .)۳١/١(‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب الإيمان ‏ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة /١(‏ 
۲) ومسلم: كتاب الإيمان - باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه /١(‏ 
۲(. 

(۳) سورة الحجرات. آية .)٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


2 
ر ا ر 


لال © ذلك کنب لا ر فه هذى 


ا > ر a‏ 


مين 62 الزن يمون بالب يفون صله مما رهم فوت 
) @ ون ینز ل ما أل إلك ال س بلك وباكخرة هم دوقو 
@ اك ى ن أت م ال 4 . 


2 رک ورم ور ر 


ھا ره تا ووک کک ت ل ب يٿا فلن يقل ينه وهو في 
اكفرة ن لحرت 463 . 

و منها قوله تعالی: الوم َكلت کک وينک وَأمَمت عيكم تى 
وريت ا IK‏ د . 


ومنها حدیٹث بی هريرة رضی الله عنه عن النبى كي قال : «لإیمان 
بصع وسبعون أو بصع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 


ومنها حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا 
رسول الله» ما اللإسلام؟ قال: «أن يسلم قلبك لث عر وجل وأن يسلم 
المسلمون من لسانك ويدك». قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان»» 
قال: وما الإيمان؟ قال: «تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت»» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»» قال: فما الهجرة؟ 
قال : «تهجر السوء»» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد»”“ . 


.)١ - ١( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران»ء آية .)۸٥(‏ 

(۳) سورة المائدة» آية (۳). 

€3 تقدم تخریجه (ص۱°٥)‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱٠٤١/٤(‏ وقال الهيثمي في المجمع (6۹/۱): رواه أحمد 
والطبراني في الكبير بنحوه ورجاله ثقات . 


aD ۹ E‏ چ گے 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا 
على رسول الله علا أمرهم بالإيمان بالله» قال: «هل تدرون ما الإيمان 
باش»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
معخمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا 


الخمس من المغن»'. 
۳ - وردت آیات وأحادیث تفيد أن الإسلام والإيمان مترادفان. 


منها قوله تعالی: رتا ن کان فيا من لمزم © تا رتا هب 
َد بيت يِن ألسييَ ©4 . 


وا دنت ا هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يلا : 
(تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاةء فتقول: يا رب أنا الصلاة» 
فيقول: إنك على خير» فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقةء 
فيقول: إنك على خير» ثم يجيى الصيام فيقول: أي يا رب» فيقول: 
إنك على خيرء ثم تجيء الأعمال على ذلك» فيقول الله عر وجل : إنك 
على خير» ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام 
فیقول الله عر وجل : إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي» فقال الله 

a‏ ومن يبتع عير الإسلم ديتا فلن قبل ينه وهو في 
رة سرت 43" 0 


)1( تقدم تخریجه ( ص )٥۱٩‏ . 

(۲) سورة الذاريات› اية .)١١ »٠(‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية .)۸٠٥(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۰/۱7) حديث رقم (۸۷۲۷)ء وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وقال الهيثمي في المجمع :)٤١ /٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
في الأوسط وفيه عباد بن راشد ونّقه أبو حاتم وغيره» وضعَفه جماعة» وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وقد تكلم السلف الصالح وأئمّة الإسلام رحمهم الله تعال على هذه 
المسألة» وصتَفوا فيها الكتب والمقالات» وخلاصة كلامهم في هذه 
المسألة تنحصر في الأقوال""“ التالية : 
١‏ - ذهب الزهري وحماد بن زيد إلى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل 


والفراد بالكلمة شياو أن ل إله إلا اله :وان مدا رسول أل 


eh‏ وذهب ارمام البخاري و محمد بن نصر الو وابن a‏ وابن 
عبد البرَّ وغيرهم إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان يراد بأحدهما ما 


۳ - وذهب أكثر أهل العلم من السلف إلى القول بأن الإسلام والإيمان 
إذا أفرد أحدهما شمل الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله 
وأفعاله الظاهرة والباطنة. 


ء)٥١١‎ _ ٥٠٦/۲( انظر حكاية هذه الأقوال في: تعظيم قدر الصلاة للمروزي‎ )١( 
»)۲٠١١ -۳٤۹/۹( والإيمان لابن منده (۳۲۱/۱). والتمهید لابن عبد البر‎ 
واللإيمان لابن تيمية (ص١٠٠۲) وما بعدهاء وجامع العلوم والحكم لابن رجب‎ 
»)۳۹٤ وما بعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية لابن بي العز ( ص۳۹۰ ۔‎ )1۳/1( 
.)۱١٤١/١( وفتح الباري لابن حجر‎ 

(۲) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله الإمام الحافظ» كان إمام عصره 
في الحديث» وكان من أعلم أهل زمانه باختلاف الصحابة والتابعين» وكان عابداً 
زاهداء له مؤلفات عظيمة منها «تعظيم قدر الصلاةا» توفي سنة ٤۲۹ه.‏ 
تاریخ بغداد (۳/ »)۳٠١‏ والمنتظم »)1۳/٦(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٦٠١‏ 

(۳) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده» الإمام الحافظ أبو عبد الله 
محدث الإسلام» كان من أوسع العلماء رحلة وأكثرهم حديثاً وشيوخأ» وكان 
جبلا من جبال العلم» وله مؤلفات كثيرة منها: كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» 
توفي سنه ٥‏ ھ. 
ذكر أخبار أصبهان .)٠٠/۲(‏ وطبقات الحنابلة (۲/ »)١١۷‏ وتذكرة الحفاظ /۳١(‏ 
۳۱{(. 


a 


وإذا قرن بينها وذكرا معأء فعند ذلك يفترقان فى المعنى فيراد 
بالإسلام الأعمال الظاهرة» ويراد بالإيمان الأعتقادات الباطة. 

والقول الأخير هو القول الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في 
هذه المسألة» وهو أرجح الأقوال. 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على هذه المسألة 
وأوضحها وبيّنها بياناً شافياًء فقال رحمه الله تعالى بعد ذكره لبعض 
النصوص التي ذكرتها سابقاً: «وأمّا وجه الجمع بين هذه النصوص وبين 
حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان» وتفريق النبى يلا 
بينهما وإدخاله الأعمال في مسمَى الإسلام دون الإيمان» فإنه يتضح بتقرير 
آصل وهو ان من اللأسماء ما يکون ا لمسمبات متعددة عند إفراده 
وإطلاقه» فإذا قرن ذلك اللإسم بغيره صار دالا على بعض تلك 
المسميات» والإسم المقرون له دال على باقيهاء وهذا كإسم الفقير 
والمسكين» فإذا أفرد أحدهما دخل فيه کل من هو محتاج»› فإذا قرن 
أحدهما بالآخر دل أحد الإسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر 
على باقيهاء فھکذا اسم الإسلام و الإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه 
اللاخر» ودل بانفراده على ما يدل عليه الأخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل 
أحدهما على بعض E‏ عليه بانقفراده وڌل الآخر على الباقي› وقد 
صرح بهذا جماعة من الأئمَة». 


قال أبو بكر الإسماعيلي” في رسالته إلى أهل الجبلء قال كثير 


)١(‏ هو الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الجرجاني الإسماعيلي» قال ابن كثير عنه: «سمع الكثير وحذث وخرّج وصتّف 
فأفاد وأجادء وأحسن الاعتقاد والانتقاد» صنَّف كتابا على صحيح البخاري فيه 
فوائد كثيرة وعلوم غزيرة؟» توفي سنة ١۳۷ه»‏ رحمه الله تعالى . 
الأنساب (١/۹٤۲)ء‏ والبداية والنهاية (١١/٤۳۳)ء‏ وطبقات الشافعية لابن هداية 
( ص٩‏ ۹) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


من أهل السنّة والجماعة: «إن الإيمان قول وعمل»› والإسلام فعل ما 
فرض الله على الإنسان أن يفعلهء إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما 
إلى الآخر» فقيل المؤمنون والمسلمون جميعاً» مفردين أريد بأحذهما 
معنى لم يرد به الآخر» وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمّهم. 

وقد ذكر هذا المعنى أيضاً الخطابي في كتابه معالم السنن""» 
وتبعه جماعة من العلماء من بعده» ويدل على صحة ذلك أن النبن لاز 
فشر الإيمان عند ذكره مفردأ في حديث وفد عبد القيس بما فشر به 
الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل» وفسّر في حديث الآخر 


الإسلام بما فسّر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد عن عمرو" بن 


7 ._` 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول 
الإاختلاف فيقال: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر» فلا فرق 
بينهما حينئذ» وإن قرن بين الإسمين كان بينهما فرق» والتحقيق في الفرق 
بينهما: أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو 
استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو الدين› 
كما سمَّى الله في كتابه الإسلام ديناأًء وفي حديث جبريل سمَى النبيْ باز 
الإسلام والإيمان والإحسان ديناً»وهذا أيضاً مما يدل على أن أحد 
الإسمين إذا أفرد دخل فيه الآخر» وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد 
لمن اخ فك رن حا العراة الان ج فق الاي 
وبالإسلام جنس العمل. . . وكان النبن بيه يقول في دعائه إذا صلى على 
الا اللي من ادما اه على الاه رن دة اتن 


(۱) انظر: معالم السنن .)١٠١ /٤(‏ 
(۲) سبق ذکر حدیث عمرو بن عنبسة (ص‌۲۹٥).‏ 
)۳( جامع العلوم والحكم (1/ ۳ - .)٥‏ 


على الإيمان»""» لأن الأعمال بالجوارح» وإنما يتمكن منه في الحياةء 
فأمَا عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. 

ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم» فإن من حقَق 
الإيمان» ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام؛ كما قال ية : «ألا وإن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهي القلب»”"› فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في 
أعمال الإسلام» وليس كل مسلم مؤمناًء فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا 
يتحقّق القلب به تحمَقا تامَاً مع عمل جوارحه أعمال الإسلام» فيكون 
مسلماً وليس بمؤمن الإيمان التام؛ كما قال تعالى : قات اكاب امنا فل 
0 و ا ا 
أصح التفسيرين. . . بل كان إيمانهم ضعيفاً» ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
لون تيعو أله ورسم لا يلتك يِن أعسّيكم سينا الآية» يعني: لا 
ينقصكم من أجورهاء فدل على أن معهم من الإيمان ما يقبل به 
أعمالهم . . . 

أما اسم الإسلام» فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض 
محرماته» وإنما ينفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية» ولا يعرف في شيء من 
السئّة الصحيحة نفي الإسلام عمّن ترك شيئا من واجباته كما ينفي الإيمان 


(1) أخرجه أحمد (۳۸/۲)ء وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الدعاء للميت ("/ 
۹), والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما يقول في الصلاة على الميّت ("/ 
)٤‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة /١(‏ ٠۸٤)ء‏ والحاكم .)١۸/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في المجمع (۳/"): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) تقدم تخریجه (ص‌٣٦۳).‏ 

(۳) سورة الحجرات آية .)٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف — 


عمّن ترك شيئاً من واجباته وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض 
المحرّمات وإطلاق النفاق أيضا. . . وإذا تبيّن أن اسم الإسلام لا ينتفي 
إلأ بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية» فاسم الإسلام إذا أطلق أو 
اقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره". 


وبهذا يتبيّن لنا أن القول الثالث هو القول الصحيح الذي تفهم به 
النصوص» وتجتمع عليه آقوال السلف رحمهم الله تعالى. 


(۱) جامع العلوم والحكم (1/ 11 - 1۹). 


الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 


دلت نصرص الكتاب والستة على أن الذنوب تنقسم إلى کبائر 
وصغائر» وهو ما أجمع عليه السلف رحمهم الله تعالى. 


فمن الأدلة ا وردت في الكتاب قوله تعالى : الذي تبون کر 
آلإئو والقوجش إل ا4 . 


وقوله تعالی: وَين وة کم الوم والفوجگ ودا ما عضبوا هه 
نة 4€ . 

وقوله تعالي: ن يبوا ڪباير ما هون عَئه تکيَرَ عنک 
سيتَايکہ ونڏ ےک کک کیا ( 4 


قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «لما نهى الله 
تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر» وعد على اجتنابها التخفيف من 
الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر» وعلى هذا جماعة 
آهل التأويل وجماعة الفقهاء» وأن اللمسة والنظرة باجتناب الكبائر تكفر 
قطعاً بوعده الصدق» وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك»“. 


(1) سورة النجم» آية .)١۲(‏ 
)۲( سوره الشورى› آية (۷(. 
(۳) سورة النساءء آية .)۳١(‏ 


.)٠١۸/١( تفسير القرطبي‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومن الأدلة في السنّة حديث أبي بكرة رضي الله عنه» قال: قال 
النبيّ ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا: بلى يا رسول الله» قال: 
الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وجلس وكان متَّكئاً فقال: ألا وقول 
لزورو قال فا زال رها م قلا أ تك . 


وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: ذكر رسول الله يلار 
الكبائر» فقال: «الشرك باه وعقوق الوالدين» وقتل النفس»› وقال: ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور» أو قال: شهادة الزور»'“. 

وحديث عمير بن قتادة رضى الله عنه: أن رجلا سأل 
زرل اه 4 ما الان فال قهن تسع: الشرق باه :الجر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»ء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» 
والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وعقوق 
الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا». 


وحديث انی هريرة رضصی الله عه أن رسول ازل ي کان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان»ء مكمرات 
لما بينهنٌ إذا اجتنبت الكبائر». 


والأحاديث التى ورد فيها لفظ الكبائر كثيرة جداً. 


ء)۷١/۷( أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب عقوق الوالدين من الكبائر‎ )١( 
.)۹۱/۱( ومسلم: کتاب الإیمان - باب بيان الکبائر وأکبرها‎ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
(۳/ ۲40( والحاكم (۲٥۹/4)‏ وقال: هذا حديث صحیح الإإسناد ووافقه 
الذهبي» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/۳٠٤)ء‏ وقال الذهبي في الكبائر 
:)۱٨۸(‏ سنده صحيح . 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب الطهارة - باب الصلوات الخمس .)۲٠۹/۱(‏ 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وذهب الجماهير من السلف 
والخلف من جميع الطوائف إلى انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر وهو 
الكتاب والستّة واستعمال سلف الأمَة وخلفها». 


وأری من المناسب قبل الكلام عن حکم صاحب الكبيرة أن أذکر 


| - معنى الكبيرة لغة: 

قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الكبرء الإثم الكبير» وما وعد الله 
عليه النارء والكبْرّة كالكبر: التأنيث للمبالغة» وفي التنزيل العزيز: ولي 
جيبو كبر ألم والفوبوش . . . 4 وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير 
موضع واحدتها كبيرة: وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا 


لتعظيم مرها . 


۲ - تعريف الكبيرة شرعاً: 
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الكبيرة على آقوال“ 
كثيرة تزيد على عشرين قولاًء قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: «... وأمّا 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲/ .)۸١‏ 

(۲( سورة الشورى› آي (۷). 

(۳) لسان العرب .)٤٤۳/١(‏ 

)٤(‏ انظر الأقوال في تعريف الكبير في شرح مسلم للنووي (۲/ ۸١‏ - ۸۷)» ومجموع 
الفتارى (۱/ 10۷( ومدارج السالكين )۳۱1/1 _- «(TYV‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص۷١٤‏ - ۸٠٤)ء‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي ٠/١(‏ _ ١٠)ء‏ 
وفتح الباري لانن حجر (۱۰/ c(\Y ٤۱١‏ والدر المنثور للسيوطي (۲/ 4۸ ج 


CEC 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف C9‏ — 


o متقار‎ 

فقيل : هي کل ما وعد الله عليه بالنار. 

وقيل: هي کل ما نھی الله عنه. 

وقيل: هي ما اتفقت الشرائع على تحريمه. 

إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت في تعريف الكبيرة» وأولى 
الأقوال وأحسنها وأرجحها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
فوله تعالی: إن تیا ڪا ما ٿو عن تير نکم سيڪایک 
رڏخڪم مدڪ کيا (4“. «الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار 
أو عضب أو لعنة أو عذاب» . 

وهذا القول هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» حيث ذكر أن هذا التعريف هو أحسن التعاريف وأمثلها للوجوه 
التالية : 

منها: أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط . 

ومنها: أن هذا الضابط مرجعه الي ما دکره الله ورسوله في 
الذنوب. 

ومنها: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر» وأمًا 
تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغاثر“ . 


(۱) مدارج السالکین .)۳۲١/۱(‏ 

(۲) سورة النساءء آية .)١١(‏ 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره .)٤۱/٥(‏ 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوی .)٠٠٥١ »٠٥٤/۱١(‏ 


کما اختاره ابن حجر رحمه اله تعالیٰ › حیث قال بعد دکره لبعض 
الأقوال في تعريف الكبيرة» قال: ومن أحسن التعاريف قول القرطبى“ 
في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة 
أو عظيم أو أخبر فيه بشدة عقاب أو علق عليه حدَ أو شدد النكير عليه 
فهو كبيرة» وعلى هذا فينبغي تتبّع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق 
من القران والأحاديث الصحيحة والحسنة› ويضم إلى ما ورد فيه 
التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة» فمهما 
بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عدّها». 


أمَا حكم مرتكب الكبيرة» فإن عقيدة أهل السنّة والجماعة في ذلك 
أن من ارتكب كبيرة دون الشرك ولم يستحلها فإنه لا يكفر بل يسمّى 
مؤمنا ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وإذا مات مصرا 
عليها ولم يتب منها فإن أمره إلى الله تعالى إن شاء غفر له ذنبه وأدخله 
الجتة ابتداءا تفضلا منه سبحانه» وإن شاء عذبه بقدر ذنبه عدلا منه 
سبحانه» ثم يخرجه من النار ويدخله الجئّةء لأنه لا يخلد في النار إلا 
المشرك. 


قال أبو عثمان الصابونى رحمه الله تعالى مقرّراً عقيدة السلف فى 
هذه المسألة : «ويعتقد أهل السنَّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر 


(1) آحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال 
الحديث» قال ابن كثير: «سمع الكثير واختصر الصحيحين» وشرح صحيح مسلم 
المسمّى بالمفهم» وفيه أشياء حسنة مفيدة محرّرة رحمه الله تعالى». توفي سنة 
٦‏ ۵ ه. 
البداية والنهاية (۱۳/ »)۲٠۲‏ وحسن المحاضرة /١(‏ ١٠۷)ء»‏ وشذرات الذهب (ه/ 
.(YT‏ 


(۲) فتح الباري لابن حجر .)۱۸٤/١۲(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ٠‏ 


وكبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على 
التوحيد والإخلاص» فإن أمره إلى الله عر وجل إن شاء عفا عنه» وأدخله 
الجنة يوم القيامة سالماً غانماً» غير مبتلى بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه 
واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عفا 
عنه وعذبه مدَّة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه وأخرجه 
منها إلى نعيم دار القرار»'“. 

وقد خالفت في ذلك فرق المعتزلة والخوارج والمرجئة ومن نحا 
نحوهم وخالفوا نصوص الكتاب والستّة» حيث أن الخوارج كمروا مرتكب 
الكبيرة وأخرجوه من الإيمان وحكموا عليه في الخلود في نار جهنّم» وقد 
وافقتهم المعتزلة على الخلود في نار جهنم في الآخرة. أما في الدنياء 
فقالوا: إنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وإنما هو في منزلة بين 
المنزلتين. وأمّا المرجئة فقد فتحوا باب شر عظيم وهونوا أمر المعاصي› 
حيث قالوا: إنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع من الكفر طاعة»» 
وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل نار 
جهنم» وهذا مبنيّ على إخراجهم العمل من مسمَّى الإيمان'". 

والحقّ ما قاله أهل السنّة والجماعة وأجمعوا عليه» وقد حكى اتفاق 
أهل السنّة والجماعة على ذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى»ء فقال: 
«اتفق أهل الستّة على أن المؤمن لا يخرج عن الإيمان بارتكاب شيء من 
الكبائر إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها فمات قبل التوبة لا 
يخلد في النار» كما جاء به الحديث» بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه 


(1) عقيدة أصحاب الحديث لاومام الصابوني ضمن الرسائل الكمالية (ص ٠٠١‏ 
(٤‏ 

(۲) انظر کتاب الإیمان لأبی عبید ( ص۹٩۹‏ - »)٠۰۲‏ والتمهید لابن عبد البر ۲٤١/٤(‏ 
«(YEY -_‏ والاإيمان لا تيمة (ص۲۰۲)› وشرح العقيدة الطحاوية (ص۱۷٤)‏ . 


الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان آهميته وما يتعلق به من مسائل 
0ے 


وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدخله الجتَّة برحمته». 


وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة في عدذة مواضع 
من مؤلفاته» فقال رحمه الله تعالى: «من أسباب المغفرة التوحيد وهو 
السبب الأعظم» فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم 
أسباب المغفرة» قال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك پد ومر ما دون 
لك لسن يتا وس شر باه قد فر تًا عَطِيئًاي. 


فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض» وهو ملؤها أو ما يقارب 
ملؤها خطاياء لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله عر وجل 
فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه» ثم كان عاقبته أن لا يخلد في 
النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجئّة» فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله 
فیه» وقام بشروطه کلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت 
أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلهاء ومنعه من دخول النار 
رالگلة )7 . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «أوّل اختلاف وقع في هذه الأمَة هو 
خلاف الخوارج للصحابة حيث أخرجوا عصاة الموخدين من الإسلام 
بالكلية › وأدخلوهم في دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكمار واستحلوا 
بذلك دماء المسلمين وأموالهم“ ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة 
وقولهم: المنزلة بين المنزلتين» ثم حدث خلاف المرجئة وقولهم: إن 
الفاسق مؤمن كامل الإيمان» وقد صتّف العلماء قديما وحديثا فى هذه 
المسائل تصانيف متعدّدة» . 


.)٠١١/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 
.)٤۸( سورة النساءء آية‎ )۲( 

)۳( جامع العلوم والحكم (۷/۳(. 
)٤(‏ المصدر السابق .)۷١ /١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) © 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقد اختلف العلماء في مرتكب 
الکائر: هل تس ها ناقص الإيمان أم لا يسمَّى مؤمنأً» وإنما يقال 
هو مسلم› فليس بمۇمن؟ على قولين: وهما روایتان عن أحمد 
رحمه الله فأَمَا من ارتكب الصغائر فلا يزول عنه إسم الإيمان بالكلية بل 
والقول بآن مرتكب الكبائر يقال له: مؤمن ناقص الإيمان مروي عن 
جابر بن عبد الله» وهو قول ابن المبارك وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم . 

والقول بأنه مسلم ليس بمؤمن مرو عن أبي جعفر محمد بن 
غل وذكر بعضهم أنه المختار عند أهل الستة». 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله يية: ومن أصاب شيئا من 
ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له" › 
صريح في أن الکبائر من لقى الله بها كانت تحت مشيئته» وهذا يدل على 
أن إقامة الفرائض لا تكمرها ولا تمحوهاء فإن عموم المسلمين يحافظون 
على الفرائض» لا سيّما من بايعهم النبيّ َيه وخرج من ذلك من لقي الله 
وقد تاب منها بالنصوص الدالة من الكتاب والسنّة على أن من تاب 
المش عة ۰ 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲۸۹/۱). 

(۲) أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب الهاشمي المدنيء 
کان إماماً مجتهداً تالياً لكتاب الله» كبير الشأن» عدّه النسائي وغيره من فقهاء 
التابعين» واتفق الحفاظ على الاحتجاح به» توفي سنة ١١١ه.‏ 
طبقات ابن سعد .)۲١ /١(‏ تذكرة الحفاظ (١/٤۱۲)ء‏ والبداية والنهاية /١(‏ 
۷). وتهذیب التهذیب (۹/ .)٠١۰‏ 

)۳( تقدم تخریجه (ص‌۳۲۰) . 


(©) جامع العلوم والحكم .)٤)٦/۲(‏ 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسا 
haan U ae a a EE r‏ 


وقد استدل السلف رحمهم الله تعالى على عدم تكفير مرتكب 
الكبيرة بأدلة كثيرة من الكتاب والستة. 

N‏ فقد استدلوا بقوله تعالى: إن أله لا يعَْفْرٌ أن 
دشر بو عفر ما دون ذلك لمن کا . E...‏ 

فهذه الآية نفت أن يغفر الله للمشرك فدل ذلك على أن من مات 
مصرّا على كبيرة دون الشرك فهو إلى الله تعالى إن شاء غفر لهء وإن شاء 
عذبه بقدر ذنبه. آمَّا من مات وهو مشرك فإن الله لا يغفر له بنض 


8 
کک 


قال ابن جریر الطبري رحمه الله تعال فی تفسیره عند هذه الأية: 
«وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففى مشيئة الله إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تکن کبیرة شرکاً باش». 

وبقوله تعالى: يا لين ءامنا کيب يكم الصا في ألمَتَل . . . 4 


E 


إلى قوله تعالی: ممن من ر ِن آیو ىء َع بالمتروني. . .4 . 
قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «وفي الآية دليل 
على أن القاتل لا يصير كافراً بالقتلء لأن الله تعالى خاطبه بعد القتل 
بخطاب الإيمانء فقال: ي أل ءَاما كيب كيك الصا وفي 
آخر الآية قال: #فمن عفى له من أخيه شىء€. وأراد به أخرّة الإيمان» 
فلم يقطع اة ن بالقتل »^ . 
PE OEE E As‏ 


.)٤۸( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن جریر الطبري .)۱۲٣/۰١(‏ 
٠‏ (۳) سورة البقرة» آية .)٠۷۸(‏ 

.)۱٤١/١( تفسير البغوي‎ )٤( 

.)۹( سورة الحجرات آية‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) 


ذكر هذه الآية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في 
كتاب الإيمان"» مستدلاً بها على أن المؤمن لا يكفر إذا ارتكب معصية 
دون القو: 


قال ابن حجر رحمه الله تعالێ : «(استدل المؤلف على 
المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالىى أبقى عليه ۳ 
اني فقال: #ولن طايقتانِ مِنَ ألمْوْمنيك افلأ" ثم قا 
ا Pf. . eA e e a‏ 2 


إلى غير ذلك من الآيات التى تبيّن أن أهل المعاصى التى دون 
الشرك من أهل الإيمان. ۰ ا 

وأمَّا الأدلة من السنةء فمنها حديث أبى ذز رضى الله عنه قال: 
«أتيت النبيّ يي وهو نائم عليه ثوب أبيض› e‏ فإذا هو نائم» ثم 
أتيته وقد استيقظ فجلست إليه» فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم 
مات على ذلك إلا دخل الجنة»» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن 
زنی وإن سرق»» قلت: وإن زنی وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرى»ِ 
ثلاثاء ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر»»ء قال: فخرج أبو ذرَ 
وهو يقول: وإن رغم انف ات e‏ 

ومنها حديث عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله َة وحوله 
عصابة من أصحابه : «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً» ولا تسرقوا 


(۱) کتاب الإیمان .)۱۳/۱١(‏ 

(۲) سورة الحجرات» آية (۹). 

(۳) سورة الحجرات آية .)٠١(‏ 
)٤(‏ فتح الباري لابن حجر .)۸١ /١(‏ 
)٥(‏ تقدم تخریجه (ص‌۳۱۹). 


الفصل الأول : معنى الإيمان وبيان أهميته وما يتعلق به من مسائل 
ے9 کے 


ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فى الدنيا فهو كمّارة له» ومن أصاب 
من لك ا ت م اله فو ا ا إن عا فا درن اء عا 
فا 

قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث أبى ذرّ وحديث 
عبادة بن الصامت السابقين : «فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح 
مع قول الله عر وجل: إن أله لا يعفر أن يسرك بي وعْفر ما دو ذلك 
لمن ا)٠‏ مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل 
وغيرهم من أصحاب الكاتر غير الشرك لا تكفرون ذلك > بل هم 
مؤمنون ناقصوا الإيمان إن تابوا ساقطت عقوبتهم» وإن ماتوا مصرّين على 
الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالىى عفا عنهم وأدخلهم الجنَّة 
أو لاء وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجئّة»" . 

فهذه الأدلة من الكتاب والستّة وغيرها مما هو بمعناها تدل دلالة 
واضحة على ما ذهب إليه أهل السنّة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة إذا 
مات مصرا علیها لیس بکافر» ولکنه معرّض نفسه لعقاب الله» وإن عوقب 
فإنه لا يخلد في النار بل يخرج منهاء ولا عبرة بمن خالف ذلك من أهل 
البدع والأهواءء والله الهادي إلى سواء السبيل. 


ي ټ يټ 


)۱( تقدم تخریجه (ص‌۳۲۰) . 
(۲) سورة النساءء آية .)٤۸(‏ 
)۳( شرح مسلم للنووي (۲/ 41 ). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


) المبحث السابع 
مساأله نكر الكاثر بالاأعمال الصالحة 


الكبائر بالأعمال الصالحة كالوضوء والصلاة وغيرها. 


فقد ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة قولين لأهل العلمء القول 
الأول: أن الأعمال الصالحة لا تكمّر إلا الصغائر. أمَّا الكبائر فلا بد 
للعبد من التوبة منها. يقول ابن رجب في بيان هذا القول: (. .. فمنهم 
من قال لا تكفر سوى الصغائر» وقد روي هذا عن عطاء وغيره من 
السلف فى الوضوء أنه يكمّر الصغائر. .. أمَّا الكبائر فلا بذ لها من 
التوبة» لان الله أمر العباد بالتوبة» وجعل من لم يتب ظالماً. 

واتفقت الأمَة على أن التوبة فرض» والفرائض لا تؤذى إلا بنية 
وقصد» ولو كانت الكبائر تقع مكمرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان 
الإسلام لم يحتج إلى التوبةء وهذا باطل بالإجماع» وأيضاً لو كَفرت 
الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى الفرائض› 
وهذا يشبه قول المرجئة» وهو باطل. 

هذا ما ذكره ابن عبد البرّ في كتابه التمهيد". وحكي إجماع 
المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث: 


.)٤٤/٤( التمهيد‎ )١( 


الفصل الأول: معنى الإيمان وبيان آهميته وما يتعلق به من مسائل 
ت 


منها: قوله ا : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان 

إلى رمضان مكفرات لما بينهنَء ما اجتنب الكبائرا» وهو مخرّج في 
E )١(‏ ت 
الصحيحين من حدیت ابي هريره . 


وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض .. . 


وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي ييو قال: «ما من امرئ 
مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت 
كفارة لما قبلها من الذنوب» مالم يأتِ كبيرة» وذلك الدهر 
کے . o‏ 


والقول الثاني : أن الأعمال الصالحة تكمّر الكبائر» وقد ذكر ابن 
رجب رحمه الله تعال هذا القول ورد عليه بقوله: «وذهب قوم من أهل 
الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكمر الكبائر» ومنهم ابن حزم 
الظاهري”““ وإيّاه عنى ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرة عليه» 
وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك 
القائل» وخشيت أن يغترّ به جاهل فينهمك في الموبقات اتّكالاً على أنها 
تكَفُرها الصلوات دون الندم والإستغفار والتوبة. 


)۱( تقدم تخریجه (ص۳۷٥)‏ . 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة - باب فضل الوضوء والصلاة عقبه .)۲٠٠٦/١(‏ 

(۳) جامع العلوم والحکم (۳۸/۲_ .)٤١‏ 

)٤(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» الإمام المحذّث 
الفقيه» كان شافعياً ثم تركه إلى القول بالظاهرء له مؤلفات كثيرة منها: المحلىء 
الفصل في الملل والنحلء توفي سنة ٦٥٤ه.‏ 
وفیات الأعیان (۳/ .)۳۲١‏ وسير أعلام النبلاء .)۱۸٤/١۸(‏ وشذرات الذهب 
(۳/ 44). 

.)٤۹/٤( التمهید‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ص ك 


قلت : وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في 
الوضوء ونحوه. .. فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو 
مصرَّ على الكبائر تغفر له الكبائر قطعاً فهذا باطل قطعاًء يعلم بالضرورة 
من الدين بطلانه» وقد سبق قوله كة: «من أساء في الإسلام أخذ بالاأوّل 
والآخرا"» يعني بعمله في الجاهلية والإسلام» وهذا أظهر من أن يحتاج 
إلى بيان. 


وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على 
الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كقرت ذنوبه كلها 
بذلك» واستدل بظاهر قوله تعالى: #إن نبوا ڪباَ ما عله 
تگير ڪنکم سيڪايک رڪم مڪ کيا 4“ وقال: السيّى 
تشمل الكبائر والصغائر» وكما أن الصغائر تكمر باجتناب الكبائر من غير 
قصد ولا نيه فكذلك الكبائرء وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين 
والمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات وهذا مذكور في غير موضع من القرآنء 
وقد صار هذا من المتقين فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر» واجتناب 
الكبائر لا يحتاج إلى نيّة وقصد» فهذا القول يمكن أن يقال في 
السات 


لا تكمر بالأعمال الصالحة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما كان للتوبة معنى› 
ولكان المصرَ على الكبائر مع محافظته على الصلاة مثلاً مكفرة لكبائره» 


(۱) القائل ابن رجب رحمه الله تعالی . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدین (۸/ .)٤۹‏ 
(۳) سورة النساءء آية .)١١(‏ 

.)٤١ - ٤١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


ذنوبه» يقول ابن رجب رحمه الله في ذلك: «والصحيح قول الجمهور أن 
الكبائر لا تكفر بدون التوبةء لأن التوبة فرض على العبادء وقد قال الله 
ع وجل : اوس لم يب اوليك م اة . . . 

وأما النصروص الكثيرة المتضمَنة مغفرة الذنوب وتكفير السيّئات 
للمتقين؛ كقوله تعالی: إن تقو آله حمل لک واا ونکور ڪه 
سیَاتک ونر ک4 . 

E E 
جنب ری ین با الأنر 4 . . . فإنه لم يبيّن في هذه الآيات خصال‎ 
التقوى ولا العمل الصالح»› ومن جملة ذلك التوبة النصوح› فمن لم تت‎ 
فهو ظالم غير متق.‎ 

وقد بيّن في سورة آل عمران““ خصال التقوى التي يغفر لأهلها 
ويدخلهم الجنّة» فذكر منها الإستغفار وعدم الإصرار» فلم يضمن تكفير 
السيّئات ومغفرة الذنوب إلا لمن كانت هذه الصفة له. 

وممّا يستدل به على أن الكبائر لا تكمّر بدون التوبة منها أو العقوبة 
عليها حديث عبادة بن الصامت. قال: كتا عند رسول الله عة فقال: 
«ابايعوني على ألا تشركوا بالله شيثاً ولا تسرقوا ولا تزنوا (وقرأً عليهم 
الآية)“» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيا 


.)١١( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» آية (۲۹). 

(۳) سورة التغابن»ء آية .)٩(‏ 

)٤(‏ وهي من قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض). . ٠.‏ إلى قوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» 
سورة آل عمران» آية (۱۳۳ _ .)٠۳١١‏ 

)٠(‏ وهى قوله تعالى: يا أيها النبىَ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. . ٠€.‏ إلى قوله 
تعالى : إن الله غفور رحيم) سورة الممتحنةء آية .)٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف C(7‏ 


فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذّبهء وإن شاء غفر له»» خرّجاه في 


الصحيحين”. . . إلى أن قال رحمه الله تعالى: «والأظهر - والله أعلم - 
فى هذه المسألة» أعنى مسألة تكفير الكبائر بالأعمال: 


إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض» وتقع الكبائر 
مكقرة بذلك کما تکفر الصغائر باجتناب الكبائر › فهذا باطل . 


وإن أريد أنه قد يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال» 
فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل»› ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب 
فهذا قد يقع. . . 


روي من حديث ابن عباس عن النبيٰ َه قال: «يؤتى بحسنات 
العبد وسيئاته يوم القيامة» فيقص أو يقضى بها بعضها من بعض» فإن 
بقيت له حسنة وسع له بها في الجئة». . . وظاهر هذا أنه يقع المقاصة 
بين الحسنات والسيئات ثم يسقط الحسنات المقابلة للسيئات» وينظر إلى 
ما يفضل منها بعد المقاصة" . 

هذه بالنسبة للكبائر› أُمَا الصغائر فقد ذکر ابن رجب رحمه الله 
تعالى أنها تكفُر بالأعمال الصالحة كما سبق بيان ذلك في القول الأول 
من المسألة السابقة» وكما فى قوله رحمه الله تعالى: «... أمّا الصغائر 
فإنه قد تمحى بالأعمال الات مع بقاء ثوابها؛ كما قال يلاوٍ: «ألا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۳۲۰). 

(۲) أخرجه الحاكم )۲٠۲/٤(‏ وهو حديث قدسي» ولفظه: «قال الرب عر وجل : 
يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقضي بعضها ببعض» فإن بقيت حسنة وسّع الله له 
في الجنة. . .» الحديث» قال الحاكم: هذا حدیث صحیح ولم يیخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

)۳( جامع العلوم والحكم (۲/ ۳ _ 60). 


چ آل هص OOkÈkÊkûkûkd€Ë€aےے‏ 


أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا ألو المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة»'“. فأثيت لهذه الأعمال تكفير الخطايا ورفع الدرجات. 

وكذلك قوله يَهة: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة 


مرة كتب الله له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سبئة» وکانت له عدل 


فا دل على انالا و الات ر ا ا 
مضاعفاً. . . وعلى هذا فيجتمع في العمل الواحد تكفير السيّئات ورفع 
الدرجات من جهتين» ويوصف في كل حال بكلا الوصفين» فلا تنافى 
نين تة كفارة وتن الأخار بمضاعفة الثواب به أو وصفه ن 
الدرجات› ولهذا قال ية : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهنْ ما اجتنبت الكبائر»" فإن فى 
حبس النفس على المواظبة على الفرائض من مخالفة هواها وكفّها عما 
تميل إليه ما يوجب نكفير الصغائر. 

وكذلك الشهادة في سبيل الله تكفر الذنوب بما يحصل بها من 
الألم» وترفع الدرجات بما اقترن بها من الأعمال الصالحة بالقلب 
والبدن» فتبيّن بها أن بعض الأعمال يجتمع فيها ما يوجب رفع الدرجات 
وتكفير السيّئات من وجهين» ولا يکون بينهما منافاة» وهذا ثابت في 
الذنوب الصغائر بلا ريب»“. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره /١(‏ 
۹). 


)۲( تقدم تخریجه (ص٤۳۱)‏ . 
)۳( تقدم تحریجه (ص۳۷٥)‏ . 


)€( جامع العلوم والحكم (۲/ ٥٥‏ °( . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) CD‏ — 
ا ص س 


وهل يقطع بتكفير الأعمال الصالحة للصغائر إذا اجتنبت الكبائر؟ 


فيه قولان ذكرهما ابن عطية""" في تفسيره» ورجح القول بعدم 
الجزم بشيء٠‏ وإنما يحمل ذلك على غلبة الظن» وقوة الرجاء» والمشيئة 
الثابتة» وعلل ابن عطية ذلك بأنه «لو قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل 
الفرائض بتكفير صغائره قطعاًء لكانت له في حكم المباح الذي يقطع بأنه 
لا تبعة فيه» وذلك نقض لعرى الشريعة""» وقد أورد ابن رجب 
رحمه الله تعال كلام ابن عطيّة السابق» وعقب عليه بقوله: «قد يقال لا 
يقطع بتكفيرها بهاء لأن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت مقَيّدة 
بتحسين العمل كما ورد ذلك في الوضوء والصلاةء وحينئذ يتحقق حسن 
العمل الذي يوجب التكفير» وعلى هذا الاختلاف الذي ذكره ابن عطية 
ينبني الاختلاف في وجوب التوبة من الصغائر”"... والله أعلم 
بالضواب . 


(۱) أبو محمد عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 
الأندلسي المالكيء كان إماماً في الفقه والتفسير والعربيةء ذكياً فطناً» من أوعية 
العلم» من مؤلفاته: المحرر والوجيز في تفسير الكتاب العزيز» توفي سنة 
| 0ه. 
المفسرين للداوودي (۱/ .)۲٣٥‏ 

(۲) المحرر الوجيز لابن عطية .)۹٦/٤(‏ 

(۳) جامع العلوم والحكم (1۳/۲ء .)١٤‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفنصل الخانى 
الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأوّل: الإيمان بالملائكة والكتب. 
المبحث الثاني : تعريف النبيّ والرسول لغة وشرعاً. 
المبحث الثالث: معنى الإيمان بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الرابع : الغرض من بعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث الخامس: التفاضل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
المبحث السادس: بعض خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام. 
المبحث السابع: الإيمان بنبوة محمد مياد. 
المبحث الثامن: كلامه في دعوة نينا محمد ويا . 

: بيانه فضل إرسال النبي وة . 

: النجاة والسعادة في طاعة الرسول بي واتباعه. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
الإيمان بالملانكة والكتب 


جعلت الكلام على الإيمان بالملائكة والكتب في مبحث واحد» 

ولم أفرد كلا منهما بفصل خاص به لأمرين: 

١‏ - أن الإيمان بالملائكة والكتب له صلة قوية بالإيمان بالأنبياءء إذ أن 
من لوازم الإيمان بالأنبياء الإيمان بجميع ما أخبروا به» ومن ذلك 
الإيمان بالملائكة والكتب. 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى ذلك بقوله: «والإيمان 
بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا به من الملائكة والأنبياء 
والکات*؟. 

١‏ - إنني لم أجد لابن رجب رحمه الله تعالى في هذين الركنين إلا كلاما 
قليلا لا يتحمّل إفراد كل منهما بفصل خاص به. 

وسيكون الكلام في هذا المبحث في مطلبين. 


QR 


(۱) جامع العلوم والحكم (۱/ ). 


الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


المطلب الأول 
الإيمان بالملائكة 


لقد ذكر الله تبارك وتعالى أركان الإيمان في عدة آيات من كتابه 
وذکر من پينها الإيمان بالملائكة» ومن ذلك قوله تعالى: لس FF‏ ُن 
ولوا وجوهکم قبل الْمشرق والمعرب ولك لر م ءامن باه وَالْوْمِ الاخ 
داپ ڪ: الكت ين4" ومن ذلك قوله تعالى: امن ا ب 
اا الاش د و کک و ا ا ا و 
بت أحر ين سر4 . 


كما ذكر رسول الله ية في حديث عمر المعروف بحديث جبريل" 
أركان الإيمان» وذكر من بينها الإيمان بالملائكة. 


والملائكة خلق عظيم وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله عر وجلّء 
خلقهم من نور» وهم عبّاد مكرّمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يُؤمرون» وقد وكل الله إليهم أعمالاً يقومون بها وأفضلهم جبريل عليه 
السلام الموكل بتبليغ وحي الله إلى خلقه. 


قد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى أفضليّة جبريل عليه السلام 
)١(‏ سورة البقرةء آية .)١۷۷(‏ 
(۲) سورة البقرةء آية .)۲۸١(‏ 
)۳( تقدم تخریجه (ص۲۸٥)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
N RC TT E‏ ا ا ا 


بقية الملائكة بقوله: «وجبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة 
وأكرمهم»' 
كما أشار رحمه الله تعالى أيضاً إلى بعض أعمال الملائكة» ومنها: 


أنهم يستغمرون للذين آمنوا» فقال رحمه الله تعالى : اوقد أخبر الله 
في كتابه باستغفار ملائكة السماء عموماًء بقوله تعالى: لن يلون العش 


ری وار اصن و و 7ے e‏ 2 ا )۲( 
ومن حولم لسحون حم ررم ونون بے وستغفرو لذ اما € 


وفقال تال . . . والمیکة حون عمد رم تعفرو لمن ف 
لاض که" فهذا للمؤمنين غ 
وقال رحمه الله تعالۍ في شرح حيث اختصام الملا الأعلى : 


«وفيه دلالة على أن الملا الأعلى وهم الملائكة أو المقرّبون منهم 
يختصمون فيما بينهم» ویتراجعون القول في الأعمال التي تقرب بني آدم 
إلى الله عر وجل وتكفر بها عنهم خطاياهم»" . 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى بعض أوصاف الملائكة» فقال: « 
وصف الله الملائكة الذين على النار بالغلظة والشدة» قال الله تعالى: 
ا میگ خط دا لا ينض اله ا أمشم شعو ت 


٦( و سر‎ 
4 8 ٤ I: 


(1) لطائف المعأرف (ص١أ۷١٠).‏ 

(۲) سورة غافرء آية (۷). 

(۳) سورة الشورى» آية .)٥١(‏ 

)٤(‏ شرح حدیث أبي الدرداء (ص‌۲۸). 
)٥(‏ اختيار الأوؤلى (ص١١).‏ 

.)1( سورة التحريم»› آية‎ )٦( 

(۷) التخويف من النار (ص۷۳١).‏ 


الفصا, الثان , : الإيمان بالملائكة والكتت وا 
CO‏ لفصل لإیمان ب والكتب والرسل 


إن الإيمان بالكتب التي آنزلها الله عر وجل على أنبيائه ورسله ركن 
من أركان الإيمان الستة» وقد دلت آيات كثيرة على أن الله سبحانه وتعالى 
أنزل القرآن على نبيّنا محمد بء كما أشارت إلى إنزال الكتب ا 
قبله على من سبقه من الأنبياء والمرسلین» قال تعالى: اله بلک 
يث کا متها مان عر ينه جلو ارين توت 8 
جلودهم ك اه ذلك هذى اله ہیی پو من اء ومس 


سلِل اله ار 4€ . 
وقال تعالى: a)‏ ارلنا عك لتاس rae e e E‏ 


سے ت وص 


ِتقو ومن صل فما مضل لها وما أت یم وسر 4 
وقال تعالى ال لک ر سل سک لون یک ايت رد ٤‏ 
وینززوک لقا بوک هدا الا ب E‏ 
ده الات تذل على وجوب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة من 

عند الله » ووجوبت التصديق بها والعمل بمقتضی ما كلفا به منها. 


وقد مدح الله عر وجل من آمن بها جميعاًء وجعل لهم الهداية 
(1) سورة الزمر»ء آية (۲۳). 


(۲) سورة الزمرء آية .)٤١(‏ 
(۳) سورة الزمرء آية .)۷١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ي س س 


والفلاح؛ کما قال تعالى: #ولنین بؤمنوت با 


ر سے 


إليك وما زل من 
قل لکش شم بو © ایک ع مکی ین ھم أ م 
لمَعْلحنَ 4 والقرآن الكريم هو كلام الله عر وجل المعجز المنزل 
على الب بيا . 
وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وصف القرآن الكريم» وأنه 
أعظم الكتب السماويةء فقال: «وقوله تعالى: ليلو لم يو4" 
يعني يتلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته المتلرّه وهو القرآن وهو أعظم 
الكتب السماوية» وقد تضمَّن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص 
والترغيب والترهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور 
والجنّة والنار ما لم يشتمل عليه كتاب غيره» حتى قال بعض الحكماء: لو 
أن هذا الكتاب وجد مكتوباً في مصحف في فلاة من الأرض ولم يعلم من 
وضعه هناك لشهدت العقول السليمة آنه منزل من عند الله وأن البشر لا 
قدرة لهم على تأليف ذلك» فكيف إذا جاء على يدي أصدق الخلق وأبرّهم 
وأتقاهم» وقال: إنه كلام الله وتحدّى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة مثله 
فعجزوا فیه» فکیف یبقی مع هذا شك؛ ولهذا قال تعالى : #ذلك الكتبُ 
e‏ ف4 . 


وقال تعالی: اور یکفھۂ اتا ارتا يک الب بت 


ٌ4 فلو لم يكن من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب 
لماه فکہف وله من المعجزات الأرضة والسماوية ما ل صا ۰ 


.)١ »٤( سورة البقرةء آية‎ )١( 
.)۲( سورة الجمعة» آية‎ )۲( 
.)۲( سورة البقرة» آية‎ )۳( 
.)۵٥١( سورة العنكبوت» آية‎ )٤( 
.)۸٥ص( لطائف المعارف‎ )٥( 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
© سه ج ج ج ج صصص جڪ 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً في شرح حديث: «مشل الإسلام': 
ا كانت النفس والهوى داعيين إلى فتح أبواب المحارم وكشف 
ستورهما وارتکابها جعل الله عر وجل لها داعیین یزجران من یرید ارتکاب 
المحارم وكشف ستورهماء أحدهما: داعي القرآن وهو الداعي على رأس 
الصراط يدعو الناس كلهم إلى الدخول فى الضراط والاستقامة عليه وأن 
لا يعوجوا عنه يمنة ويسرة» ولا يفتحوا شيعا من تلك الأبواب التي عليها 
الستور المرخاة. قال الله عر وجل حاکیا عن عباده e‏ نهم قالوا: 


کک ر ی رر 


را انا و متاويا یتادی لوین اَن ن انوا و الآييبة» 
القرآن ا لما رجعوا إلى قومهم» قالوا: إِنًا سَنْتَا صمب i‏ 2 
بعد موی مُصَدًا لا ب ديد يهي إلى الح وإ يني مستي رمتا با 
دای ل4 , . 2 . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً عن القرآن: «وهو أشرف الكتب 
وأفضلها وهو یحٹ لن الإحسان ومکارم الأخلاق» وقد كان 
رسول الله ية هذا الكتاب له خلق يرضى لرضاه ويسخط لسخطه» 


(1) آخرجه أحمد (٤/۱۸۲)ء‏ والحاكم )۷۳/١(‏ من حديث النواس بن سمعان أن 
رسول الله ا قال: «(ضرب الله مغلا صراطاً قا على جنبتي الصراط 
سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. . ٠.‏ الحديث. قال الحاكم 
هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير (۲/ .)٠١۲‏ وعزاه لأحمد والحاكم» ورمز له ab‏ 

(۲) سورة آل عمران» آية (۱۹۳). 

(۳) سورة الأحقاف. آية .)١١ »۳١(‏ 

.)4( شرح حديث مثل الإسلام ورقة‎ )٤( 

() أخرجه مسلم في صحیحه )٥۱۳/۱(‏ أن سعد بن هشام بن عامر سأل عائشة 
رضي الله عنهاء فقال: يا آم المؤمنين» أنبئيني عن خلق رسول الله ة؟ قالت: 
انت تقر القرآن؟ قلت : بلى» قالت: فإن خلق نبي الله مهه كان القرآن». 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ت 


ویسارع ف ما حٹ عليه ویمتنع مما رجر 2 


وبهذا يتبيّن لنا أهميّة العناية بهذا القرآن والحرص على قراءته 
والعمل بما فيه لما يترتب على ذلك من حصول الهداية والسعادة والنجاة 
والفلاح في الدنيا والآخرة. 


.)٠١۷أ١ص( لطائف المعارف‎ )١( 


الفصل الثانی : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
د س ج جص تا 


i 


المبحث الثاني 
تعريف النبي والرسول لغة وشرعاً 


أولاً: تعریف النبي والرسول لغة : 

النبيّ لغة مشتق من النباً وهو الخبر؛ كما في قوله تعالى: عَم 
سالد 9© ع الي امير ©4 . 

وقيل: أن النبنَ مأخوذ من النبوّة وهو ما ارتفع من الأرض› وسمَي 
النبيّ بذلك لأنه مفضل على سائر الخلق بمكانته ورتبته العاليةء ومنه قوله 


2 


تعالى : #ورفعته مكنا عا لت . 


وقيل : النبيّ هو الطريق الواضح؛ لأن العرب تطلق لفظ النبي على 
علم من أعلام الأرض التي يُهتدى بها» وسمَي النبيّ بذلك لأنه علم 
يهتدى به الخلق إلى الله تبارك وتعالى" . 

أما الرسول لغةء فهو مشتق من الإرسال ومعناه البعث والتوجيهء 
فإذا بعشت شخصاً في القيام بمهمة ما فهو رسولك. قال تعالىى حكاية عن 
ملكة سباً: إن رة لهم يمير قاط يم بني المرسلوة 43 


.)۲ »١( سورة النبأء آية‎ )١( 

(۲) سورة مريم» آية .)٥۷(‏ 

٠‏ (۴) الصحاح للجوهري ۷٤/١(‏ وا/٠٠٠٠)»‏ والمفردات للراغب الأصفهاني 
( ص۸۱٤۰‏ ۰)۸۲ ولسان العرب (۳۰۲/۱) و /٥(‏ ۳۲٦۱ء‏ ۱۹۳). 

.)٠١( سورة النمل»ء آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
EE) E a ST ag gg‏ 


ويجمع رسول على أزسل ورُسّل ورُسْل ورُسّلاء. وسمَوا الرسل بذلك 
لأنهم مبعوثون وموجهون من قبل الله عر وجل لتبليغ الخلق أمر الله 


(1) 
٠ ووجة.‎ 


ثانياً: تعريف النبنَ والرسول شرعاً: 
تعددت الأقوال في تعريف النبيْ والرسول والقول المشهور في 
تعريف النبيي والرسول. 


أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبيّ من أوحي إليه 
(TY) . »‏ 
بشرع ولم يؤمر بتبلیغه . 


ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذا التعريف الشائع تعريف فيه 
بعد» يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: «وآية 
الح تبيّن أن ما اشتهر على ألسنة أهل العلم من أن النبيَ هو من أوحى 
إليه وحي ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه وأمر 
تبليغ ما أوحي إليه غير صحيح؛ لأن قوله تعالى: وما أرسَلّتا من كبلك 
من رَسولٍ ولا بى يدل على أن كلا منهما مرسل»ء وأنهما مع ذلك 
بينهما تغاير» واستظهر بعضهم أن النبيّ الذي هو رسول آنزل إليه كتاب 
وشرع مستقل مع المعجزة التي ثبتت بها نبوّته» وأن النبيّ المسل الى 
هو غير الرسول هو من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون 
ويؤمرون بالعمل بما في التوراة؛ كما بيّنه تعالی بقوله: کم يها 


(1) الصحاح للجوهري (٤/۹٠۱۷)ء‏ والمفردات للراغب الأصفهاني (ص١۱۹٠)›‏ 
ولسان العرب (۱۱/ ۲۸۳ .)۲۸٤١‏ 


(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۷٦١)»‏ ولوامع الأنوار البهية .)٤۹/١(‏ 
)۳( سورة الحج› ايه (۲). 


CD‏ الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


ال لذن E ET‏ 
ولعل الشنقيطي رحمه الله يشير إلى ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» حيث قال: «فالنبىَ هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما 
آنباً الله به» فإن أرسل مع ذلك E‏ أمر الله ليبلغه رسالة 
من الله إليه فهو رسول» وأمًَا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل 
هو إلى أحد يبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول»... إلى أن قال: 
«فقوله: وما أرسلتا من َلك من رَسُول ولا ٍَ4 دليل على أن 
النبيّ مرسل» ولا يسمّى رسولاً عند الإطلاقء لأنه لم يرسل إلى قوم بما 


لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفون أنه حق»“. 


.)٤٤( سورة المائدةء آية‎ )١( 
.)۷۳١ /٥( أضواء البيان‎ )۲( 
.)٥١( سورة الحج» آية‎ )۳( 
.)۲٥١ »۲۲أ٣‌ضص( النبوات‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


a 


المبحث الثالث 
معنى الإيمان بالانبياء والرسل عليهم الضلاة والشلام 


إن الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الإيمان 
بالغيب الذي وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون به؛ كما قال تعالى: «الم 
ذلك الك لار ف ای ا وهر ر کن م 
أركان الإيمان التي بجت الايمان ها كما دلت على ذلك الادلة الك : 
في كتاب الله سبحانه وتعالى وستة رسوله عة . 


8 اص 2 سے سے و e‏ ع سے سے سے 
قال تعالى : ءامن اسول ما أنزل إلِه من ريه والموصنونَ کل ءام 


2 رر ص د ور کک ايز 2 چ ت ور € عر r‏ 
باو وملتیکیی وکو ورسلوء لا فرق بت آحد ين رَسلو وقالوا سَيمْتَا 
سے رھ لے کے ص ص ھر ۶ے EON‏ (۲( 

وأطعتا غفراتك رسا ويك الد 4)9 


وقال تعالی: وک لر من ءامن باه الور الأخر ولڪ والكتب 


(Or «4 aT 1‏ 
بالل وملائکته وکت.ه ورسله واليوم الاخر ونومن بالقدر حیره وسره) 


ومعنى الإيمان بالأنبياء والرسل هو التصديق الجازم بآن لله عر وجل 


.)١ - ١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)۲۸٥( سورة البقرة» آية‎ )۲( 
.)١۷۷( سورة البقرةء آية‎ )۳( 
.)٥۲۸‌ص( تقدم تخریجه‎ )٤( 


CD‏ الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
رس أرسلهم لإرشاد الخلق إلى ما فيه خيرهم في معاشهم ومعادهم› 
فيجب الإيمان بمن سمى الله منهم في كتابه على التفصيل والإيمان جملة 
بأن لله رسلا غيرهم وأنبياء لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالێ : 
وقَدَ أرَسلتا رش من بيك متهم من قَصصتا عَليَكَ و ينهم بن لََ نَقَصْص 
4 . 


ازس 3 ل رشا رریذوت ک2 7 بين بن أله ورسلِٰہ 9 ت 


م۶ 2 2 1 | رو ی ا7 0S‏ 
دؤمن کی تاق جت تین ل ال ب ب يا ج 


تیک هم الكثرة عا رَامَتَد للك عد مهيا 46 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: «يتوعد تبارك 
وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرّقوا بين الله 
ورسله في الإيمانء فاأمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرّد التشهي 
والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دلیل قادهم إلى ذلك فإن لا سبيل 
لهم إلى ذلك بل بمجرّد الهوى والعصبية» فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا 
بالأنبياء إلا عيسى ومحمّداً عليهما الصّلاة والشلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد ية . . . والمقصود أن من كفر 
بنبيّ من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياءء فإن الإيمان واجب بكل نبي 
بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رذ نبوّته للحسد أو العصبية أو التشهي 
تبيّن أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعياًء إنما هو عن 


7 
عرض وهوى وعصبية! 


) . (VA) سورة غافرء آية‎ )١( 
.)٥١ ۱۰ ( سورة النساءء آي‎ (۲( 
.)٥۷۲ /۱( تفسیر ابن کٹیر‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
EE O OEE E ES RE E E SERE‏ 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وجوب الإيمان بالرسل 
وبكل ما أخبروا به بقوله: «والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما 
أخبروا به من الملائكة والأنبياء والكتاب والبعث والقدر وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخبروا به» وغير ذلك من صفات الله وصفات اليوم الآخر 
كالضراط :الف انه والجة راان" . 


(1) جامع العلوم والحكم .)٠١/١(‏ 


CDS‏ الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


۴ 


المبحث الرابع 
الغرض من بعثة الرسل عليهم الضلاة والشلام 


بعث الله سبحانه وتعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام وكلّفهم 
بالدعوة إلى عبادته وإقامة دينه» وإفراده بجميع أنواع العبادة» والتحذير من 
الشرك والبدع ونبذ كل ما يعبد من دون الله» وعلى هذا افق جميع الأنبياء 
والرسل عليهم الصّلاة والسلام» فما من نبي أرسله الله إلا وكان أوّل ما 
غو قفا هو عبادة الله وحده لا شريك لهء قال تعالی: وما سات 
من قلت من سول إلا وی لله مم ل لله إل أن ادون لو4 . 

وقال تعالی: وقد بعتا فى ڪل أ رسلا ب اعبدوا آله 
ا دمو 4 . 

وقال تعالى: #شك کم e EL FA N‏ 
لك وما وَصَیا بو ابره وموم ويس أن أقوأ ليبن ولا رفا يري . 


وقال يلل : «الأنبياء إخوة من علات» أمّهاتهم شتّى» ودينهم 


وا 


.)٠٠( سورة الأنبياءء آية‎ )١( 

(۲) سورة النحل» آية .)١١(‏ 

(۳) سورة الشورى» آية .)۱١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله : #واذكر في الكتاب 


مریم ِد انتہذت من هلها c<(\E۲/0‏ ومسلم : کتاب الفضائل - فضائل عیسی 
عليه السلام )£ / .(YATY‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ED‏ 


وقل اهتم ابن رجب رحمه الله تعالی ببيان هذه المسألةء فقال 
رحمه الله تعالی: «بعث الله الرسل فنشرین ومنذرين مسري بالجنة من 
آمن وعمل صالحاً ومنذرين بالنار من كفر وعصى› وأقام أدلة وبراهین 
دلت على صدق رسله فیما أخبروا به عن ربهم»'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله م : «حتى يعبد الله وحده لا 
شريك له" هذا هو المقصود الأعظم من بعثته ب بل من بعثة 
الرسل من قبله؛ كما قال تعالی: وما ارسلتا من قلت من رَسول إل 
وی لله آم ا لله إل آنا ادون ل4" وقال تعالى: ومد مقت 


ر 


EE TaN o 


بل هذا هو المقصود من خلق الخلق وإيجادهم ؛ کما قال تعالیٰ : 
رمَا حلفت لن والس إلا يو4 فما خلقهم إلا ليأمرهم بعبادتهء 
وأخذ عليهم العهد لما a‏ من صلب آدم على ذلك؛ كما قال 
و أذ ربك من ب ءادم من ظهورهر در ندم ل اشم 
الست رركم الوا بل هد4" الآية. 


وقد تكاثرت الأحاديث المرفوعة» والآثار الموقوفة في تفسير هذه 


.)۲( البشارة العظمى ورقة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳/ .)٠١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» المسند حديث رقم 
.)٥۱۱٤(‏ | 

(۳) سورة الأنبياءء آية .)٠٠(‏ 

.)١١( سورة النحل» آية‎ )٤( 

.)٥١( سورة الذاريات» آية‎ )٥( 

.)١١١( سورة الأعراف» آية‎ )7١( 

(۷) انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص٠٠۲)ء‏ وما بعدها فقد ذكر فيها الشارح 
رحمه الله تعالی أقوال العلماء في تفسير هذه الآية» والأحاديث الواردة في ذلك . 


CVD‏ الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


الأية أنه تعالى استنطقهم حينئذ» فأقرَوا کلهم بوحدانیته› وأشهدهم على 

أنفسهم واشید عليهم باهم آدم والملائكة . 

ثم أنه تعالى هداهم في كل زمان بإرسال رسله» وإنزال الكتب 
يذكرهم بالعهد الأؤّل» ويجدّد عليهم العهد والميثاق على أن يوخدوه 
ودوت ولا یش گرا به شتا وشار في خطاب آدم وحوّاء عند هبوطهما 
من الجنّة إلى هذا المعنى في قوله تعالى: قتا اطا ونا جييعاً إن 
یتنگ ب می فتن يع هدای د حرف ملم ولا هم بر 3© ) ولذ 
فوا دبا ايتا ولك صب لار هم فبا حَيدون 4Ç‏ ر 
سورة طه""“ نحو هذاء» فما وفى بنو آدم كلهم بهذا العهد المأخوذ عليهمء 
بل نقضه أكثرهم وأشركوا بال ما لم ينزل به سلطاناًء فبعث الله الرسل 
تجدّد ذلك العهد الأول وتدعوا إلى تجديد الإقرار بالوحدانتة» . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «فالجهاد فى سبيل الله دعاء الخلق إلى 
الإيمان بالله ورسوله بالسيف واللسان بعد دعائهم إليه بالحجة والبرهان» 
وقد كان النبيّ يه في أوّل الأمر لا يقاتل قوماً حتى يدعوهمء فالجهاد به 
تعلو كلمة الإيمان وتتسع به رقعة الإسلام» ويكثر الداخلون فيه» وهو 
وظيفة الرسل وأتباعهم» وبه تصير كلمة الله هي العلياء والمقصود منه أن 
بکون الذين كله والطاعة له؛ كما قال تعالى: «وفيوهُم حى لا 
کت وة ر الس سا . sS‏ 


.)١۹ ۰۳۸( سورة البقرةء آیة‎ )١( 

(۲) وهي قوله تعالی: لقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني 
هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكاً. . .€ الآيةء سورة طهء آية (۱۲۳ء .)٠١٤١‏ 

(۳) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص۲۱» ۲۲). 

(6) سورة الأنفقال» آیة .)١۹(‏ 

.)۲٤١۱ص( لطائف المعارف‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الخامس 
التفاصضل بس الاتسساء 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصَلاة 

والسّلام متفاضلون» وأن بعضهم أفضل من بعض؛ كما قال تعالى: 
ولق صتا بعص ال عل بض انيتا داد ربو . 

ا للك الرسل فضلتا بعصضهم عل بع EE‏ 
ورقع بعضهء درجت وءاتيتا عیس ابن مريو ال واَبَد نله روج 
î‏ دس . 

فهذه الآيات تدل على المفاضلة بين الرّسل والأنبياءء» وأن بعضهم 
أفضل من بعض . 

وقد أجمعت الأمَة على أن الرسل أفضل من الأنبياء وأفضل الرسل 
والأنبياء هم آرل العزم» وقد ذكر كثير من العلماء أن أولي العزم من 
الرسل عددهم خمسة» وهم: محمد مادء ونوح» وإبراهيم» وموسى› 
يست عابم الضلاة والسلام» وهؤلاء الرسل خصَهم الله سبحانه وتعالى 
پبالذكر وؤ فی اشن من کتابه» قال تعالی : #شر ع م ا ما وی بد 
وسا ری اوا إِكَ وما وَصَینا بد إبهم وموس ويس أن أقبوا ليبن 
ولا قرفا فيي . 


.)٠١( سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.)٠٠۳( سورة البقرةء آية‎ )۲( 
.)۳( سورة الشورى› آية‎ (۳) 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


وقال تعالى: #وإد أَحْذَنا من أليَعِنَ مِشقَهُم وين وين چ رھم 
وموس وعیسی ای مرم وآخذنا نهم تیلقا ليا 9“ . 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيّنا محمدا ية أن يصبر ويتحمّل 
الأذى كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فقال تعالى: «قاصیر كنا صر 
ووا العم من الرس لا جل ي . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالىٰ: «خواص الرسل أولو العزم وهم 
خمسة» وهم أفضل الرسل»” . 

کما خص الله تبارك وتعالى ت تما وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام بالخلة دون بقة الرسل NG‏ عليهم الصلاة والسلام. 

وقد أف ا رجب رحمه الله تعالى إلى هذا»ء فقال: ((اوقد 
انار ال ست دا م ا الان وه ا د ا 


بشر ً۳ . 


ونبيّنا محمد يَية هو أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو 
خاتمهم» قال ابن رجب رحمه الله تعالى في ذلك: «... فإنه أشرف 
المخلوقين وأفضلهم وحقّه على الأمَة أوجب من سائر الخلق لأن هدايتهم 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة كانت على يديه بتعليمه وإرشاده صلى الله 
عله وسلم E‏ وجزاه عتا أفضل ما جزی ا عن مته . 


.)۷( سورة الأحزاب» اية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف آية .)٠١(‏ 

(۳) شرح حديث شداد بن أوس ورقة .)٥(‏ 
)٤(‏ فتح الباري ورقة (۲/ .)٠٥٠١١‏ 

.)۱۷۷ /٥( المصدر السابق‎ )٠( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث السادس 
بعض خصائص الرسل عليهم الصلاة والشلام 


خص الله تبارك وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأمور انفردوا 
بها دون بقيّة البشر» وسأقتصر على ذكر الأمور التي تکلم فيها ابن رجب 
رحمه الله تعالی» ومنها: 
| - أنهم يخيّرون عند الموت بين الدنيا والآخرة» يدل على ذلك 
حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َيه يقول: ‹ 
من نبي يمرض إلا خيّر بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض 
و ٍ E‏ 


چو سے 2ر i‏ 


شديدة» a SS‏ ع ل نعم الله م 
ا اصقن والشهداء والسلے P4‏ ۴ أ ۳ 
ابن رجب رحمه الله تعالیٰ فى هذا: «وأمًا الأنبياء فلا يقبضون 


9 
ak حتی‎ 


فه من الشدة والمشقة العظيمة لم يمت بي من الأنياء حتي ب . 


)١(‏ البْحة: بالضم غلظة في الصوت» يقال بَحٌ يَبَّحّ بُحُوحاأء وإن كان من داء فهو 
الحاح . النهاية لابن الأثير .)۹۹/١(‏ 

(۲) سورة النساءء آية (1۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبیین» .)۱۸١ /١(‏ 

.)١۷۹/۳( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 

.)٠١۳ص( لطائف المعارف‎ )٠( 


۲ - أنهم لا يورثون» ودل على ثبوت ذلك جملة من الأحاديث 
الواردة عن النبيّ وء ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن 
أزواج النبيٰ بيه حين توفي رسول الله ي أردن أن يبعثن عثمان بن عفان 
إلى أبي بكر» فيسأالنه ميراثهن من النبيّ وء قالت عائشة لهن: أليس قد 


قال رسول الله يية: «لا نورث. ما تركنا صدقة»'. 


ومنها حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
انا شع الانيا لا نورٹ ما کت بعد مؤنة عاملي ونفقة نسائي 
TI‏ 
وتا بجعتت ا الدردا ر ےم اه عة فال جج 
رسول الله َه يقول: «إن ا ورئة الأنبياء وإن الأنبياء لم يوروا 
ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ واف . 


فهذه الأحاديث تدل على أن الأنبياء عليهم الصَلاة والسّلام لا 


يورنون . 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة - باب ما يكره من التعمَّق والتنازع في 
العلم والغلوّ في الدين »)۱٤١/۸(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب قول 
النبى ي: «لا نورث ما تركنا صدقة» (۳/ ۱۳۷۹). 

(۲) أخرجه أحمد .)٤1۳/۲(‏ 


(۳) أخرجه أحمد (١/١۱۹)ء‏ وأبو داود: كتاب العلم - باب الحت على العلم /٤(‏ 
)/٨۸‏ والترمذي: کتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة /٠(‏ 
۸) وابن ماجه: المقدمة ‏ باب فضل العلماء والحتٌ على طلب العلم /١(‏ 
۸١‏ والحاكم )۷۹/١(‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)٠١١ /١(‏ أخرجه أبو داود» والترمذي» وابن 
حبان» والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء وحسّنه حمزة الكناني وضعف 
عندهم مسنده» لکن له شواهد یتقوّی بها. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه المسألة عند شرحه 
لحديث أبي ذز السابق» فقال: «فقوله بلة: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما وإنما ورتوا العلم» فمن أخذه أت سط واف 


المراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه» وأن الذي خلف 
الأنبياء هو العلم النافع فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصّل الحظ 
العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه» ورأى ابن مسعود قوما في المسجد 
يتعلمون» فقال رجل: علام اجتمع هؤلاء؟ فقال: على میراث محمد مي 
يعتسمونه . 

وخرج أبو هريرة إلى السوق» فقال لأهله: «تركتم ميراث 
محمد بيه يقتسم في المسجد وأنتم هاهنا؟»“ . 


فتر کته ا ومیرانه هر هذا الكتاب الذي جاء ده الستة المقسرة 
له المبيّنة لمعانيه» وفي صحيح البخاري عن ابن عباس آنه سئل: أترك 
النبي ا من شيء؟ قال : («ما ترك إلا ما بين الدفتين»"» يعني 
المصحف»" . 


وقال رحمه الله تعالى: «فقوله ية : «إن الأنبياء لم وروا 5ا 


ولا a‏ إنما ورتوا العلم»» يريد نهم لم پورث عنهم سوى العلم. 
وهذا يیّن المراد بقوله تعالی: ورت سلس اود وقوله عن زکریا: 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب :)٠١١/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط بإسناد 
حسن» وكذا قال الهيثمي أيضاً في المجمع .)٠١۳/١(‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب من قال لم يترك النبيّ يه إلا ما 
بین الدفتين (١/۹١١أ٠).‏ 

(۳) شرح حديث آبي الدرداء ( ص۹٣۱۳‏ ۔ .)٠۳١‏ 


.)١١( سورة النملء آية‎ )٤( 


WD‏ الفصل الثاني : الإبمان بالملائكة والكتب والرسل 
َب لي ين دنك وبا ل يرن رث من ءاي إنما أريد به 
ميراث العلم والنبوّة لا المالء فإن الأنبياء لا يجمعون مالا يتركونه. 

قال عليه السلام: «ما تركت بعد مؤنة عاملي ونفقة عيالي» فهو 
صدقة»". وما ترك إلا درعه وسلاحه وبغلته البيضاء وأرضاً جعلها 
TI‏ فلم يخلف سوى آله بعده» والأرض التي كان يقتات منها هو 
أعال ره دة جل الم 


وكل هذا إشارة إلى أن الرسل لم تبعث بجمع الدنيا وتوريثها 
لأهليهم» وإنما بعثوا بالذعوة إلى الله والجهاد في سبيله والعلم النافع 
«ما أوحى الله إليّ أن أجمع المال وأكون من التاجرين» ولكن أوحى إِليّ 
أن سبح بحمد ربك وکن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين»› 


۳ ا (€) 
حر جه E a‏ 


وفي الترمذي وغيره أن النبيّ يي قال: «ما لي وللدنيا إنما مثلي 


(۱) سورة مریم › ية (۵» ). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب نفقة نساء النبى بيه بعد وفاته /٤(‏ 
«(€٤‏ ومسلم : كتاب الجهاد والسير باب قول النبيّ و : « لا نورٹ ما ترکنا فهو 
صدقة (۳/ ۱۳۸۲) . 

(۳) يدل على ذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه )٤٥/٤(‏ من حديث 
عمرو بن الحارث› قال : (ما رد الى ل إلا سلاحه وبغلته البيضاء ارا 
تركها صدقة» . 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )۱۳١/۲(‏ من طريق جبير بن نفير عن أبي مسلم 
مرسلا» والبغوي في تهسيره (۳/ 1°( وذکره السيوطي في الدر المنثور /٥(‏ 
٥؛,)‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن المنذرء والحاكم في التاريخ وابن مردويه 
والدیلمی . ) 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


ومثل الدنيا كراكب استظلَ تحت شجرة ثم راح وتركها»""» فقوله لا : 
إن العلماء ورثة الأنبياء» وأن الأنبياء لم يورثوا دينارأ ولا درهماً وإنما 
ورثوا العلم»ء إشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أن العالم الذي هو وارث الرسول حقيقة» كما آنه ورث 
علمه ينبغي أن يورث العلم كما ورّث الرسول العلم» وتوريث العالم 
العلم هو أن يخلفه بعده بتعليم أو تصنيف» ونحو ذلك مما ينتفع به 
بعده» والعالم إذا علم من يقوم به بعده فقد خلف علما نافعا وصدقة 
جارية» لأن تعليم العلم صدقة» والذين علمهم بمنزلة أولاده الصالحين 
يدعون له» فيجتمع له بتخليف علمه الخصال الثلاثة. 

وأمَا الأمر الثاني: فهو أن من كمال ميراث العالم للرسول أن لا 
يخلف الدنيا كما لم يخلفها الرّسول» وهذا من جملة الاقتداء بالرسول 
وبستته في زهده في الدنياء وتقلله منها واجتزائه منها بالیسیر . 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد )٥۸۸ /٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح»› وابن 
ماجه: کتاب الزهد - باب مثل الدنيا »)۱۳۷١/۲(‏ وأحمد (١/۳۹۱)ء‏ والحاكم 
(٤/١٠)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي . 

(۲) شرح حديث أبي الدرداء (ص‌۱۳۷ - .)٠٤١١‏ 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 


المبحث السابع 
الإيمان بنبوة نبنا محمد و 


الإيمان بنبوّة محمد ية وأن الله أرسله إلى الثقلين بشيراً ونذيراء 
وأنه عبد الله وصفيّه من خلقه أصل عظيم من أصول الإيمان» إذ لا 
يحصل لأحد الإيمان الصحيح حتى يؤمن بمحمد ية رسول رب العالمين 
وسيّد الأولين والآخرين وخاتم النبتين. 

فيجب على كل عبد الاعتقاد الجازم بأنه عليه الصلاة والسلام إمام 
المتقين الذي يقتدى به فى الخير كله» وأنه وحده الذي تجب طاعته 
والاقتداء به دون سواه» قال e‏ لفل إن كر حون الله كاتبعون 
تک اله ونور کک د EEE‏ 4€“ . 

ويجب الإيمان بأنه خليل الرحمن» وأن له أعلا مراتب محبَة الله 
عز وجل؛ كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبن لله أله قال: «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكنه 
وصاحبي وقد اتخذ الله عر وجل صاحبكم خلیلا»" . 

وكمافى حديثه الآخر رضى الله عنه أيضأاء قال: قال 
رسول الله لا : yi‏ ای اا ای کل خلیل من خلته» ولو کنت متخذاً 


(1) سورة آل عمران» آية .)۳١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه (۱۳/ ۲۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلاًء إن صاحبکم خلیل ایل 

ويجب أن نعتقد أنه عليه الصلاة والسّلام مبعوث إلى عامّة الجن 
والإنس بالحق والهدى والنور. 

فال تعالی: لفل اا الاش لن رسو آل جڪ e‏ 

وقال تعالى: تارك ازى برل لرن بدو لیک الیب 
ر 4“ . 

وقال تعالى: وما أرسلكک إلا كام لاس برا وركذا . 

وقد حکی الله سبحانه ۰ e‏ قالوا: #يقومتا أحبواً 
اه اا بت ف کڪُم ين کر وم سن عَدَاب اير 0 

ا لفل أ ایی إل انتح کر بے کن نار ناسَا 
کا €9 ہیی إل رئ فاا ہو وکن شر ب عا 42“ . 

وقال كله : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأيّما رجل 
من آمتي أدركته الصلاة فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تحلٌ لأحد 
فبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبيّ يبعث إلى قومه خاصّة وبعثت إلى 
الناس عامَة» . 

قال ابن أبي العر رحمه الله تعالى: «وكونه ية مبعوثاً إلى الناس 


.)١١/١( أخرجه ابن ماجه: المقدمة - باب فضائل أصحاب رسول الله ية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية .)٠١۸(‏ 

0 رة الان 6 

.)۲۸( سورة سباًء آية‎ )٤( 

.)١١( سورة الأحقاف آية‎ )٥( 

(7) سورة الجن» آية .)١ »١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: كتاب التيمَّم ».)۸1/١(‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)۳۷١ /١(‏ 


GAD‏ الفصل الثاني : الإأيمان بالملائكة والكتب والرسل 


كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة»“ 

ويجب علينا أن نقذم محبته ييا على الوالد والولد والنفس والناس 
أجمعين ؛ كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملا : «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَ إليه من والده وولده والناس أجمعين»'. 

ويجب علينا أن نؤمن بأن الله عر وجل قد أيّده بالمعجزات الباهرات 
والآيات البتّنات الدالة على صدقه في کل ما جاء به ٴيد٬‏ وهي کثيرة دا 
وقد الف فيا ات مستقلة › وذكر كثيرا منها العلماء رحمهم الله تعالی 
في كتب التفسير والحديث والعقيدة ودلائل النبوَة والتاريخ وغيرها. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسائل كلها 

فقال عن وجوب الإيمان بما جاء به النبيّ َيه والتسليم له في 
ذلك: «والرّضا بمحمد رسولا يتضمَن الرضا بجميع ما جاء به من 
عند الله» وقبول ذلك ا والانشراح؛ كما قال تعالى: فلا وَريْكَ لا 
ا Mg. . E E‏ الآبة. 

ا خی عر ا م ف او «ثالاث من کن فيه 
Se AO I a a‏ 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار». . . e,‏ 

وقال عن ما قام به النبيّ ييه من تبليغ رسالة ربّه والدعوة إليها: 
«وقد بلغ رسول الله ية رسالات ربّه وعلم أمَته مناسكهم وعباداتهم 


.)١۷۸ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
. تقدم تخ يجه (ص۳۷۲)‎ (۲( 

(۳) سورة النساءء آية .)٠٠١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص‌۳۷۲). 

.)۷١ ء۷٥‎ /١( جامع العلوم والحكم‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف © 
حص ڪڪ چچ ص ی 


وترکهم غل ال کا قا 


فال غو كال ما اة ته من الهدى ر اتشر عا ال عل وجرت 
محبّته وطاعته: «. .. ما أعطيت أمَة ما أعطيت هذه الأمة ببركة متابعة 
نبيّها ية حيث كان أفضل الخلق» وهديه أكمل هدي مع ما يسر الله على 
يديه من دینه ووضع به من الآأصار والأغلال عن آَمَته» فمن أطاعه فقد 
أطاع الله وأحبّه الله» واهتدى بهدي اش . 

وقال عن أوصاف النبى ية : «سمّاه الله مبشّراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
اد و اجا فيا ۰ 

فقيل سراجاً للمؤمنين ومنيراً للمذنبين يوم القيامة بالشفاعة»". 

وقال أيضاً: «وقد وصف الله نبيّه يله بأنه يدعو الخلق بالكتاب إلى 
الصراط ا كما قال الله تعالى: صب آرلته ليك للخ 
الاس من أَلظلْمَّتِ إلى الور بِذَنِ ريه إلى رط العزر اليد 

وقال تعالى: ولك ر إل صل قير €3 لن لين 
نونک i‏ ع الط کو 4€ . 

وقد كان النبيّ بيه يدعو الخلق بالقرآن إلى الدخول في الإسلام 
الذي هو الصراط المستقيم› ذلك اتات له راض المومین کاگانر 
المهاجرين والأنصار» ولهذا المعنى قال مالك: «فتحت المدينة بالقران»» 
يعني أن أهلها إنما دخلوا الإسلام بسماع القرآن كما بعث النبىّ باز 
مصعب بن عمير قبل أن يهاجر إلى المدينةء فدعا أهل المدينة إلى 


(0 سير رة اضر (ضر ا 
(۲) المحجة في سير الدلجة (ص۷٥).‏ 
(۳) لطائف المعارف (ص°٠).‏ 

.)١( سورة إبراهيمء آية‎ )٤( 

.)۷٤ سورة المؤمنون» آية (۷۳ء‎ )٥( 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
الإسلام بتلاوة القران عليهم فأسلم كثير م 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن المخالفين لأمر الرسول إل 
ينقسمون إلى قسمین: قسم يردون ما جاء به ولا يعتقدون وجوب طاعته» 
فهؤلاء خارجون عن الملة. 

وفسم یعتمدول وجوت طاعته ولكنهم يخالفون أمره ارا وکښاا 

فقال رحمه الله تعالى: «ومخالفة الرسول على قسمين: 

أحدهما: مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره كمخالفة الكفار» وأهل 
الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول» فهم تحت الذلة والصغار» ولهذا 
أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» 
وعلى اليهود الذلة والمسكنة لأن كفرهم بالرسول كفر عناد. 

والثاني: من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها 
معصية» فله نصيب من الذلة والصغار. 

وقال الحسن: إنهم إن طقطقت” بهم البغالء وهملجت" بهم 
البراذين“. فإن ذل المعصية في رقابهمء أبى الله أن يذل إلا من عصاء. 

وكان الإمام أحمد يدعو: الله أعزنا بالطاعة ولا تذلنا 
E TN‏ 


(۱) شرح حديث مثل الإسلام ورقة (۹» .)٠١‏ 

(۲) الطقطقة : هي صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة - لسان العرب .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) الهملجة: هي مشية البراذين - لسان العرب (۲/ ۳۹۳). 

)٤(‏ البراذين: جمع برذون» وهو يطلق على غير العربي من الخيل والبغال» والأنثى 
منه يقال لها: برذونة» لسان العرب (۳/١٥)ء‏ المعجم الوسيط (ص۸٤).‏ 

.)٤١ »٤۲( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )٥( 


المبحث الثامن 
کلامه فی دعوة نبنا محمد ميا 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «طبق الشرك الأرض بعد المسيح› 
فإن قومه الذين اذعوا اتباعه والإيمان به أشركوا غاية الشرك فجعلوا 
المسيح هو الله أو ابن الله» وجعلوا أمّه ثالث ثلاثة. 


أمَا اليهودء فإنهم وإن تبرٌأوا من الشرك. فالشرك فيهم موجود» فإنه 
كان فيهم من عبد العجل في حياة موسى عليه السلام» وقال فيه: 
إنه الله» وآن موسى نسي ربه وذهب يطلبه. 


ولا شرك أعظم من هذاء وطائفة قالوا: العزير ابن الله» وهذا من 
أعظم الشرك» وأكشرهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 
فأحلوا لهم الحرام» وحرّموا عليهم الحلال فأطاعوهم» فكانت تلك 
عبادتهم إيّاهم» لأن من أطاع مخلوقا في معصية الخالق واعتقد جواز 
طاعته أو وجوبها فقد أشرك بهذا الاعتبار حين جعل التحليل والتحريم 
لغير الله . 

وأما المجوس فشركهم ظاهرء فإنهم يقولون بإلهين قديمين 
أحدهما: نور» والآخر: ظلمةء فالنور خالق الخير» والظلمة خالق الشرء 
وكانوا يعبدون النيران. 


يعبدون مع الله آلهة كثيرة» ويزعمون أنها تقرب إلى الله زلفى. ) 


الفصل الثاني : الإيمان بالملائكة والکتب والرسل 


فلما طبق الشرك أقطار الأرض» واستطار شرره من المشرق إلى 
المغرب بعث الله محمّدا بي بالحنيفية المحضةء والتوحيد الخالص دين 
إبراهيم عليه السلام» وأمره أن يدعو الخلق كلهم إلى توحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له» فكان يدعو سرا إلى ذلك نحواً من ثلاث سنين› 
فاستجاب له طائفة من الناس» ثم أمره بإعلان الدعوة وإظهارهاء وقيل 
له: فصع با نومر فدعا إلى الله وإلی توحیده وعبادته وحده لا 
شريك له جهراً وأعلن الدعرة» وذم الآلهة التي تعېد من دون الله وذم 
من عبدها وأخبر أنه من أهل النار» فثارعليه المشركون واجتهدوا في 
إيصال الأذى إليه وإلى أتباعه» وفي إطفاء نور الله الذي بعثه به» وهو لا 
يراد إلا إعااا بالاعرة وتصميا على إغهارها وفع رها واد بها ف 
مجامع الناس. . .». ۰ 


ثم استطرد ابن رجب رحمه الله تعالی في بيان موقف الرسول يلا 
من هذه الدعوة» وكيف أنه عليه الصّلاة والسلام بذل کل ما يستطيع لر 
هذا الدين وتبليغه إلى الناس لتكون كلمة الله هي العلياء قال رحمه الله : 
... وكان يخرج بنفسه في مواسم الحجَ إلى من يقدم إلى مكة من 
قبائل العرب فيعرض نفسه عليهم ويدعوهم إلى التوحيد» وهم لا 
یستجیبون له» بل یرذون عليه ویسمعونه ما یکره» وربما نالوه بالأذی» 
وبقي عشر سنين على ذلك... وکان يشقَ أسواقهم بالمواسم وهم 
مزدحمون بها كسوق ذي المجاز ينادي: «يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا»» ووراءه أبو لهب يؤذيه ويرد عليه وينهى الناس عن 
اتباعه . . ٥».‏ . 


.)۹٤( سورة الحجر»ء آية‎ )١( 
.)١١ _ ۲۲( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )۲( 
.)۲۷ ء۲٦ص( المصدر السابق‎ )۳( 


وقال رحمه الله تعالى يصف حال النبيّ بي بعد وفاة زوجته خديجة 
رضي الله عنها وعمّه أبي طالب» وما لاقاه من أذى قريش: «ثم إن أبا 
طالب لما توفي وتوفيت بعده خديجة اشتد المشركون على رسول الله يا 
حتى اضطروه إلى أن خرج من مكة إلى الطائف» فدعاهم إلى عباده الله 
وحده لا شريك له» فلم يجيبوه وقابلوه بغاية الأذى وأمروه بالخروج من 
أرضهم» وآغروا به سفهاءهم فاصطفوا له صفّين» وجعلوا يرمونه 
بالحجارة حتى أدموه» فخرج معه مولاه زيد بن حارثة فلم یمکنه دخول 
مكة إلا بجوار» وطلب من جماعة من رؤساء قريش أن يجيروه حتى 
يدخل مكة» فلم يفعلوا حتى أجاره المطعم بن عدي فدخل إلى جواره» 


وکان ييو ينادي من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتی أبلغ رسالة ربي وله 
الحتة› فلا يجيبه أحد حتى بعث له الأنصار من المدينة فبایعوه› هذا کله 
وهو صابر على الدعرة إلى الله عر وجل على هذا الوجه راض بما یحصل 


وفي الصحيح عن عاشة قالت: قلت : يا رسول الله » هل مر عليك 
يوم کان أشدَ من يوم أحد؟ فقال: «القد لقيت من قومك ما لقيت منهم 
يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم 
يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم وجهي» فلم أستفق إلا وأنا 
بقرن الثعالب”'» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا 


(1) فلم أستفق إلا وآنا بقرن الثعالب: أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي» وللموضع 
الذي آنا ذاهب إليه إلا وأنا عند قرن الشعالب»ء وقرن الثعالب: هو قرن المنازل 
وهو ميقات أهل نجد» وهو على مرحلتين من مكة» وأصل القرن كل جبل صغير 
ينقطع من جبل کبير. 
لسان العرب (۳۲۱/۱۰)ء ومعجم البلدان /٤(‏ ۳۳۲). 


فيها جبريل فناداني» فقال: إن الله قد سمع كلام قومك لك وما روا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» فناداني ملك 
الجبال فسلم عليّْء ثم قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال» e‏ إليك لتأمرني بأمرك وما شئت» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأخشبين"» فقال له رسول الله يَهة: بل أرجو أن 
يخرج الله من E E a e i a‏ 


يبالى إذا حصل ذلك ما أصابه فى الدعوة إليه إذا وخد معبوده» حصل 
مقصوده. . . » إلى أن قال رحمه الله : «فلم يزل َة يدعو إلى عبادة الله 
وحده 5 شريك له حتی ظهر دين الله وأعلن دکره وتوحیده في المشارف 
والمغارب› وصارت كلمة الله هي العلياء ودينه هر الظاهر› ونو ح ده هر 
وصار کله لله » لله » في دين الله 
والنقلة إلى دار القاء 


د د 


(1) الأخشبان: تثنية الأخشب› لر بهما هنا جبلان بمكة هما جبل أبي قبيس 
وجبل فعيقعان . 
معجم البلدان .)١١١/۱(‏ 

(۲) آخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق /٤(‏ ۸۳)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير (۳/ 
.)N‏ 

(۳) الحكم الجديرة بالإذاعة ( ص۲۸ ۔ ۴۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث التاسع 
بيانه فض إرسال الي ميا 


محمد بيا يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقي». 


ر 


ويقو ابضا «وقوله تعالی: «وإن کا ن بل لی صلل ين4 
إشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال» فإن الله 
نظر حينئذ إلى أهل. الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب تمسكوا بدينهم الذي لم يبدل ولم يغيّرء وكانوا قليلاً جداًء فأمّا 
عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم وغيّروها وحرّفوها وأدخلوا في 
دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلواء وأمًَا غير أهل الكتاب فكانوا على 
ضلال مبين» فالأمّيون أهل شرك يعبدون الأوثانء والمجوس يعبدون 
النيران ويقولون بإلهين اثنين» وكذلك غيرهم من أهل الأرض منهم من 
كان يعبد النجوم» ومنهم من كان يعبد الشمس أو القمر» فهدى الله 
المؤمنين بإرسال محمد ييو إلى ما جاء به من الهدى والدين الحق» 
وأظهر الله دینه حتی بلغ مشارق الأرض ومغاربها» فظهرت فيه كلمة 
التوحيد والعمل بالعدل بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من الشرك 
والظلم» فالأميون هم العرب والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل 


(1) لطائف المعارف (ص٤۸).‏ 
(۲) سورة الجمعة»› آية (۲). 


الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
ER a e Ch o E a oa E E CD‏ 
فارس والرّوم» فکانت فارس مجوسا والروم نصارى» فهدى الله جميع 
هؤلاء برسالة محمد ية إلى التوحيد. .. فمن حصل له نصيب من دين 
الإسلام فقد حصل له الفضل العظيمء وقد عظمت عليه نعمة الله فما 
أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى 
الممات والموت لوا 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... فإن أعظم نعمة الله على هذه 
الام ظهار محمد ييه لهم وبعثته وإرساله إليهم؛ كما قال تعالى: #لقدَ 
من له على ألمُؤمنيك إذ بعك فيم رشو يِن أشيم4" فإن النعمة على 
الأمة بإرساله أعظم من النعمة بإيجاد السماء والأرض والشمس والقمر 
والرياح والليل والنهار وإنزال المطر وإخراج النبات وغير ذلك» فإن هذه 
النعم كلها قد عمّت خلقاً من بني آدم کفروا بالله ورسله وبلقائه فبدّلوا 
نعمة الله كفراً. 


ن 


فأمًَا النعمة بإرسال محمد ية فإن بها تمت مصالح الدنيا والآخرة 
وکمل تتا دين الله الذي رضصہه لعباده» وکان قبوله سیب سعادتهم في 


[ 7 0 


دنياهم واخرتهم 


.)۸٦ص( لطائف المعارف‎ )١( 
.)۱٦٤( سورة آل عمران› آي‎ (۲) 
لطائف المعارف (ص۹۸).‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح مقيدة السلف 


المبحث العاشر 
النجاة والسعادة في طاعة الرسول ييا واتىاعه 


بسر" SE ES‏ و سعادة ولا نجاة 
E E NOE EP‏ 
الرسول ية فيما جاء به فقد خسر خسراناً مبينا» وعرض نفسه لعذاب الله 
عز وجل» فإنه ما من خير يوصل إلى الجتة إلا ودنا عليه» وما من شر 
يوصل إلى النار إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر 
هال ا فى عتا الخديث ‏ واخهى عا نهن عه وكان مغلا 
بذلك عن غيره له النجاة فى الدنيا والآخرة» ومن خالف ذلك 
e‏ زا 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «ما 
نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك الذين من 
قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسلم : كتاب الفضائل - باب توقيره ية وترك إكثار سؤاله عمّا لا ضرورة 
إلیه .)۱۸۳١ /٤(‏ 


(۲) جامع العلوم والحکم (۲۳۱/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


النصل الشالت 
الإيمان بالقضا ء۶ والقدر 


ويشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأوؤّل: تعريف القضاء والقدر. 

المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك. 
المبحث الثالث : مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الرابع : النهي عن الخوض في القدر. 

المبحث الخامس: الرضا بالقضاء والقدر. 

المبحث السادس: حكم تمتي الموت خشية الفتنة وعلاقته 
اة افدر 

المبحث السابع: القضاء والقدر وفعل الأسباب. 

المبحث الثامن : الاحتجاج بالقدر على المعاصي 


وبیان معنی حدیث : «فحاج آدم موسی) . 


المبحث الأول 


تحريف القنضاء والقدر 


| تعريف القضاء لغة: 

قال الجوهري : القضاء: الحكم» وأصله قضاي » لأنه من فضيت 

والقضية مثله» والجمع قضايا على فعالى وأصله فعائل. 

وقضى أي حکم» ومنه قوله تعالی: #وقسی ريك ألا تعدو إلا 
إ4 وقد يكون بمعنى الفراغء تقول: قضيت حاجتي» وضربه 

وسم قاض» آي قاتل. 

وقضى نحبه قضاء أي مات» وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاءء 
کت4 . 

وقوله تعالى: مستا إٍ ذلك آلأمرً4. أي أنهيناه وإبلخناه 

ذلك . 


.)۲۳( سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.)٤( سورة الإسراءء آية‎ )۲( 
.)1( سورة اللحجر› آية‎ )۳( 


) الفصا, الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
GD‏ لفصل لإیمان ب والقدر 


وقد يکون بمعنی الصنع والتقدير› يقال : قضاه آي صتعه وقدره» 
ومنهة قوله تال # فقضلهنّ ن سبع سمّواتِ ف دومن 0 ۾ ومنه القضاء 
وال ر : 


وقال ابن الأثير: تكرّر ذلك القضاءء وأصله القطع والفصل» يقال: 
ذضی يقضي ذفضاء فهو قاض › إدا حکم وفصل › وفقضاء الشيء : إحكامه 
وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق" . 

وقال الراغب الأصفهاني: القضاء فعل الأمر قولاً كان ذلك أو 


فعلاٰ وکل واحد منهما على وجهين : إلهي وبشري »› ِ فمن القول الإلهي 
قوله : #وقصی رك َل تعدو ر إا أي : أمر بڏذلك . 


وقال : # وقضا إل بن سر ول ف کت4“ فهذا قضاء بالإعلام 
والفصل في الحكم» أي أعلمناهم ارا وحیا جا وغل ھا 


د عر ر 7ا ہے و 


وتبا إو کرک آلأنر أت ابر ل مق تيو 04)93 . 


ر 
ومن الفعل الإلهي قوله: ونه يمى ڀلحَيّ ورين يعون من دونو 
کک َ2 2 ت IS‏ 
يمضون سىء : 


e 


ؤقوله: #فقضلهنً ¿ سبع سموات فی دومن 4 . 


(1) سورة فصلت آية .)۱١(‏ 

(۲) الصحاح ۷/ ۹۳٤۲ء .)۲٤١١٤‏ 
(۳) النهاية لابن الأثير .)۷۸/٤(‏ 
)٤(‏ سورة اللإسراءء آية (۲۳). 
EDE‏ 
(7) سورة الحجر» آية .)٦١(‏ 

(۷) سورة غافر» آية .)٠١(‏ 

(۸) سورة فصلت» آية (۱۲). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CC»‏ 


إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه بي الككوت اناري 
وقوله: ولوا مه سبَقت ين يك إل أجل سى لى ً4 أي 
الفصل . 

ومن القول البشري نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم 
الف س ا البشري: E‏ کیا یشم ایک)٩‏ نر لصا کہ د 
E ST‏ ودش ي وقال تعالی: قال دلت بين 
الکجلین سیت قلا مذو ي فنا شتی رَد ت ري“ 
وقال: ثم أقضواً إل ولا ظرون4"» أى ا ن ارک 
۲ - تعريف القدر لغة: 

قال الراغب: القدرُ والتقدير تبيين كمية الشيء يقال فَدرته وقدرته»› 
وقدره بالتشدید أعطاه القدرة» يقال: قذرني الله على كذا وقواني عليه. 


والقدر: وقت الشيء المقدر له والمكان المقدر له» فال تعالی : 
# إل فد معو ا o‏ وقال: # فسات ودي بمَدَرهًا 4 i‏ آي بهدر 
المكان المقدر لن ع . 


.)١۱١١( سورة البقرة» آية‎ )١( 
.)٠٤١( سورة الشورى» آية‎ )۲( 
.)٠٠١( سورة البقرةء آية‎ )۳( 
.)۲۹( سورة الحج» آية‎ )٤( 
.)۲۸( سورة القصص› آية‎ )٠( 
.)١۷( سورة الأحزاب. آية‎ )١( 
.)۷١( سورة يونس» آية‎ )۷( 
.)٠١١ص( المفردات للراغب الأصفهاني‎ )۸( 
.)۲۲( سورة المرسلات» آية‎ )4( 
.)١۷( سورة الرعده آية‎ )٠١( 
المفردات (ص‌۳۹۹).‎ )۱۱( 


وقال الجوهري : در الشىء: مبلغه» وقدر الله وقدره بمعني » وهر 
ق الأصل مصدر » وقال الله تعالى : وم دروا 1 حي َد روء أي ما 
عظموا الله حى تعظيمه. . . 

وقدرزت الشىء أفدذره وأفدره فدرأ من التقدير» وفى الحديث: «إذا 
غم عليكم الهلال فاقدروا له“ أي أتمّوا الثلاثين”. 


۳ - تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً: 

اختلف عبارات العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف القضاء 
والقدر» فقال النووي رحمه الله تعالى: «واعلم أن مذهب أهل الحقَ 
إثبات القدر» ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قذر الأشياء في القدم وعلم 
سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى» وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قذّرها سبحانه وتعالى». 

وقال الجرجاني : «القدر: خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
واحدا بعد واحد مطابقا للقضاء. . . 


والقضاء: عبارة عن الحكم الإلهي في أعيان الموجودات على ما 


(۱) سورة الأنعام» اة (۹۱). 

(۲) جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم (۲۲۹/۲)» ومسلم في كتاب 
الصیام (۲/ )۷٥۹‏ من حديث ابن عمر عن النبيّ ية أنه ذكر رمضانء فقال: «لا 
تصوموا حتی تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه» فإن غم علیکم فاقدروا له». 

.)۷۸۷ »۷۸٦/۲( الصحاح‎ )۳( 

.)٠٥٤/۱( شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

)٠(‏ علي بن محمد بن علي أبو الحسن الحسيني الحنفي المعروف بالشريف 
الجرجاني» من كبار العلماء بالعربية» له مؤلفات كثيرة منها «كتاب التعريفات»› 
توفي سنة ١١۸ه.‏ 

بغية الوعاة (۲/٩۱۹)ء‏ والضوء اللامع (١/۳۲۸)ء‏ والبدر الطالع .)٤۸۸/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
جه س ج ص ص ص ا 


هي عليه من الأحوال الجارية في ا 

وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى «أن بعض العلماء عرف 
القضاء: بأنه الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: 
الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل». 

وقال السفارينى : «القضاء إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما 
ف يزال». 

وخلاصة القول في هذا ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالىء 
حيث قال : «أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر» لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس والآخر بمنزلة البناءء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 
2 
ويقول الراغب الأصفهاني : «والقضاء من الله تعالى أخص من القدر 
لأنه الفصل + بين التقدير» فالقدر هو التقدیں والقضاء هو الفصل والقطع› 
وف كر تعفن الغلا او ادر د 0 المعة ك والق ا 
الكيل» وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من 
اعرد ال حن افا ل اترم اء اة إلى 
قدر الله“ تنبيهاً أن القدر ما لم يكن قضاء فمرجوٌ أن يدفعه الله فإِذا 
قضى فلا مدفع له... SS SET‏ 0 


سے 


ق وقوله: 6 عل رك عتا فيي" وقوله: رشو 


ص 


وره چ 


.)١۷۷ »۱۷٤ص( التعريفات‎ )١( 
.)۱٤۹/۱۱( فتح الباري لابن حجر‎ )۲( 
.)۳٤١/١( لوامع الأنوار البهية‎ )۳( 
.)١۲۳/٤( معالم السنن‎ )٤( 
.)۳٤۹ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 

(7) سورة مريم» آية .)١١(‏ 

(۷) سورة مريم» آية .)۷١(‏ 


COD‏ الفصل الثالث :الإيمان بالقضاء والقدر 
اک أي فصل تنبيهاً آنه صار بحیث لا یمکن تلافی»' 

وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين سئل عن القدرء 
فقال: «القدر قدرة الله على العباد؛" . 

وقد علق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالٰ على تعريف الإمام 
أحمدء فقال: «واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدأ» وقال: هذا يدل 
على دقة علم امد وتبخره في معرفة أصول الدين وهو كما قال أبو 
الوفاءء فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الله على خلق أفعال العباد وكتابتها 
وتقديرها» وسلف س کانوا پنکرون علمه بها وهم الذين اتفق سلف 
الأمة على تکفیرهه»“. 

وفي الحقيقة أن تعريف الإمام أحمد رحمه الله تعالى السابق تعريف 
جامع مانع» فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يبيّن أن القدر هو ما قرّره الله 
سبحانه وتعالی في کثیر من الآيات› من ذلك قوله تعالى: قل ى لامر 
E1‏ وقوله تعالى: ير الأنرً ما من فيع إلا من بعد إِذَد 4 
وقوله تعالی: يدي مرت E‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التى تدل على أن الأمور كلها بيد الله 
سبحانه وتعالی» وآنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإرادته ومشيعته 


ال 


.)۲٠١( سورة البقرةء آية‎ )١( 

(۲) المفردات (ص۷٩٤)‏ . 

(۳) انظر: مسائل ابن هانئ (۲/ ١ .)۱٠٥١‏ 
(6) شفاء العلیل (ص۲۸). ا ر من در 
)٥(‏ سورة آل عمران» آية .)٠١٤(‏ 

(7) سورة يونس» آية (۳). 

(۷) سورة يس» آية (۸۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


المبحث الثاني 
معنى الإيمان بالقضاء والقدر والادلة على ذلك 


الإيمان بالقضاء والقدر أصل من أصول أهل السنة والجماعة وركن 
من أركان الإيمان الستّة التي لا يتم الإيمان إلا بها وهي الواردة في 
حديث جبريل الذي رواه مسلم وغيره» وفيه أن الإيمان هو: «أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 


Cs ek 
وسر ه)‎ 


ومعنى الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل خير وش فهو 
بقضاء الله وقدره» وأنه تعال الفعَال لما يريد» لا يكون شيء إلا بإرادته 
ولا يخرج شيء عن مشيئته» وإن كل أمر مخطوط في الوح المحفوظ› 
وأنه تعالى خالق أفعال العباد» وعالم بجميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال»ء وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء برحمته 
ویضل من یشاء بحکمته» لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

والإيمان بالقدر من الإيمان بالأمور الغيبية التي يجب على المسلم 
الإيمان بها. 

والإيمان بالقدر سعادة في الدنيا والآخرةء لأن العبد إذا علم أنه لن 
يصيبه إلا ما كتب الله له» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وما أخطأه لم 
يكن ليصيبه اطمأن قلبه وتعلّق بربه وصرف أمره إليه هذا مع ما في 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲۷٥)‏ . 


CD‏ | الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقدر من تحقيق العبودية لله تعالى واستشعار عظمته وقدرته جل 
وعلا. 


وقد دل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر أدلّة كثيرة في 
کتاب الله تعالى وسنة رسوله يَة؛ فمن الآيات قوله تعالى: #وإن من 
شىء إلا عند رایت e‏ إل بقدر مَعلور 4 و فا 
تعالی: إا کل کیو عفن ب تر @. وقال تعال : رز ىء 
ندم دار4" ا وان أمر الله قدا مَقَدوا 4 . وقال 
تعالنى: لما أصابَ من مَصِيبَةٍ 
7 , 


وأما الأحاديث فى هذا الباب فكثيرة جداًء ومنها: 


لا لذن آله ومن ومن يله يهد 


حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال: قال رسول الله علا : 


7 يؤمن عبد حتی يؤمن بالقدر خيره وشره» حتی يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»". 


وحدذديث علي رصي الله عنه» قال : قال رسول الله ا : ر ل يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأنى محمد رسول الله 


.)١١( سورة الحجر»ء آية‎ )١( 

(۲) سورة القمر» آية .)٤۹(‏ 

(۳) سورة الرعده آية (۸). 

.)۳۸( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 

.)١١( سورة التغابنء آية‎ )٥( 

0) آخرجه الترمذي: کتاب القدر ‏ باب ما جاء فى الإيمان بالقدر خيره وشرّه (©/ 
»)٤(‏ واخید حدیث رقم ٦۷۰۳(‏ و6( من حديث عبد الله بن عمرو» 
وحديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده. 


وقال أحمد شاکر في کل منهما: إسناده صحیح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


بعشني بالحق» ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر»'. 


وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله اة : «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس». 

زنخدنث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بل : 
«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل 
لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل»ء فإِنّ لو تفتح 
غ 


وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة: 
الله متعني بزوجي رسول الله م وبابي» ا سمیان» وبأخي معاوية› 
فقال لها رسول الله اة : «إنك سألت الله لآجال مضروبةء وآثار موطوءةء 
وأرزاق مقسومة» لا يُعَجُل شيا منها قبل حله» ولا يؤخر منها شيئاً قبل 
حله» ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب فى النار وعذاب فى القبر 
لكان خيراً لك» . ۰ 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وفي هذه الأحاديث كلها 
دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن جميع الواقعات 


/٤( أخرجه الترمذي: كتاب القدر- باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره‎ )١( 
وابن ماجه: المقدمة - باب في القدر (۳۲/۱)ء والحاکم (۳۲/۱)ء‎ )۲ 
. وقال: هذا حديٹ صحیح › ووافقه الذهبي‎ 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب القدر - باب کل شيء بقدر .)۲٠٤٠١ /٤(‏ 

(۳) تقدم تخریجه (ص‌۱٦۳).‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا 
تنقص عمَا سبق به القدر .)۲٠۵١٠۱/٤(‏ 


CD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


بشضاء اله تعالن ‏ وفدرة رها وها وها وها . 


والقدر»› وو جوت الإيمان بذلك . 


فقال رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن حديث وصيَة النبي بيا 
لابن عباس» قال: «... ثم ذكر بعد هذا كله الأصل .الجامع الذي يبنى 
عليه هذه المطالب وهو تفرد الله سبحانه وتعالى بالضرّ والنفع والعطاء 
والمنع› وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضاه له 
وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع أو دفع ضر غير مقدّر في 
الكتاب السابق». 


وقال رحمه الله تعالى: وقوله ي «جف القلم بما هو كائن»» 
وفي الرواية الأخرى: «رفعت الأقلام وجمت الكتب»» وفي الرواية 
الأخرى: «وجفت الصحف»" كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها 
جميعها في كتاب جامع من أمد بعيد» فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من 
کتابته بعد عهده فقد رفعت الأقلام عنه التي كتبت بها من مدادها وجقت 
الصحيفة المكتوبة فيها بالمداد المكتوب به فيهاء وهذا من أحسن 
الكنايات وأبلغهاء وقد دل الكتاب و الصحيحة على مثل هذا 
المعنى؛ قال اله عر وجل :ما اساب من م e‏ 
فف ڪکي ين نل أن نماما ئ 5ك عل الي بيب 04. 

.)۱۹٩ ۰۱۹۰٥ /۱٦( شرح مسلم للنووي‎ )۱( 

(۲) نور الاقتباس (ص*۸). 

(۳) وردت هذه الروايات كلها في حديث وصية النبيّ َة لابن عباس» وقد سبق 
تخریجه ( ص .)۱٤١‏ 

.)۲۲( سورة الحديد» آية‎ )٤( 


وخرَج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن 
الصامت» قال: «إن أول ما خلق الله القلمء ثم قال: اكتب فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»“. 

I 


«إن الله كتب مقادير الخلا ق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف دة 


وخرَج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: خرج علينا رسول الله ية وفي يده کتابان» فقال: «أتدرون ما 
هذان الكتابان٠؟‏ فقلنا: لا يا رسول اللهء إلا أن تخبرناء فقال للذي في 
يده اليمنى: «هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنّة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا یزاد فيهم ولا ينقص منهم 
أبدا»» ثم قال لذي في شماله: «هذا كتاب رب العالمين فيه أسماء أهل 
النار وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على أخرهم فلا يزاد فيهم ولا 
ينقص منهم أبدأ»» فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان آمره 
قد فرغ منه؟ فقال: «سددوا وقاربوا فإن صاحب الجتّة يختم له بعمل آهل 
الجنة وإن عمل أىّ عمل» وإن صاحب النار يد يختم له بعمل أهل النار وإن 
عمل أىّ عمل٤»‏ ثم قال رسول الله ڪل بيديه فنبذهماء ثم قال: فرع 
ربكم من العبادء فريق في الجنّة» وفريق في السعير» . 


»)۷٦/٠١( وأبو داود: كتاب السنة  باب فى القدر‎ .)۳١۷/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
۰ .)٤٥۸/٤( والترمذي: کتاب القدر‎ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام /٤(‏ 
(4٤‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۷١۱)ء‏ والترمذي: كتاب القدر )٤٤۹/٤(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح» وأخرجه النسائي في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف 
.(Y۳/)‏ 


CD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وخرَّج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء عن النبيّ بي قال: 
(فرع الله إلى کل عبد من حمس : من أجله ورزقه وأثره ومصجعه وشقيٰ 
أ 
قال : «خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها»". 

وحرج مسلم من حديیث جابر ان رجلا قال: يا رسول الله » فيما 
العمل اليوم أفيما جفت ره الأقلام وجرت به المقادير› ام فیما نستقبل؟ 
قال: «لاء بل فيما جمت به الأقلام وجرت به المقادير» قال: ففيم 
العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسرب" 

وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة جداًء وكذلك الآثار الموقوفة» . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وقوله ية: «فلو أن الخلق جميعاً 
أرادوا أن ينفعوك بشيءِ لم يقضه الله لم يقدروا عليه وإن آرادوا أن 
يضرّوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه“ يريد بذلك أن ما 
يصيب العبد مما يضرّه أو ينفعه فى دنياه فكلّه مقدّر عليه» ولا يمكن أن 
يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم 
جمعاء وفدبذل القران ابضاً على مثل هذا في قوله تعالی: قل أن 
Es‏ إل ا ا es‏ وقوله: :4 اساب من و ف 


.)١٠٤( وابن أبي عاصم في السنة‎ »)۱۹۷ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد .)٤٤١ /١(‏ والترمذي: كتاب القدر .)٤٥١/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه... /٤(‏ 
4( 

.)۷۷ - ۷٥ص‎ ( نور الاقتباس‎ )٤( 

.)١٤١ص( جزء من حديث وصية النبيّ ييه لابن عباس» وقد تقدم تخريجه‎ )٥( 

.)١١( سورة التوبةء آية‎ )٦( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ۰ CD‏ 


لاض وڈ شیک إلا A‏ وقوله: فل لو کے ف یوی 
لد لين كيب لهم و إل مساجمهةً 4 . 

وخرّج أحمد من حديث ۴ الدرداء عن النبيّ مه قال: «إن 
لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» . 

واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبيّ ية لابن عباس على 
هذا الأصل وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليهء فإنه إذا علم العبد 
آنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضرَء وأن 
اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتَةء علم 
حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضارّ النافع والمعطي المانى»“ 

بهذا يتبيّن لنا أن قول ابن رجب رحمه الله تعالى في مسألة 
قضاء الله وقدره موافق لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنَّة» وموافق 
لقول غيره من علماء السلف من أهل السنة والجماعة؛ كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقَرّر مذهب السلف: «مذهب أهل 
السنّة والجماعة أن الله تعالی خالق کل شيء وربّه وملیکه لا رب غیره» 
ولا خالق سواه» ما شاء کان وما لم يشا لم يکن وهو على کل شيء 
قدير» وبکل شيء عليم» والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهيّ 
عن معصية الله ومعصية رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمةء وإن عصى 
كان مستحقاً للذمٌ والعقاب وكان لله عليه الحجُة البالغة» ولا حجة لأحد 


.)۲۲( سورة الحديد» آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمرانء آية .)٠٠١٤(‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۸١ /١(‏ والطبراني في الكبير (١/۱۷۸)ء‏ وقال الهيثمي في 
المجمع (۷/ ۱۹۷): رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . 

.)۷۹ نور الاقتباس ( ص۰۷۸‎ )٤( 


CD‏ ) الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 
على الله تعالیٰ › وکل ذلك کائن بقضاء الله وقدره ومشیئته وقدرته› ولکن 
يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم» ويبغخض 
المعصية وينهى عنها ويعاقب عليها ويهينهم . 

وما يصيب العبد es E‏ 
فبذنوبه ومعاصیه؛ کما قال تعالی : #وعاً 2 ن مة فبا بت 
ادیک که( وقال تعالى: 6ا أصابك م حستة فن أله 5 ا ِن سيَڌ 
ا أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به 
عليك» وما أصابك من حزن وذل وشرَّ فبذنوبك وخطاياك» وكل الأشياء 
كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه» فلا بذ أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» 


وأن يوقن العبد بشرع الله وأمر 


ټ يټ 


() منورة الشورى» اة( 
(۲) سورة النساءء آية (۷۹). 
)( مجموع الفتاوری (۸/ ۳٦ء .)٦٤‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RS‏ 


المبحث الثالث 
مرانب الإيمان بالقضاء والقدر 


مراتب الإيمان بالقضاء والقدر تتلخص فى أربعة أمور استنبطها 
العلماء”"“ رحمهم الله تعالى من الكتاب والسئّة» وهى: 


المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله تعالى السابق المحيط بكل شيء 
من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات» ويدخل فى ذلك 
أفعال العباد وجميع أحو الهم من الأرزاق والآجال والطاعات و ا 
فهو سبحانه وتعالیٰ عالم بما کان وما یکون وما لم یکن لو کان کیف 
يكون» لا يعزب عنه مثقال ذرَّة في السماوات ولا في الأرض» ومن 
الأدلة على هذه المرتبة قوله تعالى: أل سلا أت الله يقَكَ هر 
وجوه وت أله لم ايوب 4)2 . 

وقوله تعاليئ: هر أله ازى ل إله إلا هر عد المي 
وألشمدة) ٠"‏ وفوله بية: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من 
الجتّة والنار» . 


المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء في الوح 


)١(‏ انظر: شفاء العليل لابن القيم (ص١٦)‏ وما بعدها. 
(۲) سورة التوبةء آية (۷۸). 

(۳) سورة الحشرء آية (۲۲). 

.)٠٠٤٠ /٤( أخرجه مسلم: كتاب القدر‎ )٤( 


المحفوظ الذي لم يفرط فيه من شيء» ومن أدلة هذه المرتبة قوله تعالى: 


4ے وه سے .کے KK ۰ f2‏ م ٤‏ ه ۳ ت u‏ ۹ 
8ا أصابَ من مَصِيبَةَّ في الأرضِ ولا فح آنفيکم إلا ف ڪب ين قبل ار 
ج 
el (e‏ ى 2 ر XR‏ ۱ 
رها إن دللک على الله سار 4 8 


» 2 8 ر عر سر و ۴ عر صر 1 ‌ ھم ر ےا ص 
وقوله تعالئ: وما تكن في سان وما توا مته يِن قران ولا مون 
. سے سے ك ر ؟  e‏ ټ ت ا 
من عملي إلا ڪٽا ميکر شوا ٳڏ فيضو فِيه وما يمرب عن ريك يِن 
قال درو في الأرْض ولا فى السماهِ ول اضر من ذلك و أك إل ف 


کک من 43 . 


o I N < ۴ .‏ 1 :4 ع و 


کن ور ر ر ي 
مما کل فى ڪت مبب ل46 وقوله تعالى: #ا رتا ني 
الكت من ىوي . 


وقوله يي: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 


والأرض ببخمسین لفت ة۹ 


وقوله ية «إن آل ما خلق الله القلم» فقال: اكتب» قال: رب 
وما آأکتت؟ قال : اکتی مقادیر کل شىء حتی تقوم لاع 


المرتبة الثالثة : الإيمان بمشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة 
للکكائنأات وفقی ما علمه وکتہه سبحانه وتعالى ف أوقاتها وأماكنها وعلى 
هيئاتها التي قدرها لهاء فكل ما شاءه الله کان وما لم يشا لم يكن . 


.)۲۲( سورة الحديد» آية‎ )١( 
شور تونن ا(0‎ )9( 
.)1( سورة هود آية‎ )۳( 

.)١۸( سورة الأنعام» آية‎ )٤( 
.)٦۰٩ ٥ص‎ ( تقدم تخریجه‎ )۵( 
.)٠۰ ٥ص‎ ( تقدم تخریجه‎ )7( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف MD‏ 


ومن أدلة هذه المرتبة قوله تعالي: «گدلیک اله ْمَل ت 
eS ee‏ وقوله تال : ومن ا آل د ار E e:‏ عله ع راط 
و 7 وقوله تعالى : 3ا ١‏ آمرةد | إ 0 اد سیا ان ر ھور ل کن 


كرت 4@3” . 


وقوله عا : «إِن قلوب بني آدم بي بين أصبعين من أصابع الرحمن 
کقلب واحد يصرفه حیٹث یشاء» وقول ا : «إن الله تعال قبض 


أرواحکم حين شاء ورڏها حین شاء. . .). 


1 ر رر م 


ES‏ تعالی› قال الله عر وجل : و ساون إا أله ر 
المت 4^“ وقال تال وما ششاءون إ ن ا 
2 2 ا ©“ . 


Èt 
چت‎ 
Ca 
Eî 


المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء هو خالق 
العباد وخالق أفعالهم ومقدر أرزاقهم وآجالهم وسعادتهم وشقاوتهم قضى 
ذلك تعالی وقدره لحكم يعلمهاء فما من ذرّة في السموات ولاافي 
الأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها سبحانه لا 
خالق غیره ولا رب سواه. 


.)٤١( سورة آل عمرانء آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية (۳۹). 

(۳) سورة يس» آية (۸۲). 

/٤( أخرجه مسلم: كتاب القدر  باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء‎ )٤( 
(0 

.)١۱۹۲/۸( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب في المشيئة والإرادة‎ )٥( 

(7) سورة التکویر» آية (۲۹). 

(۷) سورة الإنسانء آية .)١١(‏ 


TD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وهذه المرتبةء أي مرتبة الوجود والخلق هي وقوع الأشياء طبقاً لما 
علمه وطبقاً أما کتبه ولما شاأءه عرز وجل › ومن أدلة هذه المرتبة قوله 
N <‏ < ا رقم ا اک ی کے (AS‏ .۰ 
تعالى : #اله لق ڪل سىء وهو 1 کی شی وکیل 49^“ وقوله 
e‏ * ہجو مي ور لھ و صر :2ے ٤ (J CE‏ 
تعالی: لی لم ملف الوت ولذرضِ ور بنذ ودا ولم یکن لم سرك ف 
لي ول ڪل مىر م تير 43 . 

- وقوله ية : «يا عائشةء إن الله خلق للجتة أهلاً خلقهم لها وهم في 

أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب 
(OD, i7‏ 
ابائهم! 

وقوله ية : «إن الله خلق كل صانع وصنعته» . 

قال البخاري رحمه الله تعالى عقب هذا الحديث: «فأخبر أن 
الصناعات وأهلها مخلوقة». 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر» ومن لم يؤمن بها جميعا لم 
يکن مؤمنا بالقدر. 


وقد أوضح ابن رجب رحمه الله تعالیٰ هذه المراتب وييُنها وجعلها 


.)٦۲( سورة الزمرء آية‎ )١( 

.)۳( سورة فاطر»ء آية‎ )۲(٠ 

.)۲( سورة الفرقان» آية‎ )۳(٠ 

.)۲٠٠١/٤( أخرجه مسلم: كتاب القدر‎ )٤( 

/١( أخرجه البخاري: في خلق أفعال العباد (ص۷۳)ء وابن أبي عاصم في الستّة‎ )٠( 
. وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي‎ »)۳٠/١( والحاكم‎ »)۸ 
كلهم أخرجوه من حديث‎ )۲٠۹/۱( وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان‎ 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه.‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف OD‏ 


في درجین کل درجه ا مرنبتين › فقال : «والإيمان بالقدر على 
درجتین ۰ 

إحداهما: الإيمان أن الله تعالى سبق فى علمه ما يعمله العباد من 
خير وشرّ وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومن هو منهم من أهل 
الجنة» ومن هو منهم من أهل النار» وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتکوینهم› وأنه کتب ذلك عنده وأحصاه» وان 
أعمال العباد تجري على ما سبق فى علمه وکتابه. 

والدرجة الثانية: أن الله خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان 
والطاعة والعصيان» وشاءها منهم» فهذه الدرجة يثبتها أهل الستَّة والجماعة» 
وتنكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم 

۰. )١( 

كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته› وة ا ویره . 

وقد قال كثير من أئمَّة السلف: ناظروا القدرية بالعلمء فإن أقرّوا به 
خصمواء» وإن جحدوا فقد كفرواء يريدون أن من أنكر العلم القديم 
الشاتق بافغال العبادء وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي 
وسعيد» وکت ذلك عنده فی کتاب حفہظ › فقد كذب بالقرآن فیکفر 
بذلك» وان أقرَّوا بذلك وأنکروا أن الله خلق أفعال العباد وشاءها وأرادها 
منهم إرادة كونية قدرية فقد خصمواء لأن ما أقرّوا به حجة عليهم فيما 
کو 


)١(‏ عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري» قال الخطيب: «كان 
عمرو يسكن البصرة وجالس الحسن البصري» وحفظ عنه اشتهر بصحبته ثم أزاله 
واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنّةء فقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب 
الحسن» توفي سنة ٤٤٠ه.‏ وقيل غير ذلك». 
تاريخ بغداد »)۱٦۲/١۲(‏ ووفيات الأعيان (۳/ »)٤٦١‏ وميزان الاعتدال (۳/ 
۳( 


(۲( جامع العلوم والحكم (۱/ 1° 1). 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرابع 
النهي عن الخوص في القدر 


لقد نهى الإسلام عن التنطع والتشدد والبحث فيما غاب عن علم 
الإنسان مما استأثر الله بعلمه» ومن ذلك البحث في سر القدر والتعمَق 
في النظر في دقائقه» لأن ذلك من الأمور التي استأثر الله بعلمها فلم 
يطلع عليها أحداً من الخلق لا ملكأ مقَرَباً ولا نبيا مرسلاء ولهذا فإن 
التعمّق والجدل في القضاء والقدر من الخذلانء لأن المجادل فيه لا 
يدرك مراده» وكلما احتجَ بحجة كسرتها أخرى» وربما أفضى به ذلك إلى 
الإلحاد والزيغ عن الطريق المستقيم» والخوض في القدر أؤل ظاهرة 
للشرك في هذه الأمَة كما يدل عليه ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: قيل لابن عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب 
بالقدر» فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ قد عمي» قالوا: وما تصنع به 
يا أبا عباس؟ قال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضنَ أنفه 
حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقئهاء فإنيٰ سمعت 
رسول الله ية يقول: «كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج» تصطفق 
ألياتهن مشركات» هذا أوّل شرك هذه الأمة» والذي نفسي بيده لينتهين 
بھم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قذّر خير كما أخرجوه أن 
AS‏ 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ١۳۳)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده حسن عا الأقل. المسند 
تحقیق/ أحمد شاکر »)۲۲/٥(‏ حدیث رقم .)۳۰۵٦(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ED‏ 


وقد جاء كفار قريش إلى النبيْيياة يخاصمونه في القدرء فأنزل الله 
سبحانه وتعال في ذلك آية ترد عليهم كما جاء في صحيح مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي ية يخاصمونه في 
القدر» فنزلت: ليم سحو ف التار عل رجهم ذوفا مس سر ل إل 
کے شیو فت در 4 . 

وقد حصل بعض الخصام بين بعض الصحابة رضي الله عنهم في 
القدر» فنهاهم النبىّ ية عن الخوض في ذلك والتعمق فيه لما يؤدي إليه 

oy‏ خرج رسول الله مد ذات 
يوم والناس يتكلّمون في القدرء قال: «وكأنما تَمَمَاً في وجهه حب الرمان من 
الغضب» قال: فقال لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من کان قبلکم». وقال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله ا 
لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس» أني لم أشهده»"“ 

وقد كان السلف من الصحابة رضي ا بعدهم یکرهون 
الجدال في القدر ويذمّون من خاض فيه بل حذروا من ذلك» فهذا 
الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: «باب شرك 
فتح على أهل الصلاة: التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم على 
أیدیکه»" . ۰ 


(1) سورة القمرء آية .)٤۹ »٤۸(‏ | 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲)» وقال أحمد شاكر»ء أسناده صحيح . المسند تحقيق 
أحمد شاکر »)۱٥۳/۱۰(‏ حدیث رقم (111۸)ء وأخرجه آیضاً ابن ماجه: 
المقدمة ۔ باب في القدر (١/۳۳).ء‏ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 
:)1٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

(۳) أخرجه الآجري في الشريعة (ص١٠٠)»‏ واللالكائي في شرح أصول أهل السنّة 
/٤(‏ ۰ ). 


OD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


ويقول اشا رضي الله عنه: ما غلا أحد في القدر إلا خرج من 
الإ 


فالسلف رحمهم الله تعالى كرهوا الكلام في القدر والخوض فيه 
لكن لما خاضت المبتدعة في هذا الأمر وحادوا عن الصواب رأى السلف 
الصالح آنه يجب عليهم أن يبيّنوا للناس الحقّ والصواب فيما ضل فيه 
هؤلاء» ذلك لأنه لم يظهر القول في القدر إلا بعد مضي نصف القرن 
الأول تقريباًء حيث أن معبداً الجهني” هو أوّل من أثار القول في هذا 
الأمر. 


روی مسلم في صحیحه بإسناده الى کی ب س أله فال : 
«كان أوّل من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى» فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الخ حاجين أو معتمرين› فقلنا: لو لقينا 


(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول أهل الستّة .)٠١۲/٤(‏ 

(۲) معبد بن عبد الله الجهني نزيل البصرةء كان داعية إلى الضلال وهو أوّل من تكلم 
بالقدر في زمن الصحابةء قال ابن أبي حاتم : كان صدوقاً في الحديث وكان رأساً 
في القدر» قدم المدينة فأفسد بها ناساًء وقد قتله عبد الملك سنة ١۸ه.‏ 
الجرح والتعديل (۸/ ٠۲۸)ء‏ وميزان الاعتدال »)۱١١/٤(‏ وتهذيب التهذيب 
(۲۲/۱۰). 

(۳) الإمام الفقيه المقرئ أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني البصري»ء كان من أوعية 
العلم وحملة الحجة. قال ابن سعد: كان نحويًاً صاحب علم بالعربية والقرآن› 
أتى خراسان فنزل مرو» وولي القضاء بها» وكان ثقة» توفي سنة ۸۹ه. 
طبقات ابن سعد »)۳٦۸/۷(‏ وتهذيب التهذيب .)٠٠١/١١(‏ وغاية النهاية (۲/ 
1(. 

)٤(‏ حميد بن عبد الرحمن الحميري» شيخ بصري» ثقة عالم» قال العجلي: تابعي 


تاريخ الثقات للعجلي (ص٤۳١)»‏ وتهذيب التهذيب .)٤٦/۳(‏ 


a 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف YY‏ 


أحداً من أصحاب رسول الله ية فسألناه عمَّا يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجده فاكتنفته أنا 
وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلى فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القران 
ويَتَمَمّرون العلم“ وذكر من شأنهم أنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريءَ منهم وأنهم براء مني 
والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما 
قبل الله منه حتی يؤمن ا 

ولقد سلك هذا المسلك العلماء من بعدهم الذين ساروا على ما 
سار عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. يقول أبو محمد البربهاري 
رحمه الله تعالی : «والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهيٰ 
عنه عند جميع الفرق» لأن القدر سر الله» ونهى الربٌ جل اسمه 
الأنبياء عن الكلام في القدر» ونهى النبي بيه عن الخصومة في القدرء 
وكرهه أصحاب رسول الله وء والتابعون» وكرهه العلماء وأهل 
الورع» ونهوا عن الجدال في القدرء» فعليك التسليم والإقرار والإيمان 
واعتقاد ما قال رسول الله ييه في جملة الأشياء» واسكت عمَّا سوى 
ذللی»" . 


ويقول البخوي رحمه الله تعالى: «والقدر سر من أسرار الله لم يطلع 
عليه ملكا مقرّباًء ولا ارس لا يجوز الخوضص فه» والىبحث عنه 
بطريق العقل» بل يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق» فجعلهم 


.)۹١ /٤( يتقفرون العلم : أي يطلبونه ويتتبعونه. النهاية لابن الأثير‎ )١( 
/١( صحيح مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...‎ )۲( 
(٦ 


الفصل الثالث : اللإيمار بالقضاء والقد 
AD‏ يمال د وانمدر 
اسسا ي ا د سس س ا هه ص س س ي 


فریقین : أهل يمين خلقهم للنعيم فضلاء وأهل الشمال خلقهم للجحيم 


عد 2 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسألةء فقال: «وقد 
ورد النهي عن الخرض في القدر› وفي E‏ ابن حبال والحاكم عن 
ابن عباس مرفوعاً: لا يزال أمر هذه الأمة موافياً ومقارباً ما لم يتكلموا 
في الولدان والقدر»“. 


... والنهي عن الخوض في القدر يکون على وجوه»› منهاً: 
ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى 
ويقع التجادل في ذلك» وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي َء وأن 
النبيّ ية غضب من ذلك ونهى عنه" . 


وهذا من جملة الاختلاف فى القرآن والمراء فيه» وقد نُهى عن 
(OD et:‏ 
ذلك . 


.)٠٤١٤/١( شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان كما في موارد الظمآن (ص۱٥٤)»‏ والحاکم (۳۳/۱) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا نعلم له علة› ووافقه الذهبي . 
وأخرجه أيضاأ البزار كما في كشف:الأستار (۳/١۳)ء‏ والطبراني في الكبير /١١(‏ 
۲ ,) قال الهيثمي في المجمع :)۲٠۲/۷(‏ رواه البزار والطبراني في الكبير 
ا ورجال البزار رجال الصحيح . 

(۳) يشير ابن رجب رحمه الله تعالی في هذا الكلام إلى حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله يي يوماً» قال: فسمع أصوات 
رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله بل يعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب»» أخرجه مسلم /٤(‏ 
(o‏ 

)٤(‏ كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبنْ هة قال: «المراء في القرآن 
کفر» . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومنها: الخوض فى القدر إثباتاً ونفياً بالأقيسة العقلية؛ كقول 
القدرية: لو قدّر وقضى ثم عذّب كان ظالماً» وقول من خالفهم: إن الله 
جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك. 

ومنها: الخوض في سر القدر» وقد ورد النهي عنه عن علي وغيره 
من السلف» فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك '. 


= أاخرجه أحمد (۲/٦۲۸)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . وأبو داود: کتاب 
السنة - باب النهي عن الجدال في القرآن (٥/4)ء‏ والحاكم (۲۲۳/۲)ء وقال: 
صحیح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
والطبراني في الکبیر (۲۲۳/۱۹)» وقال الهيثمي (0۷/1): رواه الطبراني في 
الكبير ورجاله موثقون. 

(1) فضل علم السلف على علم الخلف (ص٣۱۳ء .)۱١۷‏ 


TD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


ا 


المبحث الخامس 
الرصا بالقضاء والندر 


الرضا بالقضاء والقدر هو التسليم وسكون القلب وطمأنينته للقضاء 
الذي قضى الله سبحانه وتعالى به وهو الحكيم العليم» وهذا جزء لا 
يتجزاً من الإيمان وركن من أركانه لا يصح الإيمان إلا به» ولكن يجب 
على المؤمن ألا يرضى بالذنوب والعيوب ومخالفة الإسلام؛ لأن الله 
تعالى أمره ألأ يرضى بها وأن يحاربها ويعمل على إزالتهاء ويجب عليه 
طاعة الله تعالى والتوبة والاستغفار من الذنوب» ولا يحتَج بأنها مقذرة 
عليه لأن هذا احتجاج مردود. 

اما الرّضا بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه من المصائب والنوائب 
والصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن معصيته وعلى أنواع المكاره 
والطمأنينة إلى حكم الله عر وجل فهذا مأمور به» وهذا أمر يخلط فيه بعض 
الناس فيظتون أن العبد مأمور بالرضا بكل ما قذره الله وقضاه سواء كانت 
المصائب أو الذنوب والمعاصي» ولا شك أن هذا غلط مجانب للصواب› 
لأن الحق في هذا أن العبد لا يلزمه الرضا بكل مقضيَ فضلاً عن أن يسر 
به» بل المعاصي والذنوب وإن كانت بقضاء الله وقدره إلا أن العبد يكرهها 
ويسخطها وتجب عليه التوبة منها والندم على اقترافها. 

يقول ابن أبي العر رحمه الله تعالى: «فإن قيل: إذا كان الكفر 
بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله» فكيف ننكره 
ونکرهه؟ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ) CD‏ 


فالجواب: أن يقال أوّلاً: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما 
يقضيه الله ويقدّره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنّة بل من المقضيّ ما 
يرضی به» ومنه ما يسخط ويمقت» كما لا يرضى به القاضي لأقضيته 
فان EET ET O‏ 
يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالىء 
ومقضيّ وهو المفعول المنفصل عنهء فالقضاء كله خير وعدل وحكمة» 
نرضی به کله» والمقضي قسمان: منه ما یرضی به» ومنه ما لا پرضی به. 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان» أحدهما: تعلقه بالربٌ تعالى ونسبته 
إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. 

والوجه الثاني : تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إلى 
ما یرضی به وإلی ما لا يرضى بهء مثال ذلك: قتل النفس له اعتباران: 
فمن حيث قدّره الله وقضاه وكتبه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره 
یرضی به» ومن حیث صدر من القاتل وباشره وکسبه وأقدم عليه باختیاره 


رفص اله قله خط ول رخ م 


ولذلك لا يلزم من الرّضا بققضاء الله وقدره تر المطالبة بالحقوفق 
والإنتصاف من الظلمة والمعتدين» ولا ينافي ذلك آيضا نسبة الظلم 


والاعتداء إليهم؛ لان حققة حقيقة الظالم والمعتدي هو من فعل الظلم 
والاعتداءء وهذا وصف ا القکتببت بارادته واختباره› فمعاقته على 


هذا الفعل هو مقتضى العدل والحكمة. 
«وللرضا بالقضاء آسباب: 


(1)( شرح العقيدة الطحاوية (ص۲۸۷) . 
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منها: يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو 
Ea E‏ له إلا الأصلح. . . 

ومنها: النظر إلى وعد الله من ثواب الرّضاء وقد يستغرق العبد في 
ذلك حتی ینسی آلم المقضى به. . 

ومنها: وهو أعلى من ذلك كله الاستخراق في محبَّة الله ودوام 
ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وکماله الذي لا نهاية لهء فإن قَوّة ملاحظة 
ذلك يو جب الإستغراق فيه حتی ل 

كما بین ابن رجب رحمه الله تعالی أن الرّضا بالقضاء والقدر ليس 
بواجب» بل هو مستحب مندوب إليه. يقول في إيضاح ذلك في شرح 
حديث وصيّة لبي 6 لابن عباس e‏ لبي 5لغ آمر ابن 
ا ا مأ نکر ا کثیرا). 


وهذا يدل على أن الرّضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب» وإنما 
هو فضل مندوب إليه» فمن لم يستطع الرّضا فليلزم الصبر»ء فإن الصبر 
واجب لا بد منه» وفيه خير كثير» فإن الله تعالى أمر بالصبر ووعد عليه 
جزيل الأجرء قال تعالى: إا بي ألصَبر جرش ق َر ساب" . 

وقال تعالی: وکر الصبرں الب إا أصبتهم مَصِبة قال إا ل 
لا كه تجو ل أك لم صلوت يِن يهم ورحمة ویک هم 
ادود ©(“ . 


(۱) نور الاقتباس ( ص٦۰۸ (AY‏ . 
(۲) سورة الزمر» آية .)٠١(‏ 
(۳) سورة البقرة» آية .)٠١١ _ ٠١١(‏ 
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ی ڪڪ ڪڪ جس 


وقال age‏ ودر لين أل إذا ه ا وح ت لوبهم 
وألصّلرین لن ما ا صاب . 


وحقيقة الفرق بين الصبر والرّضا أن الصبر كف النفس وحبسها 
عن التسخط مع وجود الألم» والرّضا يوجب اك الصدر وسعته» 
وإن وجد الإحساس بأصل الألم لكن الرّضا يحْمَف الإحساس بالألم لما 
يباشر القلب من روح اليقين والمعرفةء وقد يزيل الإحساس به 
بالكلية” . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وكما أن الصبر إنما يكون عند 
الصدمة الأولى كما صح ذلك عن النبي ية فالرّضا إنما يكون بعد 
نزول البلاءء كما كان النبىَ بي يقول في دعائه: «وأسألك الرّضا بعد 
القضاء؛“ لأن العبد قد يعزم على الرّضا بالقضاء قبل وقوعه» فإذا وقع 
انفسخت تلك العزيمة» فمن رضى بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. 

وفى الجملة فالصبر واجب لا بد منه» وما بعده إلا السخط› 
سبخط آقدار الله فله السخط مع ما يتعجل له من الألم وشماتة الأعداء به 


أعظم من جزعه؛ کما قال بعضهم : 
لا تجزعن من كل خطب عرا ولا ترى الأعداء مايشتموا 
يا قوم بالصبر تنال المنى إذا لقيتم فئة فاثبتوا 


.)١ »۳٤( سورة الحج» آية‎ )١( 

(۲) نور الاقتباس»› ( ص۰۸۸ .)۸٩‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۷١/۳(‏ ومسلم (1۳۷/۲) من اک مالك 
رضي الله عنه . 

/١( والنسائي (۳/ 04( والحاكم‎ .)۲۲٠٠١ /٤( جزء من حديث أخرجه أحمد‎ )٤( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ (oY 


TD‏ الفصل الثالث :الإيمان بالقضاء والقدر 
ڪڪ 


وقال النبيٰ ا : (من يتصبر يصبره الله » وما أعطى اا عطاء > ولا 
أوسع من الصبر. . 7 

والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بهاء فال طائمة 
من البالت فى E‏ قالوا: «لا شکوی 


PE. . , معه‎ 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله أن ما يصيب المسلم من المصائب 
والمحن والبلايا له فوائد وحكم كثيرة في الدنيا والآخرة» يقول في آخر 
کتاب نور الاقتباس : «(ولنختم الكتاب بذكر نبذة يسيرة من لطائف البلايا 
وفوائدها وحکمها: 

فمنها: تكفير الخطايا بهاء والثواب على الصبر عليها. . 

ومنها: تذكر العبد بذنوبه» فربما تاب ورجع منها إلى الله عر 
وجل . 

ومنها: زوال قسوة القلب وحدوث رقتها. 

ومنها: إنكسار العبد لله عر وجل وذله له وذلك أحبَّ إلى الله من 
كثير من طاعات الطائعين . 

ومنها: آنها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله» والوقوف ببابه 
والتضرّع له والاستكانة» وذلك من أعظم فوائد البلاء. 

وقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائده قال الله تعالى: #وقَدٌ 


(۱) آخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب الاستعفاف في المسألة (۱۲۹/۲)» ومسلم: 
كتاب الزكاة ‏ باب فضل التعقَف والصبر (۷۲۹/۲) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۲) سورة يوسف آية (۸۳). 

(۳) نور الاقتباس ( ص٩۰۹‏ ۹۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج و يڪ 


اددهم لداب فا سكاو رهم وما يعون 4€ . 


ر ہے ر Tî‏ رھ 4 it‏ 


وقال: #ولقد أرسلتا إل أمَر من كبلك فأخدتهم اباسا ولص كلهم 


تا 4 

ومنها: أن البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر والرّضا به» وذلك مقام 

ومنها: أن البلاء يقطع قلب المؤمن من الالتفات إلى المخلوق› 
ویو جب له الإقبال على الخالى وحده» وفل حکی الله عن المشركين 
إخلاص الدعاء له عند الشدائدء فكيف بالمؤمن! 

فالبلاء يو جب للعبد تحفمو تحقيق التوحيد بقلبه› وذلك على المقامات 

ومنها: أن العبد إذا اشتد عليه الكرب» فإنه محتاج حينئذ إلى 
مجاهدة الشيطان لأنه يأتيه فيقنطه ويسخطه» فيحتاج العبد إلى مجاهدته 
ودفعه› فيکون ق مجاهدة عدوه ودفعه دفع البلاء عنه ورفعه. 

ومنها: أن المؤمن إدا استبطاً الفرج ویئس منه ولا سما بعد کثرة 
الدعاء وتضرّعه»› ولم يظهر له أثر الإجابة» رجح إلى نفسه باللائمة› 
e O RE FI‏ 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى ثمرة الإيمان بالقضاء 
والقدر» فقال: «فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله من 
خير أو شر أو نمع أو ضر وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعاً على 
(۱)( سورة المؤمنون› آية .)V70(‏ 


(۳) نور الاقتباس ( ص۱۰۸ ۔ .)۱۱١‏ 


© الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


خلاف المقدور غير مفيد شيئاً البتةء علم حينئذ أن الله تعالى وحده 
هو الضارّ النافع والمعطي المانع» فأوجب ذلك للعبد توحيد ره عر 
وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال وإفراده أيضا 
بالعبادة والطاعة؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع 
TER‏ 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «فإذا أنت أحكمت باب اليقين» 
فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يوجب رضا النفس 
بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. 

وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: 
ولکیل تاسوا عل ما اکم ولا قرا بنا ٤ات4“‏ . 

قال الضحاك : اعزاهم لعلا اشوا على ما فاتکم : ل اموا على 
شيء من أمر الدنيا فإِنًا لم نقدره لکم» ولا تفرحوا بما آتاکم: لا تفرحوا 
بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم یکن یزوی عنک». 


وقال سعيد بن جبير”““ في هذه الآية: «لكيلا تأسوا على ما فاتكم 


(۱) نور الاقتباس (ص۷۹). 

(۲) سورة الحديد» آية (۲۳). 

(۳) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو محمد صاحب التفسير» قال الذهبي: كان من 
أوعية العلم» وليس بالمجود لحديثه» وهو صدوق في نفسه» وله باع کبير في 
التفسير والقصص» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء /٤(‏ 0۹۸)ء وتهذيب التهذيب .)٠٥١/٤(‏ 

() الإمام الحافظ المجود المقرئ المفسّر أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
الوالبي» من كبار التابعين› کان ذا عبادة» وزهد ودین» قتله الحجاج سنة ۹۵ه. 
طبقات ابن سعد .)۲٥٦۹/7(‏ ذكر أخبار أصبهان »)۳۲٤/۱(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱/6(. 
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من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوباً عليكم قبل أن يخلقكم». 

ومن هذا المعنى قول بعض السلف: «الإيمان بالقدر يذهب الهم 
والحزن» وقد أشار النبيّ به إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» فإن أصابك شيء فلا 
تقل: لو أني فعلت كذاء ولكن قل: قذر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان»"'» فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر 
السابق عند المصائب يذهب وسواس الشيطان الموجبة لله والحزن 
والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها»"'. 


پټ ټيټ ټ 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱٣۳).‏ 
(۲) نور الاقتباس (ص۸۲»› ۸۳). 
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المبحث السادس 
حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن حكم تمتي الموت في عدة 
مواضع من كتبه» وبيّن أن تمتى الموت خشية الفتنة جائز» وقد دعا به 
الدين جائز» وقد دعا به الصحابة والصالحون بعدهم»'. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأمّا تمي الموت خوف فتنة» 
فإنه يجوز بلا خلاف»'. 

وقال رحمه الله تعالی أيضاً فى معرض دک وجوه تمني الموت: 
((ومنها تمليه خوف الفتنة فی الدين فيجوز حبنئذ» وقد تمتاه ودعا به 
خشية فتنة الدين خلق من الصحابة وأئمّة الإسلا» . 
الموت خشية الفتنة جائز› وما قرّره ابن رجب رحمه الله تعالٰ فی هذه 
المسألة قد ورد ما يدل عليه فى كتاب الله سبحانه وتعالى وستة 
(۱) اختيار الأؤلى (ص۷١٠).‏ 


(۲) شرح حديث زيد: لبيك اللْهِمّ لبّيك» ورقة (۷). 
(۳) لطائف المعارف (ص°۸) . 
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o ص‎ 


الموت؛ كما قال تعالى: #فأجاءها لمحا إل جنع التخاة قات ياتى مت 


2 


ا ر ر 


ل هدا ونث َنبا مني 46 . 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: «فيه دليل على 
جواز تمتي الموت عند الفتنةء فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا 
المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد» ولا يصدقونها في 
خبرها وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة 
زانية» فقالت: يليت مت قبل هدا أي قبل هذا الحال #وڪنث 
سيا مَنييًا)» أي لم أخلق ولم أك شيا" . 

وال اشا رحمه الله في موضع آخر: «وأما إذا كان فتنة في الدين 
فيجوز سؤال الموت؛ كما قال الله تعالى أخباراً عن السحرة لما أرادهم 
فرعون عن دينهم وتهذدهم بالقتل»ء قالوا: #رينا أفرع علنا صبا وكوف 
شلوك" وقالت مريم لما جاء‌ها المخاض وهو الطلق إلى جذع 
التخلة: بان مت مل هدا ونث نيا ن44 لما علمت من 
ان الناس يقذفونها بالفاحشة» لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت 


(Oa, 
: ووصعت‎ 


وقال القرطبى فی التذكرة # باب جواز تمنّی الموت والدعاء به 

خوف ذهاب الدين - قال الله عر وجل مخبراً عن يوسف عليه السلام: 
و aT e Kt‏ ت 

روفن سلما وألحقنى بألصلحك4". وعن مريم عليها السلام في قولها: 


ر ص کی صا لے لر يو 7ر 


ليتق مٿ فل هدا وُڪنث سيا ًَ4“ . 


.)۲۳( سورة مريم» آية‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کٹثیر ›o۱۱٦۹/۳(‏ ۱۱۷). 
(۳) سورة الأعراف» آية .)١١١(‏ 
)٤(‏ سورة مريم» آية (۲۳). 

.)٤۹۲/۲( تفسیر ابن کٹیر‎ )٥( 

.)٠١١( سورة يوسف آية‎ )٦( 


CD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال: «لا تقوم الساعة حتى يمر 
الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»'“. 

قلت : لا تعارض بين هذه الترجمة والتى قبلها لما نبيّنه. أمَّا يوسف 
ا ول ف آل ا و ا ی را ر ا وف 
عليه السلام حين تكاملت عليه النعم وجمع له الشمل اشتاق إلى لقاء ربّه 
عر وجل فقال: رب قد ايتن يِن املك وعَلمَتنى4. فاشتاق إلى لقاء 
ره عر وجل» وقيل: إن يوسف عليه السلام لم يتمنْ الموت وإنما تمنّى 
الموافاة على الإسلامء أي إذا جاء أجلي توفني مسلماًء وهذا القول هو 
المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل» وال أعلم. 

وأمّا مريم عليها السلام» فإنما تمئّت الموت لوجهين: 

أحدهما: أنها خافت أن يظنٌ بها السوء فى دينها وتعيّر» فيفتنها 
ذلك. ۰ 

الثاني : لثلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور والنسبة إلى الرّناء 
وذلك مهلك لهم..: فعلى هذا الخد الذي ذكرناه:.. يكوت تمتى 
الموت في حقها جائزاًء والله أعلم. 

وأمَّا الحديث» فإنما هو خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس 
من فساد الحال فى الدين» وضعفه وخوف ذهابه» لا لضرٌ ينزل بالمرء 
جو ار ت ا ان ا ا ا و 

كما دل على جواز تمي الموت خشية الفتنة في الدين أحاديث 
المصطفى ية . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن (۸/ »)٠٠١‏ ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
.(TY"1/6)‏ 

(۲) سورة يوسف آية .)٠١١(‏ 

(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص۲اء .)١١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 
س س ي س و س س ر 


منها: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل» وفيه قوله ئلا : 
«وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون». 

ومنها: قوله ب: الهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني 
ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. . .». 

بهذا يتبيّن أن تمي الموت خشية الفتنة في الدين جائز. 

وعلاقة هذه المسألة بمبحث القضاء والقدر أن تمتّى الموت خشية 
ف ف ا ا د هاو ا ا بات وا 
وقذره» وإنما هو طلب خير الأمرين. وأمَّا تمي الموت خوف الضرر 
ونزول المكروه» فهذا فيه تسخط وتضجر من قضاء الله وقدره الذي سبق 
به الكتاب» ولأجل هذا جاء النهي عن ذلك. 

یقول ابن رجب رحمه الله تعالی: «ووجه کراهیته في هذه الحال 
- أي تمتي الموت - أن المتمي للموت لضرَ نزل به إنما يتمنّاه تعجيلا 
للإستراحة من ضرّه» وهو لا يدري إلى ما يصير بعد الموت» فلعله يصير 
إلى أعظم من ضرَه» فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار» وفي الحديث 
عن النبي بيد قال: «إنما يستريح من غفر له»"» فلهذا لا ينبغي له أن 
يدعو بالموت إلا أن يشترط أن يكون خيراً له عند الله عر وجلّ» فكذلك 
كل ما لا يعلم العبد فيه الخيرة له» كالغنى والفقر وغيرهما كما يشرع له 
استخارة الله تعالى فيما يريد أن يعمله مما لا يعلم وجه الخيرة فيه» وإنما 
يسأل الله عر وجل الجزم والقطع مما يعلم أنه خير محض)'. 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۹۰). 

(۲) تقدم تخریجه (ص٤٤۳).‏ 

(۳) أخرجه أحمد (1۹/1)ء والبزار كما في كشف الأستار (۲/ ١۳۷)ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (۲/ .)۳۳١‏ رواه البزار ورجاله ثقات . 

)٤(‏ لطائف المعارف (ص°۸). 


GD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
یمان , وانغدر 
e —_ a‏ س 


المبحث السابع 
القضاء والقدر وفعل الاأسباب 


الإيمان بالقضاء والقدر لا يمنع من مباشرة الأسبابء لأن مباشرة 
الأسباب والأخذ بها مأمور به» وهى من قدر الله ولأن الله سبحانه وتعالى 
E EES ag‏ 
وغير ذلك مرتبطة بالأسباب قائمة عليهاء فالله سبحانه وتعالى قدر أن 
يكون الحرث سبباً في وجود الزرع» والنكاح سبباً في وجود الولدء 
وشرب الماء سببا في الري» والدواء سبباً في الشفاء» والعمل الصالح 
ا في دخول الجنةء والعمل السيئ سبباً في دخول النار» مع الإيمان 
بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى»ء فالذي خلق 
الأسباب هو الذي خلق النتائج والثمار» والأسباب والمسببات جميعها من 
أقدار الله تعالى» فلا بد لنا من مباشرتها للحصول على ما ربط بها من 
نتائج ومسسبات . 

وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى ببذل الأسباب فقال عز وجل: هو 
ایی جل نکم الارسش تلو اشوا نی سکیا وکوا یں انق ورد الور 
o‏ وبيّن الرسول ية أن الأسباب المشروعة هي من القدر كما جاء 
في حديث أبي خزامة عن أبيه قال: سألت رسول الله ية فقلت: يا 
رسول الله ریت رقی نسترقیها ودواء نتداوی به وتقاة نتقیهاء هل ترد من 


(1) سورة الملك آية .)٠١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 
د س م 


قدر الله شیئاً؟ قال: هی من قدر اش 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: «والذي 
نفسي بيده لان یأخذ احدکم حبله فیحتطب على ظهره خير له من أن 
يأتي رجا وال أعطاة ار م 

ولذا فإن دعوى أن الإيمان بقضاء الله وقدره مدعاة إلى الخمول 
والكسل والاتكالية كما يدعي ذلك الجهلة من أهل التصوف وغيرهم 
دعوى باطلة لأن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا يتخذ سبيلا إلى 
التواكل» ولا ذريعة إلى المعاصي» وإنما يتخذ سبيلا إلى تحقيق الغايات 
الكبرى من جلائل الأعمالء ولهذا كان الإيمان بالقضاء والقدر سر عظمة 
المسلمين الأولين لأنهم أخذوا بالأسباب وبذلوا جهدهم إنفاذاً لأمر الله 
سبحانه وتعالی وأمر رسوله بء وقد بيّن هذا رسول الله ية وأصحابه 
رضي الله عنهم فأعدوا العدة للحرب والقتال» وفكروا ودبروا وخططوا. 


فالرسول ية استعان بالقدر على تحقيق رسالته الكبرى التي كلف 
بها عليه الصلاة والسلام فقام بها خير فيام فقاوم الجهل بالعلم» وقاوم 
الكفر والمعاصى بالجهاد» وقاوم الفقر بالعمل › وقاوم المرض بالدواءء 

وما غزواته المظفرة ا ا« دلیل على أخذه بالأسباب عليه الصلاة 
والسلام. 

وهكذا أصحابه رضي الله عنهم حيث أنهم لما سمعوا أحاديث القدر 
اجتهدوا فى العمل أشد مما كانوا عليه ولذا كان يقول أحدهم: ما كنت 


(۱) تقدم تخریجه (ص۸٤۳).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الاستعفاف . 
ومسلم : كتاب الزكاة» باب كراهية مسألة الناس .)۷۲٠/۲(‏ 


TD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 
س 


بأشد اجتهاداً مني الآن""“ ولهذا لما خرج عمر رضي الله عنه إلى الشام 
لقيه أمراء الأمصار وأخبروه بانتشار الوباء فيها فاستشار المهاجرين 
والأنصار» ثم مهاجرة الفتح من مشايخ قريش» فاجتمع المهاجرة على 
الرجوع بعدا عن الوباء فأمر عمر بذلك» فقال له أبو عبيدة: أفراراً من 
قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله 
إلى قدر الله» أرآيت إن كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما 
خصيبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإن 
رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف - وكان 
متغيباً في بعض حاجته - فقال: ٳن عندي في هذا علماً» سمعت 
رسول الله مه يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وآنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فحمد الله عمر» ثم 
انضرف . 


فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان 
أشد اجتهادا في فعلها والقيام بهاء وأعظم من قيامه في أسباب معاشه 
ومصالح دناه . 


واا :نن آل القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال بل 
يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح مع ملاحظة أن 
مباشرة الأسباب لا يعني تعلق القلب بها أو الاعتقاد بأنها مفضية إلى 
نتائجها قطعاً بل يجب أن يكون الاعتماد في حصول النتيجة على الله 
وحده لا على مباشرة السبب. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «... فالالتفات إلى 


(۱) انظر: شفاء العليل (ص٦۲).‏ 
)۲( تقدم تخریجه (ص۸٤۳)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الأسباب» واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد ومحو الأسباب 
اة اما ص ف الل رالاعا ناوات الما ا 
قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكون قلبه معتمداً على الله لا على سبب 
من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة» 
فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله 
كما يؤدي الفرائض وكما يجاهد العدو» ويحمل السلاح» ويلبس جنة 
الحرب» ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 
أمر به من الجهاد» ومن ترك الأسباب المأمور بهاء فهو عاجز مفرط 
ا 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة فقال مبيناً أن الله 
سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات: «والله تعالى هو خالق 
الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره». 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... لكن العبد مأمور بالسعي في 
اكتساب الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات» وكل ميسر لما خلق 
لە أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل آهل الشقاوة. . 

من اع ئی ل صد شی ا © س شی © اا س 
جل اتف ل دب سی ل قثي اشر as‏ 


)۱( مجموع الفتاوی (۸/ .)٥۲۹ ۰٥۲۸‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص"۸). 

(۳) سورة الليل آية .)٠١ - ٥(‏ 

.)۲٠أ٥ص( لطائف المعارف‎ )٤( 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
CFD‏ يمال د + والعدر 


نوعان: أحدهما: أسباب الخير فالمشروع أنه يفرح بها ويستبشر ولا 
يسكن إليها بل إلى خالقها ومسببهاء وذلك هو تحقيق ای 
والریمان به کما قال تعالی في الإإمداد بالملائكة: ورن - جعله أل کک ف 
کہ وللطمیں فلوکم ہے وما لَص إلا من عند آل4 . 


ومن هذا الباب الاستبشار بالفأل وهو الكلمة الصالحة يسمعها طالب 
الحاجة» وأكثر الناس يركن بقلبه إلى الأسباب وينسى المسبب لهاء وقل 
من فعل ذلك إلا وكل إليها وخذلء فإن جميع النعم من الله وفضله كما 
قال تعالی: 6ا اصَابك من حر ن ال۰4 وما یکم من يتر هَن 
4 . 


ولا تضاف النعم إلى الأسباب بل إلى مسببها ومقدرها كما في 
الحديث الصحيح عن النبي ية أنه صلى بهم الصبح في أثر سماء ثم 
قال: «أتدرون ما قال ربكم الليلةء قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما المؤمن فقال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما الكافر فقال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك کافر بى مؤمن 
ES‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بيا قال : 
«لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر»““ وهذا مما يدل على أن المراد 
نفي تأثير هذه الأسباب بنفسها من غير اعتقاد أنها بتقدير الله وقضائه» 


(1) سورة آل عمران .)۱۲١(‏ 
(۲) سورة النساء آية (۷۹). 
(۳) سورة النحل آية .)٥۳(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه (ص٦۸٤).‏ 
(۵) تقدم تخریجه (ص۸۱٤).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CTY‏ 
ڪڪ ڪڇ ڇڪ چ چ ڪڪ کک 


ae 


فمن أضاف شيئاً من النعم إلى غير الله مع اعتقاده أنه ليس من الله فهو 
مشر حقيقة› ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك خفي . 

والنوع الثاني: أسباب الشر فلا تضاف إلا إلى الذنوب لأن جميع 
المصائب إنما هي بسبب الذنوب كما قال تعالى: #وما أصابك ين سير فن 
اوقل اال وا ا ن وا کب 
فک لا تضاف إل شىء م الاسات سرى الذنرب كالخدوئ :ار 
غيرهاء والمشروع اجتناب ما ل منها واتقاؤه بقدر ما وردت به الشريعة 
مثل اتقاء المجذوم والمريض والقدوم على مكان الطاعون» وأما ما خفي 
منها فلا يشرع اتقاؤه واجتنابه فإن ذلك من الطيرة المنهى عنها". 

بهذا يتبين لنا غلط كثير من الناس حيث توهموا أن فعل الأسباب 
وتعاطيها ينافي التوكل والاعتماد على الله» وينافي الإيمان بالقضاء والقدر 
وفهموا أن الإيمان بالقضاء والقدر يعني الخمول والكسل وترك فعل 
الأسباب وهذا غلط بيّن وهو ناتح عن عدم فهم الإيمان بالقضاء والقدر 
على الوجه الصحيح» والحق في هذه المسألة ما سبق بيانه» والله أعلم. 


(۱) سورة النساء آي (۷۹). 


(۲) سورة الشورى آية .)٠١(‏ 
(۳) لطائف المعارف ( ص۰۸۹ (A٦‏ . 


ڪڇ هه هه ڪڪ 


f 


المبحث الثامن 
الاحتجاخ بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث «فحج آدم موسى, 


لقد ضل كثير من الناس في هذه المسألة وأخذ كثير منهم ينغمس 
في فعل المعاصي والفواحش ثم يحتح على ذلك بالقدر وأنه لا حيلة له 
فيما قدر عليه» وهذا في غاية البطلان ولا يقوله إلا صاحب هوى» لأنه 
لا يجوز لمن عصى الله ورسوله أن يدفع عن نفسه اللوم بأن الله هو الذي 
قدر عليه الوقوع في المعصية وشاءها منه» فإن هذا الاحتجاج معارضة 
لشرع الله» وأمره» ومخاصمة له سبحانه وتعالى ف في أمره وشرعه ووعده 
ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حکمته وعدله» ودفع له بقضائه وقدره 
وفي هذا إبطال للشرع وللدين كله . 

وقد زعم المشركون أن الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم الكفر 
pe DA‏ به» فأبطل الله حجتهم 
ودحضها بقوله عز وجل: #سیقول الین اشا لو سا آم ما شرك e‏ 
٣باؤڌا‏ ولا رمتا من تيو ڪَدلک کب ايت ين کلهر حي دافا 
ماڪ فل هَل ڪنڌڪم نن يلر شج ا إن غوت إلا لظن ون سد 
إلا رصوة 9© قل فو اة اة مو اه دكم اَي 4)3 . 


فهذا جواب رب العزة لمن يحتج بقدره سبحانه على معصيته» ولله 


الکبری (۲/ .)٠٤١١‏ 
(۲) سورة الأنعام آية .)٠١۹ ۰۱٤۸(‏ 


الحجة البالغة» فقد بيّن سبحانه وتعالى كذبهم في الاحتجاج بالمشيئة على 
ما وقعوا فيه من الشرك ونفى عنهم العلم وأثبت لهم الخرص ثم بين أن 
ال له مات الي غل اده ل ارك وال ٠‏ وش ف ال 
َة فلو سا دسم جين 4“ ولو صح الاحتجاج القدر على 
مثل هذا لما حدّت الحدود وفرضت الفرائض وخلقت الجنة والنار والله 
سبحانه وتعالی یقول: للا ین لتاس ڪل الله حجة بعد الرسل وان اله 
عبرا سكيتًا»“ وهذا لا ينافي القول بأن الله سبحانه ا کان انان 
العباد كلها وقدرها عليه . 

ولو كان القدر حجة للعبد فيما يقترفه من المعاصي لكان حجة 
لجميع الناس في كل شيء لأنهم مشتركون في القدر. 

والعجيب أن من يحتج بالقدر في المعاصي لا يحتج بالقدر إذا وقع 
عليه ظلم بل يغخضب ويلجاً إلى كل وسيلة لرفع الظلم عن نفسه ولم 
نسمع أحدأ منهم يقول بأن الله قدر لي ذلك وكتبه علي ولذلك لا حيلة 
N N E‏ > وإلا فيلزم من 
احتح بالقدر في المعاصي أن لا يلوم من د ظلمه ولا ینکر على من شتمه 
وأخذ ماله أو أهلك حرثه ونسله» وهو لا يقر بذلك ولذلك فإن 
الاحتجاج بقدر الله على معصيته مع ظهور عقابه سبحانه للعصاة» فيه نسبة 
الظلم إليه سبحانه وهو أمر يتنافى مع الإيمان بال عز وجل . 


إضافة إلى أن المحتج بالقدر على معصيته متقول على الله بغير علم 


.)٠٤۹( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء آية .)٠١١(‏ 

(۳) انظر: شفاء العلل (ص۳۷› ۳۸). 

)٤(‏ انظر: رسالة في القضاء والقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل 
الکبری (۲/ ٩۹۰‏ ۔ ۹۳). 


الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقد 
GD‏ يمال إ وار 
که چ کے 


إذ كيف يصح للعاصي أن يحتح بأن الله كتب عليه المعصية قبل صدور 
ذلك منه» وقدر الله قبل وقوعه غيب لا يعلمه إلا هو عز وجل مع أنه 
مخاطب قبل إقدامه على عصيان ربه بطاعته والتزام أمره» وبمثل هذه 
الحجة البالغة أجاب سبحانه على هؤلاء المتذرعين بقدر الله في مواضع 
أخرى من القرآن» من ذلك قوله تعالى: وا سا َة الوأ ود علا 
اانا وا امتا پیا فل إت لله لا يام الختا أنقولین عل آلو ما ك 
e‏ €“ . 

فليس الإيمان بالقدر حجة للإنسان على فعل المعاصي أو التهاون 
بما أوجب الله عليه لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلاً يتمكن به 
من الإرادة وأعطاه قدرة يتمكن بها من العمل» ولذلك إذا سلب عقل 
الإنسان لم يعاقب على معصية ولا ترك واجب وإذا سلب قدرته على 
الواجب لم يؤاخذ بتركه» وكذلك لا يؤاخذ الله العبد على ما فعله من 
محرم جاهلا به أو ناسياً لأنه ليس مختاراً لفعله لو علم بتحريمه» 
فالاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة لا 
يفعلها إلا المبطلون المكابرون. 

كما أن هذه الحجة يبطلها العقل وذلك لأن المحتج بالقدر ليس 
عالماً بالقدر فيبني عمله عليه فکیف يحتج بما لیس له تأثیر في فعله إٍذ لا 
تأثير للشيء في فعل الفاعل حتى يكون عالماً بهذا المؤثرء فالإنسان 
العاقل إذا تأمل الأمور بعقله ونظر في كتاب الله وسنة رسوله يي علم 
علما يقيناً أنه لا حجة للإنسان بقضاء الله وقدره على فعله للمعاصي› 
والواجب على المسلم أن يجعل القضاء والقدر وسيلة إلى الاستعانة بالل 
وطلب الهداية منه لأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد الأمور كلهاء فالصحابة 
رضي الله عنهم لما قالوا للنبي بل : أفلا ندع العمل ونتكل على القضاء 


.)۲۸( سورة الأعراف آية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء»"“ ثم قرأً: م م 
اغى ن 9 مد e‏ تی € اا ن بل واشت 
لل كدب يالى لل فين مى 4“ e‏ 


والمحتجون بالقدر على المعاصي هم الجبرية““ من الجهمية ومن 
سار على نهجهم وسلك سبيلهم. 


ومن أشهر الأدلة التي استدلوا بها على تسويغ تفريطهم وعصيانهم 
حدیٹ احتجاج آدم وموسی عليهما الصلاة والسلام وهر حديیث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «احتح آدم وموسی» فقال 
له موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنةء فقال له آدم: يا 
موسی اصطفاك اله بکلامه» وخط لك بيده » أتلومنى على أمر قدره الله 


فحج آدم موسی» . 


(۱) تقدم تخریجه (ص٦۰٦).‏ 

(۲) سورة الليل آية .)٠١  ٥(‏ 

(۳) انظر: معارج القبول .)۳١١/۲(‏ 

(6) سموا بذلك نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل عن العبد وإضافته إلى الرب تعالىء 
فهم يقولون: إن العبد مجبور على فعله فهو كالريشة في مهب الريح وكحركات 
المرتعش ليس له إرادة ولا قدرة على الفعل» وممن قال بهذا الجهم بن صفوانء 
وهم أصناف» فمنهم الجبرية الخالصة وهم الذين يقولون بقول جهم» ومنهم من 
يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة. 
اعتقادات فرق المسلمین والمشرکین (ص1۸) ومقالات الإسلامیین )١۳۸/۱(‏ 
والملل والنحل .)۸١٥ /١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري: کتاب القدر» باب تحاج آدم وموسی )۲۱٤/۷(‏ ومسلم: کتاب 
القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام .)۲٠٤۲/٤(‏ 


© الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


وقد انختلفت الأقفرال ' تجاه هذا الجديث ويمكن تخضصرها فما 


| _ هاا فریق کذبوا هذا الحديث وردوه وقالوا: لو صح هدا 
الحديث لبطلت نبوات الأنبياءء فإن القدر إذا كان حجة للعاصى بطل 
الأمر والنهي» وهذا هو قول القدرية من المعتزلة ومن نحا نحوهم. 

۲ - وهناك فريق آخر جعلوا هذا الحديث حجة على فعل المعاصي 
فکلما عملوا معصرة احتجوا بالقدر واستدلوا بهذا اللحديث وهم الجبرية 
ومن وافقهم . 

۳ - وهناك فريق ثالث فسروه بعدة تفسيرات فبعضهم قال: إنما 
-ححه لأنه کان أباه» والابن ل يلوم الأب . ) 

وقال بعضهم: إنما حجه لأن الذنب كان في شريعة» واللوم في 
شريعة أخرى. 

وقال بعضهم: إنما حجه لأن الاحتجاج به كان في الآخرة دون 
الدنيا. 

وقال بعضهم : إنما حجه لأن اللوم كان بعد التوبة. 


وهذه الأقوال كلها لا تسلم من ضعف أو اعتراض» فمن رد 
الحديث وكذبه فلا عبرة بقوله لأن الحديث ثابت. 

وأما من قال إنما حجه لأنه أبوه فهو قول فاسد»ء لأن الحق يجب 
المصير إليه سواء كان مع الأب أو الابن أو العبد أو السيدء وكذلك قول 


٠٠۳ /۸( انظر: حكاية هذه الأقوال والردود والمناقشات فيها في مجموع الفتاوی‎ )١( 
- وشفاء العليل (ص۲۸‎ )٤١١ - ٤۱۸/۸( ودرء تعارض العقل والنقل‎ )٠٠١ - 
.)51 - 0٨۹4 /۱۱( وفتح الباري لابن حجر‎ (۳1 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ۰ CGD‏ 


من قال لأن الذنب كان في شريعة والملام في أخرى فهذه الأمة تلوم 
الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وإن كانت لم تجمعهم شريعة 
وأحدة. 

وكذلك قول من قال إنه لامه فى غير دار التكليف فهذا فاسد 
لوجهین : 
عليه السلام لم تلومني وآنا لست في دار التكليف . 

۲ أن هذه الحجة مبنية على أن اللوم لا يصح إلا في دار 
سبحانه بعضص عباده المستحقين للذم بعد الموت فی يوم القيامة کقوله 
تعالی للکفار یوم القیامة: ألم کن ١ای‏ ل میک کر پا کوت 
4€“ . 
الذنب» والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا القول وإن كان أقرب 
الین الصواب من غيره فإنه لا يصح لثلانة وجوه. 

أحدها : أن آدم لم يذکر ذلك الوجه» ولا جعله حجحه على موسی › 

الثانى : أن مو سی أعرف باللّه سبحانه وبامره ودینه من أن يلوم على 
ذنب قد أخبره سبحانه أنه قد تاب على فاعله واجتباه بعد هداه» فإن هذا 


(۱) سورة المؤمنون آي .)۱١۵(‏ 


CD‏ الفصل الثالث : الإيمان بالقضاء والقدر 


الثالث: أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبى به وجه الحجةء 
واعتبار ما ألغاه» فلا يلتفت إليه. 


وأحسن جواب فسر به هذا الحديث هو أن موسى عليه السلام إنما 
لام آدم على المصيبة التي أصابته وذريته وهي خروجه من الجنة ونزوله 
إلى الأرض» ولم يكن اللوم لأنه عصى أمر الله وأكل من الشجرة يدل 
على ذلك قوله في الحديث: «أنت أبونا خیبتنا وأخرجتنا من الجنة) ولم 
يقل له: لماذا خالفت الأمرء ولماذا عصيت؟. .. فاللوم واقع على 
المصيبة» وهي مقدرة فحج آدم موسى» والناس مأمورون عند المصائب 
e e e E‏ ¥ما أَصَابَ يِن 


‌ م ر 2ن و‎ E 
مَصِيبَةٍ إلا لذن اله ومن يوم بال پد لبم واه پل مير لي‎ 


ر 


وهذا الجواب هو جواب شيخ الإسلام ابن تيمية" وتلميذه ابن 
القيم““ رحمهما الله تعالى. 

وهو ما قال به ابن رجب رحمه الله تعالی حيث قال: «لما التقى 
الجنة فاحتح آدم بالقدر السابقء والاحتجاج بالقدر على المصائب حسن 
كما قال بة: «إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذاء 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» . ّ والله أعلم. 


(1) شفاء العليل ( ص۰ .)١١‏ 

(۲) سورة التغابن آية .)١١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۳۱۹/۸). 
)٤(‏ انظر: شفاء العلیل (ص۳۸). 

.)۳٦٣۱‌ص( تقدم تخریجه‎ )٥( 

.)٥ه٥ص( لطائف المعارف‎ )٦1( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفنصل الرابح 
الإيمان باليوم الآخر 


ويشتمل على المباحث الاتية: 

المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني : الإيمان بأشراط الساعة. 
أولا: العلامات الصغرى . 


ثانياً: العلامات الكبرى . 
المبحث الثالث: الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته. 
المبحث الرابع : الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في القبر. 
المبحث الخامس: مستقر الأرواح. 
المبحث السادس : الصراط . 
المبحث السابع : بيان المراد بالورود في قوله تعالى : إن مَك إلا وارذهًا) 
المبحث الثامن : الشفاعة. 
المبحث التاسع: الجنة ونعيمها. 
المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. 
المبحث الحادي عشر: النار وعذابها. 
المبحث الثانى عشر: خلق الجنة والنار. 
المبحث الثالث عشر: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان أبداً. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الأول 
اهمية الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر ركن من آركان الإيمان الستة» وعقيدة من 
عقائد الإسلام الأساسية» وأصل عظيم من أصول الإيمان» إذ لا يصح 
إيمان أحد إلا بالإيمان به. ) 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها 
التي تكون قبلهاء وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه» 
وبالنفخ في الصور» وخروج الخلق من قبورهم» وما في موقف القيامة 
من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل الحشر ونشر الصحف» ووضع الموازين› 
وبالصراط والحوض» والشفاعة لمن أذن الله له» وبالجنة ونعيمهاء وبالنار 
وعذابها وغيرها من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم» والصحيح 
من سنة المصطفى بلا . 

وقد دل على وجوب الإيمان باليوم الآخر كتاب الله سبحانه وتعالى 
وسنة رسوله ية كما يدل عليه العقل والفطرة السليمة» وقد أكثر الله 
سبحانه وتعالى من ذكره في كتابه» وأقام عليه الأدلة» ورد شبه المنكرين 
للبعث في كثير من المواضع» كما فصل أمور ذلك اليوم وحوادثه تفصيلا 
كثيراً» مع أن كل رسول أرسله الله بشر قومه وأنذرهم بهذا اليوم العظيم» 
وکفر کل من ينكره أو يشك فيه. 

والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب الذي لا يدركه العقل ولا 
سبيل إلى معرفته إلا بالنص عن طريق الوحي . 
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وقد مدح الله المؤمنين بالغيب وأثنى عليهم ونوه بذكرهم» وذكر 
تعالى ما لهم من الأجر العظيم والثواب الجزيل والنعيم المقيم. 

فيجب على المسلم التصديق الجازم بجميع ما جاء عن اليوم الآخر 
في تاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله ي لأن هذا اليوم قد دل على 
وقوعه النقل والعقل والفطرة كما صرحت به جميع الكتب السماوية ونادى 
به جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. 

فمن الآيات على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالى: 
لس ال أن ولوا و جومم قبل ألمَشرق والمَعرب و آل من ءام بالله الوم 
الأخر ولڪ الیک وان . . . 4 الآية. 

وقوله تعالى: د اَذ منوا واأیت هادا والتصری ولیت م 
ءامن الو ايوم الاجر ويل صلخا لهم هم عند ريه ولا حف عَلمَ 
وا شه روت 49 . 

وقوله تعالی: لم بوط ي س کل بين باو وار 
الأخر 4 . 


وقوله تعالى: ران كث باو رتليكي مثو وشي داقر از 
< َد َل م بوا . 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله يلا : 
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 


° 
خیره شره 


.)١۷۷( سورة البقرة آية‎ )١( 
.)1۲( سورة البقرة آية‎ )۲( 
.)۲( سورة الطلاق آية‎ )۳( 
.)۱١١( سورة النساء آية‎ )٤( 
.)٥۲۸‌ص( تقدم تخریجه‎ )۵( 


وقوله يَية: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد آن لا إله 
إلا الله وني رسول الله» بعثني بالحق» ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد 
الرت ووه الان رة و 

فهذه الآيات والآحاديث تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر 


وقد اهتم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الركن من أركان 
الإيمان اهتماماً كبيراً وتعرض له فى كثير من مؤلفاته بل إنه أفرد بعض 
جوانبه بمؤلفات خاصة» فقد تكلم في كتابه أهوال القبور عن عذاب القبر 
ونعيمه وما ورد في ذلك من الآيات والأحاديث كما تكلم أيضاً في کتاب 
التخويف من النار عن النار وعذابها وصفات أهلهاء كما آنه أشار في نايا 
كتبه الأخرى عن جوانب كثيرة مما يكون بعد الموت من البعث والنشور 
وما يكون في يوم القيامة من ثواب وعقاب وجنة ونار» وما يكون قبل 
ذلك كله من علامات وأشراط مما هو دليل على ذلك اليوم العظيم. 


وقد آشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى وجوب الإيمان بالغيب 
والتسليم بذلك بدون تكلف البحث عن الكيفيات التي ترد في الكتاب 
والسنة» لأن البحث فى ذلك يؤدي إلى الحيرة والشك فقال رحمه الله 
تعالى مبيناً ذلك: e‏ النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب 
الخبرية التي أمرنا بالإيمان بها ولم يبين كيفيتهاء وبعضها قد لا يكون له 
شاهد في هذا العالم المحسوس» فالبحث عن كيفية ذلك هو مما لا 
يغني» وهو مما ينهى عنه» وقد يوجب الحيرة والشك ويرتقي إلى 
التکذیں» . 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٩۰٠).‏ 
(۲) جامع العلوم والحكم .)۳٤١/۲(‏ 


الفصل الرابع :ا يمان باليوم الآخر 
e ۰ ww e‏ 
ا 


کما بين رحمه الله تعالی أن كل ما فى الدنيا دليل على الآخرة ومذكر 
بها فقال: «كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة ودليل عليهاء فنبات الأرض 
واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء وإيناع الأشجار 
واخضرارها بعد كونها خشباً يابساً يدل على بعث الموتى من الأرض وقد 
ذكر الله تعالى ذلك في تابه في مواضع كثيرة قال الله تعالى : #وبرّى 


فو یي رو ص c<2‏ ر ت 


ادر شانة ذا نر علا اماه اهتزت وريت وانہتت من ڪل زیچ 


بهي چ ذلك أن َه هو 1 واه ي وان ڪل ک شىم َير 6 وان 
ألسَامةَ ية لا رب فا وأ لَه ببَعَّتُ من فى القبور ل4». 
وقال لله تعالی: کیا ی الکمل لھ مک انشا ہو جت وب 
ليد 9 وال باسقت فا طلم شيد ل رَه اد ا به رة 
ب لم 49 . 


وقال الله تعالى: ر ای يل لا شرا بت دی رمي 


ی لکا آقت سکاب بالا سفت یلیر یت اراتا پو الم ارتا ب ين 
رن کیت غ اتی کک نے 4 


قال أبو رزين للنبي بي : كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في 
خلقه؟ قال: «هل مررت بواد أهلك محلا ثم مررت به يهتز خضرا؟» 
قال: نعم» قال: «كذلك يخرج الله الموتى وذلك آيته في خلقه» خرّجه 
الإمام أحمد“ 


(1) سورة الحج آية ٥(‏ - ۷). 

(۲) سورة ق آية .)١١ - ٩(‏ 

(۳) سورة الأعراف آية .)٥۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱١۱/٤(‏ ورجاله ثقات إلا وكيع بن حرس وقيل عَرُس» قال ابن 
حجر في تقریب التهذیب (ص‌۳۹۹) مقبول. 


وقفصر مده الزرع والثمار وعود الأرض بعد ذلك إل يىسها والشجر 
إلى حالها الأول کعود ابن آدم بعد کونه ll‏ إلى التراب الذي خلق منهء 
وفصول السنة تذكر بالآخرة» فشدة حر الصيف يذكر بحر جهنم» وهو 
من سمومهاء وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من 


زمهريرها E‏ وأما الربيع فهو أطيب فصول السنة وهو يذكر بنعيم 
الجنة وطيب عيشهاء وينبغي أن يحث المؤمن على الاستعداد لطلب الجنة 
بالأعمال الصالحة' . 


کا تن نن رجت وحمه ءال نالىي وجرت الاسخخداة اها بعل 
الموت بالأعمال الصالحة فقال: «فالواجب على العبد الاستعداد للموت 
قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك فإنه لا يدري المرء متى 
تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار. 


وذکر الأعمال الصالحة عند مما يحسن ظن المؤمن بربه› 
ويهون عليه شدة الموت ويقوي sS‏ 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأعظم الشدائد التي تنزل بالعبد في 
الدنيا الموت» وما بعده أشد منه إن لم يكن مصير العبد إلى خير» 
فالواجب على المؤمن الاستعداد للموت وما بعده في حال الصحة بالتقوى 
والأعمال الصالحة» قال الله عز وجل: يابا الزت اموا انوا أله 


رر ج r‏ ی Ef‏ 


8“ 2 ھا 4 ر‎ ٠ 
پا تسر @ ا‎ E AER وأ‎ 


س 


كوا أربت شنا اله اسم اشم زهك هم التشرة 4)3 . 
فمن دک الله فی حال صحته ور خائه واستعد حينئد للماء الله 
(۱) لطائف المعارف (ص‌۲۹"). 


(۲) نور الاقتباس (ص۸٥).‏ 
(۳) سورة الحشر آیة (۰۱۸» ۱۹). 


الفصل الرابع :! يمان باليوم الخ 
e 0 a o.‏ 
را کے 


عر وجل بالموت وما دعده دکره الله عند هذه الشدائد فکان معه فيها» 
ولطف ده وأعانه وتولاه ولىته على التوحيد فلقه وهو عنه راض . 


نسيه الله فى هذه الشدائد» بمعنى أنه أعرض عنه فأهملهء فإذا نزل الموت 
بالمۇمن المستعد له أحسن الظن بربه» وجاءته البشرزق من الله » فأحب 

وحينئذ يفرح المؤمن E O‏ عليه» ویندم 
المفرط ویقول : # بسر عل 4 قرطت ف کب آل ا)0 , 

کما بین ابن رجب رحمه الله تعالی اقسا الناس باليوم الآخر فمنهم 
المكذب والمنكر الذي ل ير جو لقأءه» ومنهم المصدف والمقر ده وهؤلاء 
على درجات متفاوتة فقال: «انقسم بنو آدم في الدنيا إلى قسمين: 

أحدهما: من أنكر أن يكون للعباد دار بعد الدنيا للثواب والعقاب 
وهؤلاء الذين قال الله فيهم: ل الي لا يرجت لقاءنا وروا پاليو 
Ty‏ ا س ب و کی ع 2 مم کہ 2 
انیا راطما پیا لیے هم عن انيتا علوت ل اوت مونم لار يم 

سےا 5 49“ . 

وهؤلاء همهم الت الدنيا لذاتها قبل الموت كما قال 

تعالی : ولیت کفروا بتع وکوج کا ال الام لار تى ي . 


المنتسبون إلى شرائع المرسلين» وهم منقسمون إلى ثلاثة أقسام: ظالم 


.)٥٦( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم .)٠١ »4٤/۲(‏ 
(۳) سورة يونس آية (۷» ۸). 

.)١١( سورة محمد آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


والظالم لنفسه هم الأكثرون منهم › وأكثرهم واقف مع زهرة الدنيا 
وزينتهاء فأخذها من غير وجههاء واستعملها في غير وجههاء» وصارت 
الدنيا أكبر همه» بها يرضی وبها يغضب» ولها يوالي وعليها يعادي› 
وهؤلاء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثرء وكلهم لم يعرف 
المقصود من الدنياء ولا أنها منزلة سفر يتزود منها لما بعدها من دار 
الإقامة» وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيماناً مجملا فهو لا يعرفه مفصلاء 
ولا ذاق ما ذاقه آهل المعرفة بالله في الدنياء مما هو أنموذج ما ادخر لهم 
فى الاأخرة. 


وأمسك لنفسه الزائد على الواجب» يتوسع به في التمتع بشهوات الدنياء 
وهؤلاء قد اختلف في دخولهم في اسم الزهاد في الدنيا. .. ولا عقاب 


عليهم في ذلك إلا آنه ينقص من درجاتهم في الأخرة بقدر توسعهم في 
الدنيا. 


قال ابن عمر: «لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته 
عد آل وان کان عله کریا اجه اتن اب الدنا بإستاد جرد 
وروي مرفوعاً من حديث عائشة بإسناد فيه نظر» ويشهد لهذا أن الله حرم 
على عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا وزينتها وبهجتها حيث لم 
يكونوا محتاجين إليهاء وادخرها لهم عنده في الآخرة» وقد وقعت 


کر 


. چ ص و کے ر ت 
الإشارة إلى هذا بقوله عز وجل: ولول أن بكرن الاس امه وجده 
)١(‏ أخرجه موقوفاً ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (ص١١١)‏ وابن أبي شيبة في المصنف 

(YT / ۱)‏ وأبو نعيم في الحلية .)٠٠/١(‏ 

وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۲/ )٥۹۲‏ وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب :)۱1۳/٤6(‏ رواه ابن أبي الدنياء وإسناده جيد» وروي عن 
عائشة مرفوعاًء والموقوف أصح. 


الفصا الرابع ٠:‏ يمان باليوم الآخر 
ê = e‏ 0 
a‏ 


A‏ لمن کا بالرمن ميوت ا ان فس معاي م 
ولسيوتيم ا ورا ا کوت وخر ون ڪل ذلك کا 7 مقلع 


ر 


اة الا رار عد ريك ف ® . 


وصح عن النبي بَا أنه قال: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الآخرة» ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة»“ 

وقال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في إناء الذهب 
والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآ خر ة» 


وأما السابق بالخيرات بإذن الله فهم الذين فهموا المراد من الدنياء 
وعملرا بمقتضى ذلك فعلموا أن الله إنما أسكن عباده في هذه الدار 
ليبلوهم أيهم أحسن عملا كما قال ع وهو الي ڪا السَموت 
الرس ف سَة اام ڪات عشم على المي وڪم ايک اسن 
رک مي . 


وقال بعض السلف ت آم 2 الدنيا یا وأرغب في دجعل 
اله IE A E‏ 


(00) شورة ال خرف :ا(۴ - 8): 

(۲) اخرجه الحاكم )۱٤١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي . 
والشطر الأول منه أخرجه البخاري : كتاب اللباس» باب لبس الحرير للرجال 
وقدر ما يجوز منه ..)٤٤/۷(‏ 
والشطر الثاني : أخرجه مسلم: كتاب الأشربة .)٠١۸۸/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب الأكل فى إناء مقضض )۲٠۷/١(‏ 
ومسلم : كتاب الاباس والزينة .)١١۳۸/٤(‏ 

.)۷( سورة هود آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج ج ج ج ي س 


بار أ خسن عَم 463 ثم بيّن انقطاعه وإنفاده فقال: ولت 
ا لجلھلونَ ۶ ما ا دا ار 9“ . 

us‏ هذا هو المقصود من الدنيا جعلوا همهم التزود منها 
للآخرة التى هى دار القرار» فاكتفوا من الدنيا بما يكتفى به المسافر في 
سه کا كان التي ب قول «ما لى وللدتاء إنجا لى ول الدنا 
كراکب قال في ظل شجرة» ثم راح عنها وترکها»" . . 

وأهل هذه الدرجة على قسمين 

منهم من يقتصر من الدنيا على قدر ما يسد الرمق فقط» وهو حال 
كثير من الزهاد. 
لتقوى النفس بذلك وتنشط للعمل كما روي عن النبي يه آنه قال: 
«حبب إليّ من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة»“ . . 

ومتی نوی من تناول شهواته المباحة التقوي على طاعة الله كانت 
شهواته له طاعة يثاب عليه . 


.)۷( سورة الكهف آية‎ )١( 

(۲) سورة الكهف آية (۸). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۷۹٥).‏ 

/۲( والحاكم‎ )٦١/۷( أخرجه أحمد (۱۲۸/۳) والنسائي : كتاب عشرة النساء‎ )٤( 
. وقال: هذا حديث صحیح اللإسناد ووافقه الذهبي‎ ٠۰ 
.)١١ /۲( قال العراقي: إسناده جيد. تخريج اللإحياء‎ 
.)۱11/۳( وقال ابن حجر : إسناده حسن . التلخيص الحبير‎ 

.)۳١۷ - ۳٣۱/۲( جامع العلوم والحکم‎ )٥( 


القصا الرابع :الإيمان ناليم الآ 
“9هي الفصل الراب : الإبمان بالیوم الآخر 


i 


المبحث الثاني 
الأيمان باأشراط الساعة 


إن الله سبحانه وتعالى قد أخفى عن عباده وقت وقوع الساعة فلا 
يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا هو سبحانه وتعالى كما دلت على ذلك 


الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فمن الآيات قوله تعالى: يشتوك عن 
اکان کان مسا ال إتت ولت عن ی کر ملب إا إلا هو ك ف 


عه و 


السموتِ والارض لا تأي إلا بغة ونك ئك حن عا فل نما عِلْمْها عند 
آله ولیک كر الاس ل بعلن © 

وقوله ال نڪ الاس عن اَلسَاعَةٍ فل انما عِلْمَها عند آ #۴ 
درك لړ الاعة تكن قن 4 4€ . 

فالله سبحانه O To‏ 
الساعة عند الله وحده فلا يعلم أحل متى قيام الساعة إلا الله وحده. 

ومن الأحاديث النبوية الدالة على أنه لا يعلم متى الساعة إلا الله 
وحده حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: سمعت النبى كلا 
يقول قبل أن يموت بشهر: (تسألونتي عن الساعة؟ e a,‏ 


وأقسم بألله ما عأی الأرض من نفس منفوسة ا علبها مائة س . 


e 


.)۱۸۷( سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب آية (1۳). 

(۳) آخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب بيان معنى قوله بلا 
على رأس مائة سنة لا يبقى نفس منفوسة .)۱۹٦۹٦1/٤(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CoV”‏ 
چ چ ی 


وحديث جبريل المشهور وفيه سأل جبريل عليه السلام النبي ييا 
عن وقت الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل» فجبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة» وكذلك نبينا 
محمد بي ومن زعم أن النبي بَية يعلم متى قيام الساعة فهو جاهل لا 
علم عنده» لأن الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة السابقة ترد عليه وعلى 
من قال بقوله» فعلم قيام الساعة مما استأثر الله سبحانه وتعالى به فلم 


على قرب قيام الساعة ودنوها من ذلك قول الله تعالى: اقرب لتاس 


e‏ ر ر 
©“ 


چسابهم وهم ف عفار عضوت ©4 وقوله تعالى: « افر السَاعَةُ 
نق َر 43 .. 

ومن ذلك قرله مَا: «(بعشثت آنا والساعة كهاتين واتار بأصبعيه 
السبابة والوسطى» إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الدالة على قرب قيام الساعة. 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أخفى وقت وقوع الساعة عن عباده 
فإنه سبحانه وتعالى قد جعل لها أمارات وعلامات تدل على قرب وقوعهاء 
وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الأمارات والعلامات بأشراط الساعة قال 
تعالى: فمل برو إلا آلكاة أن كنم بقة قد جاه أنهي . 


وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها قال ابن حجر 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۲۸٥).‏ 

(۲) سورة الأنبياء آية .)١(‏ 

(۳) سورة القمر .)١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي بة: بعشت أنا والساعة كهاتين 
(۷/ ۱۹۱) ومسلم : کتاب الفتن» باب قرب الساعة (۲۲۹۹/۲). 

(۵) سورة مخمد اية (۱۸). 


الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 
رحمه الله تعالى: «المراد بالأشر اط : العلامات التي يعقبها قيام 
الساعة». 
أشراط الساعة وعلاماتها وقل قسمها العلماء ak‏ الله تعالی ا 
قسمین : 
| ۔ علامات صغری . 
۲ ۔ علامات کبری. 

وقد تناول ابن رجب رحمه الله تعالى جملة من أشراط الساعة 
وعلاماتها الصغرى والكبرى في ثثنايا مؤلفاته» وسأذكر أمثلة لكل قسم مع 
دکر کلام ابن رجب رحمه الله تعالی فی ذلك : 
أولاً: العلامات الصغرى : 

|١‏ - بعثة النبي ييا 

أخبر النبي ية أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة كما جاء في 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما عن النبى يهل قال: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك لا الد 
«بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى»”" . 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى شارحاً للحديث الأول: قوله كلة: 
بين يدي الساعة» يعني أمامها» ومراده أنه بعث قدام الساعة قريباً منهاء 


(۱)( فتح الباري لابن حجر (۷۹/۱۳). 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۷۱٥).‏ 
)۳( تقدم تخریجه (ص۷٥٦)‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ومن أسمائه َي الحاشر» والعاقب كما صح عنه علا أنه قال: (أنا محمد 
الان عن تة و اماب اللىي لن دى نيا 
وخرج الإمام أحمد من جذ رة ا ا والتاغة جه إن 
کادت ت 
دت ی 
وللترمذي : «بعثت فى نفس الساعة فسبقتها كما سبقت هذه هذه - 
لأصبعيه السبابة والوسطى - ليس بينهما أصبع ا 


والصحيح أنه يدل من ذلك على القرب من الساعة» ومما يدل على 
أن بعثة محمد ية من علامات الساعة أنه أخبر عن خروج الدجال في 
ا الا و 

فال رخمة ا تال آنا ارا الحا الا وة فسن 
E‏ ا ول ت 
زمانه من الساعة كقرب السبابة من الوسطى وبأن زمن بعثته يعقبه الساعة 


من غير تخلل نبى آخر بينه وبين الساعة كما قال فى الحديث الصحيح : 


/٤( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما جاء في أسماء رسول الله ية‎ )١( 
.)۱۸۲۸ /٤( ومسل : كتاب الفضائل» باب في أسمائه له‎ ۲ 

(۲) اخرجه أحمد .)۳٤۸/٥(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب قول النبي يي : «بعثت أنا والساعة كهاتين' 
(41/9(. ۰ 

)٤(‏ حديث الجساسة حديث طويل أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
قصة الجساسة .)۲۲٠١ /٤(‏ والجساسة: هى دابة كثيرة الشعر حتى إنه لا يعرف 
N ENS SE ESO a‏ 
بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. 
النهاية لابن الأثیر .)۲۷۲/١(‏ 

.)١١ - الحكم الجديرة بالإذاعة ( ص۱۹‎ )٥( 


CO‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
انا الحاشر يحشر الناس على قدمي» وأآنا العاقب» فالحاشر الذي يحشر 
الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمه يعني أن بعثهم وحشرهم يكون عقب 
رسالته» فهو مبعوث بالرسالة وعقيبه يجمع الناس لحشرهم» والعاقب 
الذي جاء عقيب الأنبياء كلهم ولیس بعده نبي» فکان إرساله ل من 
علامات الساعة»٠.ه.‏ 


۲ - ظهور الفتن : 


أخبر الرسول ية أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التي 
بلتبس فيها الحق بالباطل حتى إنه من شدة الفتن يتزلزل الإيمان فيصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي کافرا» ويمسي مؤمنا ويصبح كافراً كما جاء ذلك في 
اخاویت کر ا خد ن رضي الله عنه آن رسول الله ية قال: 
«تحون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يصبح الرجل وما 
ا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرأًء يبيع أقوام دينهم بعرض من 
الذا. 


2 حدیث آبي هريرة الله عه أن رسول الله يو قال 
كاف ا ھی مۇمنا و كاف ا ec‏ ديه بعر ص من ال 


ومنها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم يصبح 


(۱( فتح الباري (۳/ .)۱٤۸١۱٤۷‏ 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتنء باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم /٤(‏ 
۷ ) والحاکم )٤۳۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب الإيمانء باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 
(۱۰/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
ي يڪ ڪڪ ي 


الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً القاغد فيها 
خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من 
الساعي» فَكسّروا قسيّكم» وقطعوا أوتاركم» واضربوا بسيوفكم الحجارة» 
فن دُخل على أحدکم» فلیکن کخیر ابنی آدم»"'. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي تشير إلى وقوع الفتن العظيمة 
والتي من شدتها بآن المؤمن يمر بصاحب القبر ویتمنى أنه مکانه كما جاء 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «والذي نفسي 
بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا 
ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر» وليس به الدين إلا البلاء». 


وقد حذر نبينا محمد ييه أمته من الفتن وأمر بالتعوذ منها 
فقال ية : «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»" نعوذ بالل 
العظيم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

وقد أخبرنا الرسول ية أنه لا عاصم من الفتن إلا الإيمان بالل 
عز وجل ولزوم جماعة المسلمين وهم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون 
على نهج الكتاب والسنة وإن كانوا قلة ففي صحيح البخاري عن حذيفة قال : 
«كان الناس يسألون رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا 


/٤( وأبو داود: كتاب الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن‎ )٤١۸/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
/0 والحاكم‎ )١۳١١٠١ /۲( وابن ماجه: كتاب الفتن» باب التثبت في الفتنة‎ ۷ 
. وقال : هذ| حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبي.‎ (4° 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
.(1/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه .)۲٠۳/۱۷(‏ 


الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعمء قلت: وهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال : نعم» وفیه دخن» قلت : وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغیر 
هدي» تعرف منهم وتنكر» قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: 
نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجابهم قذفوه فيهاء قلت: يا 
رسول الله : صفهم لنا؟ قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت : 
فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: 
فإن لم َ لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن 
تعض باضل شجرة حى يذركك. الموت زآنت على للف . 


- وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه العلامة من 
علامات الساعة وبين أن أول ما ظهر من الفتن بعد قتل عمر ثم عثمان 
رضي الله عنهما وما تلى ذلك من الفتن في الدين كظهور الخوارج على 
علي رضي الله عنه وفتنة الروافض وفتنة القول بخلق القرآن وغيرها من 
ت ا ن اا ور اکر ا ا 
رحمه الله تعالى: قوله عة : «وإذا أردت بقوم فتنة فاقيضني إليك غير 
و اله د ما لدعا ما الد هو ف ا فمو حت فان 
قدر الله عز وجل على عباده فتنة قبض عبده إليه قبل وقوعهاء وهذا من 
أهم الأدعية» فإن المؤمن إذا عاش سليماً من الفتن ثم قبضه الله تعالى إليه 
قبل وقوعها وحصول الناس فيها كان في ذلك نجاة له من الشر كله» وقد 
أمر النبي به أصحابه أن يتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وفي 
ا «(وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن»"» وکان يیخص 


(۱( تقدم تخریجه ( ص ۳۸۷) . 

(۲) هذا قطعة من حدیث سبق تخریجه (ص٤٤۳).‏ 

(۳) أخرجه آبو داود: كتاب الصلاة» باب التشهد )٥۹۲/۱(‏ والحاكم (۱/ )۲٠١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


بعض الفتن العظيمة بالذكر» وكان يتعوذ بالله في صلاته من أربع ويأمر 
بالتعوذ منها: «أعوذ بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال» ففتنة المحيا تدخل فيها فتن 
الدين والدنيا كلها كالكفر والبدع والفسوق والعصيان» وفتنة الممات يدخل 
فيها سوء الخاتمة» وفتنة الملكين في القبرء فإن الناس يفتنون في قبورهم 
مشل أو قريباً من فتنة الدجال» ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظيم موقعهاء 
فإنه لم يكن في الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منهاء وكلما قرب الزمان 
من الساعة كثرت الفتن . 

وفي حديث معاوية عن النبي بي أنه قال: «إنه لم يبق من الدنيا 
إلا بلاء وفتنة» . 


وأخبر النبي ل عن الفتن كقطع الليل المظلم» يصح الرجل فيه 
مؤمناً ويمسي کافرا» ويمسي مؤمناً ویصبح کافراً یبیع دینه بعرض من 
ا 

وكان أول هذه الفتن ما حدث بعد مقتل عمر رضى الله عنه» ونشأ 
ف ا ل ان ی ل ع وا ا ا 
الدماء» وتفرق القلوب وظهور الفتن في الدين كبدع الخوارج المارقين»› 
وإظهارهم ما أظهرواء ثم ظهور بدع أهل القدر والرفض ونحوهم» وهذه 


هي الفتنة التي تموج كموج البحر المذكورة في حديث حذيفة" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر (۳/ ۱۹۲) ومسلم: 
كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة .)٤١١/٤(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )٩٤/٤(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن»ء باب شدة الزمان (۲/ .)١۳١۳۹‏ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة :)٩٠١ /٤(‏ إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۳) يقصد ابن رجب رحمه الله تعالى بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري: كتاب 
مواقيت الصلاةء باب الصلاة كفارة /١(‏ ۱۳۴۳)» ومسلم: كتاب الفتن» باب في _ 


CD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


رضى الله عنه المشهور حين سأله عنها عمر رضى الله عنه» وكان حذيفة 
رضي الله عنه من أكثر الناس سؤالا للنبي ية عن الفتن خوفاً من الوقوع 
فيها» ولما حضره الموت قال : «(حبيب جاء على فاقة› لا آفلح من ندم ۰ 
الحمد لله الذي سبقت بى الفتنة قادتها وعلوجها»“ وكان موته قبل قتل 
عثمان رضي الله عنه بنحو أربعين يوماًء وقيل: بل مات بعد قتل عثمان 
وكان في تلك الأيام رجل من الصحابة نائماً فأتاه آت في منامه» فقال 
له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده» فقام 
فتوضاً وصلی» ثم اشتکی ومات بعد قلیل. 


وقد روي عن اجى ا آنه قال لرجل : «إدا مت آنا وات بر 
وعمر وعثمان» فان استطعت أن تموت فمے ۲ وهذه إشارة ال هذه 


= الفتنة التي تموج كموج البحر )۲۲۱۸/٤(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
قال: کنا عند عمرء فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله يي في الفتنة؟ فقلت : 
أنا أحفظه كما قالء قال: هات» إنك لجريء» وكيف قال؟ قلت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها 
الصيام والصلاة والصدقة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فقال عمر: ليس 
هذا أريد» إنما أريد التي تموج كموج البحرء قال: قلت: ما لك ولها يا أمير 
المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلقاًء قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا 
بل يكسر» قال: ذاك أحرى أن لا يلق أبدأء قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر 
يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلةء إني حدثته حديثاً ليس 
بالأغاليطء قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله فسأله 
فقال: عمر». 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية )۲۸١ /١(‏ وذكره الحافظ الذهبي في ترجمة حذيفة في 

سير أعلام النبلاء (۲/ )۳٠۸‏ وذكره أيضاً صاحب كنز العمال )۳٤١١/١۳(‏ وعزاه 

لابن عساكر. 
والعُلّوج : جمع علج وهو الرجل من كفار العجم وغيرهم . 
النهاية. لابن الاأثیر .)۲۸٦/۳(‏ 

(۲) أخرجه ابن حبان في المجروحين (۱/ )٤١‏ وابن عدي في الکامل (۳/ )۱۱۷١‏ _ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الفتن التى وقعت بمقتل عثمان رضى الله عنه. .. إلى أن قال رحمه الله: 
ا ی ی الفتن المؤلمة الشاقة عليه ليمتحن 
[یمانه کما قال الله تعالی: ال 0 اسب الاس آن ردا أن شور اما 
کک e ٣‏ ©4“ . 


ولكن الله يلطف بعباده المؤمنين في هذه الفتنة› ويصبرهم عليها 
ويثيبهم فيهاء ولا يلقيهم في فتنة مضلة مهلكة» تذهب بدينهم» بل 
تمر عليهم وهم منها في عافية. . . والفتن الصغار التي يبتلى بها المرء 
في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الطاعات من الصلاة والصيام 
والصدقة 


(۲) 


كذا جاء فى حديث حذيفة '" رضى الله عنه. . . وأما الفتن المضلة 


التي يخشى منها فساد الدين فهي التي يستعاذ منها ويسأل الموت قبلهاء 


= والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ )٠١١‏ كلهم في ترجمة سلم بن ميمون الخواص 
قال ابن حبان فيه : غلب عليه الصلاح حتى غفل عن حفظ الحديث واتقانه فربما 
ذكر الشيء بعد الشيء ويقلبه توهماً لا تعمدا فبطل الاحتجاج بما يروي إذا لم 
يوافق الثقات . 
وقال ابن عدي: ولسلم غير ما ذكرت أحاديث مقلوبة الإسناد والمتن وهو في 
عداد المتصوفة الكبار» وليس الحديث من عملهء ولعله كان يقصد أن يصيب› 
فيخطۍ في الإسناد والمتن لأنه لم يكن عمله. 
وقال العقيلي : حديث بمناكير لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم في الجرح والتعدیل :)۲۸٤/٤(‏ أدركته ولم آکتتا عل روئ عن 
أبي خالد الأحمر حديثاً منكراً شبه الموضوع . 
قلت : ولعله هذا الحديث لأنه من روايته عن أبي خالد الأحمر. 
ولمزيد من الإيضاح انظر: ترجمة سلم بن ميمون الخواص في ميزان الاعتدال 
(۲/ ۱۸۹) ولسان المیزان .)٦٦/۳(‏ 

00 سورة الغتكر ت اة (1 ج ): 

(۲) سبق ذكر هذا الحدیث وتخریجه (ص۳۸۷). 


® الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 


فمن مات قبل وقوعه في شيء من هذه الفتن فقد حفظه الله تعالى 
(۱( 
و 


جاء في أحاديث صحيحة أن القمر قد انشق في زمن النبي يي منها 
حديث آنس رضي الله عنه: «أن أهل مكة سألوا رسول الله ية أن يريهم 
آية فأراهم انشقاق القمر». 


ومنها حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: PB‏ 
الجبل» فقال رسول الله ية : «اللهم اشهد. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن انشقاق القمر من علامات 
الساعة حيث قال: «وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب 
الساعة كما قال تعالى: افر ألسَامَةُ كق انمسر 4“ وكان 
انشقاقه بمكة قبل الهجرة . 

٤‏ - ظهور نار بالحجاز: 


وردت اأحادیث عن ال 2 تذکر أن ا عظيمة تخرج ی أرض 
الحجاز تشاهد أعناق الإبل ببصرى" في ضوئها. 


.)١١١ - ٠٠٤ص( اختيار الأولى‎ )١( 
.)۲٠١۹ /٤( أخرجهمامسلم : کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» باب انشقاق القمر‎ )۳()۲( 
.)١( سورة القمر آية‎ )٤( 
(ه) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص‌۱۹).‎ 
بُصرى: بضم الباء آخرها ألف مقصورة» مدينة معروفة بالشام ويقال لها: حوران‎ )7( 
.ه١١ وبينها وبين دمشق ثلاث مراحل» فتحها المسلمون سنة‎ 
.)۸١ /۱۳( وفتح الباري‎ )١ /۱۸( وشرح مسلم للنووي‎ )٤٤١ /١( معجم البلدان‎ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CTW‏ 


قال النووي رحمه الله تعالى: «خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 
أربع وخمسين وستمائة وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي 
وراء الحرة» تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من 
حضرها من أهل المدينة» "٠.د‏ 


وقد شار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هذه النار وإلى بعض ما 
ورد فيها من. الأحاديث فقال: «وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ييه أنه 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق 
الابل ق 
أعناق الإبل من ضوئها ببصرى في سنة أربع وسين وما 


> وقد حرجت هذه النار بالحجاز بقرتب المدينة ورؤيت 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأخبر النبي ية أنه لا تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة 
ا : | ا أ“ )€( 
حنی ا نار ن ارض الحجاز دصي ء أعنافی الإبل بیصر ی) ٤‏ 
وهذه النار خرجت من وادي بقرب مدينة النبي بيه سنة آربع 
(o) ıe,‏ 


(۱) شرح مسلم للنووي (۲۸/۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الفتن» باب خروج النار (۸/ )٠٠١‏ ومسلم : كتاب الفتن› 
باب لا تقوم الساعة حتی تخرج النار من أرض الحجاز /٤(‏ ۲۲۲۷). 

(۳) لطائف المعارف (ص۹°). 

)٤(‏ تقدم تخریجه. 

)٥(‏ فضائل الشام ورقة (۲۸/ب). 


CD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

ه - ولادة الأمة لربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان: 

جاء في حديث جبريل أن جبريل عليه السلام سال النبي ييه عن 
الساعة فقال عليه الصلاة والسلام: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء 
قال : فأخبرنى عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان»'. 

وفي رواية عند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
جبريل عليه السلام قال للنبي يَية: «فحدثني متى الساعة؟ قال 
رسول الله ية سبحان الله في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا هو... 
ول ا فت اك ل فاون اقل ا ا رر ا 
فحدثنى» قال رسول الله يية: «إذا رأيت الأمة ولدت ربتها أو ربها 
ورآیت ادات الشاء تطاولوا بالبنيان ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا 
رؤوس الناس فذلك من معالم الساعة وأشراطها» قال: يا رسول الله ومن 
أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: «العرب». 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى هاتين العلامتين فى شرحه 
لحديث جبريل فقال: «وقد ذكر النبي ية للساعة علامتین : ڪڪ 

الأولى: «أن تلد الأمة ربتها» والمراد بربتها سيدتها ومالكتها وفى 
حديث "بي هريرة رضي الله عنه «ربها» وهذه إشارة إلى فتح البلاد وكثرة 
جلب الرقيق حتى تكثر السراري وتكثر أولادهن» فتكون الأمة رقيقة 


(۱) حدیث جبریل تقدم تخریجه (ص‌۲۸٥).‏ 

(۲) مسند أحمد ۳۳۲/۵) حدیث رقم (۲۹۲۲) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 

(۳) حديث أبي هريرة هو إحدى روايات الحديث المعروف بحديث جبريل وفيه يقول 
اسول ل : «إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطهاء وإذا رأيت الحفاة 
العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها وإذا رأيت رعاء البهم 
يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. . ٠.‏ الحديث. 
أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب بيان الإسلام والإيمان والإإحسان. . . .)٤٠١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


اا ب و ل ب ال فهر وله 
الأمة بمنزلة ربها وسيدها. . . 

والعلامة الثانية : «أن ترى الحفاة العراة العالة» والمراد بالعالة الفقراء 
کقوله تعالی : «وَوَجَدَك عایک اى 43 . 

وقوله: رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» هكذا في حديث عمر 
رضي الله عنه» والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم» وتكشر 
أموالهم حتی یتباهون بطول البنیان وزخرفته واتقانه. 

وفي E‏ أبي هريرة رضي الله عنه ذکر ثلاث علامات : 

منها: أن تكون الحفاة العراء رؤساء الناس. 

ومنها: أن يتطاول رعاة البهم في البنيان. . . فإنه إذا صار الحفاة 
العراة رعاء الشاء وهم أهل الجهل والجفاء رؤساء الناس وأصحاب الثروة 
والأموال حتى يتطاولوا في البنيان فإنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فإنه 
إذا كان رؤوس الناس من كان فقيرا عائلا فصار ملكا على الناس سواء 
كان ملكه عاماً أو خاصاً في بعض الأشياء فإنه لا يكاد يعطي الناس 
حقوقهم بل يستأثر عليهم بما استولى عليه من المال. .. وإذا كان مع 
هذا جاهلا جافياً فسد بذلك الدين لأنه لا يكون له همة في إصلاح دين 
الناس» ولا تعليمهم بل همته في حيازة المال وإكثاره» ولا يبالي بما 
أفسد من دين الناس ولا بمن أضاع من أهل حاجاتهم. . . وإذا كان ملوك 
الناس ورؤوسهم على هذه الحال انعكست سائر الأحوال فصدق الكاذب» 
وكذب الصادق» وائتمن الخائن» وخون الأمينء وتكلم الجاهل» وسكت 
العالم أو عدم بالكلية كما صح عن النبي بي أنه قال: «إن من أشراط 


.)۷( سورة الضحى آية‎ )١( 
.)٦٦۸ص( تقدم تخریجه‎ )۲( 


الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل»”'. 


وأخبر «أنه يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


وفي صحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «إن من أشراط 
الساعة أن توضع الأخيار وترفع الأشرار»*". 


وفي قوله: «يتطاولون في البنيان» دليل على ذم التباهي والتفاخر 
خصوصا بالتطاول في البنيان ولم يكن إطالة البناء معروفاً في زمن 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لا تقوم 
الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» خرجه البخاري“. . .. 


> - خراب البيت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح 
المؤمنين : 


روی الإمام ات دسنده عن سعد تز I‏ قال : ت ا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب رفع العلم وظهور الجهل )۲۸/١(‏ ومسلم: 
كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان /٤(‏ 
0 *). 

)۲( تقدم تخریجه (ص1٥٤)‏ . 

(۳) مستدرك الحاكم )٥٥٤/6(‏ وفيه: «أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار» وقال: هذا 
حدیث صحیح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(4) صحيح البخاري : كتاب الفتن .)٠١١/۸(‏ 

.)44 - ٩٤/۱( جامع العلوم والحکم‎ )٥( 

(7) سعيد بن سمعان الأنصاري الزرقي» قال العجلي: مدني تابعي ثقة» وقال 
النسائى : ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات . 
تاریخ الثقات (ص )۱۸٩‏ والثقات لابن حبان /٤(‏ ۲۷۸) وتهذيب التهذيب .)٤٥ /٤(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ND‏ 


هريرة يخبر ایا فتادة أن رسول الله ا قال : «يبایع لرجل ما بين الوکن 
والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله» فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة 
العرب ثم تأني الحبشة فيخربونه خراباً لا يعمر بعد أبداً وهم الذين 
بستخرجون کنزه»' . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله اة يقول : يخرب 

(TT) elê 5‏ ۾“ : 
الكعبة ذو السْوَيْمَتين من الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها 
ولكأني آنظر إليه أصليع" أفيدع“ يضرب عليها بمسحاته”“ ومعوله»" . 


وعن حذيمفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : 
«يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا 
صلاة ولا نسك ولا صدقة› وليسرى على كتاب الله في ليلة» فلا یبقی 


)١(‏ أخرجه الحاكم )٤٥١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
وقال الهيثمي في المجمع (۲۹۸/۳): رواه آحمد ورجاله ثقات . 

(۲) ذو السوَيمتين قال ابن الأثير: السويقة تصغير ساق وهى مؤنثة فلذلك ظهرت التاء 
في تصغيرهاء وإنما صغر الساق لأن الغالب على ال الد وال هة 
النهاية لابن الأئير .)٤١۳/۲(‏ 

)۳( أصيلع : هو تصغير الأصلع› وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه. 
النهاية لابن الأثير .)٤۷/۳(‏ 

)٤(‏ أفيدع : تصغير أفدع والفدع بالتحريك زيغ بين القدم وبين عظم الساق» وكذلك 
يكون في اليد وهو أن تزول المفاصل عن أماكنها. 
النهاية لابن الأثير .)٤١١/۳(‏ 

)٥(‏ المسحاة هئ المجرفة من الحديد. 
النهاية لابن الأثير .)٤۲۸/٤(‏ 

)١(‏ المعول: الفأس العظيم التي ينقر بها الصخر. 
النهاية لابن الأثير .)٤٤/٤(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۲/ )۲۲١‏ وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم :)۲٠٤/١(‏ 
وهذا إسناد جيد قوي . 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


في الأرض منه آية» وتبقى طوائف الناس الشيخ الكبير والعجوز ويقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فنحن نقولها . 


و ع ي فور ري اليا ن قل ر ا 
يخرج الدجال فذكر الحديث وفيه: افیبعث الله عیسی بن مریم کأنه 
Te dG r‏ 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن 
أحدكم دخل في کبد جبل لدخلته عليه حتی تقبضه» . 

وعن ا سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «ليحجن هذا 
البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج»”" . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ييو قال: «لا تقوم الساعة حتى لا 


a س‎ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ولا منافاة بين الروايتين لأن الكعبة 
يحجها الناس ويعتمرون بها بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم 
وطمأنينة الناس وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه السلام» ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة فيقبض بها روح كل مؤمن» ويتوفى نبي الله عيسى 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم (۲/ )٠١٤١‏ وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة :)۱۹١ /٤(‏ إسناده صحيح» رجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم )٤۷۳/6(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الفتن .)۲۲١۹/۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: کتاب الحج .)٠١۹/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم )٤٥١/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وقال الألباني: حديث صحيح . 
صحیح الجامع (۲/ .)۱١۳۷‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف WD‏ 


عليه السلام ويصلي عليه المسلمون. .. ثم يكون خراب الكعبة على يدي 
ذي السوَيمَتين بعد هذا» 

وقد يقال إن الأحاديث التي فيها استحلال البيت وهدم الكعبة 
وخرابھا تخالف قول تعالی: ولم بوا اتا عتا رما ءامنا ويطف الاس 
من حول . 

وقد حبس الله سبحانه وتعالى عن مكة الفيل» ولم يمكن أصحابه 
من تخريب الكعبة وهي لم تكن آنذاك قبلة» فكيف يسلط عليها الحبشة 
بعد أن صارت قبلة المسلمين؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى جعل الكعبة 
البيت الحرام آمناً إلى قرب قيام الساعة» وخراب الدنيا حينما لا يبقى في 
الأرض من يقول الله كما جاء فى حديث أنس أن رسول الله بل قال: 
«لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اله الله“ . وليس في الآية ما 
يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء وقد حدث القتال فى مكة مرات 
عديدة وأعظم قتال وقع ما حصل من القرامطة“ في القرن الرابع الهجري 


| . هھ . 


.)٠٠٤ »۲۰۳/۱( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت اية (1۷). 

(۴) آخرجه مسلم : کتاب الإیمان» باب نذهاب الإیمان آخر الزمان .)۱۳١/١(‏ 

(6) القرامطة: هم طائفة من الباطنية أتباع حمدان القرمطي» رجل من أهل الكوفة دعا 
الناس إلى المذهب الباطني فضل بسببه خلق كثير وكان أول ظهورهم في عام 
١ه‏ في خلافة المعتضد» ولهم أعمال شنيعة مخزية» وأعظمها ما وقع منهم 
سنة ۷١۳ه‏ حيث هاجموا الحجاج وقتلوا المسلمين في الحرم واستباحوا دماءهم 
وأموالهم وهدموا قبة زمزم وقلعوا باب الكعبة والحجر الأسود ونقلوه إلى بلادهم . 
ومكث عندهم اثنتان وعشرون سنة حتى أعيد سنة ۳۳۹ه على يد أبي إسحاق 
إبراهيم بن محمد المزكي النيسابوري رحمه الله تعالى. 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص۷۹) ومقالات الإسلاميين )٠٠١/١(‏ 
والبداية والنهاية .)٠٠١/٠١(‏ 
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حيث قتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى وقلعوا الحجر الأسود 
ونقلوه إلى بلادهم» وفعلوا الأفاعيل المخزية في الحرم» وقد آعيد الحجر 
بعد ذلك» كل هذا لا يعارض الآية لأن ذلك إنما وقع بأيدي المنتسبين 
إلى الإسلام» فهو موافق لقوله بية: «لن يستحل هذا البيت إلا أهله»“ 
فوقع ما أخبر به النبي ية وهو من علامات نبوته عليه الصلاة 
ا 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى العلامات الواردة فى 
الأحاديث السابقة فقال: «وقد أخبر النبي اة أن هذا البيت يحج ا 
بعد خروج يأجوج ومأجوج» ولا يزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون 
حجارته في البحر» وذلك بعد أن يبعث الله ريحاً طيبة تقبض أرواح 
المؤمنين كلهم فلا يبقى على الأرض مؤمن» ويسري بالقران من الصدور 
والمصاحف فلا يبقى في الأرض قرآن ولا إيمان ولا شيء من الخير فبعد 
ذلك تقوم الساعة ولا و الاقف ك التاس »اه 
ثانياً: العلامات الكبرى : 

١‏ - طلوع الشمس من مغربها: 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى كما هو ثابت 
بالكتاب والسنة. 


وطلوع الشمس من مغربها من الآيات العظام التي تحدث على 
خلاف ما نعهده الآن من طلوعها من المشرق»› وذلك بقدرة القدير الذي 


(۱) جزء من حدیث تقدم تخریجه (ص۷۱٦).‏ 


(۲) انظر: شرح مسلم للنووي )١/٠۸(‏ وفتح الباري (1/۳٦٤ء )٤٦۲‏ و(٤/‏ 
(٤١‏ 


(۳) لطائف المعارف (ص۹۷). 


يقول للشيء کن فيکون»› فالذي أطلعها من المشرق قادر على تغيير 
مسارها وإخراجها من المغرب فهو خالقها ومدبر أمرها سبحانه وتعالى. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعض نصوص الكتاب والسنة 
الواردة في طلوع الشمس من مغربها في معرض ذكره لأحاديث أشراط 
الساعة فقال: «وبعض هذه الأمور العامة لا ينفع بعدها عمل كما قال 
تعالی : يوم اق بعض ایت ربك لا يع فسا ایا لر تكن ءامَتت يِن بل أو 
کسبت نہ إیکنا کب . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون فذلك حین لا ينفع نفسا إیمانها لم تکن آمنت من 
ل ار کت ی اا کرای 


وفي صحيح مسلم عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: «ثلاث 
إذا خرجن لم ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيراً: طلوع الشمس من مغربها والدجالء ودابة الأرض»”. 

وفيه أيضاً عن النبي بيه قال: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من 


مخر بها تات ا عله 


يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 


.)٠١۸( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري: کتاب الرقاق (۱۹۱/۷) وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب 
الزمن الذي لا يقبل فيه الإیمان .)٠۳۸/١(‏ 

(۳) صحیح مسلم: کتاب الإیمان» باب الزمن الذي لا یقبل فیه الإیمان .)٠۳۹/۱(‏ 

.)۲٠۷٦/٤( صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والذكر‎ )٤( 
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الليل حتی تطلع إز* من ا 
صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله فتح 
باباً قبل المغرب» عرضه سبعون عاماً للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس 
مه" 

وفي المسند عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمر 
حتى تطلع الشمس من المغرب› فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه 
وكفى الناس العمل»”" . 

فالواجب على المؤمن المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن لا يقدر 
عليها» ويحال بينها وبينه» إما بمرض أو موت أو بأن يدركه بعض هذه 


الآيات التى لا يقبل معها عمال . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة .)۲۱۱۳/٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤١ /٤(‏ والترمذي : كتاب الدعوات. باب فضل التوبة والاستغقار 
وما ذكر من رحمة الله لعباده )٥٤٦/٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه: كتاب الفتن» باب طلوع الشمس من مغربها (۲/ )٠٠١‏ والطبراني في 
الکبیر (۸/ )٦۷‏ وقال الألبانى: حديث حسن. 
a‏ 

(۳) آخرجه أحمد (۳/ ۱۳۳) حدیث رقم )۱٦۷١(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 
وقال ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم :)۲۲۱/١(‏ وهذا إسناد جيد قوي . 
وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (۲/ )٠١‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
)٦٩ /۱(‏ والکبیر )۳۸١/۱۹(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠١ /١(‏ رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط والصغير. . والبزار. . ورجال أحمد ثقات ولم أجده في 
المعجم الصغير للطبراني المطبوع . 

.)١٠١ ء۲۱٥٣‎ /۳( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CW‏ 
ڪڪ ڪڪ ج ڪڪ ا 


فقد دلت الأحاديث السابقة التى ساقها ابن رجب رحمه الله تعالى 
على أن طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى وأن المراد 
ببعض آيات الله في الآية هو طلوع الشمس من مغربها كما دل على ذلك 
حديث الصحيحين» ففي ذلك الوقت لا ينفع نفساً إيمانها إن لم تكن 
امت فل لان ات اة فلق فلا تقل تر أحك فين أخدت ية 
بعد هذا الوقت فتوبته مردوده عليه . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ساق بعض الأحاديث السابقة: 
فهذه الأحاديث المتواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا 
أو توبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه» وإنما كذلك - وال 
أعلم - لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها 
ودنوهاء فعومل ذلك معاملة يوم القيامة. 

۲ - فتنة المسيح الدجال : 

فتنة المسيح الدجال إحدى أشراط الساعة الكبرى» وفتنته من أعظم 
الفتن والمحن التي تمر على الناس. 

زت صا ان جى اة ت أو لأنه يمسح الأرض في 
آربعین و 

وهو مسيح الضلالة يفتن الناس بما يعطاه من الآيات كإنزال المطر 
وإحياء الأرض» وبما يظهر على يديه من عجائب وخوارق للعادات. 


آما مسيح الهدى فهو عيسى عليه السلام حيث يبرئ الأكمه 
والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. 


.)۲۲۲/۱( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 
.)٥۹٤/۲( ولسان العرب‎ )۳۲٠/۲٤( ائظر: النهاية لابن الأثیر‎ )۲( 


8 الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


فالله سبحانه وتعالى خلق مسيحين أحدهما ضد الآخر 
وسمي الدجال دجالا لاّنه يغخطي الحى بالباطل أو لانه يغخطي على 
الناس كفره بكذبه وتلبيسه وتمويهه عليهم". ولفظة الدجال أصبحت 


علماً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل الدجال فلا يتبادر إلى الذهن 
ره 


وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي ية في ذكر خروج 
الدجال فى آخر الزمان» والتحذير منه حيث أنه ية وصفه لأمته وصفاً لا 
يخفى على ذي بصر كما حذر منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله 
أممهم وصفوه لهم أوصافا ظاهرة . 


فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد ( 
بعث نبى إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس 
بأعور» ومکتوب بین EOE‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله ييه في 
الناس فأثنى على الله بما هو أهله» ثم ذكر الدجال فقال: «إني 
لأنذركموه» وما من نبي إلا وقد أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا 
لم يقله نبي لقومه إنه أعور وإن الله ليس بأعور»*" . 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله ييل : «ألا أخبركم عن الدجال 
حديثاً ما حدثه نبى قومه؟ إنه أعور» وإنه يجىء معه مثل الجنة والنارء فالتى 


.)٩۱/١١( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال »)٠٠١۳/۸(‏ ومسلم: كتاب 
الفتن وآشراط الساعة» باب ذكر الدجال .)۲۲٤۸/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال .)٠١١/۸(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


يقول إنها الجنة هي النار وإني أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه». 

وعن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله كيه 
الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل فلما رُخنا إليه 
عرف ذلك فينا فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداةء 
فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غير الدجال 
أخوَفِي عليكم إن یخرج وأنا فیکم فنا حجیجه دونکم» وإن یخرج ولست 
فیکم فامرؤ حجیج نفسه والله خليفتي على کل مسلم إنه شاب طط" عينه 
طافئة كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقراً عليه فواتح 
سورة الكهف» إنه خارج حَلةٌ بين الشام والعراق"» فعاث يميناً وعاث 
شمالاً يا عباد الله فاثبتوا» قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال : 
«أربعون يوماء يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» 
قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء 
اقدروا له قدره» قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث 
استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر 
السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحتهم”“ أطول ما كانت 


.)۲۲٠١ /٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )١( 

(۲) قطط : أي شديد جعودة الشعر. 
النهاية لابن الأثير .)۸١/٤(‏ 

(۳) خلة بين الشام» والعراق: أي في طريق بينهما» وقيل للطريق والسبيل خلة لأنه 
خل ما بين البلدين: أي أخذ مخيط ما بينهما ورواه بعضهم بالحاء المهملة من 
الحلول: أي سمت ذلك وقبالته. 
النهاية لابن الأثير (۷۳/۲» .)۷٤‏ 

)٤(‏ «فتروح علیهم سارحتهم» تروح ترجع آخر النهار» والسارحة هي الماشية التي 
تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى. 
النهاية لابن الاأثير (۲/ .)١۷‏ 
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درا“ وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين“ ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
انحل“ ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتي °١‏ 
رمية الغرض”“ ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك فبينما هو كذلك إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين"'» واضعاً كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأً رأسه قطرء وإذا 
i O ETT‏ كاللۇلۇ» فلا يحل لکافر یجد ريح نفسه إلا 


(1) ذرا: الذرى جمع ذروة بضم الذال وكسرهاء وذروة الشيء أعلاه» والذرى 
الأعالى والأسنمة. 
لسان العرب .)۲۸٤/۱٤(‏ 

(۲) ممحلين: المحل على وزن فحل: القحط والجدب» يقال: أمحل البلد إذا 
أجدب . 
الصحاح /٥(‏ ۱۸۱1۷). 

(۳) كيعاسيب النحل: اليعاسيب جمع عيسوب» وهي ذكور النحل»ء والمراد أن كنوز 
الأرض تظهر وتجتمع عنده كما تجتمع النحل على يعاسيبها. 
النهاية لابن الأثیر (۳/ .)٠٣١‏ 

)٤(‏ جزلتين: بفتح الجيم وقيل بكسرهاء والجزل: القطع يقال: جزلت الشيء جزلتين 
أي قطعته قطعتين . الصحاح .)٠٠١١ /٤(‏ 

)٥(‏ معنى رمية الخرض أي إنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية السهم إلى الهدف. 
النهاية لابن الأثير .)٠١ /٤(‏ 

(7) المهروتان: روى بالدال والذال» مفردها مهرود وهو الثوب الذي صبغ والمعنى 
آنه لابس ثوبین مصبوغین بورس ثم بزعفران. 
لسان العرب (۳/ .)٤١١‏ 

(۷) الجمان: حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار» والمعنى أنه يتحدر منه 
الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه. 
النهاية لابن الأثير .)١١١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CAD‏ 


مات »› ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه باب و تھ یا 


عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة»". 

والأحاديث الواردة فى الدجال كثيرة جداً. قال النووي رحمه الله 
تعالى: «قال القاضي : هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحقى کف صحة وجوده ونه شخص دحنه 
ابتلی الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالی من إحياء 
المت الذي يقتله ومن ظهور رهره الدنيا والخصب معه وجنته وناره 
ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن 
تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى 
بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله 
عيسى ية ويثبت الله الذين آمنوا,هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين 
والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية 
وبعضصضص المعتزلة. . في آنه صحیح الوجود وکر الذي يدعي مخارف 
وخيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقاً لم يوثق بمعجزات 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا غلط من جميعهم لأنه لم يدع 
النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الاإلهية وهو في نفس دعواه 
مکذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورنه وعجره 
عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين 


عینيه . 


E E) 
ء۲۲١۱‎ /٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال‎ )۲( 
.(YYoY 


DO‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 

ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة 
والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفاً من أذاه لأن فتنته عظيمة جداً 
تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر فلا يمكث بحيث 
يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص» فيصدقه من صدقه فى 
هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فتنته ونبهوا على نقصه ودلائل إبطالهء وأما أهل التوفيق فلا يغترون به 
ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم 

من العلم ا 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى فتنة الدجال فقال 
في معرض كلامه عنه: «فإن الناس يفتنون في قبورهم مثل أو قريباً من 
فتنة الدجال» ثم خص فتنة الدجال بالذكر لعظم موقعها فإنه لم يكن في 
الدنيا فتنة قبل يوم القيامة أعظم منها»" . 

۳ - نزول عيسى بن مريم عليه السلام: 

من أمارات الساعة العظام وأشراطها نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أنه ينزل قبل قيام الساعة 
فيقتل الدجال ويكسر الصليب ويحكم بالقسط ويقضي بشريعة النبي يي 
ويحيي من شأنها ما ترکه الناس» ثم یمکٹ ما شاء الله أن يمكث ثم 
يموت ویصلی عليه ویدفن. 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آيتين تدلان على 
نزول عيسى عليه السلام. 

قال الله تعالی: لون يِن آهل آلککب إلا لوم ب قبل موه“ 


(۱)( شرح مسلم للنووي )۱۸/ 0۸« ۹( . 
(۲) اختيار الأولى (ص١أ٠٠).‏ 
)۳( سورة النساء آية (0۹) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


أي قبل موت عيسى عليه السلام وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن 
هذا هو قول ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ثم قال: «هذا القول هو 
ال 

وقال تعالى: ِنَم لملم لَسَامٍَ4“ أي أن نزول عيسى عليه 
السلام قبل القيامة علامة على قرب الساعة ويدل على ذلك القراءة 
الأخرى (وإنه لعَلم للساعة) بفتح العين واللام. أي علامة وأمارة على 
قيام الساعة. 


قال البخوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية (وإنه) يعني عيسى 
عليه السلام (لعلم للساعة) يعني نزوله من أشراط الساعة يعلم به قربهاء 
وقراً ابن عباس وأبو هريرة وقتادة: (وإنه لعّلم للساعة) بفتح اللام والعين 
أي أمارة وعلامة»" . 


وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: (وإنه لعلم 
للماعة) تقدم تفسير ابن TT‏ 
عليه الصلاة والسلام من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك 
من الأسقام وفي هذا نظرء وأبعد منه ما حكاه قتادة عن الحسن البصري 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٥۷٦/۱(‏ 

(۲) سورة الزخرف آية .)٦١(‏ 

(۳) معالم التنزيل .)٠٤١/٤(‏ 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار القرشي المطلبي العلامة الحافظ 
الأخباري صاحب السيرة النبوية» قال ابن سعد: كان ثقة» ومنهم من يتكلم فيه› 
وقال الشافعي : من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق› 
توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقيل غير ذلك . 
طبقات ابن سعد (۳۲۱/۷) ووفيات الأعيان )۲۷٦/٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ 
۳( 


AD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
وسعيد بن جبير أن الضمير في وإنه عائد إلى القرآن بل الصحيح أنه عائد 
على عيسى عليه الصلاة والسلام فإن السياق في ذكره» ثم المراد بذلك 
نزوله قبل يوم القيامة. . . ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى (وإنه لعَلم 
للساعة) أي أمارة ودليل على وقوعها. 

قال مجاهد: (وإنه لعلم للساعة) أي آية للساعة خروج عيسى ابن 
مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. 

وهكذا روي عن أبي هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك 
TT‏ 

وأما الأدلة من السنة على نزول عيسى عليه السلام فهي كثيرة جداً 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «والذي 
نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون 
السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها»” ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن 
تم #رإن بن أل الككب إلا مل ييه بل موتو وم ألقبنة يكو علي 
0 ©(“ . 

ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «كيف 


أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامکم منک» . 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۱۳۲/٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام /٤(‏ 
۳ ومسلم : كتاب الإيمان» باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد يلا 
.)۳٥ /۱(‏ 

(۳) سورة النساء آية .)٠١۹(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب نزول عيسى بن مريم عليهما السلام /٤(‏ 

۳ ومسلم : كتاب الإيمان» باب نزول عيسى حاكماً بشريعة نبينا محمد يا 

.)۳٦/1( 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي ييه يقول: لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةء قال: 
فينزل عيسى بن مريم بيه فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لاء إن 
بعضكم على بعض أمراءَ يّكرّمة الله لهذه الأمة». 

ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يي قال: «الأنبياء 
أخوة لعلات”" أمهاتهم شتى ودينهم واحد وأني أولی الناس بعيسى بن 
مریم لأنه لم یکن نبي بيني وبینه وانه نازل فٳذا رأیتموه فاعرفوه رجل 
مربوع إلى الحمرة والبياض عليه ثوبان مُمَصران”" كأن رأسه يقطر وإن لم 
يصبه بلل» فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى 
الإسلام ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله في 
زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع 
الإبل» والنمار مع البقر» والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا 
تضرهم» فيمكث أربعين ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون»“ إلى غير 
ذلك من الأحاديث الكثيرة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا 
محمد عاو (۱/ ۱۳۷) . 

(۲) العلات: جمع علةء والعلة هي الضرة» والمراد الأخوة من أمهات مختلفة 
وأبوهم واحد. 
لسان العرب .)٤۷١ /١١(‏ 

(۳) الممصران تثنية ممصر»ء والممصر من الثياب الذي فيه صفرة خفيفة . 
النهاية لابن الاأثیر .)۳۳٣/٤(‏ 

/٤( وقال أحمد شاكر: حديث صحيح عمدة التفسير‎ )٤١٦/۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
/۲( والحاكم‎ )٤۹۸/٤( وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال‎ ٠ 
. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ ) ٠٥ 
وهذا‎ :)۱۸۸/١( وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في النهاية في الفتن والملاحم‎ 
. إسناد جيد قوي‎ 


وقد أجمعت الأمة على نزول عيسى عليه السلام قبل قيام الساعة 
قال السفاريني رحمه الله تعالى: «أجمعت الأمة على نزوله ولم يخالف 
فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا 
يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة على أنه ينزل ويحكم بهذه الشريعة 
المحمدية وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من السماء وإن كانت 
قائمة به وهو متصف بها»'|.ھ. 
وما يقدم به بعد نزوله فقال: «وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
في آخر الزمان وهو المبشر بمحمد ية ويحكم به ولا يقبل من أحد غير 
دينه فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام 
المسلمين ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض».ه. 

كما أشار إلى نزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال في كتاب 
عیسی بن مریم علبهما السلام في آخر الزمان عند دمشی . 

وقد ذكر فيه جملة من الأحاديث الدالة على نزول عيسى عليه 

ثم قال رحمه الله تعالی : وقد جاء من حديثٺ أبي أمامة وعيره ما 
قد يشعر بأن عيسى ينزل ببيت المقدس» وليست أسانيدها بالقوية» ويتعين 
المقدس من دمشق كما قاله ابن عباس وکعب» جمعاً بینها وبين حديث 
النواس المخرج في الصحيح› وظاهر ما تقدم من الأحاديث والاآثار يدل 


.)٠١ »۹٤/١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 
NEE OEE EEE LE EA‏ 


على أن عيسى عليه السلام کل دات مو دق الترقى دم ٠‏ 

: خروج نار تحشر الناس‎ - ٤ 

جاء في الأحاديث الصحيحة أن آخر الآيات خروجاً قبل قيام الساعة 
حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. 

وقد تكلم ابن رجب ر حمه الله تعالی عن هذه العلامة وذکر بعضص 
الأحاديث الواردة فى ذكرها فقال: «وقد تكاثرت الأحاديث والآثار بذكر 
هذه النار» ففي صحيح البخاري عن أنس أن النبي باه قال: «أول أشراط 
الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب» . 


وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي ييه قال: «يحشر الناس 
على ثلاث طرائق راغبين وراهبين» واثنان على بعير» وثلاثة على بعير› 
وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم 
حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحواء 


2 أ (۳( 
ونمسي معهم حيتت مسوا» : 


فهذه الثلاث المذكورة فى هذا الحديث: 

احدها: من يحشر راغباً هو من يهاجر إلى الشام طوعاً. 

والثاني : من يحشر رهبة وخوفاً على نفسه لظهور الفتن في أرضه. 
)۱( فضائل الشام ورقة (١٠/أ).‏ 


(۲) صحیح البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء .)٠١٠/٤(‏ 


)۳( صحیح البخاري : کتاب الرقاق» باب كيف الحشر (۷/ ۰)1۹ وصحيح مسلم : 
كتاب الجن وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة /٤(‏ 
.)4٥‏ 


OD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


والالتة هن رة الار قفرا وهو شر الل 


وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد عن النبي بي قال: إن 
الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج 
ومأجوج» وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف 
بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


۵ 


محشرهم؟ . 
TTT 1‏ و (۱) 
ولي روايهة له: وتار ا کک من دعر خرلل ترحل الناس»' 
وخرّجه الترمذي وعنده: «ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو 
تحشر الناس فتبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا»". 


وخرّج الحاكم من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي بي نحوه 
قال: «ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تحشر الذرة 
والنمل» وقال: صحيح الإسناد. . .. 

وخرج أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي بُ قال: 
«تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب» تبيت معهم حيث 
باتوا وتقيل معهم حبث قالوا» يکون لها ما سقط منهم وتخلف» فتسوقهم 
سوق الجمل الكبير»“ . 


إلى أن قال رحمه الله تعالی : (افقد تضمنت هذه الأحاديث آمرین : 


(1) صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب الآيات التي تكون قبل الساعة .)۲۲۲٣/٤(‏ 

(۲) سنن الترمذي : كتاب الفتنء باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل 
الحجاز )٤۹۸/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

.)٤١۸/٤( المستدرك‎ )۳( 

. وقال: هذا حدیث صحیح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )٥٤۸/٤( المستدرك‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


أحدهما: أن الناس تحشرهم النار إلى المحشر» وفي حديث أنس 
وعبد الله بن عمرو أنهم يحشرون إلى المغرب» والظاهر أنه أريد 
بالمغرب مغرب المدينة وهو الشام.. . 

الثاني : أن في بعض الأحاديث خروج النار من اليمن» وفي بعضها 
من المشرق› وفي بعضها ما يدل على خروجها من فرب المدينة» وكله 
حى . 


وقد ذكرنا في هذه الآثار أنها تخرح من أماكن متعددة. . .“. 


وقال ابن رجب رحمه الله تعالى أيضاً: «... فأما شرار الخلق 
فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهراً حتى تجمع الناس كلهم 
بالشام قبل قيام الساعة». 

والجمع بين ما جاء في أن هذه النار هي آخر آشراط الساعة وما 
جاء في بعض الروايات أنها أول أشراط الساعة أن يقال أن المقصود أن 
هذه العلامة آخر أشراط الساعة باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة فى 

وهي أول أشراط الساعة باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها 
من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في ا 
ما ذكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة فإنه يبقى بعد كل آية 
منها آشياء من آمو ر الدنا»". ٠‏ 

وهناك علامات أخرى للساعة ورد ذكر بعضها فيما سبق من 
الأحاديث كخروج الدابة ويأجوج ومأجوج والدخان وغیرها مما وردت به 


.)أ/٠( فضائل الشام من ورقة (۳۲/|) إلى ورقة‎ )١( 
.)۸۲/۱۳( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )۳( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآ 
CO‏ لفصل الرابع : الإيمان باليوم الأخر 


الأحاديث الصحيحة عن النبي ية وإنما اقتصرت على ما ذكرت لأني 
وجدت فیها لابن رجب رحمه الله تعالی كلاماًء ومن أراد الاطلاع على 
علامات الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصنفة في ذلك مثل كتاب النهاية 
في الفتن والملاحم لابن كثير» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الخرة 
للقرطبي › وکتاب الإإشاعة للبرزنجی › وکتاب الإذاعة فا کان وما يکون 
بین يدي الساعة لصديقى حسن خان» وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة لفضيلة الشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري» وغيرها من الكتب الأخرى. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
س ا ڪڪ 


المبحث الثالث 
الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتننه 


es ¢0 


من أصول أهل السنة والجماعة التي يجب الإيمان بها الإيمان 
بعذاب القبر ونعيمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
الجنة» فمن نجا من عذاب القبر فما بعده أيسر منهء ومن لم ينج منه فما 
بعده أشر منه لقوله ية : «إن القبر أول منازل الآخرةء» فإن نجا منه فما 
بعده أيسر منه» وإن لم ينج فما بعده آشر منه». 

أعاذنا الله من فتنة القبر وعذابه. 

وقد دلت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى والأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله ية على إثبات عذاب القبر ونعيمه» وسيأتي ذكر هذه 
الأدلة في معرض كلام ابن رجب رحمه الله تعالى حيث أنه قد ذكر هذه 
المسألة وما يدل على ثبوتها من أدلة الكتاب والسنة. 

فقد جعل رحمه الله تعالى: الباب الأول من كتابه أهوال القبور في 
ذكر حال الميت عند نزوله القبر وسؤال الملائكة له» وما يفسح له في 
قبره أو يضيق عليه» وما يرى من منزله في الجنة أو النار. 

والباب الخامس في عرض منازل أهل القبور عليهم من الجنة أو 
النار بكرة وعشياً. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد )٥٥۳/٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وابن 
ماجه: کتاب الزهد» باب ذکر القبر والبلی )۱٤۲۹/۲(‏ والحاکم )۴۳١/٤(‏ 


الفصا ال انع :الإيمان باليوم الا 
لفصل الرابع : الإيمان باليوم الأخر 


وأما الباب السادس فقد جعل عنوانه نصا فى المسألة فقال: الباب 
حيث قال رحمه الله تعالى: «وقد دل القران على عذاب القبر فى 
کے کے ل 2 سے ا کر rt‏ م 

مواضع كقوله تعالى: وولو رئ إز ألظلمون في غمرتِ الوت والمتيكة 
بايطوا اديه ارجا اشڪم ايوم رزوت عداب آلهون يما نتم ولون 
عل آله عير الي وکت عن ايلو رون4 . 
البراء في قوله: ولد لين ظلَموا عَدَاا دوي ذلك قال: عذاب القبر»" . 
ت العذاب الاد دون العذاب الأكر لهم جرت ا4 . 

وكذا قال فتادة والربيع بن ا في قوله تغالے: سنعدم 
ٍّ4 أحدهما في الدنيا والأخرى هي عذاب القبر»“. . .^ . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: وأما نعيم القبر فقد دل عليه قوله تعالى : 


.)۹۳( سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) سورة الطور آية .)٤۷(‏ 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره )۳١/۲۷(‏ والآجري في الشريعة (ص۸٥").‏ 

.)۲١( سورة السجدة آية‎ )٤( 

)٥(‏ الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني» كان عالم مرو في زمانه» توفي سنة 
۹ھ. 
سیر أعلام النبلاء (۱۹۹/7) وتهذیب التهذیب (۲۳۸/۳). 

.)٠١١( سورة التوبة آية‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره .)۱۱/١١(‏ 

(۸) أهوال القبور (ص۳٤).‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف RD‏ 
ا إن کن من امن 3 دیع غا َك بير 74€ . . .^ . 

كما آنه أورد رحمه الله تعالى تحت بقية الأبواب الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الكثيرة التى تدل على ثبوت عذاب القبر ونعيمه وفتنته» 
فمن الآيات التي أوردها قوله تعالى: بت أله أل ءامنا بالَوْل 
الات في المرة اليا وف اة ويل له اللي شل آله م 
اء ©“ . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى عقب هذه الآية تفسير 
النبي بي للآية فقال: «وخرجا في الصحيحين من حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه عن النبي ب قال: بيت أله الت منوا بلول 
انات في الس الد وف الكخرة تلت فن ةلقد اد 
مسلم: «يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله u‏ محمد)» فذلك قوله 
سبحانه وتعالی : يبت اله أل ءامنواً بالقول ألقَابت . 


وفي رواية البخاري قال: «إذا أقعد العبد المؤمن فى قبره أتى ثم 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قروله: يبت أله 
إله | سو فر یسر 
م م م 22 م ہے ایم ے مە عل 
الت ءامنوا بالقول ألئابي في ألميوة لديا وف الكخرة4. . .»(“. 


ر سے سے س 


ومنها قوله تعالی: ٭الار عضوت عا عدوا وشیا ووم تقوم 
ألاعةُ دحلو ءال ورعَرّت سد لداب ا4 . 


.)۸۹( سورة الواقعة رقم‎ )١( 

(۲) أهوال القبور (ص۸٥).‏ 

(۳) سورة إبراهيم آية (۲۷). 

(4) صحيح البخاري : كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر )٠١١/۲(‏ وصحيح 
مسلم : كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد المیت .)۲۲٠١٠/٤(‏ 

)٥(‏ انظر: أهوال القبور (ص1) وما بعدها. 

.)٤١( سورة غافر آية‎ )٦( 


الفصل الرابع :الإيمان باليوم الا 
| لفصل الرابع :الإيمان باليوم الاخر 


قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «قال قتادة في هذه الآية يقال 
لهم: يا آل فرعون هذه منازلكم توبيخاً وصغاراً ونقيصة». 
وقال ابن سيرين: كان أبو هريرة يأتينا بعد صلاة العصر فيقول: 


يدسمعه اد إلا يتعود باللّه من النار» . 2 


وأما الأحاديث الدالة على عذاب القبر ونعيمه فهى كثيرة جداً بلغت 
حد التواتر. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد تواترت الأحاديث عن 
النبي ية في عذاب القبر والتعوذ منه» . 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى كثيراً من الأحاديث الدالة على 
عذاب القبر ونعيمه. 

منها حديث آنس بن مالك رضى الله عنه أن رسول الله ي قال: 
«إن العبد إذا وضع فی قبره وتولی أصحابه ا يسمعح فرع نعالهم ااه 
ملکان فیقعدانه فیقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ - محمد م - 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله بي فيقال له: انظر إلى 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )۲۹١/۷(‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أبو بكر محمد بن سيرين» أبوه مولى أنس بن مالك» كان من سبي عين التمر 
فاشتراه نس وکاتبه» قال هشام بن حسان: «هو أصدق من أدركت من البشرا 
وقال ابن سعد: «وكان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقهياً إماماً كثير العلم ورعاً»» توفي 
رحمه الله تعالى سنة ١٠١١ه.‏ 
طبقات ابن سعد (۷/ ۱۹۳) والبداية والنهایة /۹٩(‏ ۲۹۷) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۹۱/۷). 

)٤(‏ آهوال القبور (ص‌۳۹). 

.)٤۳ص( المصدر السابق‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
RR‏ ا ا EEE‏ 


مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء قال: فيراهما 
جميعاًء وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول 
الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» فيضرب بمطرقة من حديد ضربة بين 
أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا القلين». 


ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة 
فمن أهل الجنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال هذا 


مقعداک حتی يىعثك الله يوم القاس 


عذاب القبر؟ قال: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة: «فما رأيت 
رسول الله ية بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر»" . 


ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ية كان 
يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: «اللهم إني أعوذ بك 
من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات» . 


: ومسلم‎ )٠٠١/۲( أخرجه البخاري : كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
/٤( كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه‎ 
(° 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي (۲/ 
۴ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت عليه /٤(‏ 
۹). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر .)٠٠١/۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ منه في الصلاة 
(6۳/1). 


O‏ الفصل الر ابع :الإيمان باليوم الأخر 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال». 


ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي لل في 
حائط بني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به» فكادت تلقيه» 
وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ 
فقال رجل أنا: قال: متى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك فقال: 
«وإن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه» ثم آقبل علينا بوجهه فقال: 
«تعوذوا بالله من عذاب النار» قالوا: نعوذ بالله من النار قال: «تعوذوا بالل 
من عذاب القبر» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر» قال: «تعوذوا بالله من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قال: «تعوذوا بالله من فتنة الدجال» قالوا: نعوذ بالله من فتنة 
الدجال“ . 


قر 


إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التى تدل على أن إثبات عذاب 
القبر ونعيمه وفتنته كما هو قول أهل السنة والجماعة وخلافاً للخوارج 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر )٠٠١/۲(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة .)٤١١/١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد المیت عليه .)۲۹۹/٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب صفة الجنة» باب عرض مقعد الميت عليه .)۲٠٠١/۶٤(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف »® 


الكتاب والسنة التى تظافرت على إثباته" . 


وقد بين ابن رجب رحمه الله تعالى أن العذاب أو النعيم يحصل 
لروح الميت وبدنه وهو قول أهل السنة والجماعة فقال: «ومما يدل على 
وقوع العذاب على الأجساد الأحاديث الكثيرة في تضييق القبر حتى 
تختلف أضلاعه» ولأنه لو كان العذاب على الروح خاصة لم يختص 
العذاب بالقبر ولم ينسب إليه”. 


کما رد رحمه الله تعالى على الذين يقولون إن العذاب على الروح 
فقط فقال وهو يتكلم عن إعادة الروح للجسد «وأنكر ذلك طائفة منهم 
ابن حزم وغيره» وذكر أن السؤال للروح خاصة» وكذلك سماع الخطاب 
وأنكر ألا تعاد الروح إلى الجسد في القبر للعذاب وغيره» وقالوا: لو كان 
ذلك حقا للزم الإنسان أن يموت ثلاث مرات ويحيى ثلاث مرات» 
والقرآن دل على أنهما موتتان وحياتان» وهذا ضعيف جداأًء فإن حياة 
الروح ليست حياة تامة مستقلة كحياة الدنيا وكحياة الآخرة بعد البعث» 
وإنما فيها نوع اتصال الروح في البدن بحيث يحصل بذلك شعور البدن 
وإحساس بالنعيم والعذاب وغيرهما» وليس هو حياة تامة حتى يكون 
انفصال الروح به موتا تاماً وإنما هو شبيه بانفصال روح النائم عنه 
ورجوعها إليه فإن ذلك يسمى موتا وحياة كما كان يقول رسول الله يا 
إذا استيقظ : «الحمد لث الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور»“ 


(۱) انظر: شرح مسلم للنووي (۲۰۱/۱۷) ولوامع الأنوار البهية .)٠١ »۲٤/۲(‏ 

(۲) أهوال القبور (ص١۸).‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب ماذا يقول إذا نام )۱٤۷/۷(‏ ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب ماذا يقول عند النوم وآخذ المضجع .)۲٠۸۲/٤(‏ 


و ي وفاة لقوله: اله سوق الاس جين متها وألّى َر 
تمت فى مامه ينيك الى كسى لا الموت وسيل القرىج4“ الآية. 
ومع هذا فلا ينافي ذلك أن يكون النائم حياًء وكذلك اتصال روح الميت 
ببدنه وانفصالها عنه لا توجب أن يصير حياً حياة مطلقة»". 

فما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى في هذه المسألة هو ما عليه 
أهل السنة والجماعة وهو الحق والصواب» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون 
في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبةء وأنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها 
النعيم أو العذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى 
أجسادهاء» وقاموا من قبورهم لرب العالمين» . 

وقد أشار ابن رجب رحمه الله إلى أنواع عذاب القبر التي يعذب 
بها الميت في قبره فقال: «وقد ورد في عذاب القبر أنواع منها الضرب 
بمطراق من حدید وغیره. . ٠.‏ 

ومنها تسليط الحيات والعقارب. . 


ومنها تضييق القبر على الميت حتى تختلف أضلاعه. . .7 . 


.)٤١( سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) أهوال القبور (ص۷۹»ء ۸°). 

.)۲۸٤ /٤( مجموع الفتاوی‎ (۳) 

.)٥٤ ء۵١‎ »٥*ص( آهوال القبور‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


المبحث الرايع 
الأعمال التي يعذب او ينعم بها العبد في القبر 


أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى بعض الأعمال التى 
يغاب الت معا فى قر وذكر غلل .ذلك :اديت الداة علها قال 
«وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي ية مر بقبرين فقال: «إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما 
الأخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها باثنتين ثم غرز 
على كل قبر منهما واحدة» قالوا: لِم فعلت هذا يا رسول الله؟ قال: 
«لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا». 


وقد روي هذا الحديث عن النبي ا من وجوه متعددهة حخرّجه ابن 
ا من حديٺ أبى بكرة وفی حدينه : «وأما الآخر فيعذب في 
الغيبة). . 


وقد ذكر بعضهم السر في تخصيص البول والنميمة والغيبة بعذاب 
القبر وهو أن القبر أول منازل الآخرة وفيه أنموذج ما يقع في يوم القيامة 
من العقاب والثراب» والمعاصى التى يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: 


)۱( صحيح البخاري : كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الخينة والبول (۱/ 1۰( 


و صحیح مسلم : کتاب الطهارة› باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
منه (۱/ .)۲٤١‏ 


(۲) ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول .)٠١١ /١(‏ 


OD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
حق لله» وحق للعباد» وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله 
الصلاة» ومن حقوق العباد الدماءء وأما البرزخ فيقضي فيه في مقدمات 
هذين الحقين ووسائلهما فمقدمة الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث› 
ومقدمة الدماء النميمة والغيبة والوقيعة في الأعراض وهما أيسر أنواع 
الأذى فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما . 

كما أشار رحمه الله تعالى إلى بعض الأعمال التي تكون سبباً في 
النجاة من عذاب القبر فقال: إن الطهارة من الحدث تنجي من عذاب 
القبر»ء وكذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينجي من عذاب 
القبر.... لأن فيه غاية النفع للناس في دينهم» وكذلك الجهاد والرباط 
فإن المجاهد والمرابط في سبيل الله كل منهما بذل نفسه وسمح بنفسه 
لتكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر وليذب عن إخوانه المؤمنين 
و 


ټيټ ص 


.)٤۸ ء»٤1ص( أهوال القبور‎ )١( 
.)٤۹ص( المصدر السابق‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 3D‏ 


المبحث الخامس 
مسنكر الازواح 


تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في كتاب أهوال 
القبور وعقد لذلك باباً قال فيه: الباب التاسع في ذكر محل أرواح الموتى 
ا 

ثم بيّن أن الأرواح تتفاوت وقسّمها إلى الأقسام التالية : 

١‏ - أرواح الأنبياء قال فيها: أما الأنبياء عليهم السلام فليس فيهم 
شك أن أرواحهم عند الله في أعلى عليين. 
موته: «اللهم الرفيق الأعلى»""“ وكررها حتى قبض. 

۲ - أرواح الشهداء قال فيها: وأما الشهداء فأكثر العلماء على أنهم 
قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآية: #ولا عضب الدب فوا نن 
سيل الله موتا بل ياء عند يهم دفو (#©4 . قال: أما إناقد 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
(۱) أخرجه البخاري : کتاب الرقاق»› باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (۷/ 


۲){). 
(۲) سورة آل عمران آية .)٠١۹(‏ 


(CD‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 
إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي 
ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك ثلاث مرات فلما رأوا آنهم 
لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا». 


وخرّج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم من حديث سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله بة: «لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من 
ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا 
طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أنا أحياء في 
الجنة نرزق لئلا ينكلوا عن الحرب ولا يزهدوا فى الجهاد قال: فقال الله 
تعالی: انا أبلغهم عنکم فأنزل الله تعالی: ول عنس الین ما ن سبل 
اه آمو بل ياء عند يهم بذ 4€ . . .”. 


)٥( )٤( 1 .‏ 
وخرّج ابن منده من طريق يحیى بن صالح عن سعيد بن سويد 


(۱) تقدم تخریجه (ص۹٩۷٤).‏ 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۹۹). 

(۳) مسند أحمد .)۲٦۹۹/۱(‏ 
وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في فضل الشهادة (۳/ ۳۳) والحاکم (۲/ ۲۹۷) 
وقال: هذا حدیث صحیح ووافقه الذهبي . 

() الإمام العالم الحافظ يحيى بن صالح الدمشقي أبو زكريا الحمصي وثقه يحيى بن 
معين وابن عدي وابن حبان» توفي سنة ۲۲۲هھ. 
الجرح والتعديل )٠١۸/۹(‏ وطبقات الحنابلة )٤٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
.(tor‏ 

(۵) سعید بن سويد الكلبي الشامي» دکره ابن حبان في الثقات . 
الثقات لابن حبان )۳١١/١(‏ والجرح والتعديل )۲۹/٤(‏ وتعجيل المنفعة 
( ص )۱١۲‏ . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 


أنه سأل ابن شهاب عن أرواح المؤمنين قال: «بلغني أن أرواح الشهداء 
كطير خضر معلقة بالعرش تغدو ثم تروح إلى رياض الجنة تأتي ربها 
سبحانه کل یوم تسلم علیه). 

وكذا قال الضحاك وإبراهيم التيمي”" وغيرهما من السلف في أرواح 
الشهداء. 
) وقد ذكر ابن رجب كثيراً من الأحأديث الدالة على أن أرواح 
الشهداء في الجنة» ثم قسّم بقية الناس غير الأنبياء والشهداء إلى قسمين 
فقال: «وأما بقية المؤمنين سوى الشهداء فينقسمون إلى أهل تكليف» 
وغير آهل تكليف فهذان قسمان: 

أحدهما: غير أهل التكليف كأطفال المؤمنين فالجمهور على أنهم 
في الجنة» وقد حكى الإمام أحمد على ذلك الإجماع. . 

وكذلك نص الشافعى على أن أطفال المسلمين فى الجنةء وجاء 
صريحاً عن السلف على أن أرواحهم في الجنة. 

ثم ساق ابن رجب رحمه الله تعالى الأدلة على أن اروا أطفال 
المسلمين في الجنة ومنها قوله: «ومما يستدل لهذا أيضاً ما خرّجه 
البخاري عن سمرة بن جندب عن التبي صلى الله بل آنه رأى في منامه 
جبرائیل ومیکائیل اتيا به فانطلقا به وذکر حدیثا طویلا وفیه: «فانطلقا حتی 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا 
زجل تریب من الشجرة بين يديه تار يوقدها فضعدا بى فى الجر 
وأدخلاني دارا لم أرقط أحسن منها فيها رجال وشيوخ وشباب ونساء 
وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن 
(۱) إبراهيم بن يزيد التيمي أبو أسماء عابد الكوفة» قال الذهبي: كان شاباً صالحا 


قانتاً لله عالماً فقيهاً كبير القدرء واعظاء توفي سنة ۹۲ه» وقيل غير ذلك . 
سیر سير أعلام النبلاء /٥(‏ ۰( وتهذیب التهذيب (۷1/۱1). 


D5‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وأفضل فيها شيوخ وشبابت» ودکر الحديث وفہه قالا: «والشيخ شی أصل 
الشجرة إبراهيم عليه السلام» والصبيان حوله فأولاد الناس» وفي رواية: 
«فکل مولود مات على الفطرة» وفي رواية : «(ولد على الفطرة») والدار 
الأولى التى دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء» . 


ئم ذکر ابن رجب رحمه الله تعالى قولين في حكم أطفال المسلمين 
فوجه الأول منهاء واستبعد الثانى فقال: «وذهبت طائفة إلى أنه يشهد 
لأطفال المسلمين عموماً أنهم في الجنة ولا يشهد لآحادهم وهو قول ابن 
راهويه نقله عنه إسحاق بن منصور""» وحرب في مسائلهما. ولعل هذا 
يرجع إلى الطفل المعين لا يشهد لأبيه بالإيمان فلا يشهد له حينئذ أنه من 
أطفال المؤمنين فيكون الوقف في آحادهم كالوقف في إيمان آبائهم. 


وحكى ابن عبد البر"" عن طائفة من السلف القول بالوقف في 
أطفال المؤمنين وحماد بن زيد وحماد بن E‏ وابن المبارك 
أرادوا بها أطفال المشركين . 


.)٠٠١ /۲( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز‎ )١( 

(۲) إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي أبو يعقوب الكوسج» الإمام الفقيه الحافظ› 
وهو أحد الأئمة» من أصحاب الحديث الزهاد المتمسكين بالسنة» وهو صاحب 
المسائل عن أحمد بن حنبل» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
تاریخ بغداد (7/ )۳١۲‏ وطبقات الحنابلة (۱۱۳/۱) وتهذیب التهذیب .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر: التمهید (۱۱۱/۱۸ء» .)١١١‏ 

)٤(‏ حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري» الإمام الحافظء كان عابداً زاهدأء 
وكان بحراً من بحور العلم» قال أحمد بن حنبل: حماد بن سلمة عندنا من 
الثقات. ما تزداد فيه کل یوم إلا بصيرة» توفي سنة ۷١١ه.‏ 
مشاهير علماء الأمصار (ص۷١٠)‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ )٤٤٤‏ وتهذيب التهذيب 
(۱۱/۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وكذلك اختار القول بالوقف طائفة منهم الأثرم“ والبيهقي . 

وذكر أن ابن عباس رجع إليه» والإمام أحمد ذكر أن ابن عباس 
إنما قال ذلك في أطفال المشركين» وإنما أخذه البيهقي من عموم لفظ 
روی عنه کما آنه روی في بعض ألفاظ حديث أبي هريرة أن النبي يل 
سئل عن الأطفال فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ولكن الحفاظ 
الثقات ذكروا أنه سئل عن أطفال المشركين. واستدل القائل بالموقف 
بما أُخرجه فسا من حديث عائشة 2 المؤمنين قالت: توفي صبي 
فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنةء فقال رسول الله لل: «أوً 

درتو ان اله حل اله وخلق الغار فلق ليده اها وهاه 

أهلأ». . .”. 

وعن أنس عن النبي ية قال: «ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة 
من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم»”". 

ولهذا قال الإمام أحمد: هو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه - يعني 
أن يرجى لأبويه دخول الجنة بسببه - ولعل النبي بيه نهى أولاً عن 
الشهادة لأطفال المسلمين بالجنة قبل أن يطلع على ذلك لأن الشهادة على 
ذلك تحتاج إلى علم به ثم أطلع على ذلك فأخبر به والله أعله . 


ثم ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى بعد ذلك القسم الثاني فقال: 


(1) أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» صاحب الإمام أحمد» كان رحمه الله 
جليل القدرء إماماً حافظاًء تفقه على الإمام أحمد رحمه الله تعالى» ونقل عنه 
مسائل كثيرة» توفي سنة ١١۲ه.‏ 
طبقات الحنابلة )٦٦ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ 1۲۳) وتهذيب التهذيب .)۷۸/١(‏ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب القدر .)۲٠٠٥٠ /٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب فضل من مات وله ولد فاحتسب (۷۲/۲). 

.)٠٠١ - ٠٠٤ص‎ ( أهوال القبور‎ )٤( 


«القسم الثاني : أهل التكليف من المؤمنين وغيرهم سوى الشهداء» وقد 
ثم ساق ابن رجب رحمه الله تعالى تلك الأقوال فى هذه المسألة 
وأدلة كل قول ورد على بعضها وتتلخص الأقوال التي ذكرها فيما يلي : 


١‏ - القول الأول: أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في 
النارء وهذا يروي عن الإمام ا رحمه الله تعالی وعیره من العلماء. 


۲ القول الثاني : أن الأرواح كلها في الأرض وهؤ لاء ارا 
أ - فمنهم من قال : الأرواح تستقر على أفنية القبور. 


ب - ومهم من قال : تجتمع في موصع مسن الأرض› فأرواح 
المؤمنين تجتمع بالجابية"“ وأما أرواح الكفار فتجمع بسبخة"“ بحضرموت 
ا (TD), o2‏ 
ر بر هوت 


۳ - القول الثالث: أن الأرواح عند الله عز وجل. 


٤‏ - القول الرابع: أن أرواح بني آدم عند أبيهم آدم عن يمينه 
وشماله. 


(۱( الجابية : بكسر الباء وياء مخففة »› وهي قرية من أعمال دمشی »› وبالقرب منھا تل 
يسمى تل الجابية» وباب الجابية بدمشق منسوب إلى هذا الموضع . 
معجم البلدان (۲/ .)4١‏ 

(1) السبخة: بفتح الباء هي الأرض التي تعلوها الملوحةء ولا تكاد تنبت إلا بعض 
الشجر. 
النهاية لابن الأثیر (۲/ .)١۳۳‏ 

)۳( برهوت . بصم الهاء وسکون الواو واد أو بئر بحضرموت»› وقیل : اسم اليلد الذي 
فيه هذه البثر. 
معجم البلدان .)٤٠٥/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CY‏ 


ه ‏ القول الخامس: أن الله خلق الأرواح جملة قبل الأجساد وأنه 
جعلها في برزخ» وذلك البرزخ عند منقطع العناصر - يعني لا ماء ولا 
هواء ولا نار - وأنه إذا خلق الأجساد أدخل فيها تلك الأرواح ثم يعيدها 
عند قبضها إلى ذلك البرزخ وهذا قول ابن حزم. 


آهل الإسلام فقال: «وليس هذا من جنس كلام المسلمين بل من جنس 
کلام | لمتفلسفة) . 


> - القول السادس: كما ساقه ابن رجب ورد عليه «وقد ذهب 
طائفة من المتكلمين إلى أن الروح عرض لا تبقى بعد الموت وحملوا ما 
ورد من عذاب الأرواح ونعيمها بعد الموت على أحد أمرين: أما أن 
العرض الذي هو الحياة يعاد إلى جزء من البدن أو على أن يخلق في 
بدن آخر» وهذا الثاني باطل قطعا لأنه يلزم منه أن يعذب بدن غير بدن 
الميت مع روح غير روحه فلا يعذب حينئذ بدن الميت ولا روحه ولا 
ينعمان أيضاً وهذا باطل قطعاً» والأول باطل أيضاً بالنصوص الدالة على 
بقاء الروح منفردة عن البدن بعد مفارقتها له» وهي كثيرة جدا. 


وقد اتضح لي أن ابن رجب رحمه الله تعالى يميل إلى القول الأول 
وهو قول الإمام e‏ رحمه الله تعالی حبث قال عنه: 


«والمنصوص عن الإمام أحمد: أن أرواح المؤمنين في الجنة ذكره 
الخلال في كتاب السنة عن غير واحد عن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: أرواح المؤمنين في الجنة» وقال حنبل في موضع آخر: هي أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار» والأبدان في الدنيا 
يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء. . . 


وقد حكى القاضي أبو يعلى“ في كتاب المعتمد ومن اتبعه من 
الأصحاب هذا الكلام عن عبد الله بن أحمد" عن أبيه» ولم ينقله 
عبد الله إنما نقله حنبلء وأما ما نقله عبد الله عن أبيه فقال الخلال: 
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن أرواح الموتى: 
أتكون في أفنية قبورهم أم في حواصل طير أم تموت كما تموت 
الأجساد؟ قال: روي عن النبى ي قال: نسمة المؤمن إذا مات طائر 
E EE TE EE E‏ 


فيبعثه الله». . .7 . 


وهذا الكلام أيضاً تدل على أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنة 
إلا أنه ذكر في جوابه الأحاديث الدالة على ذلك المرفوعة والموقوفة ولم 
يذکر سوی ذلك› في رواية حنبل : ج بان أرواح المڙمنين في الجحنة» 
وفى رواية عبد الله ذكر الأدلة على ذلك... 


)١(‏ الإمام القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي 
ابن الفراء» شيخ الحنابلة وعالم العراق في زمانه» وكان ذا عبادة وتهجد وملازمة 
للتصنيف› م الجلالة والورع»› من مۇلفاتە: العمدة في أصول الفقه› أحكام 
القرآن» وإبطال التأويل» توفي سنة ۵۸٤ه.‏ 
طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲) وتاريخ بغداد )۲١٠٦/۲(‏ وسير أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹) 
والبداية والنهاية .)٠١١/١۲(‏ 

(۲) الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال 
الإمام الحافظ الناقد محدث بغدادء له مؤلفات مفيدة منها: كتاب السنة» توفي 
سنه ۹۰ ۲ه. 
تاريخ بغداد (۹/ )۴۷١‏ وطبقات الحنابلة )۱۸١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء /١۳(‏ 
0). 

(۳) تقدم تخریجه (ص۷۹٤).‏ 


إلى أن قال رحمه الله تعالی : (اوقد ندل للقول بان أرواح 
المؤمنين في الجنة» وأرواح الكفار في النار من القرآن بأدلة منها 
قوله تعالى: فرلا إا بلحَي افم واس حبذ نظ 49 
إلى قوله: كنا إن كان من المقربينَ فوح وران ت بير 
واا إن کان ين أب اليب لت كم لك من أب لسن 
اما إن کن يِن مريت السَالْن مرل ي جير ل 
صله جير 4" هو دخول النار مع إحراقها وإنضاجها فجعل 


be 


المؤمن في سورة يس: «قيل ادحل ابص قال يليت قوي يعلمون 
پا عَقَرَ لي ری می ين اليب ۰46 وإنما قال هذا بعد ما 
قتلوه ورأی ما أعد الله له: يا التق اليه © اجى إل ك 
ية ميه 4)62" على تأويل من تأول ذلك عند الاحتضارء 
وكذلك قوله تعالی: فمن اظ ين افر عل او کزب او کرب 
اتو اجك يتام تیم ين الكت حى إا جاتيم رشلا بورتهة 
الوا این ما کر دعو ین دوب الو الوا صلا عتا ېدوا ڪي 
شیم اہم کاو کفرن 9ل انوا ن مر َد لت ين يڪم ص 
الجن الإ فى اار4“ الآية. ؤنظير هذه الآية قوله: لنب وهم 
المکيکه ظالي اشم الق لر ا ڪا نَمل ين سيم ب ل أله 
يم يما كترم تعملون وت4 . 


.)۹١ _ ۸۲( سورة الواقعة آية‎ )١( 
.)۲۷ »۲١( سورة يس آية‎ )۲( 
.)۲۸ »۲۷( سورة الفجر آية‎ )۳( 
.)١۸ »۳۷( سورة الأعراف آية‎ )٤( 
.)۲۸( سورة النحل آية‎ )٥( 


OD‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 


ومما يستدل به أيضاً لذلك ما رواه مجالد" عن الشعبي”" عن 
جابر أن النبي ية سئل عن خديجة قال: «أبصرتها على نهر من أنهار 
O‏ 

وخرَّج أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة أن النبي يي لما 
رجم الأسلمي الذي اعترف عنده بالزنا قال: «والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»“ وإنما تدخل أرواح المؤمنين والشهداء 
الجنة إذا لم يمنع من ذلك مانع من كبائر تستوجب العقوبة أو حقوق 
آدمیین حتی يبرا منها'" . 

ولعل القول بآن أرواح المؤمنين في الجنة»› وأرواح الكفار في النار هو 
أرجح الأقوال في هذه المسألة لأن أدلته كثيرة وصحيحة وصريحة والله أعلم. 


وفي حديثه لین › توفي سنة ٤٤٠هھ.‏ 
سیر اعلام النبلاء (7/ )۲۸٤‏ وتهذیب التهذیب (۹/۱۰). 

(۲) عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي الإمام الحافظ» أبو عمرو الهمداني» حدث 
عن عدد من الصحابةء وكان فقيهاً محدثاء أثر عنه قوله: «ما كتبت سوداء في 
بيضاء إلى يومي هذاء ولا حدئني رجل بحديیث قط إلا حفظته» ولا ایت أن 
یعیده علی)» توفی سنة ٤١٠هھ.‏ 
الجرح والتعدیل (۳۲۲/۲) ووفيات الأعيان )۱١/۳(‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
(٤‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۸/۲) والأوسط )/١۳١/۲(‏ قال الهيثمي في 
المجمع (۲۲۳/۹): رواه الطبراني في الأوسط والكبير» ورجالهما رجال الصحيح 
غير مجالد بن سعيد» وقد وثق وخاصة في أحاديث جابر. 
وهذا الحديث أخرجه البخاري )۲۳۱/٤(‏ ومسلم )۱۸۸٦/٤(‏ من حديث أبي 
هريرة وعيره بنحوه. 

.)٥۸١/٤( سنن أبي داود: كتاب الحدود‎ )٤( 

() أهوال القبور ( ص۱۱۱ - .)١١١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 2D‏ 
ج چڪ ضضض 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وأرواح المؤمنين في 
الجنة وأرواح الكافرين في النار» تنعم أرواح المؤمنين وتعذب أرواح 
الكافرين إلى أن تعاد إلى الأبدان». 

وقد أشار الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الفرق بين حياة 
الشهداء في الجنة وحياة غيرهم من المؤمنين فقال: «والفرق بين حياة 
الشهداء وغيرهم من المؤمنين الذين أرواحهم في الجنة من وجهين: 

أحدهما: أن أرواح الشهداء يخلق لها أجساد أو هي الطير التي 
تكون في حواصلها ليكمل بذلك نعيمها» ويكون أكمل من نعيم الأرواح 
المجردة عن الأجسادء فإن الشهداء بذلوا أجسادهم للقتل في سبيل الله 
فعوضوا عنها بهذه الأجساد في البرزخ. 

والثاني: أنهم يرزقون من الجنة وغيرهم لم يثبت له في حقه مثل 
ذلك فإنه جاء أنهم يعلقون في شجر الجنة» وروي يعلقون بفتح اللام 
وضمها فقيل: إنهما بمعنى» وأن المراد الأكل من الشجرء قال ابن 
عبد البر وقيل: رواية الضم معناها الأكل» ورواية الفتح معناها التعلق› 
ذكره ابن الجوزي» وبكل حال فلا يلزم مساواتهم للشهداء في كمال 
تنعمهم في الأكل والله اع 


(۱) مجموع الفتاوی .)١١۱١/٤(‏ 
(۲) أهوال القبور (ص‌ ۹٣۱۲ء .)٠١١‏ 


DOD‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 


الصراط جسر منصوب على متن جهنم ويمر الناس عليه إلى الجنة 
على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرقء 
ومنهم من يمر كالريح› ll CGS Ca‏ ومنهم من يمر 
کرکاب الڊبل» ومنهم من يعدو عدوآ» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من 
يزحف زحفاء ومنهم من يخطف ويلقی في جهنم فمن مر على الصراط 
دخل الجنة. 


وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط وصفته وصفة المرور 
عليه وقد ذکر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه الأحاديث فى كتاب 
التخويف من النار حيث عقد باباً قال فيه: الباب السادس رالروت في 
ضرب الصراط على متن جهنم ومرور الموحدين عليه . 


ثم شرع في ذكر الأحاديث الواردة في ذكر الصراط وصفته وصفة 
المرور عليه 

a e E hS 
اللهم سلم 8" قیل؛ ا الله وا الجسر؟ قال: و‎ 


(۱) التخویف من النار (ص‌۲۲۸). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
ي 


مَرلة»'“ فيه خطاطيف وكلاليب وحسك"" تكون بنجد فيها شويكة يقال لها 
السعدان» فيمر المؤمن كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل 
الات فناج مسلم ومخدوش مرسل ومکدوس“ على وجهه في النار»"“ . 


ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َي فذكر الحديث 
وفيه قال: «ويضرب الجسر بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي اول من 
يجيزه ولا يتكلم في ذلك اليوم إلا الرسل»ء ودعوة الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلم» وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان؟» 
قالوا: نعم يا رسول الله» قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
قدر عظمها إلا الله عز وجل» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم المُوبّق”' 


[ (۷ 


e 


(۱) مزلة: بفتح الميم وكسر الزاي» والدحض والمزلة بمعنى واحد وهو المكان الذي 
تزل فيه الأقدام ولا تستقر . 
النهاية لابن الأثير (۲/ )٠١‏ والمصباح المنير .)٠٠٤/١(‏ 

(۲) حسك: جمع حسكة وهي شو كة صلبة. 
النهاية لابن الاأثیر .)۳۸١/١(‏ 

(۳) الأجاويد: جمع أجواد وهو جمع جواد» وهو الجيد الجري من المطي . 
والرکاب : هي الابل . 
النهاية لابن الأثير .)"١١/١(‏ 

. مكدوس: الكدس الدفع» وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط‎ )٤( 
.)٠٠١١/٤( النهاية لابن الأثير‎ 

)٥(‏ آخرجه البخاري: كتاب التوحيد (۸/ )۱۸١‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية .)٠١۷ /١(‏ 

. الموبق: المهلك» يقال: وب يبق» ووبق يُوبّق فهو وبق إذا هلك‎ )١( 
.)٠٤١١/١( النهاية لابن الأئير‎ 

(۷) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق»ء باب الصراط جسر جهنم )٠٠٠١/۷(‏ ومسلم: 
كتاب اللإيمانء باب معرفة الرؤية .)١١٤/١(‏ 


ID‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 

ومنها حديث حذيفة عن النبي بي في حديث الشفاعة الطويل وفيه 
قال: «... فيأتون محمداً صلی اله عليه وآله وسلم فيقوم ويؤذن له 
وترسل معه الأمانة والرحمء فيقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالاً فيمر 
أولكم كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: 
«آلم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم 
كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» ونبيكم بيه قائم على 
الصراط يقول: «رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زخفا» قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلا هانرة ناحا ن أت بأخذه» فمخدوش ناج ومكدوس في 
اناري“ . 


ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ب فذكر 
حديثاً طوياً وفيه قال: «والصراط كحد السيف دحض مَزلة» قال: 
فيقولون: انجو على قدر نوركم» فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب»› 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأشد 
الرجال» ويرمل رملا» فيمرون على قدر ا حتى يمر الذي نوره 
على إبهام قدميه تخر يد وتتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل فتصيیب 


جوانبه. النار ۲ ن 


إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة فى ذكر الصراط وصفته وصفة 
المرور عليه» وما ذكرته من الأحاديث هو طرف من الأحاديث التى ذكرها 


وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة فهم عندما يعرضون للكلام عن 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ ۱۸۷). 
(۲) أخرجه الحاكم (۳۷1/۲) وقال: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ج ج س سے 


الصراط يذكرون هذه الأحاديث التي فيها ذكر الصراط وصفته وكيفية 
المرور عليه ويؤمنون بها. 

وصفة الصراط والمرور عليه لم يخالف فيها إلا أهل البدع والأهواء 
الذين فسروا هذه الأحاديث بتفسيرات باطلة تخالف دلالات هذه النصوص 
وما قرره علماء أهل السنة والجماعة. 


وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى أن المشركين يتبعون الهتهم 
التي عبدوها من دون الله فتسير بهم تلك الاألهة حتى تهوى بهم في نار 
جهنم» ولا يمر على الصراط إلا المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة 

قال رحمه الله تعالى: «واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن 
بخ ال واو ل ر تة ا ومشرك يعبد مع الله غيره»› فأما 
المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط. وإنما يقعون في النار قبل وضع 
الصراط» ويدل على ذلك ما فى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى كلا 
قال: «يجمع الله اا و فيقول: من کان eT E‏ 
فيتبع الشمس من يعبدهاء ويتبع القمر من يعبد القمر» ويتبع الطواغيت 
من يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقون» فذكر الحديث إلى أن 
قال: «ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فأكون أنا وأمتي أول من 
يجیزه»' 

وفيهما أيضاً عن أبى سعيد الخدري عن النبي ب قال: «إذا كان 
بم الام اون هودن لخم كر آنا ما كانت ب فلا یہقی أحد کان 
يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى 
إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغير أهل الكتاب» فيدعى 


(۱) تقدم تخریجه (ص‌۱۹۸). 


CD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال 
لهم: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا 
يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار ثم يدعي النصارى فيقال لهم: ما 
كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لهم: كذبتم ما 
اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فيقال لهم: فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا 
ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب 
يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار» حتى إذا لم يبق إلا من كان 
یعبد الله تعالی من بر وفاجر آتاهم رب العالمین سبحانه وتعالى في أدنى 
صورة من التي رأوه فيهاء قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم 
نصاحبهم فيقول: آنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شیئا 
- مرتين أو ثلاث - حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب فيقول: هل بینکم 
وبینه آية فتعرفون بها؟ فیقولون: نعم فیکشف عن ساق فلا یبقی من کان 
يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود» ولا يبقى من كان 
يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد 
خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها 
أول مرة فيقول: آنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على 
ج 

فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله 
كالمسيح والعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في 
النار قبل نصب الصراط إلا أن عباد الأصنام والشمس والقمر وغير ذلك 


) )1( تقدم تخریجه (ص‌۱۹۸) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف WY‏ 


من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع 
معبودها أولاًء وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن 


لھ عش 2ی ج 


EA RE E E E 
ل46" وأما من عبد المسيح والعزير من أهل الكتاب فإنهم يتخلفون‎ 
مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء ثم يردون النار بعد ذلك.‎ 


شيطان المسيح فيتبعونه» وكذلك من كان يعبد العزير» وفي حديث 
الصور آنه يمثل لهم ملك على صورة المسيح وملك على صورة 
العزير› ولا يبقى بعد ذلك إلا من کان يعبد الله وحده فى الظاهر سواء 
كان صادقاً أو منافقاً من هذه الأمة وغيرهاء ثم يتميز المنافقون عن 
المؤمنين بامتناعهم من السجود» وكذلك يمتازون عنهم بالنور الذي 
ن Ot‏ 

کما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن من استقام على الطريق 
المستقيم سلم من التار واستقام سيره على الصراط المنصروب على متن 
جهنم قال رحمه الله : «إن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط 
المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد بسلوكه والاستقامة عليه» وأمرهم 
بسؤال الهداية إليه» فمن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا 
ظاهراً وباطنا استقام مشيه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم 
ومن لم يستقم سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بل انحرف عنه 
إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات كان اختطاف الكلاليب له 
على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا 


.)۹۸( سورة هود آية‎ )١( 
التخويف من النار (ص٦۱۸) وما بعدها.‎ )۲( 


aD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
الصراط المستقيم كما في حديث أبي هريرة: «إنها تخطف الناس 
بأعمالهم»“. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وإذا طهر المؤمن من ذنوبهء» لم يجد 
حر النار إذا مر عليها يوم القيامة لأن وجدان الناس لحرها عند المرور 
عليها بحسب ذنوبهم» فمن طهر من الذنوب ونقى منها في الدنيا جاز 
على الصراط كالبرق الخاطف والريح لم يجد شيئاً من حر النار ولم 
یحس i‏ 


.)۷٤ص( التخويف من النار‎ )١( 
.)٤٠١ص( لطائف المعارف‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
= ي ي ج ج س 


المبحث السابع 
بیان المراد بالورود في قوله تعالی: وان منکم إلا واردها» 


ذکر ابن رجب رحمه الله تعالى الخلاف في المراد بالورود في قوله 
تعالی: ون مک للا و کان عل ريك حتما ميا 4€“ وعقد له 
فصلا في كتاب التخويف من النار بعنوان «الباب السابع والعشرون في 
ذکر ورود النار» قال فيه: 

اختلف الصحابة ومن بعدهم في تفسير الورود ثم ذكر بعد ذلك 
أقوال العلماء في ذلك على النحو التالي: 

اقول الات قارا د الفراة الور الور غل الف اط قال 
ابن رجب رحمه الله تعالى: «قالت طائفة: الورود هو المرور على 
الصراط وهذا قول ابن مسعود وجابر والحسن وقتادة وغيرهم. ٠.‏ 

- القول الثاني: قول ابن عباس رضي الله عنهما ومن وافقه من 
الصحابة وغيرهم في أن المقصود من الورود في الآية هو الدخول في 
النار» قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقالت طائفة: الورود هو 
الدخول» وهذا هو المعروف عن ابن عباس» روي عنه من غير وجه 
وكان يستدل لذلك بقول الله تعالى في فرعون # يدم قوم بوم القَمَةٍ 


فأوردهم كار 4 وبقوله: «وسشوق المْجين إلى جه و وردا @4" 


(۱( سورة مريم آية (۷1). 
(۲( سورة هوه آي (4۸) . 
)۳( سورة مريم آية (A)‏ . 


مر وکر سم 


وكذلك قوله تعالی: الو کات هرلا ماله ما وردوسًا 4 . . 7" . 


۴د القول آلفالت: قول الذين قالوا إن المراد بالررود هو ما يضيب 
اوقد e‏ الورود بالحمى في الدنيا»» روي عن مجاهلد 
وقتمان ين السود" و حدیٹث وي : «الحمى حظ المؤمن من 
€3 
النار) وإسناده ضعبف . 


٤‏ - القول الرابع: قول الذين قالوا إن الورود ليس عاماً وإنما هو 


(1) سورة الأنبياء آية (۹۹). 

(۲) التخویف من النار (ص‌۱۹۳). 

(۳) عثمان بن الأسود بن موسى المكي» وثقه يحيى القطان وابن أبي حاتم وابن سعد 
وغيرهم» توفي سنة ١٠٠ه»‏ وقيل غير ذلك. ) 
الجرح والتعدیل )۱٤٤/٦(‏ وسیر أعلام النبلاء (۳۳۹/7) تهذيب التهذيب (۷/ 
۷{ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ القضاعي في مسند الشهاب )۷١/١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود» وفي سنده صالح بن أحمد الهروي قال أبو أحمد الحاكم: فيه نظر 
وفي سنده أيضاً أحمد بن راشد الهلالي قال الذهبي : آتی بخبر باطل . ) 
ميزان الاعتدال (۲۸۸/۲) و(۱/ ۹۷) ولسان المیزان (۳/ »)۱٦٥‏ (۱۷۱/۱). 
وأخرجه أحمد )۲٠٤/٠(‏ والبزار كما في كشف الأستار )٠١ /١(‏ والطبراني في 
الکبیر (۹۳/۸). ) 
وهو عند أحمد والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ : «الحمى كير من جهنم 
فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار». 
قال المنذري. فى الترغيب والترهیب :)٠٠١ /٤(‏ رواه أحمد بإسناد لا پأس به 
لا کا وكذا قال الهيثمي في المجمع .)۳٠٠/۲(‏ 
وانظر: ألفاظ هذا الحديث وشواهده في الجامع الصغير للسيوطي )٠١١/١(‏ 
وشرحه فيض القدير )٤١١ - ٤۱۹/۳(‏ وفي سلسلة الأخاديث الصحيحة للألباني 
)٤١ /٤(‏ وما بعدها. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
ج ي س 


خاص بالمحضرين حول جهنم› قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «وقالت 
طائفة: الورود ليس عاماً وإنما هو خاص pore‏ حول جهنم 
المذكورين في قوله تعالى: وري َم لطي ر له حول 
جه جنا €6 إلى قوله: ون يک إلا ر کأنه يقال لهؤلاء 
الموصوفين: «وإن منكم إلا واردها» روی هذا التأويل ريك ن 
٣‏ ف 

ويبدو لي أن ابن رجب رحمه الله تعالى يرجح القول الأول الذي يقول 
أن المراد بالورود هو المرور على الصراط»› ويدل على ذلك ما يأتي 

١‏ - عند ذكره للقول الأول قال: «ومما يستدل به على أن الورود 
ليس هو الدخول ما خرّجه مسلم من حدیث جابر قال: أخبرتني أم بشر 
أنها سمعت النبى ية يقول عند حفصة: «لا يدخل النار إن شاء الله من 
أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها» قالت: بلى يا رسول الله 


فانتهرهاء فقالت حفصة: #ولن مَك إلا وارذهًا“ فقال النبي ت قَذ 
قال الله عز وجل : و ت نح نی لذن اَقَو ونڌر ایت فا جي جحي 


(V0 (o) 
. . ي فهذا يشعر برده للقول الثاني‎ E aa +@ 


.)۷١ - ۸( سورة مريم الآيات‎ )١( 

(۲) زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري مولاهم الإمام الحافظ الفقيه» كان من 
العلماء العاملين وكان عالماً بتفسير القرآن الكريم» توفي سنة ١١۳٠ه.‏ 
سير آعلام النبلاء )۳٠١/٠(‏ وتهذيب التهذیب (۳/ )۳۹١‏ وطبقات المفسرين 
للداوودي (۱/ ۱۸۲). 

(۳) التخويف من النار (ص*٠۲).‏ 

.)۷١( سورة مريم آية‎ )٤( 

.)۷۲( سورة مريم آية‎ )٥( 

/٤( صحیح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب الشجرة‎ )٦( 
.){ ۲ 
.)۱۹٤ص( التخویف من النار‎ )۷( 


PD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الأخر 
کک ڪه ج ا 

- أنه بعد أن ذكر بعض الآثار التي تدل على القول الثاني رد 
عليها بقوله: «ولكن هذا والذي قبله قد يدلان على أن الورود هو المرور 
على الصراط كالقول الأول». 


۳ - آنه صدر به الأقوال. 


والقول بأن الورود في هذه الآية هو المرور على الصراط ذهب إليه 
رهن الرين الا 

قال ابن اأ بي العز رحمه الله تعالى: «اختلف المفسرون في المراد 
بالورود المذكور في قوله تعالی: ون مک إلا واردهًا) ما هو؟ 
والأظهر الأقوى أنه المرور على الصراط» . 

وقال الشوكاني : «وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا 
الورود وحمله على ظاهره تعالی: ل الیب سبقت لهم يِن 
الحسئ أؤلییک نبا معدو 6 . . .4 ولا بخفى أن القول بأن الورود 
هو المرور على الصراط... فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة 
فينبغي حمل الآية على ذلك“ . 


ب ټپ ص 


(۱) التخویف من النار (ص‌۱۹۷٠).‏ 
(۲) سورة مريم آية .)۷١(‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (صا١٤).‏ 
)٤(‏ سورة الأنبياء آية .)٠١١(‏ 

.)١٤٤/۳( فتح القدیر‎ )٥( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف YD‏ 


قال ابن الأثير: تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» 
يقال : شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع› وا لمشفع الذي يقبل 
الشفاعة» والمشمُع الذي تقبل شفاعته». 

وقال الراغب الأصفهاني: «الشفاعة الانضمام إلى آخر ناصرأ له 
وسائلا عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى 
ف کا 
الأدنى, إلى الأعلى للستي اه عل ما برو" . 

ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما جاءهم 
التى وردت الأدلة فى الكتاب والسنة بإثباتها كشفاعته به لأهل الموقف 
وأهل الكبائر من أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته ييه التي ستأتي› 


.)٤٥۸/۲( النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.)۲٠۳‌ص( المفردات في غريب القرآن‎ )۲( 
.)٤۳۳ /۱۱( فتح الباري لابن حجر‎ (۳) 


وشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين» وينفون الشفاعة التى 
نفتها الأدلة من الكتاب والسنة. 


والشفاعة ملك لله وحده لا يشفع أحد لأحد إلا بعد إذنه سبحانه 
وتعالی للشافع ان E‏ ورضاه عن المأذون کک فيه قال 8 
له القَقَعَةُ جیا له ملك المرب ولس َه لله حون 4€“ 
وقال تعالى: *% وکر د صن ما فی لسوت لا ت تی قتان کت إل ا 
بع أن يان الله لمن معا د . 


وقال تعالى : ومیل لا شفع لَه ملعة 1 من أُذن له 
ا )۳( 
فوا (4)6€ وغير ذلك من الآيات الواردة فى الشفاعة. 

ومن الأدلة الواردة في السنة في الشفاعة حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية قال: «لكل نبى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نبي دعوته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة› 
فهى نائلة إن شاء الله من مات من أمتى لا يشرك بالل شيعا» . 


ومنها حديثه الآخر رضي الله عنه وهو حديث طويل وفيه ذكر 
الشفاعة العظمى حيث يقول الرسول بة: «أنا سيد الناس يوم القيامة» 
وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد 
واحد فيسمعهم الداعي وينفدهم البصر»ء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من 
الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض : 
آلا ترون ما آنتم فیه؟ ألا ترون ما قد بلغکم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم 


.)٤٤( سورة الزمر آية‎ )١( 
.)۲١( سورة النجم آية‎ )۲( 
.)٠٠۹( سورة طه آیة‎ )۳( 
.)۱۸۸/١( ومسلم: كتاب الإيمان‎ )٠٤١ /۷( اآخرجه البخاري: کتاب الدعوات‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


إلى ربكم . . ٠.‏ فذكر في الحديث أنهم يأتون آدم ونوحا وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام وكلهم يتبرأً ويقول: اذهبوا إلى غيري حتى 
يأتوا النبي بيه كما جاء في الحديث: «فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخره 
اشفع لنا إلى ربك آلا تری ما نحن فیه؟ ألا تری ما قد بلغنا؟ فانطلق 
فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئ لم يفتحه لأحد قبلي ثم يقال: يا محمد 
ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تشفع . . .»“ الحديث. 

ومنها خديث جابر بن عبد الله عن النبي ييو قال: «إن الله يخرج 
قوماً من النار بالشفاعة»"'. 

ومنها حديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
راف ا رن الان و ق الح راا ار اا 
rE‏ 


من النبيين والملاتكة والمؤمتين» والشفاعات" الابتة على سبل البسط 
ثمانىة أنواع ھی : 
١‏ الشماعة العظمى وهي شفاعته َيه في الخلائق كلهم ليخلصوا 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء )٠٠١/٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان .)۱۸١ /١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب الإیمان (۱۷۸/۱). 

(۳) أخرجه مسلم: کتاب الإیمان (۱۸۸/۱). 

)٤(‏ انظر: ذكر هذه الأنواع في كتاب التوحيد لابن خزيمة )٥۸۸/١(‏ وشرح مسلم 
للنووي (۳/ )١‏ والتذكرة للقرطبي (ص٠*٠)‏ والنهاية في الفتن والملاحم (۲/ 
)۲٤۸ _ ۲‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص۳٠۲‏ - )۲٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
٤۲۷ /۱۱(‏ ۔ )٤۲۹‏ ولوامع الأآنوار .)١١١/۲(‏ 


من هول الموقف يوم القيامة» وليعجل الله حسابهم بعد طول الموقف»› 
ويقضي بينهم في اليوم الذي تقف فيه الخلائق خاضعين أمام خالقهم لا 
يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا حيث تنتهي إليه ية بعد 
مراجعتهم الأنبياء للقيام بهاء فيقول عليه الصلاة والسلام: «أنا لها» وقد 
سبق ذكر دليل هذا النوع. 

۲ - شفاعته ية لأهل الجنة في دخولها بعد الفراغ من حسابهم. 
وقد تقدم دلیل هذا النوغ. 

۳ - شفاعته ية في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه لأنه 
كان يحميه من أذى كفار قريش فيخفف عنه العذاب فيجعل في 
ضحضاح" من النار بشفاعة النبي ية لا بعمله الذي عمله لأن الله 
سبحانه وتعالى أخبر أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وإنما 
الشفاعة لأهل التوحيد خاصةء ولكن شفاعته لعمه أبى طالب خاصة به 
وخاصة ا طالب» ويدل على هذا النوع حديث سعيد الخدري أن 
رسول الله َو ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: العله تنفعه شفاعتي يوم 
القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه»“ . 

وهذه الأنواع الثلاثة السابقة من أنواع الشفاعة خاصة بنبينا 


٤‏ ۔ شفاعته ڪيا لقوم من عصاة الموحدين استحقوا دخول النار أن 


(۱) انظر (ص٥۷۲۰).‏ 

)۲( انظر (ص٥۷۲۰)‏ . 

(۳) الضحضاح في الأصل: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين 
واستعاره هنا للنار. 
النهاية لابن الأثير (۳/ .)۷١‏ 

.)۱۹۵ /۱( أخرجه مسلم: کتاب الإیمان‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف YY‏ 


أغمال العا" . 

ه ‏ شفاعته ية في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار 
بذنوبهم أن يخرجوا منها» وقد تقدم دلیل هذا النوع". 

> - شفاعته ي في رفع درجات بعض أهل الجنة فوق ما كان 
يقتضيه ثواب أعمالهم يدل على ذلك حديث أم سلمة أن رسول الله يلار 
دعا لأبي سلمة بعدما توفي فقال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 
اده 0( 


وحديٹث بی موسی الأشعري أنه لما أصيب عمه آبو عامر فی عزوة 
أوطاس دعا له النبى كلل فقال: «اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من 
خلقك أو من e‏ 


۷ ۔ شفاعته می فی فوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أن ید خلوا 
الجنة» وقد استدل ابن حجر رحمه الله تعالى لهذا النوع بما أخرجه 
الطبرانى عن ابن عباس قال: السابق يدخل الجنة بغير حساب» والمقتصد 
برحمة الله» والظالم لنفسه» وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة 
النبي ية ثم ذكر الحافظ ابن حجر أن أصحاب الأعراف قوم استوت 
جا e‏ 


(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر .)٤۲۸/۱١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: کتاب الإیمان (۱/ ۱۸۷). 

(۳) انظر (ص٣٥۷۲)‏ . 

.)٦۳٤ /۲( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز‎ )٤( 

.)٠۹٤٤/٤( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة‎ )٥( 

(0) فتح الباري لابن حجر )٤۲۸/۱۱(‏ وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۱۹/۲ ۔ ۲۱۸). 


۸ - شفاعته ييه في دخول بعض المؤمنين الجنة بغير حساب ولا 
عذاب كشفاعته ية في عكاشة بن محصن رضي الله عنه حيث دعا له 
النبي بيه أن يكون من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: 
«يدخل من أمتي الجة ستغون الفا بغير حساب» فقال رجل: يا 
رسول الله » ادع الله أن يجعلني منهمء قال: اللهم إل منهم» ثم قام 
آخر فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: سبقك بها 
عکاڈة)' . 


وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبي بيه فيها غيره من الأنبياء 
والملائكة e‏ والشهداء. وأهل السنة والخماغة يؤمتون نهد 
الشفاعات كلها ور يثبتونها لثبوتها في الكتاب والسنة مع إيمانهم أن هذه 
الشفاعات لا تتحقق إلا بعد تمام شروطها وهي : 

| إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفعء فإنه لا يشفع أحد 
a a E Sg‏ من دا ای ْم ده ا 
يإذو4 وقال تعالى: «وا لقع شفع عند إلا لمن أ چ 
وقال سبحانه: #ما من شیع اک من بل اند( ٤‏ وأمثال ذلك من الآيات 


التي تدل بوضصوح على انتفاء الشفاعة قبل الإذن من المولى عر وجل . 


(٭ رک صن ماب فی السموتِ لا نن شقعھم سا إل من بعد ن بأ اه 
(۲) سورة البقرة آية .)٠٠١(‏ 


(0 رر ا ا7 


¢3 سوره يونس آية (۳). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ص 


لمن يسا ا 9 ول سا ا 0 ا 
ا E E‏ مف . 


ففي هاتين د الشفاعة برضاه عن المشفوع له 

وهو لا يرضى إلا لأهل التوحيد الخاص. 
وقد خالفت الجهمية» والمعتزلة والخوارح أهلّ السنة والجماعة في 
الشفاعة فأنكروا" بعض أنواع الشفاعات السابقة كشفاعته يي وشفاعة 
فی أهل الکبائر على ذلك بالآيات التي فيها نفي الشفاعة 
تعالى: فا مهم سَمَعَةٌ الَيبينَ له“ وقوله تعالى: لما 
ادلي من َير لا سفيع ام4 وقوله تعالی: #ولا يبل نها عذل 


وأمثال ذلك من الآيات التي تتضمن نفي الشفاعة. 

والحقيقة أن هذا استدلال غير صحيح لأن الشفاعة المنفية هنا هي 
الشفاعة في أهل الشرك» فهم الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وأما 
المؤمنون فهم الذين تنفعهم الشفاعة بشروطها لثبوت الأدلة عليها من 
الكتاب والسنة» وهي التي وفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة 
إلى القول بهاء ولا عبرة بمخالفة أهل الزيغ والضلال. 


وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن الشفاعة وبين أنواعها فقد 


.)۲١( سورة النجم آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية (۲۸). 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص*٠٠۲).‏ 
)٤(‏ سورة المدثر آية .)٤۸(‏ 

.)۱۸( سورة غافر آية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة آية .)٠١۳(‏ 


ذكر في كتاب التخويف من النار في باب ضرب الصراط على متن جهنم 
الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا محمد يهل من بين سائر إخوانه من الأنبياء 
حدذدیٹث آبی هريره وحذرفة کلاهما عن الي اا فذکر حدیٹث الشفاعة وفيه 
قال : «فيأتون محمداً بيه فيقوم ويؤذن له. . .»“ الحديث. 


وفي الباب الثامن والعشرين في ذكر حال الموحدين وخروجهم منها 
برحمة أرحم الراحمين وشفاعة الشافعين ذكر نوعاً آخر من أنواع الشفاعة وهي 
شفاعته ية في آهل الكبائر من أمته ممن يدخلون النار ويخرجون منها فيقول : 


وفي الصحيحين . . . عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ييا 
قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة» فذكر الحديث بطوله» وفيه ذكر جواز 
الناس على الصراط ثم قال: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد 
وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الكبائر من النار» أمر الملائكة 
أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالل شيئاً ممن دخل النار يعرفون 
بأثر السجود» تأكل النار ما من ابن آدم إلا أثر السجودء حرم الله على 
النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا" فيصب عليهم 
ماء الحياةء فينبتون منه كما تنبت الجبّة" في حميل السيل. . .»“ وذكر 


(1) صحيح مسلم : كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ ۱۸۷). 
(۲) امتحشوا: احترقواء والمحش : احتراق الجلد وظهور العظم . 
النهاية لابن الأثير .)٠١/٤(‏ 
(۳) الحبة: بكسر الحاء هي بزر ما لا يقتات من البقول مثل بزور الرياحين . 
المصباح المنير .)١١١/١(‏ 
)٤(‏ حميل السيل: بفتح الحاء وكسر الميم وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاءء 
ومعناه محمول السيل . 
النهاية لابن الأثير .)٤٤١/١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف DD‏ 


بقرة الد" 
وخرج مسلم من حدذیث جابر قال : قال رسول الله له قال : «إن 


(۳ a OTT 
قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات ` وجوههم حتى يدخلوا‎ 
| . الجنة»"‎ 


وخرج اشا ي بي سعيد عن النبي و قال: «أما آهل النار 
الذين هم أهلها فلا یموتون فیها ولا يحيون» ولکن ناس أصابتهم النار 
بذنوبهم - أو قال بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن 
في الشفاعة فجيء بهم صبائر"““ ضبائر فبشوا على أنهار الجنة» ثم قيل 
لأهل الجنة: أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الجِبّة في حميل 
السيل» . CV‏ 


وقال رحمه الله تعالی عند قوله ييه: «حلت له شفاعتی» معناه 


(1) صحیح البخاري: كتاب الرقاق )۲٠۲/۷(‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان /١(‏ 
م46). 

(۲) دارات: جمع دارة وهي ما يحيط بالوجه من جوانبه» ومعناه أن النار لا تأكل دارة 
الوجه لكونه محل السجود. 
النهاية لابن الأئیر .)١۳١۹/۲(‏ 

)۳( صحیح مسلم : کتاب الإیمان (۱۷۸/۱). 

(6) ضبائر: جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرهاء أشهرها الكسر» ومعنى ضبائر 
جماعات متفرقة . 
النهاية لابن الأثير .)۷١/۳(‏ 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 
(IV «¥1 /1)‏ 

(0) التخويف من النار (ص۷٠۲» .)۲١۸‏ 

(۷) هذا جزء من حديث فضل إجابة المؤذن أخرجه البخاري: كتاب الآذان )٠١١ /١(‏ 
من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه. 
ومسلم : كتاب الصلاة ۸/۱۷) من حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


(rD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


نالته وحصلت له ووجبت» وليس المراد بهذه الشفاعة الشفاعة فى فصل 
افا فان ف عات لكل اعد رل لشفا في الخررع خن انار 
ولا بده فإنه قد يقول ذلك ممن لا يدخل النار» وإنما المراد وال أعلم 
آنه يصير في عناية رسول الله ب بحيث تتحتم له شفاعته» فن کان ممن 
يدخل النار بذنوبه شفع له بإخراجه منها أو في منعه من دخولها وإن لم 
يكن من أهل النار فيشفع له في دخوله الجنة بغير حساب أو في رفع 


درجته فى الجنة». 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وأما الشفاعة التى اختص بها 
النبي ية من بين الأنبياء فليست هي الشفاعة في خروج العصاة من النارء 
فإن هذه الشفاعة شاركه فيها الأنبياء والمؤمنون أيضاً كما تواترت بذلك 

النصوص» وإنما الشفاعة التي يختص بها دون الأنبياء أربعة أنواع: 

١‏ - أحدها: شفاعته للخلق في فصل القضاء بينهم. 

۲ والثانى: شفاعته لأهل الجنة فى دخول الجنة. 

۳ الثالث: شفاعته فى أهل الكبائر من أهل النار» فقد قيل إن هذه 
يختص هو بها. 

٤‏ - الرابع: كثرة من يشفع له من أمته» فإنه وفر شفاعته وأدخرها إلى 
يرم القيامة» وقد ورد التصريح بهذه الشفاعة. وفي الصحيحين عن 
آبي هريرة عن النبي يو قال: «لكل نبي دعوة يدعو بها فأرید أن 
آختبي ء دعوني شفاعة لأمتي يوم القيامة»"' . 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي َه قال: «لكل نبي دعوة 


(۱) فتح الباري (۳۹۹/۳ _ ۳۷۰). 
(۲) صحیح البخاري : الدعوات (۷/ )٠٤١‏ وصحیح مسلم: کتاب الإیمان (۱۸۹/۱). 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
TT TS SG RD‏ 


قد دعا بها في أمته» وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةا. . .. 


وعن عبادة بن الصامت عن النبي ية قال: «إن الله تعالى أيقظني 
فقال: يا محمد إني لم ابا ارول رولا إا و شال ال 
أعطيتها إياه فاسأل يا محمد تعط» فقلت: مسألتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فقال أبو بكر: يا رسول الله وما الشفاعة؟ قال: أقول يا رب 
شفاعتي التي اختبآت عندك» فيقول الرب تبارك وتعالى: نعم فيخرج ربي 
تبارك وتعالى بقية متي من النار فينبذهم في الت . 

والمراد من هذه الأحاديث والله أعلم أن کل س أعطي دعوة عامة 
شاملة لأمته فمنهم من دعا على أمته المكذبين له فهلكواء ومنهم من سأل 
في الدنيا ملكا له كسليمان عليه السلام» واختص النبي ية بأن أدخر تلك 
الدعوة العامة الشاملة لأمته شفاعة لهم يوم القيامة. 

وقد ذكر بعضهم شفاعة خامسة خاصة بالنبي ية وهي شفاعته في 
تخفيف عذاب بعض المشركين كما شفع لعمه أبي طالب» وجعل هذا من 
الشفاعة المختص بها ية . 

وزاد بعضهم شفاعة سادسة خاصة بالنبي کا وهي شفاعته في 
تجو ألا ال 0 لا ر جات 

كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن هناك أعمالاً تشفع لصاحبها 
يوم القيامة ومنها الصيام وقراءة القرآن فقال: «الصيام يشفع لمن منعه 
الطعام والشهوات المحرمة كلها سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة 
الطعام والشراب والنكاح ومقدماتهاء أو لا يختص به كشهوة فضول 


(۱) صحیح مسلم: کتاب الإیمان (۱/ ۱۹۰). 
(۲) اأخرجه أحمد .)۳۲٣/٥(‏ 
(۳) فتح الباري (۲۲/۲ - .)۲١‏ 


الكلام المحرم والسماع المحرم والنظر المحرم والكسب المحرم» فإِذا 
منعه الصيام من هذه المحرمات كلهاء فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة› 
ويقول : يا رب منعته شهواته فشفعني فيه» فهذا لمن حفظ صيامه» ومنعه 
من شهواته› فأما من ضيع صيامه» ولم یمنعه عما حرمه الله عليه فإنه 
جدیر أن يضرب به وجه صاحبه» ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني . . . 
وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه من النوم بالليل فإن من قرأ القرآن 
وقام به فقد قام بحقه فیشفع له... ) 

كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي يه قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام: أي رب منعته الطعام 
والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني 
E 8‏ 1 0 


)١(‏ مسند أحمد )۱۷٤/۲(‏ وأخرجه الحاكم )٠٥٥٤/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
ووافقه الذهبي . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ :)۸٤‏ رواه أحمد والطبراني في الكبيرء 
ورجاله محتج بهم في الصحيح»› ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيره 
بإسناد حسن . 

(۲) لطائف المعارف (ص۱۸۲). 


الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين 
الأبراز المشتملة على أضتاف النعيم والبهجة والسرورء والحورء 


قال الله تعالى: إن القن فى مقار آمین ا 
9 لسو س سندس وإستبرق ® ڪڪ دل ڪور 


م م ر 4 8 : ص رم ۸ 2 
عن ا یدو فیا یکل که ایی ل ا بوش فبها لمو 
و 


إل الموَْة الأو ووقلهر عَذَابَ ال فصلا من ا کر هو الور 
ليم 4€“ . 
وقال تعالى: مكل اة ألى ويد امون اتر ين ماي عبر ءاسن انر 
کر کک کچ مر شر کشر جر ٿن عسل نی م ها ين 
کل المت وَمَعْفِرة ين ريم وقال تعالى: إت ألمي فى جت ويون 
® ارا n‏ من ل ورتا ما في صدورهم من عل إخوتا عل سر 
کیل @ ل مشیم فا سے را شم ت شتتی @04. 


ولقد رغعب الله سبحانه وتعالی في الجنة وحث المؤمنين على العمل 


.)٥۷ _ ۵١( سورة الدخان الآيات‎ )١( 
. )٥( سورة محمد آية‎ (۲( 
.)٤۸ - ٤٥( سورة الحجر آية‎ )۳( 


FD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


من أجلها فقال عز وجل: #سابقوا إل فرق من ریک وجو عرسا كرض 


اسما رارض اهت لے اموا باه ورسلت ذلك فصل آله ويه مس 
کا الله ذو اَّل | اَلعَظيم @ 4^“ 


وقال تعالى: ® سارعا إل مور من ريم وَج رها 
اسشوت وَالأَرَض ادت لقن ©(“ . 


وأما الأحاديث الدالة على نعيم الجنة وما فيها من الفضل العظيم 
فكثيرة جدأ منها: 


حديث أبي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله ا : 
يقول الله تعالى: (أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمع ت ») ولا ر ي قلب ر E‏ قال أبو هريره : : اقرءوا إن شئتم : 


فل ي ۶ ْ = چو 


لفلا تعلم فس ق تا اتن م س فة أن جرا بَا 4 ا ©“ . 


ومنها حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «يأكل 
أهل الجنة فيهاء ويشربون ولا يتغوطون»ء ولا يتمخطون» ولا يبولون» 
ولکن طعامهم ذاك جشاء کرشح المسك» يلهمون التسبيح والتکبی كما 
يلهمون النقس»*“ . 


وقد أشار ابن رجب رحمه الله تعالى إلى الجنة وما أعد الله فيها 


.)۲١( سورة الحديد آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران آية (۱۳۳). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التفسير )۲١/١(‏ ومسلم: كتاب التفسير» باب في قوله 
تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعین) .)۲٠۷۴ /٤(‏ 

| .)١۷( سورة السجدة آية‎ )٤( 

/٤( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفات أهل الجنة‎ )٠( 
(۰ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


لأوليائه وذكر كثيراً من الأحاديث الدالة على أوصاف نعيمها ومنها قوله: 
وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة يرفعه سأل موسى ربه قال: يا 
رب ما أدنى أهل الجنة منزلة قال: هو رجل يجىء بعدما أدخل أهل 
NENG o O TO‏ 
منازلهم وأخذوا أخذاتهم» فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكْ مَلِك 
من ملوك الدنياء فيقول: رضيت يا رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله 
ومثله فقال في الخامسة: رضيت يا رب فيقال: هذا لك وعشرة أمثاله 
ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك» فيقول: رضيت رب قال: رب 
فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرست کرامتهم بيدي› 
و و ا تسمع آذن ولم يخطر على قلب 


ا 0 
بشر ) 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «ومن عرف الآخرة وعظمتها رغب 
فيها» عباد الله هلموا إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا 
يهرم شبابها ولا يتغير حسنها وأحسانها هواؤها النسيم وماؤها التسنيم 
يتقلب أهلها في رحمۀ أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه كل 
حين (دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين)". . ٠.‏ . 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «قال الله تعالى: (والله يدعو إلى دار 
السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) الجنة ضيافة الله أعدها 


(۱) صحیح مسلم: كتاب الإيمان .)۱۷١/١(‏ 
(۲) لطائف المعارف (ص۲۲» ۲۳). 

(۳) سورة يونس ية .)٠١(‏ 

.)٠٠( سورة يونس آية‎ )٤( 

)٥(‏ لطائف المعارف (ص۲۸). 


ID‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


للمۇمنین نرلاء فیها ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فبعث رسول الله ميه يدعو إليها بالإيمان والإسلام والإحسان» فمن 
أجابه دخل الجنة» وأكل من تلك الضيافة ومن لم يجب حرم»”'“. 


ال الله العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من أهل 
الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقد حث ابن رجب رحمه تعالى على سلوك الصراط المستقيم 
والاجتهاد في الأعمال والأسباب الموصلة إلى الجنة ونعيمها وإلى 
مرضاة الله ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى فقال: «يتعين على العبد 
المؤمن الطالب للنجاة من النار ولدخول الجنةء وللقرب من مولاه والنظر 
إليه في دار كرامته أن يطلب ذلك بالأسباب الموصلة إلى رحمة الله 
وعفوه ومغفرته ورضاه ومحبته» فبها ينال ما عند الله من الكرامة» إذ الله 
سبحانه وتعالى قد جعل للوصول إلى ذلك أسباباً من الأعمال التى جعلها 
بوا ال رل ذلك رر إل قا فرع ان لعاف غلى سان 
رسوله» وأخبر عنه رسوله آنه یقرب إلى الله» ویوجب رضوانه ومغفرته» 
وأنه مما يحبه الله» أو أنه من أحب الأعمال إلى الله عز وجل فقد قال 
تعالى: (إن رحمت الله قريب من المحسنين)"» وقال تعالى: (ورحمتي 
وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون)"» فالواجب على العبد البحث 
عن خصال التقوى وخصال الإحسان التي شرعها الله في كتابه أو على 
لسان رسوله ب والتقرب بذلك إلى الله عز وجل فإنه لا طريق للعبد 
یوصله إلى رضی مولاه وقربه ورحمته وعفوه ومغفرته سوی ذلك . 


.)°٦ص( لطائف المعارف‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية .)٥١(‏ 

(۳) سورة الأعراف آية .)٠١١(‏ 

€3 المحجة في سير الدلجة (ص٤٤‏ ۔ .)٤١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 


کما بین رحمه الله تعالی بعض أوصاف أهل الجنة فقال رحمه الله 
تعالى: «وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار آن النبي بيه قال في 
خطبته : «وآهل الجنة ثلائة: ذو سلطان مقط متصدق» ورجل رحيم 
رقيق القلب لكل ذي قربی » ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال . Oe.‏ ففي 
هذا الحديث جعل النبي ب أهل الجنة ثلاثة أصناف : 

أحدهم: ذو السلطان المقسط المتصدق» وهو من كان له سلطان 
على الناس فسار في سلطانه بالعدل» ثم ارتقى درجة الفضل . 

والثاني: الرحيم الرقيق القلب الذي لا يخص برحمته قرابته» بل 
يرحم المسلمين عموماًء فتبين أن القسمين أهل الفضل والإحسان. 

والثالث : العفيف المتعقف ذو العيالء وهو من يحتاج إلى ما عند 
الناس فيتعفف عنهم» وهذا أحد نوعي الجود» أعني العفة عما في أيدي 
الناس لا سيما مع الحاجة. 

وقد وصف الله في كتابه أهل الجنة ببذل وكف الأذى ولو 
كان الأذى بحق فقال: لي وسارعوا ل معورز من يڪم و وَجََةٍ عَضهًا 
ا ا ممن ( آل سْفْقَونً ف ا والصراء 
رالڪظيين الَيظ والعافِي عن الاس وال عب السسنو 4 . 


اا کک و e RS‏ 


ودی لدا فعلواً َة أو 0 نفس دکروا َه ا 
ون لف الوت إل آله ول ب یا تل تا کا شت باه 
فة من رهم ت ری من تھا e‏ ر 


. “(© A E ء2‎ 


.)۲٠۱۹۸/٤( صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها‎ )١( 
.)١١٤١ سورة آل عمران آية (۱۳۳ء»‎ )۲( 
.)١۳١ ۔‎ ۱۳١( سورة آل عمران آية‎ )۳( 


ED‏ الفصل الرابع :الإيمان بالبوم الآخر 


فوصفهم الله عند الذنوب بالاستغفار» وعدم الإصرار وهو حقيقة 
التوبة النصوح . 

وقريب من هذه الآية قوله تعالى: #للا AIOE‏ 

اتن و کف رقب د 3 ا a‏ 9 يما ذا مقَربةٍ 

@ يشک د O i‏ کن من لين ءامنوا وتواصوا بالصبر وواصرا 
ال ا ا ا @ 4 . 

والعقبة قد فسرها ابن عباس بالنارء وفسرها ابن عمر بعقبة في 
النار» فأخبر سبحانه أن اقتحامها وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان 
إلى الخلق إما بعتق الرقبة وإما بالإطعام في المجاعة» والمطعم إما يتيم 
من ذوي القربی أو مسکين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء» ولا بد مع 
الإإحسان أن يكون من أهل الإيمانء والأمر لغيره بالعدل والإحسان وهو 
التواصي بالصبر والتواصي بالرحمة» وأخبر سبحانه أن هذه الأوصاف 
TT‏ 


رر آقتحم EAT‏ 


بپ ټيټ ص 


.)۱۸ - ١١( سورة البلد آية‎ )١( 
.)۲۷۸ التخویف من النار (ص‌۲۷۷»‎ )۲( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف @ 


) المبحث العاشر 
رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة 


ھ 


ثابتة 


إن رؤية المؤمنين لربهم عز وجل بأبصارهم يوم القيامة 
بالكتاب والسنة المتواترة» واتفق على القول بها جميع الصحابة والتابعين 
٠‏ وأئمة الإسلام على تتابع القرون. 

ورؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة هي أعلى مراتب نعيم الجنة وغاية 
مطلوبهم . 

وقد قرر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه المسألة واستدل لها بعدة 
أدلة من الكتاب والسنة فقال رحمه الله تعالى عند شرحه لحديث: «أنكم 
سترون ربكم . . .“" هذا الحديث نص في ثبوت رؤية المؤمنين لربهم 
في الآخرة كما دل على ذلك قوله تعالی: ی مز اض ©6 إل ر 
رة 46 ومفهوم قوله في حق الكفار: 5 م عن بم بوني 
لجرو :€6 قال الشافعي وغيره: لما حجب أعداءه بالسخط دل 
على أن أولياءه يرونه في الرضا. 

والأحاديث في ذلك كثيرة جدأً» وقد ذكر البخاري بعضها فى 
أواخر افق کن التوحيد. 


)1( انظر: كتاب التوحيد لابن خزيمة )٥٤۸/۲(‏ ومجموع الفتاوی (۲/ ۳۳۷). 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۲۱۷). 
(۳) سورة القيامة آية (۲۲» ۲۳). 


.)۱٥( | سورة المطففين‎ )٤( 


© | الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 


بإحسان من الأئمة واتباعي” 


وقال رحمه الله تعالى أيضاً: ‹ .. واتفق السلف الصالح على تلقي 
هذا الحديث بالقبول والتصديق قال يزيد بن هارون a‏ س زت بهذا 
الحديث فهو بريء من الله ورسوله». 

وقال وكيع : «من رد هذا الحديث فاحسبوه من الجهمية. . .»" 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «وأعظم عذاب أهل النار حجابهم 
عن الله عز وجل وإبعادهم عنه وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كما أن 
رضوان الله على أهل الجنة أفضل من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم 
ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم الجنة قال الله تعالى : كلا بل ران 
ل قلوبهم ا اوا کون 9 ۴ ب عن ن بومپار نى @ 4 و 
لصالا کے € م ہل هدا ایی کم بب تگذوة ل46 فذكر الله تعالى 
ثلاثة أنواع من العذاب حجابهم عنه» ثم ا الجحيم› ثم توبیخه 
بتكذيبهم به في الدنياء ووصفهم بالران على قلوبهم» وهو صدأ الذنوب 
الذي سود قلوبهم فلم يصل إليها بعد ذلك في الدنياء من معرفة الله ولا 
من إجلاله ومهابته وخشيته ومحبته فکما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله 


(۲) یزید  oe‏ السلمي أبو خالد الواسطي الإمام الحافظ قال أحمد بن 
e‏ کان زی حافظاً متقناً. 
0۸( . 

.)١١ - ٠١( سورة المطففين آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ® 
ڇ ح حص ڪڪ 


حجبوا في الآخرة عن رؤيته» وهذا بخلاف حال أهل الجنة قال الله 
EE N‏ 
هك أصصَبُ َة هم فا حليئوة ©4“ والذين أحسنوا هم أهل 
الإحسان» والإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما فسره النبي يه لما 
سأله جبريل عليه السلام» فجعل جزاء الإحسان الحسنى وهو الجنة 
والزيادة وهي النظر إلى وجه الله عز وجل كما فسره بذلك رسول الله وز 


في حدیث صهیب وغیره»'. 


وقال رحمه الله تعالى أيضا: «وقد ثبت في صحيح مسلم عن 
النبي بي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى في الجنة وهذا مناسب 
لجعله جزاء لأهل الإحسانء لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه فى 
لاا و د ا E‏ 
عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله عياناً فى الآخرة» وعكس 
هذا ما أخبر الله تعالی به عن جزاء الله NE‏ ک5 لم عن 
وم بوتينر اة )€ وجعل ذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو 
تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا فكان 
جزؤاهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة» . 

كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالى أن أهل الجنة كلهم يشتركون 
في رؤية الله تبارك وتعالى إلا أنهم يتفاوتون في أوقات الرؤية ومقدارها 
حيث قال: «كل أهل الجنة يشتركون في الرؤية لكن يتفاوتون في القرب 
في حال الرؤية» وفي أوقات الرؤية» عموم أهل الجنة يرون يوم المزيد 


.)۲١( سورة يونس آية‎ )١( 

(۲) التخويف من النار (ص١١٠أ٠).‏ 
(۳) سورة المطففين آية .)٠١(‏ 
)٤(‏ جامع العلوم والحكم .)۸۳/١(‏ 


ED‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 
س a E EEE E E E E E E EE ERED‏ 
وهو يوم الجمعة» وخواصهم ينظرون إلى وجه الله في كل يوم مرتين 
بکرة ET‏ 


وقال رحمه الله تعالی أيضاً: «... أما المقصود الثاني فحاصل 
لأهل الجنة على أكمل الوجوه وأتمهاء ولا نسبة لما حصل لقلوبهم في 
الدنيا من لطائف القرب» والأنس والاتصال إلى ما يشاهدونه في الآخرة 
عياناًء فتنعم قلوبهم وأبصارهم وأسماعهم بقرب الله ورؤيته وسماع 
كلامه» لا سيما في أوقات الصلاة في الدنيا كالجمع والأعياد» والمقربون 
منهم يحصل ذلك لهم كل يوم مرتين بكرة وعشياً في وقت صلاة 
الصبح› وصلاة العصرء ولهذا لما ذكر النبي ييه أن أهل الجنة يرون 
ربهم »> حض عقب ذلك على المحافظة على صلاة العصر» وصلاة الفجر 
أن وقت هاتين الصلاتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم وزيارتهم 
ل 


كما أوضح ابن رجب رحمه الله تعالی أن رؤية الله تبارك وتعالى 
هو أعظم نعیم أهل الجنة» وأنهم يحمرون کل نعیم أمام نعيم رؤيه ربهم 
وخالقهم سبحانه وتعالى حيث قال: «إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة 
واستدعاهم الرب سبحانه ال زیارته ومشاهدته ومحاضرته يوم المزيد» 
فإنهم ينسون عند ذلك كل نعيم عاينوه في الجنة قبل ذلك ولا يلتفتون 
ويحقرون كل نعيم في الجنة حين ينظرون إلى وجهه جل جلاله كما جاء 
في أحاديث يوم المزيد» . 


)١(‏ المحجة في سير الدلجة (ص۸۲). 
(۲) جامع العلوم والحکم .)١۷۸/۲(‏ 
)۳( التتخويف من النار (ص۱۹۹) . 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


المؤمنين لربهم عز وجل عياناً بأبصارهم يوم القيامة حق لا مرية فيه» 
وهو ما عليه سلف هذه الأمة وأئمتها رحمهم الله تعالى. 

وقد ذكر ابن رجب رحمه الله فى معرض كلامه السابق بعض الأدلة 
التى استدل بها أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى 


يوم القيامة. 
وهناك أدلة أخرى تدل على ثبوت الرؤية لم يتعرض لها ابن رجب 


منها قوله تعالى: هم يوم يلقونم سَلّم 4 وقوله تعالى: 
اغا اله اکنا أتڪم مله“ . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «أجمع أهل اللسان على أن اللقاء 
متی نسب إلى الحى السليم من العمى والمانع› اقتضى المعاينة 
والرؤية»" . 

أما الأحاديث الدالة على رؤية الله تبارك وتعالى ولقائه فهى كثيرة 
جداً تصل إلى حد التواتر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «ثبت بالسنة المتواترة 
واتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة 
آهل الإسلام الذين ائتموا بهم قن دينهم أن الله سبحانه وتعالی یری في 
الدار الآخرة بالأبصار عيانأ» وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما 
ذلك مذكور في مواضعهء والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في 


(1) سورة الأحزاب آية .)٤٤(‏ 
(۲) سورة البقرة آية (۲۲۳). 
(۳) حادي الأرواح (ص٤٠۲).‏ 


الصحاح والسنن الا 


ومنها حديث أبى سعيد الخدري قال: قلنا: يا رسول الله» هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون”" فى رؤية الشمس والقمر إذا كانت 
صحواً؟ قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ» إلا كما 
ت و 2 9 ر 
تضارون في رؤیتهما" “ متفق عليه . 


ومنها حديث آبي هريرة رضي الله عنه: أن ناسا قالوا 
لرسول الله مَية: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ئة : «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا يا 
رسول الله» قال: «هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: 
لا یا رسول الله» قال: «فإنکم ترونه كذلك. . ٠.‏ الحديع. 


والمراد من التشبيه فى الأحاديث السابقة كما فسره علماء السلف 
رحمهم الله تعالى هو تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح والحقيقة 


(1) بيان تلبيس الجهمية .)۳٤۸/۱(‏ 

(۲) تضارون: يروى بالتشديد والتخفيف للراء» فالتشديد بمعنى لا تتخالفون ولا 
تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره» يقال: ضاره يضاره مثل ضره 
يقول الجوهري: «يقال أضرّني فلان إذا دنا مني دنواً شديدا» فأراد بالمضارة 
الاجتماع والازدحام عند النظر إليه. 
وأما التخفيف فهو من الضير لغة في الضرة والمعنى فيه كالأول. 
الصحاح )۷۲١/۲(‏ والنهاية لابن الأثیر (۳/ .)۸١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة4 
)۱۸١/۸(‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالی (۱/ ۱۹۷). 

.)٠١۳/١( أخرجه البخاري: كتاب التوحید (۸/ ۱۷۹) ومسلم: كتاب الإيمان‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


تبارك وتعالی : ر گنیر می ر ر : ا 


ومنها حديث صهيب بن سنان رضى الله عنه عن النبى مَةٍ قال : 
ا دخ آهل الجة الج » فال قزل اف تارك رتعالى : تريدون شا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتَنَجُنًا من 
النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى 
e‏ 

هذه الآيات والأحاديث التي ذكرتها وغيرها مما لم أذكره فيها دلالة 
لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من ثبوت رؤية الله تعالى حقيقة يوم 
القيامة. 

ولا عبرة بمن خالف ذلك من الفرق الأخرى ممن حادوا عن 
الصواب وخالفوا نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالی فى معرض الرد على المخالفين: 
«وإنما خالف فيه طوائف من أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم 
ممن يرد النصوص الصحيحة لخيالات فاسدة» وشبهات باطلة» يخيلها 
لهم الشيطان فيسرعون إلى قبولها منه» ويوهمهم أن هذه النصوص 
الصحيحة تستلزم باطلاء وتسميته تشبيهاً أو تجسيماً فينفرون منه» كما 
خيل إلى المشركين قبلهم أن عبادة الأوثان ونحوها تعظيم لجناب الرب 
وإنه لا يتوصل إليه من غير وسائط تعبد فتقرب إليه زلفاً وأن ذلك أبلغ 
في التعظيم والاحترام» وقاسه لهم على ملوك بني آدم فاستجابوا لذلك 
وقبلوه منه. 
)١(‏ سورة الشورى آية .)١١(‏ 


)۲( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالی (۱۹۳/۱). 


(CD‏ | الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 

وإنما بعث الله الرسل وأنزل الكتب لإبطال ذلك كله» فمن اتبع ما 
جاءوا به فقد اهتدى» ومن أعرض عنه أو عن شيء منه واعترض فقد 
ضل. .. وقد ظن المريسي ونحوه ممن ضل وافترى على الله أن هذا 
الجديتث يرد لما يضمن من اتشيه فصل وأضا":. 

والحقيقة أن المتأمل لكلام النفاة للرؤية واستدلالاتهم يجد أن ذلك 
منهم مبني على التعسف وتحريف الكلم عن مواضعه» لأنه لا يشهد 
لمذهبهم سمع ولا عقل بل كل ذلك يرد عليهم. 

وسأذكر أشهر أدلتهم التي استدلوا بها من القرآن والرد عليها 

ا الأول : قوله تعالى: و تڌرڪۀ ڪه الاصر وهو يدر 
نص 4 . 

قالوا: إن الله مدح نفسه بأنه لا یری بالأبصار» وما کان نفیه تمدحا 
راجعاً إلى ذاته كان إثباته نقصاًء والنقائص غير جائزة على الله تعالى فى 
حال من الأخوال* . 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الآية تدل على كمال عظمة الله 
تال واه اكير فن كا ي والة لكل عط ا تدرك وا ا 
مدح الله به سبحانه ال ا ولم يذكر أنه لا يرى» والإدراك هو 
الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية؛ کما قال تعالی : #فمًا ترا 
الجنعان قال أصحب موس إنًا مدرک ا قال 4 ل می ری سد 
463 فلم ينف موسى عليه السلا E‏ وأتها تفي الادراك ول 


)۱( فتح الباري (۳/ £ ۳(. 

(۲) سورة الأنعام آية .)٠٠۳(‏ 

(۳) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص۲) والإبانة في أصول 
الديانة لأبي الحسن الأشعري (ص۷۹). 

.)٦۲ »1١( سورة الشعراء آية‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


يمكن أن يقال إن موسى عليه السلام نفى الرؤية لأن الله تعالى سبحانه 
وتعالى صرح بإثبات الرؤية بقوله: فما ترما ألْجَنْعان). 

فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» والرب تبارك 
وتعالی يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من هذه الآية . 

ومما يدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية أن هذه الشمس 
وهذه السماء المخلوقتان يتمكن كل إنسان من رؤيتهما ولا يتمكن أن 
کا غل ا ھا ع 
الدليل الثاني: استدلوا بقوله تعالی: وما جاه موس لييقوتا وَكَمَمُ 
ريم َال رب أن أنظر إت قال لن رى الآية . 

قالوا: إن «لن» كلمة تدل على التأبيد فقوله: #أن ترننى# نفى فيه 
أن يكون مرئياً البتة» وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه“ . 

والجواب عن ذلك : أن هذه الآية كالاية السابقة بقة لا حجة لهم بهاء 
وادعاؤهم بأن لن تفيد النفي المؤبد غير صحيح لأن غاية ما تدل عليه 
«لن» النفي في المستقبل»ء ولا تفيد التأبيد حتى ولو قيدت بالتأبيد فكيف 
إذا أطلقت. والدليل قوله تعالى عن الكفار: #وَلن ينوه أبدا» و ومع 
ذلك أخبر سبحانه وتعالی أنهم يتمنونه يوم القيامة كما قال تعالى: #وتادا 
كرك ا عا ر . 


(۱) انظر: حادي الأرواح لابن القیم (ص‌۲۰۷) وتفسیر ابن کثیر (۲/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: الشريعة للآجري (ص٠۲۷)‏ وحادي الأرواح (ص٠٠).‏ 

(۳) سورة الأعراف آية .)٠٤١(‏ 

.)۲٠٤ص( انظر: شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

.)٠٥( سورة البقرة آية‎ )٥( 

.)۷۷( سورة الزخرف آية‎ )٦( 


الفصل الرابع : الإيمان باليوم الا 
DE‏ لفصل الرابع : الإيمان باليوم الاخر 


ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد 
جاء ذلك في قوله تعالى: فلن أب الأرْض حى 5 ل e‏ 
ار SO‏ 

فثبت أن لن لا ت تقتضي النفي ا 

إضافة إلى أن أئمة هذا الشأن وهم النحاة قالوا إن (لن) لا تفيد 
النفي المؤبدء قال ابن مالك“ في الكافية: 


فلن 


ومن رأى النفي ب (لن) مؤبدأ فقوله أردد وخلافه أعضدا 

ثم يقول في الشرح: ثم أشرت إلى ضعف قول من رأى تأبيد النفي بلن 
وهو الزمخشري في «أنموذجه» وحامله على ذلك اعتقاد أن الله تعالى لا يرى» 
وهو اعتقاد باطل بصحة ذلك عن رسول الله ية - أعني ثبوت الرؤية - 
جعلنا الله من أهلها وأعاذنا من عدم الإيمان بها»“ . 

وما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ووافقهم عليه ابن رجب 
رحمه الله تعالى في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم كما 
أخبر الله عز وجل ورسوله ية عنها هو الحق الذي لا يجوز اعتقاد غيره 
لوضوح الأدلة عليه من الكتاب والسنة+وإجماع السلف عليه. 


.)۸١( سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة مريم آية .)١١(‏ 

(۳) انظر: حادي الأرواح (ص٠أ٠۲)‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص۸٠۲).‏ 

)٤(‏ جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائى النحوي صاحب 
العاف الهو الف وهه الكاتة الفا وريا كان اماما ف الله 
والنحو والقراءات» توفي سنة ۷۲٦ه.‏ ۰ 
البداية والنهاية (۳/ )٠٠٤١‏ وبغية الوعاة .)٠١١ /١(‏ 

.)٠١١١ ء٠١٠١‎ /۳( شرح الكافية الشافية‎ )٠( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
= کک 


المبحث الحادي عشر 
السار وعذاسها 


النار دار أعدها الله سبحانه وتعالى لأعدائه ولمن عصاه وخالف 
أمره» وهي دارالعقوبة في الآخرة» ودار الذل والهوان والعذاب» دار 
أهلها أهل البؤس والشقاء» شرابهم الحميم يصهر به ما في بطونهم 
والجلود» ومأكلهم الزقوم كالمهل يغلي في البطون. 

والآيات والأحاديث الواردة فى النار ووصفها ووصف عذابها 
وصفات أهلها أكثر من أن تحصى»› 0 الله من النار ومن عذابها. 

فال الله تعالی: اعا الزن ءامنوا فوا اشک واهلیک تارا وفودها 
الاش وأليجارة علا مليكة غلاظ شداد لا بعصو اله ما امهم ويفعلوتَ ما 
ومون ©“ . 

وقال تعالی: ون جه نویدم لين © ها سبع أبوب لكل باي 
نم حر فشر 4)2 . 

وقال تعالى: إن جِهَلَمَ كانت عرسا 6 لطعي ابا © لبف 
فا آَحتاا €9 لا یذوف فیا بر ولا سا €9 إلا جیا ناا €2 جرا 
وناق ©“ . 


.)0 سورة التحريم آية‎ )١( 
.)٤٤ »٤۳( سورة الحجر آية‎ )۲( 
.)١١ سورة النباًء الآیات (۲۱ ۔‎ )۳( 


القفصا ال انع :الايمان ناليم الآ 
oR e‏ ¢ ټw‏ 


e‏ ج ز# 


وقال تعالى: آذك یر رلا آم سجر ارم € إا جعلتها وت 
ليت €9 إتها سجر ج ف اَمِل اليم لف طلعها كانم روش 
الشبیین 9© کا کو يتا تتاو متها البظوة €9 م إن له علا سى 
ت ر 4€“ . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
«يؤتى بجهنم لها سبعون آلف زمام مع کل زمام سبعون آلف 
و 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييه قال: «ناركم هذه التي 
يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جهنم قالوا: والله إن كانت 
لكافية يا رسول الله» قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلها 
مثل حرها» . 

وعنه رضي الله عنه عن النبي ييو قال: ايخرج عنق من النار يوم 
القيامة له عينان تبصران»ء وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت 
بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلهاً آخرء 
رالو 

وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله كية: اضرس الكافر أو 
ناب الکافر مثل a‏ وغلظ جلده مسيرة ثلاث» . 


لا : 
وستام ° 
ملك 


.)1۷ - 1۲( سورة الصافات الآيات‎ )١( 

(۲) اخرجه مسلم : كتاب صفة النار» باب ذكر أزمة النار .)٠۸۴ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب صفة النار» باب في بعد قعر جهنم .)۲۱۸٤ /٤(‏ 

)٤(‏ آخرجه أحمد )۳۳٣/۲(‏ والترمذي: كتاب صفة جهنم )۷٠١/٤(‏ وقال: هذا 
ی 

. . أآخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون.‎ )٥( 
.)۲۸۹/( 


ابن رجب الحنبلي وآثره في توضيح عقيدة السلف RD‏ 


ووصف عذابها في كتاب التخويف من النار» وساق في هذا الكتاب أبواباً 
عديدة يذكر فى كل باب كثيراً من الآيات والأحاديث المتعلقة بها. 


قال في مقدمته: «وقد استخرت الله تعالى في جمع كتاب أذكر فيه 
صفة النار» وما أعد الله فيها لأعدائه من الخزي والنكال والبوار» ليكون 
بمشيئة الله قامعا للنفوس عن غيها وفسادهاء وباعثاً لها على المسارعة إلى 
فلاحها اها 

وقال في الباب السادس عشر في ذكر حجارة النار: ومن جملة 
آنواع عذاب آهل النار فيها تلاعنهم وتباغضهم» وتبراً بعضهم من بعض› 


ی 


ودعاء بعضهم على بعض بمضاعفة العذاب كما قال الله تعالى: # كلما 
سے سے ر و م رم د ےر ر س ور . سے و صر e‏ وی ےھ سے 
دخلت َة منت خا حى إذا اڌارڪوا فا جيعا قالت ا لأوللهم رینا 


كتلا أصلوتا اتمم عَدابا فا من اار4 . 
وقال الله تعالى: ود يلون فى لار فيفل الشْمَمَئا ليب 
اشكر . . . 4“ الآية . 
وقال الله تعالى: هدا و محم مَك و tie‏ ال تول 
س ص یا ہے 2 م e ۴ ES‏ 
إن ذلك لق عناصم اهَل لار ل46 وحينئذ فلا يبعد أن يقرن كل 
کافر بشیطانه الذي أضله وبصورهة من عرلذه من دول الله من rT E‏ 


)١(‏ التخويف من النار (ص۹). 
(۲) سورة الأعراف آية (۳۸). 
(۳) سورة غافر آية .)٤١(‏ 

.)٦٤  0۹( سورة ص آية‎ )٤( 
.)٠١١أ١ص( التخويف من النار‎ )٥( 


e 8 MR e 


«قال الله تعالى: إت سَجَت الرَذررّ © عام الاير ل امهل 
يعلى فى البطون ل كَل ألمي (©&©4'... ثم قال: وقد دل القرآن 
يغلي الحميم وهو الماء الذي قد انتهى حره ثم بعد أكلهم منها يشربون 
عليه من الحميم شرب الهيم»'. 


وفي الباب الحادي والعشرين في ذكر أنواع عذاب أهل النار 
وتفاوتهم في العذاب بحسب أعمالهم قال: «واعلم أن تفاوت أهل النار 
في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي دخلوا بها النار كما قال 
تعالى : #ولڪلٰ درجلٿ نَا باو . 


وقال تعالى: «جَرآء واا (©©6)“ قال ابن عباس: «وافق 
أعمالهي»” . 


فليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى الكفر كمن 
لیس کذلك قال تعالی: ٭الئے کفروا ودا عن سيل آله رتهم عدا 
وق اماب با ڪاو بقيدوت 4 . 


وقال تعالى : ووم تقوم السام دخلا ءال فرعت أَسَدّ لداب )4 . 


.)٤١ - ٤۳( سورة الدخان آية‎ )١( 

(۲) التخويف من النار (ص ١٤٠١ء .)٠٤٤١‏ 

(۳) سورة الأنعام آية .)٠۳١١۲(‏ 

.)۲١( سورة النباً آية‎ )٤( 

. )۱١ /۳۰( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره‎ )٥( 
.)۸۸( سورة النحل آية‎ )٦1( 

(۷) سورة غافر آية .)٤١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


وكذلك تماوت عذاب عصاة الموحدين فی النار بحسب أعمالهم» 


فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أصحاب الصغائر» وقد يخفف عن 
بعضهم العذاب بحسنات أخر له أو بماء شاء الله من الأسباب. . .». 


وقال في هذا الباب أيضا عن أنواع عذابهم: «ومن ¿ آنواع عذابهم 


الصهر قال الله تعالى: اي ڪفر E ra‏ 


وق روم یم شر و ما ف بطوزيم وة 2 وم قي 


من نديد ®< 


ر رہ کے و 

ومن أنواع عذابهم سحبهم في النار على وجوههم قال الله تعالى: 
لن الْمَجرمين في صلل وسر لل يوم سحو فى التار عل وجوههم دوا مس 
سر 4 . . .° . 
أبدا» ومنهم من کلف صعود جبل ى النار والتردي منه. . 

و مهم من يدور في النار ويجر اسخاة معه) وقد رای النبي ا 


(E)Dlon‏ و 
عمرو بن لحي يجر فضبه“ في النار. 


(1) التخویف من النار (ص۱۸۱» ۱۸۲). 

(۲) سورة الحج آية (۱۹ - .)۴١‏ 

(۳) سورة القمر آية .)٤۸ »٤۷(‏ 

)٤(‏ فْصْبَّه: بضم القاف الأمعاء» وقيل: هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء. 

النهاية لابن الأثير .)1۷/٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )٠٠١ /٤(‏ ومسلم )۲۱۹۲/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية : «رأيت عمرو بن عامر لحيى الخزاعى يجر قصبه 
في النارء وكان أول من سيب السوائب» والسوائب جمع سائبة وهي الناقة التي 
تترك فلا تحلب ولا ترکب› ولا تمنع من ماء ولا مرعی› إما للآلهة وإما لأجل 
نذر أو شفاء من مرض . 
لسان العرب .)٤۷۸/١(‏ 


الفصل الراب :الإيمان باليوم الا 
لفصل الرابع :الإيمان باليوم الاخر 


ومنهم من يلقى في مكان ضيق لا يتمكن فيه من الحركة الضيقة 
قال الله عز وجل: ودا ألقوا مها مكانا صيقًا مربب دموا هتاللك ثبورا 


(2S 
“4@ 


وربما يبتلى أهل النار بأنواع من الأمراض الحادثة عليهم. .. ومن 
أهل النار من يتأذى أهل النار بعذابه إما من نتن ريحه أو غيره...". 


کما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالی أن أعظم عذاب أهل النار هو 
حجابهم عن الله عز وجل وعدم تمكنهم من رؤيته تبارك وتعالى فقال: 
«وأعظم عذاب أهل النار حجابهم عن الله عز وجل وإبعادهم عنه 
وإعراضه عنهم وسخطه عليهم كما أن رضوان الله على أهل الجنة أفضل 
من كل نعيم الجنة» وتجليه لهم ورؤيتهم إياه أعظم من جميع أنواع نعيم 
الجنة» قال الله تعالی: کا بل رن عل فلوم تا اوا یکی © کد إن 
عن م وہر احج € م یم لصالا نے ل م بال دا ازى كم 
کون 3(“ . 


فذكر الله تعالى لهم ثلاثة أنواع من العذاب: حجابهم عنه» ثم 
صليهم الجحيم› ئم توبیخهم بتکذيبهم به في الدنباء ووصفهم بالران على 
قلوبهم» وهو صدا الذنوب الذي سود قلوبهمء فلم يصل إليها بعد ذلك 


فكما حجبت قلوبهم في الدنيا عن الله حجبوا في الآخرة عن رؤيته»“ . 


كما بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى بعض أهل النار الذين يدخلونها 


.)٠۳( سورة الفرقان آية‎ )١( 

(۲) التخويف من النار (ص٤۱۸)‏ وما بعدها. 
(۳) سورة المطففين آية .)١١ - ٠١(‏ 

.)٠۹٩ التخویف من النار ( ص٩۱۹ ۔‎ )٤( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فقال: «وفي صحيح مسلم”"“ عن عياض بن حمار أن النبي ييه قال في 
خطبته: «. . . وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبْرَ له" الذين هم 
فيكم تبعاً لا يبغون أهلا ولا مالأء والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن 
دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير” : الفحاش. .. أهل النار... 
قسمهم النبي ية في هذا الحديث إلى خمسة أصناف: 

الصنف الأول: الضعيف الذي لا زبر له» ويعني بالزبر القوة والحرص 
على ما ينتفع به صاحبه في الآخرة من التقوى والعمل الصالح ولما حدث 
مطرف بن عبد الله“ بحديث عياض بن حمار هذا وبلغ قوله: «الضعيف 
الذي لا زبر له» فقيل له: أو يكون هذا؟ قال: نعم» والله لقد أدركتهم في 
الجاهلية» وإن الرجل ليرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطؤها. 

وهذا القسم شر أقسام الناس ونفوسهم ساقطة لأنهم ليس لهم همم 
في طلب الدنيا ولا الآخرة» وإنما همة أحدهم شهوة بطنه وفرجه كيف 


٠‏ صحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها 
في الدنيا وأهل الجنة وأهل النار .)۲۱۹۸/٤(‏ 

(۲) قال في النهاية: لا رَبر له: أي لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا 
النهاية لابن الاثیر (۲۹۳/۲). 

© الشنظرة يره اديت انه الفحاش وهو الت الخلق: 
النهاية لابن الاأثير .)٥٠١/۲(‏ 

)٤(‏ مطرف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله البصري الإمام الحافظ من كبار 
التابعين. قال ابن سعد: كان ثقة له فضل وورع وعقل وأدب» توفي سنة ١۸ه»‏ 
وقيل بعد ذلك . 
طبقات ابن سعد (۷/ )٠٤١‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۷) وتهذيب التهذيب /٠١(‏ 
(VT‏ 


الفصل الرابع :الإيمان باليوم الا 
لفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 


اتفق له» وهو تبع للناس خادم لهم أو طواف عليهم سائل لهم. 

والصنف الثاني : الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه 
أي يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة يسيرة إلا بادر إليها 
واغتنمهاء ويدخل في ذلك التطفيف في المكيال والميزان» وكذلك 
الخيانة في الأمانات القليلة كالودائع وأموال اليتامى وغير ذلك» وهو 
خصلة من خصال النفاق وربما يدخل الخيانة من خان الله ورسوله في 
ارتكاب المحارم سرا مع إظهار اجتنابها. 

الصنف الثالث: المخادع الذي دأبه صباحا ومساءَ مخادعة الناس 
على أهليهم وأموالهم» والخداع من أوصاف المنافقين كما وصفهم الله 
تعالى بذلك» والخداع معناه إظهار الخير وإضمار الشر لقصد التوصل إلى 
أموال الناس وأهاليهم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر والحيل 
المحرمة. 

الصنف الرابع: الكذب والبخل . .. والكذب والبخل كلاهما ينشاً 
عن الشح كما جاء ذلك في الأحاديث» والشح هو شدة حرص الإنسان 
على ما ليس له من الوجوه المحرمة» وينشأاً عنه البخل»ء وهو إمساك 
الإنسان ما في يده والامتناع من إخراجه في وجوهه التي أمر بهاء 
فالمخادع الذي سبق ذكره هو الصحيح» وهذا الصنف هو البخيل› 
فالشحيح أخذ المال بغير حقه» والبخيل منعه من حقه. 

وينشاً عن الشح أيضاً الكذب والمخادعة والتحيل على ما لا 
يستحقه الإنسان بالطرق الباطلة المحرمة» وفي الصحيح عن النبي ييا 
قال : «إن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى النار"'. 


)١(‏ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب قوله تعالى: ليا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين# )۲٠٠/۷(‏ ومسلم: كتاب البر 
والصلة› باب قبح الكذب وحسن الصدف وفضله .)°۲/٤(‏ 


ن ا 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ت 


الصنف الخامس: الشنظير وقد فسر بالسيئ الخلق» والفحاش هو 
الفاحش المتفحش» وفى الصحيحين"“ عن عائشة عن النبي بيه قال: «إن 
من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه». 

وفى الترمذي عن النبى َة قال: «إن الله يبغض الفاحش البذيء» 
والبڏيء الذي يجري لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. ا والفاحش 
هو الذي يفحش في منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب 
ونحوه» ويأتي في کلامه بالسخف وما يفحش ذکره"". 
من نار جهنم أعاذنا الله منها فقال: «قد تكاثرت النصوص فى أن البكاء 
من خشية الله يقتضى النجاة منهاء والبكاء خوفاً من نار جهنم هو البكاء 


رحمته وجواره ودار کرامته» . 


(۱) صحیح البخاري: كتاب الأدب» باب ما يجوز من اغتياب آهل الفساد والريب 
(۸1/۷) وصحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب مدارة من يتقي فحشه /٤(‏ 
۲( 

(۲) سنن الترمذي: كتاب البر والصلةء باب ما جاء في حسن الخلق )۳١۲/٤(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) التخويف من النار (ص۲۷۷) وما بعدها. 

.)٥١ص( المصدر السابق‎ )٤( 


aD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
س 


fF 


المبحث الثاني عشر 
خلق الجنة والنار 


الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن فالجنة معده للمتقين والنار 


معدة للكافرين كما جاء ذلك في کتاب الله عز وجل وسنة رسولنا ۰ 
وأجمع عليه أهل السنة والجماعة: 


ر 


فمن الأدلة في القرآن على خلقهما ووجودهما: 
قوله تعالى عن الجنة: «أودّت لَمنََنَ 4 . 
وقوله تعالی: اکت لیے ءامنا یا سیو 4 . 


ر 


ت ۳ ۴ e‏ ر 2 4 حد ر رر إ2 SS‏ ر م 
وقوله تعالی : #ولقد راه تله أخرى عند سدرة امن ل عندها 


جه الأو 4€“ 


وقال تعالى عن النار: «أِدَّت للگيري°4'. 


وقال تعالى: تدا لن دب إلامَة سييا ( 4 . 


سورة آل عمران آية .)۱١۳(‏ 

سورة الحديد آية .)۲١(‏ 

سورة النجم آية (۱۳ _ .)٠١‏ 

سورة البقرة آية )۲٤١(‏ وسورة آل عمران آية .)١١١(‏ 
سورة الفرقان آية .)١١(‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 
پپي ‏ ي ي ت 


وقال تعالی: إة جَملَرَ کات سا ©6 لس إا ©4 . 


هه % ر ص 2 ر ر e‏ ص A‏ رر ر ر سے 
وفال E E r‏ #وَعَضب الله علتهر OF‏ واعد لهم جهنم وسات 
م Pa‏ 


ومن الأدلة التي وردت في السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله ية قال: «لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليها فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فحفها بالمكاره» فقال: اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليهاء ثم جاء 
فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ولما خلق الله النار 
قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: 
وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فحفها بالشهوات» فقال: اذهب فانظر 
إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجع قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى 
أحد إلا NT‏ 

ومنها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي: «والذي نفس محمد بيده لو رأیتم ما رأیت لضحكتم 
قليلا وبكيتم كثيراً» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الجنة 


والنار»^؟. 


(1) سورة النباً آية (۲۱» ۲۲). 

(۲) سورة الفتح آية .)١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب فى خلق الجنة والنار )٤۷٤٤(‏ والترمذي : 
اتا ال رات ما ا ت تالكاو وك لار ليوات 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي : كتاب الأيمان والنذورء باب الحلف 
بعزة الله تعالی (۳/۷) والحاكم (۲۷/۱) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب تحريم سبق الإمام بالركوع أو سجود 
ونحوهما (۱/ ۳۲۰). 


D‏ الفصل الرابع :الإيمان باليوم الآخر 
جسم س س حح ص ڪڪ ص 

ومنها حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي مَل قال: 
«اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت 
أكثر أهلها النساء»“. 


ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله ية فقال: 
«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من آهل 
الجنة فمن آهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال له: 
هذا مقعدك حتى يبعثك الله عليه يوم القيامة». 


فهذه النصوص وغيرها من الآيات والأحاديث تدل على أن الجنة 
والنار مخلوقتان موجودتان الآن. 

وقد تكلم ابن رجب رحمه الله تعالى عن مسألة وجود الجنة والنار 
وأنهما موجودتان الآن معدتان وقرر ذلك بما يوافق معتقد أهل السنة 
والجماعة فقال رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى خلق لعباده دارین يجزيهم 
فيها بأعمالهم مع البقاء في الدارين مع غر فوته وکل دارا شا 
للأعمال وجعل فيها موتا وحياة وابتلى عباده فيها بما أمرهم به ونهاهم 
عنه وكلفهم فيها بالإيمان بالغيب ومنه الإيمان بالجزاءء والداران 
المخلوقتان له وأنزل بذلك الكتب وأرسل به الرسل وأقام الأدلة الواضحة 
على الغيب الذي أمر بالإيمان به وأقام علامات وأمارات تدل على وجود 
داري الجزاء فإن إحدى الدارين المخلوقتين للجزاء دار نعیم محض لا 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (۱۷۹/۷) ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء .)۲١۹٦/۲٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
)٠١١ /1(‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة 
والنار عليه (۸/ .)۱١۰‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف VD‏ 


يشوبه آلم» والأخرى دار عذاب محض لا يشوبه راحة» وهذه الدار 
الفانية ممزوجة بالنعيم والألم» فما فيها من النعيم يذكر بنعيم الجنةء وما 
فيها من الألم يذكر بألم النار» وجعل الله تعالى في هذه الدار أشياء كثيرة 
تذكر بدار الغيب المؤجلة الباقية فمنها ما يذكر بالجنة من زمان ومكان» 
أما الأماكن فخلق الله بعض البلدان كالشام وغيرها فيها من المطاعم 
والمشارب والملابس وغير ذلك من نعيم الدنيا ما يذكر بنعيم الجنة» وأما 
الأزمان فكز من الربيع فإنه يذكر طيبه بنعيم الجنة وطيبهاء وكأوقات 
الأسحار فإن بردها يذكر ببرد الجنة. . . 


ومنها ما يذكر بالنار فإن الله تعالى جعل في الدنيا أشياء كثيرة تذكر 
بالنار المعدة لمن عصاه وما فيها من الآلام والعقوبات من أماكن وأزمان 
وأجسام وغير ذلك» أما الأماكن فكثير من البلدان مفرطة الحر أو البردء 
فبردها يذکر بزمهرير جهنم» وحرها یذکر بحر جهنم وسمومها. .. وأما 
الأزمان فشدة الحر والبرد يذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير... 

وأما الأجسام المشاهدة في الدنيا المذكرة بالنار فكثيرة منها الشمس 
عند اشتداد خرھ. 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «... وقد خلقت الجنة وما فيها 
وخلقت النار وما فيها خلقهما الله عز وجل وخلق الخلق لهم" . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: «اعلم أن الله خلق الجنة والنار ثم 
خلق بني آدم وجعل لکل وأحدة من الدارين هذ منهم . 4 واشنهد عباده 
في هذه الدار آثاراً من الجنة وآثاراً من النار»”. 


(۱) لطائف المعارف (ص ۳٣۳۳ء .)۳۳٤١‏ 
(۲) آهوال القبور .)٠۹(‏ 
)۳( البشارة العظمى ورقة (۳). 


CD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


وقال رحمه الله تعالى وهو يذكر فوائد حديث الكسوف الذي رأى 
فيه النبى ية الجنة والنار قال: 


اومنها أنه يدل على وجود الجنة والنار كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة». 


فخلق الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن من عقيدة أهل السنة 
والجماعة وهي من المسائل التي أجمعوا عليهاء وقد حكى الإجماع غير 
واحد منهم» ومن ذلك قول الآجري رحمه الله تعالى في الشريعة: 
«اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله خلق الجنة والنار قبل 
أن يخلق آدم عليه السلام» وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم 
إلى الدنيا لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم 


0» 


الإيمان» دل على ذلك القرآن والسنة فنعوذ بالله ممن كذب بهذا»؟. 


فأهل السنة والجماعة اتفقوا على القول بخلق الجنة والنار» وقالوا: 
إنهما موجودتان الآن» خلاف ما قالته المبتدعة من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم ممن خالفوا الأدلة الواردة في ذلك» وحادوا عن طريق الصواب 
وقالوا: إن الجنة والنار غير موجودتين الآن بل ينشئهما الله يوم القيامة 
وقالوا: إنهما لو كانتا مخلوقتين الآن لوجب أن تفنيا يوم القيامة وأن 
يهدك کل من فیها ویموت لعموم قوله تعالی: کل سىء هَالِكٌ إلا 


Pf. keg 2 


الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغى أن يفعل كذا ولا . 


.)أ/۱١١( فتح الباري ورقة‎ )١( 
.)۲۲أ٥ص( الشريعة للآجري‎ )۲( 
.)۸۸( سورة القصص آية‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ينبغي له أن يفعل كذاء» وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في 
الأفعال ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلةء وقالوا: خلق الجنة 
قبل الجزاء عبث» لأنها تصير معطلة مددا متطاولة فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص 
عن مواضعها وضللوا وبدعوا من خالف شریعت هھ ۰ 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: كل سىء هَالك إلا هم4" فلا 
حجة لهم فيه. 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «... فإن احتج مبتدع أو زنديق 
بقول الله عز وجل: کل سىء الك إلا وَجَهمٌ4“ وبنحو هذا من متشابه 
القرآن» قيل له: كل شيء مما كتب الله عز وجل عليه الفناء والهلاك 
هالك» والجنة والنار خلقهما الله للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما فى 
الآخرة لا من الدنيا» . ۰ 


وقال ابن أبى العز رحمه الله تعالى: «.... وأما احتجاجكم بقوله 
© و ر 8 ۶ 2ء ۰ ه “ 
تعالی : کل سىء مالك إلا ه4“ فأتيتم من سوء فهمكم بمعنى الاية 
واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم 
على فنائهما وخرابهما وموت أهلهماء فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم 
معنى الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام» فمن كلامهم أن المراد ك 
شىء# مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. والجنة والنار خلقتا للبقاء 
لا للفتاء“. ) 


.)٤١1ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)۲۸/١( طبقات الحنابلة‎ )۲( 


(۳) سورة القصص اية (۸۸). 
)٤(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص٩۷٤‏ - .)٤۸١‏ 


m‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 


i 


المبحث الثالث عشر 
الجنة والنار باقيتان لا تفنيان 


خلود الجنة والنار ودوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله لهما وأنهما لا 
تفنيان أبدا ولا يفنى ما فيهما ثابت بالكتاب والسنة والأدلة عليهما كثيرة 
حدا. 


الله تعالى عن الجنة وأهلها: الزن اا وعجلوا الصلحت 
ره ر۶ ی وص r‏ 

سندخلھمر جت ری من کا ادنر خرن فیا آبد ١‏ م ي ET‏ 
وندَخله ظل لد لیل 9 
وقال تعالی : الزن اموا وخاجروا رھدا فی سیل اللہ باو اش 
2 درج عند َه ار هر الفا ل 4 2 رت رمع مله 


ر 


ورضون وجب ا فا د ا 2 ع 0 خر ا یت فا 
° ا )۲( 
جر عظيد 9 £ . 


وقال تعالى: ل اليب كفروا وظلموا لم يکن آله ور لهم د 


0 َ لله عندهر 


ی 


TSE‏ رم ص ج 
ديهم طرقًا (63 إلا طرَ حلم خرن فبا أبدا وان ذلك عل ١‏ 
سا ( 4 . 


سرا 


ي ر س 


.)٥۷( سورة النساء آية‎ )١( 
.)۲۲ - ۲۰( سورة التوبة آية‎ )۲( 
.)۱١۹ »۱٦۹۸( سورة النساء آیة‎ )۳( 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CW‏ 


س سر 
فیا بدا لا بجدو وا ولا تي4 . 


ومن الأحاديث الدالة على أبدية الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله ية قال : «يدخل الله 
أهل الجنة الجنةء ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا 
أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه»"'. 


فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سأذكرها في معرض كلام 
ابن رجب رحمه الله تعالى كلها تدل على أبدية الجنة والنار ودوامهما 
وخلود أهلهما فيهما لا إلى غاية ولا إلى أمدء فأهل الجنة ينعمون بما 
فيها تنعما دائماً لا آخر له ولا انقطاع أبداًء وأهل النار أعاذنا الله منها 
خالدين فيها من غير موت ولا حياة ولا نجاة من عذاب الله . 


وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالی عن هذا کله وذکر 
الأدلة عليه فقال عن النار وعذابها: «وعذاب الكفار في النار لا يفتر عنهم 
ولا ينقطع ولا يخفف بل هو متواصل أبداً قال الله عز وجل: إن 
مجرت ف داب جه لوت لو لا يفار نهر وهم فيه ملسو 4 
وقال و کا لهم ار جهتر لا يقضى يهم فيمونوا وا 


se صف‎ 


.)٠١ »1٤( سورة الأحزاب آية‎ )١( 
/۷( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألف بغير حساب‎ )۲( 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة‎ ) ۹Q 
.)۲۱۸۹ /٤( يدخلها الضعمفاء‎ 
.)۷١ »۷٤( سورة الزخرف آية‎ )۳( 
.)۳١( سورة فاطر آية‎ )٤( 


CD‏ الفصل الرابع : الإيمان باليوم الآخر 
وقال تعالی : لا مقف عََهُمٌ اعدا و مرون . 

ي ى آلار لِخَرَنَةِ جهنم ادوا ريک ّت 
عتا وما ن العدَاب © قال اوک کلف ایگ شا EP‏ ليكب الوا 
NC‏ 2 لل فی صل ا4“ O‏ 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: ولا يزال أهل جهنم في رجاء الفرج 
إلى أن يذبح الموت» فحينئذ يقع منهم الإياس وتعظم عليهم الحسرة 
والحزن» وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي بيه قال: 
بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا 
أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون““ وينظرون» ويقولون: نعم هذا 
الموت» ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرثبون وينظرون 
فيقولون: نعم هذا الموت» قال: فيؤمر به فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت» ويا أهل a‏ فلا e‏ 2 
رول الله کی : ورهز بوم اة لذ فى آل وهم ني في غفا 3 ا 


e. . “4 دون‎ 


وقال عن الجنة: قوله : امن يدخلها ينعم ولا يباس › ويخلد 


.)۸١( سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة غافر آية (4٤.ء .)٥١‏ 

(۳) التخویف من النار (ص٤۱۹٠).‏ 

)٤(‏ يشرئبون: أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه» وكل رافع رأسه مشرئب. 
النهاية لابن الاأثير (۲/ .)٤٥١‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة مريم» باب قوله تعالى: «وأنذرهم 
يوم الحسرة4 )۳٠١/٤(‏ وصحيح مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء .)۲۱۸۸/٤(‏ 

.)۳۹( سورة مریم آية‎ )٦( 

(۷) التخویف من النار (ص‌۰۲۰۸ .)۲١۹‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ولا يموت ولا تبلی ثيابهم» ولا يفنى شبابهم» إشارة إلى بقاء الجنة وبقاء 
جميع ما فيها من النعيم» وإن صفات أهلها كاملة من الشباب لا تتغير 


ودل ای ق و كقوله تعالى : 
# وجنت ا فا ية ر 2 مو 4 وقوله تعالی : أڪلها I:‏ دای وها 4 
وقوله تعالی : کر فا بد 1 4" في مواضع كثيرة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي ييل قال: «(من يدخل 
الجنة ینعم لا یبأس لا تبلی ثیابه ولا یفنی شبابه»“. 

وفيه أيضاً عن النبى ي قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد 
أن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا» وإن لكم أن تصحوا فلا تسقمو | أبدا» 
وإن لکم آن تشبوا فلا تهرموا أبداً ودا أن يلك لَه أورشُموهَا بم 
کر تت . . ° . 

وفی روایه ليره زيادة : «وأن تحيوا فاا تموتوا أيدا) 

وهذه المسألة من المسائل التى اتفق عليها أهل السنة والجماعة ولا 
عبرهة بمن خالف ذلك من آهل البدع والأهواء. 


(A) N 


.)۲١( سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة الرعد آية .)١(‏ 

(۳) سورة التوبة آية (۲۲). 

.)۲٠۱۸١۱/٤( صحيح مسلم : كتاب صفة الجنة» باب في دوام نعيم أهل الجنة‎ )٤( 

.)٤۳١( سورة الأعراف آية‎ )٥( 

/٤( صحيح مسلم: كتاب صفة الجنة ونعيمهاء باب في دوام نعيم أهل الجنة‎ )7١( 
. (۲ 

(۷( وهي في مسلم آیضاً /٤(‏ ۲۱۸۲). 

(۸) لطائف المعارف (ص٤۲).‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «وقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتهاء وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا 
يعدم ولا يفنى بالكلية» كالجنة والنار والعرش وغير ذلك» ولم يقل بفناء 
جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين كجهم بن صفوان 
ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم» وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة 
رسوله ب وإجماع سلف الأمة وأئمتها»“. ) 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة الجهمية ومن 
تبعهم من المعتزلة والخوارج وقالوا: الجنة والنار تفنيان وتبيدان ليس لهما 
بقاء ولا خلودء وقالوا: إن الجنة إذا دخلها أهلها ولبثوا فيها زمناً طويلا 
فتبيد الجنة وأهلها ويبيد نعيمهاء وإن أهل النار إذا دخلوا النار ومكثوا 
فيها زمنا طويلا تهلك النار ویبید عذابها ثم یبقی الله سبحانه آخراً لا شيء 
معه كما كان أولاً لا شيء معه وهو قوله الأول والآخر". 


وشبهتهم في ذلك أصلهم الفاسد الذي أصلوه وجعلوه أساساً لرد 
النصوص الصحيحة هو امتناع وجود ما لا نهاية له من الحوادث واستدلوا 
بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يحل من الحوادث فقالوا: إن 
الجنة والنار تفنيان لأنهما كانتا معدومتين في الماضي» ويخلقهما الله يوم 
البعث والجزاء» فكل ما كان في الماضي معدوماً فهو حادث» وكل 
حادث لا بد له من الفناءء فالجنة والتار تفنيان وليس لهما بقاء. 


وهذه شبهة باطلة تعارض الأدلة القطعية والنصوص الشرعية . 


)۱( مجموع الفتاری (۳۰۷/۱۸). 

(۲) انظر: مقالات الإسلامیين )۱٤۸/۲(‏ والفصل في الملل والنحل (۲/ ۸۳) والفرق 
بين الفرق (ص۱۹٠۳)‏ والملل والنحل /١(‏ ۸۷). 

(۳) انظر: مجموع الفتاری (۱۸/ .)١١۷‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف ™ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «إن القول بفناء الجنة والنار قول 
مبتدع» لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة 
المسلمين» والذين قالوه إنما تلقوه عن قياس فاسد كما اشتبه أصله على 
کن فن الاس ادوه ا 

وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: «وقال بفناء الجنة والنار 
الجهم بن صفوان آمام المعطلة» وليس له سلف قط لا من الصحابة ولا 
من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السنةء 
وأنكره عليه عامة أهل السنة وكفروه به» وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده وهو امتناع وجود ما لا یتناهی من الحوادث»' . 


(1) حادي الأرواح (ص۳٥۳).‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية (ص٩۸٤).‏ 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 
الدين . 
أما بعد: 
استفدت فوائد كثيرة وخرجت بنتائج طيبة» وذلك من خلال قراءتي لک 
من کتب العقيدة والسنة والتفسير والتراجم وغيرها من مختلف العلوم 
المتعلقة بهذا الببحث› وخاصة كتب العقيدة فقد استفدت منها فائدة عظيمة 
لأن قراءتي لها لم تكن مقصورة على أبواب معينة منهاء وإنما شملت 
هذا ويمكن آن أجمل أهم النتائج والفوائد التي توصلت إليها في 
النقاط التالية : 
| - آن ابن رجب رحمه الله تعالى عاش في القرن الثامن الهجري وهو 
قرن كثر فيه العلم والعلماء خصوصاً في بلاد الشام ومصر مما كان 
له الأثر البالغ في ثقافته وعلومه. 
۲ - أن الصواب فى ولادة ابن رجب هو سنة ١۷۳ه‏ وما عداها فهو خطأً 
۳ - آن ابن رجب نشأً في بيت علم» وبدأ حياته العلمية منذ الصغر 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


وتتلمذ على عدد كبير من مشاهير علماء عصره» وكان أكثرهم تأثيرا 
فيه شيخه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى الذي لازمه حتى 
الممات . 

أن ابن رجب قد خلف عدداً کر من المؤلفات والرسائل القيمة في 


مختلف العلوم» ولم يزل بعص هذا التراث مخطوطاً أو في حکم 
المخطوط› وتجدر العناية بتحفيقه ودراسته . 


أن ابن رجب وافق السلف في التوحيد وما يتعلق به ولم يتبين لي 
من خلال هذا البحث أية مخالفة لهم في ذلك بل هو أوضحه وينه 
ودعا إليه. 

إن ابن رجب رحمه الله تعالى وافق السلف في أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد وآنه يزيد وينقص وأن هذا هو الحق الذي دلت عليه 
الأدلة كما وافق السلف في الإيمان بالملائكة والكتب it:‏ 
والقضاء والقدر واليوم الاخر مايال دلالة واضحة على أن ابن 
رجب رحمه الله تعالى من أئمة أهل السنة والجماعة الذين كان لهم 
أثر واضح في توضيح العقيدة السلفية. 


وأخيراً أحمد الله تعالى وأشكره الذي أعانني على إتمام هذا البحث 


وإخراجه بهذه الصورة التي أرجو أن أكون وفقت في عرضه وبيان أهم 
جوانبه على الوجه المطلوب» ولا شك أن الإنسان معرض للخطأً في 
عمله والكمال لله وحله. 


يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: «ويأبى الله العصمة لكتاب غير 


كتابه» والمنصف من اغتفر قليل خطأً المرء في كثير صوابه»“. 


(۱) 


القواعد الفقهية (ص"). 


الخاتمة 


WD 


عرضته فيه حی وصواب› فهذا من فضل الله وحده فله الحمد والشكر 


واستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع كتابه وسنة 
نبيه بيا اتباعا سليماً نقياً خاليا من البدع والأهواء» كما كان عليه سلف 
هذه الأمة» وأن يجنبنا الزلل ومزالق الأهواء» وأن يغفر لي ولوالدي 
ولمشايخي ولجميع المسلمين أنه سمیع مجيب وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


رب العالمين4» 
«إياك نعبد وإياك نستعين) 
(سورة البقرة) 
#آلم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . الذين يؤمنون 
بالغيب . . . 4 


#والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.. .4 

ليا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» 

فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)» 


#أعدت للكافرين4 

لقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون4 

إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ...4 

«لعلكم تتقون» 

(أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. ...4 

«ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم) 

#بديع السموات والأرض ...4 

ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ...4 

#وما كان الله ليضيع إيمانكم ...4 
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VD‏ ) فهرس الآيات 


الآية رقمها الصفحة 


وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 


إليه راجعون 10 _ 10۷ ۲ 
إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . .4 ۱۸٦ 1٤‏ 
#ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. . .) 10 ۳۳۲ 
#وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. . .)4 1۷۰ 0۸ 
#ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة.. .4 ۷ 00۸-014 
TEA _ 071۷‏ 
#يا آيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. . . 4 ۱۷۸ 04٤‏ 
#وإذا سالك عبادي عني فإني قريب. . .)4 1۸1 I _ V‏ 
۸ _ 41 
«فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. . . 4 ۰۰ 0۹۷ 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ..) 1° 1_۲04 
للعلكم تتفكرون4 ۲۱۹ VY‏ 
#واتقوا الله وأعلموا أنكم ملاقوه. . .)4 ۲۳ V0‏ 
#آلم تر إلى الذين خرجوا من ديارههم وهم ألوف...) ٤‏ 7۸ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض...) oV o‏ 
«والكافرون هم الظالمون» o٤‏ ۳۹۱ 
اتش لا إله إلا هو الحي القيوم.. .4 TTY _ YI Yoo‏ 
VA _ ۸°‏ 
#الله ولى الذين آمنوا. . .4 ۲0۷ ۸۲ 
#آمن الرسرل فا ال إليه من ربه...4 ۸0 00۸ _ oV‏ 
(سورة آل عمران) 
الم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم...4 E‏ 1۳ 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات4 ۷ 
#شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم.. .4 ۱۸ 4 ۲1 
#قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. . .)4 | Vo TV‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الي 


#كذلك الله يفعل ما يشاء4 

#قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا. . .4 

إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. . .) 

#ولکن کونوا ربانیین. . .4 

#ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً) 

#ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه. . .4 

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . .4 

#وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 

وما جعله الله إلا بشری لکم ولتطمئن به قلوبکم. ..) 

#وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السموات والأرض...4 


#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسم. . .4 

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. . . ) 

قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل. . . 4 

للقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً. . .) 

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . 4 

#الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم...)» 

لإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. . .) 

#ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ..) 

ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن 
يحمدوا. . . # 

إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهار. . .4 

#ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان. . .) 

(سورة النساء) 


-_ Y٦ 


_ ۹ 


e 
-_ 


آن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 4 


#واسألوا الله من فضله. . .4 
#واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً. . . 4 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات . . . 4 
إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ...)4 


#ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم. . .) 

#أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء» ) 

#يا .يها الذين آمنوا خذوا حذركم ...4 

وما أصابك من حسنة فمن الله 


#ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. . .4 

#إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك...4 

#وإن تكفروا فإن لله ما في السموات...) 

#ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد 
ضل ...4 

#وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ...4 

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار...) 

#إن الذین يکفرون بالله ورسله ویریدون. . .4 

لوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.. .4 

#لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) 

للكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه...4 

إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم...4 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


الآية رقمها الصفحة 
ليا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا 
الحق. . .# 1۷۱ 10 
(سورة المائدة) 
#اليوم أكملت لكم دينكم. . .4 ۳ ۲ _ ۲ 
٦۱‏ _۔ 0۲۹ 
قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین) . ۱٦ 1٥‏ 
لوعلی الله فتوکلوا إن کنتم مؤمنین) ۲۳ ۳0۸ 
فلا تخشوا الناس واخشون...4 oY ٤٤‏ _ 0 
لمن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه‰ 0 VA _ Vo‏ 
ليا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك...» 1۷ 3 
#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة.. .)4 ۷۲ ۳4۳ 
«قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. . .)» 1٥ VV‏ 
(سورة الأنعام) 
لثم الذين كفروا بربهم يعدلون)» ۱ ۲۳۱ 
#فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض ...4 ۳0 ٦‏ 
لما فرطنا فى الكتاب من شىء...) ۳۸ 11۰ 
لمق يشا اله بضالة ومن يها بجمله غلن ارا مستقیم#»  ۳۹٩‏ 111 
#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء. . . 4 3 1٥‏ 
فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون)» ۸ 0۱۷ 
#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو...4 0۹ ۷ 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم...) AY ٠‏ 0۱۷ 
#وما قدروا الله حق قدره. . .4 ٩۱‏ 0۹۸ 
#ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت.. .4 r‏ 1۹۲ 
إن الله فالق الحب والنوى...)» ۹ ۸۲۳ 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر ...4# ۹۷ ۹ 


#وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. . .4 ۰-۹ ۱۸۲ 


ID‏ فهرس الآيات 


الآية رقمها الصفحة 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار...4 ۳ V۸‏ 
#ولکل درجات مما عملوا. . .4 ۳۲ Vo‏ 
#سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. . .4 A VE18۸‏ 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) ۱۹ ۳4 
#وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. . .4 0۳ ۹ 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك...» ۹۸ 94 _ Vo‏ 
#قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين)» ٠١١‏ ۹۷ 
(سورة الأعراف) 
#وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آياءنا. . .4 ۲۸ 14۰ 
فمن أظلم ممن افتری على الله کذباً أو کذب بایاته.. .)€ ۳۷۔۳۸ ۷٥۳-۷۰۹‏ 
(ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها. . .4 3 ۷14 
#ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين4 0٤‏ 3 
#ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين) 00 TAT‏ 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها. . .4 °7 TA-TTT‏ 
VTA-_-T 01-۲ ۰ ٠‏ 
وهو الذي يرسل الرياح شرا ن دی رحمته. . .4 o۷‏ 10۰ 
#اعبدوا الله مالكم من إله غيره.. .4 0۹ ۱ _ 40 
(وسع ربنا كل شيء علماً. . .)4 ۸۹ 
ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات...4 ٩١‏ 0۷ 
#ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين) ۲٦‏ 1۲۹ 
#استعينوا بالله واصبروا. . .4# 1۲۸ ۳10 
«فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه...4 ۲۳۱ 
#إجعل لنا إلهاأ كما لهم آلهة.. .)4 ۱۳۸ 0۷ 
#ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه...4 ۳ ۷4۹ 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. . .4 V۸ ۱٥٩‏ 
(ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. . .4 o۷‏ ۱۷۳ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً. . .4 ۱0۸ 0۸۱ 


#واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم. . .4 ۱۷۲ 0۷1 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف WD‏ 
EEE E E EEE E a‏ 


الآية رقمها الصفحة 


لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون...# ۱۸۰ ٣٤٣_۲١۲‏ 
#يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند 


ربي ...4 ê 1A۷‏ 
(سورة الأنفال) 

لإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...4 ۲ ٤‏ _ 01۰ 
۲-_ 014_01۳ 

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 

أماناتكم . . . 4 ۲۷ 

لإن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً. . .) ۲۹ 00۰ 
#وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. . .4 t0۲ ۳٥‏ 
#وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. . .4 ۳۹ o۷۲‏ 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء 
الناس ...4 ) ۷ ۳ 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . .4 1٠‏ ۳1۰ 

(سورة التوبة) 

#وإن أحد من المشركين استجارك فأجره.. .4 ٦‏ ۳۹ 
(الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ...4 ۲۰ ۷11 
وجنات لهم فيها نعيم مقيم» ۲١‏ ۷1۹ 
(خالدين فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم) ) 1 VIVO‏ 
#قل إن کان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم ...4 Vo _ | ۲٤‏ 
۳۷۹ 

#إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
ا ٤۰‏ 0 
«#قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. . .4 ١ه 1٦‏ 
إن المنافقين هم الفاسقون» ٦ 1۷ ٠‏ 
ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم...4 ۷۸ 1۰۹ 
#سنعذبهم مرتين. . .4 ۱۰۱ 14۲ 


(والذين اتخذوا مسجدآً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين. . . 4 1¥ ٤۱1١‏ 


AD‏ فهرس الآيات 


الأية | رقمها الصفحة 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول. . . 4 ¥4 Yo‏ ۰ 0۲ 
(سورة يونس) 

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه...) ۳ 1° VA‏ 
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله فى السموات 

والأرض لآيات. . .4 ۰ ۱۸٦ ٦‏ 
#إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا. . .4 AV‏ 10۲ 
«دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.. .4 ۱۰ V۸‏ 
#ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم...) ۱۸ ۳۸ 
وال يدعوا إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط 

مستقيم 4 VV ٥‏ 
#للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . .4 VEY ۲٦‏ 
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع 

والأبصار.. .4 ۳١‏ ۱۱ _ ۳۳ 
وما تکن فی شأن وما تتلو منه من قرآن. . .4 | oo_Yé©‏ 

11۰ ۰ 

#إن کان كبر عليكم مقامي وتذكيري بيات الله. . .)4 ¥۱ ۹۷-176 
قل انظروا ماذا في السموات والأرض...) ۹۱ ۸۰٩‏ 
لثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج 

المؤمنين4 ۰ ۰۴ ۳۲۸ 
#ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك...) 1°71 FATTY‏ 
#وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو ...4 ۰۷ 1۳ 

(سورة هود) 

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. . .) ٦‏ _ 1۰ 
#وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 

على الماء. ...4 ۷ of‏ 
#اعبدوا الله ما لکم من إله غيره4» 0٠‏ 
قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشرکون...» 11٤ ٥٢٥٤١‏ 


ليقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ..) ۹۸ ۷1۹4-۷۷ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ڪڪ ت ص چ a‏ 


الآية ) رقمها الصفحة 
فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من 

شىء. . . 4% ۱۰۱ Per‏ 
وت الا والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ...4 ٠١۲۳‏ ۳0۸ 

(سورة يوسف) 

#وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين# ۱۷ ۷ _ 0۸ 
#فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» ۱۸ ۳٦٤‏ 
#اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. . . 4 3 10۹ 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ...4 ۸۰ ۷0۰ 
#فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون» 1۲٤ AY‏ 
#رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 

الأحاديث. . .4# ۹۱ ۳۰-73۹ 
#وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها. . . 4 1۰0 ۱۸۰ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» ۱٥۱ ۱۰٦‏ 

(سورة الرعد) 

#الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها. . .4 ۲ 
«وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 

ونخيل . . . 4# A٤ ٤‏ 
(وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير 

المتعال» ) ۹-۸ 1۲ 
إعالم الغيب والشهادة4 ۹ YoY‏ 
#إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. . .4 ۱۱ ٤٦‏ 
#فسالت أودية بقدرها. . .4 ۱۷ 0۹۷ 
#أكلها دائم وظلها. . .4 ۳0 ۷1۹ 


(سورة إبراهيم) 
(كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 
النور.. .4 ۱ oY‏ 
«وقال موسى إن تكفرو أنتم ومن في الأرض...» ۲٤١ ۸ ٠‏ 


#يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. . .4 ۷ 0۷ _ A‏ 
#وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. . .4 ۳٤‏ ۱۷۷ 
(سورة الححر) 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» ۹ ۱۰ 
«وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) ۲۱ 1۲ 
«وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها سبعة أبواب. . .4 t۳‏ ۷01 


إن المتقين في جنات وعيون. أدخلوها بسلام آمنين...) ro ٤۸-٤١‏ 
#وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين)» 1 041_040 


«فاصدع بما تؤمر. . .) 0۸٦ ۹٤‏ 
(سورة النحل) 

#ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء. . .4 ۲ ۳۱۰ 
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب.. .4 ۱-۰ ۱۸۲۳ 
وعلامات وبالنجم هم يهتدون)» 5 ۹ 
«والذین يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً. . .4 1° ۲ 
#الذين تتوفاهم الملاثئكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم...4 ۲۸ ۰۹ 
#ولقد بعثنا في كل أمة E‏ أعبدوا الله 4 ۳٦‏ ۹ _ 0۷۱ 
«يخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما يؤمرون) 8 9 

وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون4 A _ ۷ or‏ 
1۳٦‏ 

وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا 
فيه. ..#% YAY 1٤‏ 

#ویعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً من السموات 
والأرض ...4 o۲ V۳‏ 
لفلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون)» ¥ IT_TA‏ 
«والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. . . 4 VV 1V6 YA‏ 
«الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً. . .4 Vo A۸‏ 


#إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.. .4 ۹۰ 2 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AY‏ 


الآية رقمها الصفحة 
#وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. . .4 ۹۱ ۹ 
من عمل صالحاً من ذکر أو ا وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة. . . 4 ۹۷ AB‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» ۲۸ 40 


(سورة الإسراء) 
لوقضيتا إلى :بتي إسراتيل فى الكقاب لعفسدن في 


الأرض ...4 ٤‏ 0۵0 _ 0۹7 
لإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.. .4 ۹ ۸۲ 
#وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین إحساناً...¶» ۲۳ ٥۹۵۲۹۸‏ 
SS‏ 
«وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسثولاً) ۳٤‏ ۹ 
لولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبوراً) ۵ oV‏ 
#ويرجون رحمته ویخافون عذابه . . . 4 oV oV‏ 
لوقل جاء الحق وزهق الباطل4 3 


إن الذین أوتوا العلم من قبله إذا یتلى علیهم یخرون...» ۱۰۹۷۔۱۰۹ ۳٣۸‏ 
لوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ ولم يكن له شريك في 


الملك. . .4 1۱۱ ۱٤‏ 
(سورة الكهف) 
#وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً. ما لهم به من علم...) ٤ه‏ ۲۷۹ 
$إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا ۷ 00 
#وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزا» ۸ 100 
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) ۲١‏ 40 
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً. . .4 11° A _ TAY‏ 
0( 
(سورة مریم) 


«فهب لي من لدنك ولياً. رثني ویرث آل يعقوب. . . 4 ۵ 1 OVA‏ 


الآية رقمها الصفحة 
#وكان أمراً مقضيا4 ۲١‏ ۹۹ 
#فأجاءَها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت...)» ۲۳ 1۹ 
فلن أكلم اليوم إنسياً 0 
#وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غملة وهم > 

يۇمنون‰ ۳۹ ۷1۸ 
ليا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً) ۳.٥ ٤٤‏ 
#ورفعناه مکانا علياڳ hE: a‏ 
لهل تعلم له سمياً) ET‏ 
#ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً) ٦٦‏ ۷۸ 
«فوربك لنحشرنهم والشياطين)» ۸ ۷۱ ۷۲۱ 
#وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً)» ۷۱ ۷۱۹-0۹4۹4 

V۲ _-۱‏ 
#ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثاً» ۷۲ ۷۲۱ 
#ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً) ۸٦‏ ۷۱۹ 
هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً) ۹۸ ۳۹ 
(سورة طه) 
#الرحمن على العرش استوى) o‏ 
لقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) Py, TET‏ 
#وآشرکه في أمري» ۳۲ ۳۸۹ 
#إنني معكما أسمع وأری. . . 4 3 ۲٤٦‏ 
#وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً. . .4 ۹۷ 0۹ 
#وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً. . .)4 ۱1۰-1۹۸ IVY *A‏ 
#يومئلٍ لا تنقع الشفعة إلا من أذن له الرحمن...) ۰۹ ۲٤‏ 
قال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو. . .)4 ۳۴ -_ 6 
(سورة الأنبياء) 

#اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 ۱ 10۷ 
#وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه...)» ۲٥‏ ۳۱-۹ 


OV\_0۷* 1° 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الي رقمها الصفحة 


(ولا یشفعون إلا لمن ارتضی وهم من خشیته مشفقون) ‏ ۲۸ ۷۲۹ 
«وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وهم عن آياتها معرضون) ۲ A164‏ 
#إنهم کانوا يسارعون في الخیرات ویدعوننا رغباً ورهباً. ..)» ٩۰‏ ١۳۵۹۔۸٣۳‏ 


#لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. . .4 ۹۹ ۲۰ 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون)» ۱۰۱ V۲‏ 
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما 

تصفون# 1۱۲ ۳10 

(سورة الحج) 

#وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. . .4 0 V_‏ 10۰ 
«فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 

رۋوسهم الحميم ...4 ۲۱۹ Yoo‏ 
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. . .4 ۲۹ 0۹۷ 
لوبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ..) o _ ۳٤‏ 1۳ 
#لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. ..4 ۳۷ ۲٤١‏ 


#وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى...) ۵ ٥٦٦-٥٦١‏ 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض 


مخضرة. . . 4 1۳ ۱۸٤‏ 
(سورة المؤمنون) 
لقد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون)» ۲-١‏ ۳۹۸ 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) 0۷ o۱‏ 
#والذين يؤتون ما آتو وقلوبهم وجله أنهم إلى ربهم 
راجعون# ا Yor‏ 
#وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون 
بالآخرة. . . 4 oY VT‏ 
#ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) 11٥ ۷٦١‏ 
لهو الذي أنشأً لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما 
تشکرون#» ۷۸ V0‏ 


قل لمن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون. سیقولون لله...) ٠١۱ ۰ ۸٩4-۸٤‏ 


O‏ فهرس الآيات 


الآية رقمها الصفحة 

ألم تكن آياتي تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون)» ٥‏ 1۳ 
(سورة النور) 

#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. . . 4 1۳ ۹ ۲ 


(سورة الفرقان) 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً& ۸١-٤٤١" ١‏ 


الذي له ملك السموات والأرض...4 ۲ 11۲ 

#واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً» ۱۱ ۷1۰ 

#وإذا ألقوا منها مكانا ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً4 ۱۳ ۷0٦‏ 

#وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءَ منثوراً) ۲۳ ۳4۳ 

#وتوکل على الحي الذي لا يموت 0۸ o۸‏ 

#تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً 

وقمراً منيراً# 1۱ 33 

(سورة الشعراء) 

#فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى. . .4 1۲-1 ۷٤۸‏ 

یوم لا ينفع مال ولا بنون. . .)4 AA ۸۹ -_ A^‏ 

#قالوا وهم فیها یختصمون. تالله إن کنا لفي ضلال مبین#» ٩۸-٩۹٩‏ ۲۳۱ 
(سورة النمل) 

#وورٹ سليمان داود وقال يا أيها الناس.. .4 oV ۱٦‏ 

«وأني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون)» ٤ ۳٥‏ 

#قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله. . .4 ٤۷‏ 

#أم من خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء | 

1٥ 6 ° 4. . ماء.‎ 

#فتوكل على الله إنك على الحق المبين# ۹ ۳0۸ 
(سورة القصص) 

#قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت. . .4 ۲۸ 0۹۷ 


#ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر هدی من الله...4 0° fo‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها الصفحة 


كل شيء هالك إلا وجهه...4 V0 V٤ A۸‏ 
(سورة العنكبوت) 

#آلم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. . .4 1٥ ٤-١‏ 
الم .أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 

يهتنول. . . A: YE‏ 
أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم...) 0١‏ 1ه 
#وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. . .4 1٠‏ ۳1۰ 
أو لم يرو أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من 

V۳ ۷ 4... حولهم‎ 


(سورة الروم) 
#فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله.. .4 Vo _\VT‏ 
الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. . .4 ٠‏ ۲ _ 10۰ 


#ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم.. .)4 ٤۷‏ ۳۲۸ 
(سورة لقمان) 

#خلق السموات والأرض بغير عمد ترونها. . .4 ۰۔۱۱ ۱۷۹-۱۷۱ 

إن الشرك لظلم عظيم» ۱۳ ۳۹۱ 

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك...» ۲۲ ۳1۸ 
(سورةء السحدة) 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. . .4 ۱۷ V٦‏ 

#ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر.. .4 ۲١‏ 1۹۲ 

#أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز...4 ۲۷ 11٥‏ 
(سورة الأحزاب) 

لوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح...4 ۷ o۷٤‏ 

#والخاشعين والخاشعات . . .4 ۳٥‏ ۳۹۸ 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وسوله أمراً. ..» ۳١‏ ۲۷ 


«فلما قضی زید منها وطراً زوجناکها. .  .‏ ۳¥ 0۹۷ 


#وكان أمر الله قدراً مقدورا# 
#الذین یبلغون رسالات الله ویخشونه. . .4 
#يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. . .4 
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً) 
أبداً. . . 4 
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا. . . 4 
ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً4 
(سورة سبأً) 
#كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور4» 
#رلا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له.. .4 
(سورة فاطر) 
لما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. . .4 
#هل من خالق غير الله. . .) 
#والذين تدعون من دونه ما یملکون من 5 طم إن ندعوهم 
لا يسمعوا. . .4 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. . .4 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء. . .4 
#إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا. ..4 
(سورة يس) 
#قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. . .)4 
لقيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي 
ربي . . . ) 


1۹1۸ 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الي 


#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون4 


(فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء.. .)4 
#أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم» 
(سورة ص) 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. . .4 
#ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» 
لهذا فوج مقتحم معكم لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار) 
#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. . . 4 
(سورة الزمر) 
إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. .. 4 
«قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين. . .) 
الم تر أن اله أنزل من السماء ماء. . .4# 


#والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون 

قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله.. .4 

لإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق.. .4 

الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها. . . 4 

قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض ...4 

يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ...4 

الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکيل 

#بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» 
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#وما قدروا الله حق قدره. . .4 1۷ 
ألم يأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربكم . . .4 ۷۱ 


(سورة غافر) 


#ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. . .)» ۷ 
#فالحكم لله العلي الكبير» ۱۲ 
لهو الذي يریکم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً. . .4 ۱۳ 
لما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع)» ۱۸ 
وال يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون 
٠.‏ ) ۲۰ 


واد يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 


استکبروا. . . 4 ۷ 
#وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم...)» ۹ 
«لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ...4 0۷ 
#وقال ربكم ادعوني استجب لكم...4 1٠‏ 
#الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء. . .) ٤‏ 
لولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا 

عليك . . . 4 ۷۸ 

(سورة فصلت) 
#قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ...4 ۹ 
فقضاهن سبع سموات في يومين. . . 4 ۱۲ 
#ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر...4 ۳۷ 
#ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . .4 ۳۹ 
إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. . . ) ٤٠‏ 
#وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه. . .4 ٤١‏ 


#قال هو للذین آمنوا هدى وشفاء. . .4 ٤٤‏ 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الآية رقمها الصفحة 


#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم.. .)4 o۳‏ ۲ _ ۱۸7 
(سورة الشورى) 
#والملائكة يسبحون بحمد ربهم. . .4 0 00۹ 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 1۱ 401466 
Ye V_YoY_۹°‏ 
۲۱۱-19-۸ 
4-۳-7 ۲ 
YV1VE_VY‏ 
V۷‏ 
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحاً.. .)4 1۳ oV _oVT‏ 
#أم لهم شركاء شرعوالهم من الدين مالم يأذن 
به الله ...4 ا orf‏ 
#وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. . . 4 TV. TA‏ 
#والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ...4 ۷ oA _ o1‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. . .4 V٤ o۲‏ 
(سورة الزخرف) 
#ولولا أن يكون الناس أمة واحدة.. .4 _ “0٤ "o‏ 
«وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. . .4 A ٦۱‏ 
لإن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر 
عنهم. . .)4 Vo _ Vf‏ ۷1۷ 
#ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك...) ۷۷ a‏ 
#ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4» Y۷ A٦‏ 
(سورة الدخان) 
ربكم ورب آبائكم الأولين)» ۸ ۱0۸ 


إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. . .4 Vo E‏ 


الآية رقمها الصفحة 

إن المتقين في مقام أمين. في جنات وعيون. . .)4 |۵ _ ro ٥۷‏ 
(سورة الجاثية) 

إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين4 ا ۱۸٦‏ 

#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .4 ۲۴۳ € to‏ 

#وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. . .4 ۲٤‏ ۹۷ 


(سورة الأحقاف) 


#ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له.. .¢ ۳٦ ٦_١‏ 
#قل ما كنت بدعا من الرسل ...4 ۹ 1۷ 
إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى ...4 1° o1۲‏ 
#يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به یغفر لکم.. .4 ON ۳١‏ 
#فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ...) o٤ ۳٥‏ 
) (سورة محمد) 
#والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. . .4 ۱۲ 1o۲‏ 
#مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء. . .4 Vor 1٥‏ 
#والذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم )4 ۱۷ ۳ 
«فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. . . 4 ۱۸ 10۷ 
لفاعلم أنه لا إله إلا الله....)» ۱۹ ۳۲٢‏ 
(سورة القتح) 
لهو الذي آنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . .)4 ) ٤‏ 0۰ 
#وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم . . .) 1 V1‏ 
#أشداء على الكفار رحماء بينهم. . .4 ۲۹ ۳۷۸ 
(سورة الححرات) 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . .4 ۹ o0 _ o٤‏ 
#إنما المؤمنون اخوة...4 ۱۰ 00 
ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون)» ۱۱ 00۰ 


لقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا. . .) ٣٤ ٥۴۷ ۱٤‏ 
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الي ٠‏ رقمها الصفحة 


إنما المؤمنون الذير آمتوا بالله ورسوله ڈ واا 6 ۷ _ 0۱۲ 
س ين اموا الله اورسوله م م ير نابو 


o۸ 
(سورة ق)‎ 
10° _ 1۷٦ ۱۱-۹ 4 . . #ونزلنا من السماء ماء مباركاً.‎ 
NV ۹ «#وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب‎ 
۱۷۹ ۲١ #وفي الأرض آيات للموقنين)»‎ 
ل[فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير‎ 
o۳۰ ۳٦ _ ٥ 4 . . . بیت‎ 
۲۵ ۹ #ومن کل شيء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون)‎ 
0۷۱ 
(سورة الطور)‎ 
14۲ ٤۷ 4. . لوإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك.‎ 
(سورة النجم)‎ 
۷1۰ 0 _ ۳ #ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى4‎ 
۷۲۹۔۷۲٤١‎ ۲١  »...ًائيش لوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم‎ 
o1 \Y ۲ (والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم)‎ 
(سورة القمر)‎ 
T_T | #اقتربت الساعة وانشق القمر4‎ 
Voo_7110 A-۷ 4#. . النار.‎ 
10 _ ۲ ۹ إن کل شیء خلقناه بقدر4‎ 


(سورة الرحمن) 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» ۷۸ ۳ 


(سورة الواقعة) 
فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون) 
فأماإن كان من المقربين. فروح وريحان وجنت نعيم4 
فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئلٍ تنظرون. . .4 
(سورة الحديد) 
سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له 
ملك السموات.. .4# 
ليعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. . .4 


#ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله...4 

#اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. . .4 

#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ...4 

لسابقوا إلى مخفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض ...4 

ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. . .4 


للکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آناکم. .4 

#ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. . .4 

#يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. . .4 
(سورة المحادلة) 


لما يكون من نجوى ثلاثة إلا وهو رابعهم. . . 
9لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله. 1 .4 


وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. . .)4 
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الآية رقمها الصفحة 
یا آیها الذین آمنا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد...#» ۱۸۔۹١‏ 101 
لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. . .4 11۲-€ YI‏ 
(سورة الصف) 
ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم ...4 -۱۱ 0۱۷-0 
#یریدون ليطفئوا نور الله بأفواههم) ۸ ۳ 
(سورة الحمعة) 
#وإن کانوا من قبل لفي ضلال مبين4» ۲ 0۱ _ 0۸۹ 
«فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. . .4 ۱۰ ۳٦۱‏ 
(سورة المنافقون) 
(سورة التغابن) 
#يعلم ما في السموات والأرض4 ٤‏ ۸ _ ۵0۰ 
ومن يؤمن بالله ویعمل صالحاً یکفر عنه سیئاته. . .) ۹ 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه)» 1Y _ ۷ ١١‏ 
14٤‏ 


(سورة الطلاق) 


«ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. .)4 ۲ 14۸ 

#ومن يتوکل على الله فهو حسبه. ..) ۳ ۳0۹ 

الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن. . .4 ۱۲ ۳۸ 

#يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . ٦  .‏ ۹ _ ۷01 
(سورة الملك) 

للليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور) ۲ ۳۸۲ 


#الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت . . . 4 ٤‏ ۱۹ 


الآية رقمها الصفحة 
#ولقد زیا السنخاء الدنيا بمصابیح . : .4 0 ٤۹‏ 
لهو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها. ..) ٠١‏ 1۳۲ 
«آأمتتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. . .)4 o۲ ۱٦‏ 
«قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار. . .)4 ۲۳ ۷٦‏ 
(سورة الحن) 
«قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ...)4 ا 0۸۱ 
لفلا تدعوا مع الله أحداً) ۱۸ ۳۹ 
(سورة المدثر) 
#فما تنفعهم شفاعة الشافعين4 ٤۸‏ ۷۲۹ 
(سورة القيامة) 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4 ۲۲ - ۳ ۷٤١‏ 
(سورة الإنسان) 
وما تشاؤن إلا أن يشاء الله.. .4 ۳۰ 111 
(سورة المرسلات) 
إلى قدر معلوم4 ۲۲ 0۹۷ 
(سورة الباً) 
عم يتساءلون عن الناً العظيم4 ا 0€ 
إن جهنم كانت مرصاداً. للطاغين ماباً. . .4 0-۲1 V11_Vo01‏ 
(جزاء وفاقً) Vo _ 0| ۲٦‏ 
(سورة التكوير) 
#وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين) ۲۹ 11۱ 


(سورة الانفطار) 
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم.. .)4 ۱۷٦ ۸-٦‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


(سورة المطففين) 


لکلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون)» 
لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 


كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم...4 


(سورة البروج) 
وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. فعال لما يريد4 

(سورة الأعلى) 
سبح اسم ربك الأعلى4 

(سورة الغاشية) 
#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء. ..4 

(سورة الفجر) 
إوجاء ربك والملك صفاً صفاً) 
ليا آيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية¢ 

(سورة البلد) 
فلا أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة. .) 

(سورة الليل) 
#فأما من أعطى واتقى . . . 4 

(سورة الضحى) 
ل(ووجدك ضالاً فهدى. ووجدك عائلاً فأغنى)» 

(سورة البينة) 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين...4 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك هم خير البرية 


جزاۋهم . . .4 
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الحديث الصفحة 
(سورة العصر) 
#والعصر. إن الإنسان لفى خسر. إلا الذين آمنوا. . .4 ١۔۳ 0۱٦‏ 
۰ (سورة الماعون) 
«فویل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون» E:‏ ۳ 
(سورة الإخلاص) 
#قل هو الله أحد .الله الصمد4 ٤١‏ ۱4۹-۹ 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فهرس الأحاديث 


)( 


آمرکم بأربع 

أبصرتها على نهر من آنهار الجنة في بيت من قصب 
أتدرون ما قال ربكم الليلة 

أتدرون ما هذان الكحتابان 

أجعلتني لله عدلا 

احتبس عنا رسول الله ك ذات غداة 

أخبروه أن الله يحبه 

أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

ذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما 

جمع الله الأولين والآخرين 

دخل آهل الجنة الجنة نادى مناد 

دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى 

ذا رأيت الأمة ولدت ربتها 

إذا رآيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 

إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها 
إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ 

إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين 


U: 


° ° 
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الصفحة 


A٦ 


إذا قال العبد: لا إله إلا الله والله أكبر 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع 
إذا مت أنا وأبو بكر وعمر وعثمان 
ارفعوا أيديكم وقولوا: لا إله إلا الله 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر 
اشتروا أنفسكم من الله 

آشهد آن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
أطب مطعمك تکن مستجاب الدعوة 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء 
اعقلها وتوکل 

اعملوا فکل میسر لما خلق له 

أعوذ بالله من عذاب جهنم 

أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله 

أفضل الذكر لا إله إلا الله 

أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة 
آلا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال 
ألا أخبركم عن الدجال 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا 
آلا آنبئکم بأکبر الکبائر 

ألا إني آبراً إلى كل خليل من خلته 

آل تأمنوني وأنا مين من في السماء 

الله أكبر إنها السنن 

اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير 

اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك 
اللهم أعني على ذكرك 

اللهم اغفر لأبي سلمة 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 

اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


الحديث 


اللهم بارك لنا في رجب وشعبان 

الهم بعلمك الغيب 

اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم زينا بزينة الإيمان 

اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض 
ألم تروا إلى البرق كيف يمر 

أما أهل النار الذين هم أهلها 

آمر رسول الله ي بصوم عاشوراء 

أمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها 
أمرهم النبي َة أن يقولوا: ورب الكعبة 
آنا أول الناس يشفع في الجنة 

- آنا سيد الناس يوم القيامة 

أنا محمد وأنا أحمد 

إنا معشر الأنبياء لا نورث 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
إن الله تعالى أيقظني فقال: يا محمد 

إن الله تعالى حيي کريم 

إن الله تعالی قبض ارواحکم حین شاء 
إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 
إن انه خلق كل صانع وصنعته 

إن الله سيخلص رجلا من آمتي 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 

إن اه عز وجل لا ينام 

إن الله فتح بابا قبل المغرب 

إن الله كتب مقادير الخلائق 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 


الحديث الصفحة 
إن اله یبسط يده باللیل Vo‏ 
إن الله يبغض الفاحش البذيء ۷0۹ 
إن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة ۲0 
إن أهل مكة سألوا رسول الله ل 111 
إن أول ما خلق الله القلم ٥‏ 
إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح ۹۲ 
إن أوليائي منكم المتقون ۷ 
إن البلاء والدعاء يلتقيان بين السماء والأرض ۳۸ 
الأنبياء إخوة لعلات A0٥‏ 
الأنبياء إخوة من علات 0۷۰ 
أنت مع من أحببت VY‏ 
نتم الذين قلتم كذا وكذا 38 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۹ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه. . . ۸ 
إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات AA‏ 
انشق القمر على عهد رسول اله كلا 17 
إن العبد إذا وضع في قبره 1۹٤‏ 
إن العلماء ورثة الأنبياء 0۷٦‏ 
إن الغزاة إذا غنموا غنيمة ٠‏ 
إن القبر أول منازل الخرة 1۹۱ 
إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 11۱ 
إن قوماً يخرجون من النار ۷۳۱ 
إنلك سألت الله لآجال مضروبة 1٤‏ 
إنك تقدم على قوم أهل كتاب 4۹ 
ٳن کان الشؤم في شيء AV‏ 
إنكم سترون ربكم 11۷ 
إنکم شکوتم جدب دیارکم a‏ 
إنكم لتختصمون إلي ۸ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف KY‏ 


الحديث الصفحة 
إن لكل شيء حقيقة 1۷ 
إنما الأعمال بالنيات AY‏ 
إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 11۸ 
إنما يستريح من غفر له 11 
إن من أشراط الساعة أن توضع الأخيار ۷۰ 
إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ۷۰ 
إن من البيان لسحراً ۸ 
إن من شر الناس منزلة عند الله ۷0۹ 
إن النبي َة رفع يديه ٦‏ 
أن النبى ب كان إذا أوى إلى فراشه ۲۲۸ 
إن ت المؤمن طائر 7۹ 
إنه ذكر رجلا فيمن سلف ror‏ 
إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء 1Y‏ 
إنها تخطف الناس بأعمالهم ۱۸ 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ۹ 
إنى لا لأنذركوه ۱ 1۸ 
إنى خلقت عبادي حنفاء A1‏ 
ان يسلم قلبك لله عز وجل o۹‏ 
إن يهوديا جاء إلى النبي يد 1٥‏ 
أوصيكم بتقوی الله e‏ والطاعة ۹ 
أولا تدرين أن الله خلق الجنة V0‏ 
أول أشراط الساعة نار تحشرهم AV‏ 
أو اتا ۸ه 
إياكم والكذب ۸ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ۲۷ 
الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. . . o۲۸‏ 
الإيمان بضع وسبعون شعرة | 0۱1۰ 
أين الله o۳‏ 


يها الناس أربعوا على أنفسكم ٦‏ 


CD‏ فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
( ب ) 
بادروا بالأعمال فتناً 11 
بايعوني على أن لا تشرکوا بالله شیا ۳۲۰ 
البر حسن الخلى Y۲‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين t۰‏ 
بعثت أنا والساعة جميعا 10۹ 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة ۵۷۱ 
بعثت فى نفس الساعة فسبقتها 10۹4 
( ت ) 
تبعث نار على أهل المشرق A^‏ 
تجیء الأعمال يوم القيامة Oo»‏ 
تزوجني رسول الله يه في شوال ٤۸۱‏ 
تسألوننى عن الساعة 10٦‏ 
تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة لا 
تعس عمد الدينار € 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق ۷۰ 
تعوذوا بالله من الفتن 111 
تکون بين يدي الساعة فتن 1 
تلك عاجل بشرى المؤمن ٤‏ 
( ث ) 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ۲ 
ثلاث إذا خرجن Vo‏ 
(ح ) 
حبب الوه من دنیاکم الشساء وا لطيب 0 10 
حلت له شفاعتي ۳1 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضیح عقيدة السلف 


الحديث 
الحمى كير من جهنم 
الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 

( خ ) 
خرج من النار 
خلق الله کل نفس 

( د ) 
الدعاء هو العبادة 

( ذ) 
ذروها ذميمة 

( ر ) 
رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار 

( س ) 
سأالهم النبي ل عن شيءَ فکتموه 

( ش ) 
الشرك يالله وعفقوفق الوالدين 

( ص ) 
اف ات اهن وا ا ا 
ا اا و 
صم من الحرم واترك 


صوموا قبله یوما وبعده یوما 
الصيام والقرآن يشفعان 
صيام يوم عاشوراء احتسب على الله 


1۰ 


۳٦1٦ 


۹۰ 


DS‏ فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
( ض ) 

ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً. . .. o1۲‏ 
( ط ) 

الطيرة من الشرك VV‏ 
( ع ) 

العيافة والطيرة والطرق من الجبت (VE‏ 
(غ ) 

غير الدجال أخوفني عليكم 17۹ 
( ف ) 

فأعني على نفسك بكثرة السجود ۷ 

فتنة الرجل في أهله وماله 11٤‏ 

فحج آدم موسی 14١‏ 

فرغ الله إلى كل عبد من خمس e‏ 

فر من المجذوم فرارك من الأسد ۸۱ 

فیبعث الله عیسی بن مریم کأنه عروة بن مسعود TY‏ 
( ق ) 

قاتل الله اليهود ۹۲ 

قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم ۹۸ 

#قل هو الله أحد4 تعدل ثلث القرآن ۲0 

قل: #قل هو الله أحد4 والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ۲۸ 
( ك ) 


اني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج 11٤‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف AD‏ 


الحديث الصفحة 
كان رسول الله َيه إذا صلى الغداة ٤‏ 
کان رسول الله َة ینهی عن صیام رجب ا 
كان الصحابة يسألون رسول الله ييه عن الخير ۳A۷‏ 
كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه 1 
کل سلامی من الناس عليه صدقه ۱۷٦‏ 
کل شيء بقدر ) 1۳ 
كل فولود يولك غلى اة ۱۷۳ 
كلهم إذا كان أصل أمره ١‏ 
کنا على عهد رسول الله ية نعد.. . ۳۹۸ 
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 1A٤‏ 
( ل ) 
لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ۲۷۹ 
لا تتخذوا شهراً عيداً ۷ 
لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق A0‏ 
لا تسبوا الدهر ۹۸ 
لا تصوموا حتى تروا الهلال 0۹۸ 
لا تطروني كما أطرت النصارى ٦‏ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ۳۹٦‏ 
لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 11۷ 
لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 1۷0 
لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت 1Y‏ 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله. الله 1V۳‏ 
لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان 1۷۰ 
لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل e‏ 
لا تلبسوا الحرير ولا الديباج 10٤‏ 


لا شيءَ له (١‏ 


الحديث الصفحة 
لا طيرة وخيرها الفأل EY‏ 
لا طيرة والطيرة على من تطير EVA۸‏ 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ۸1 
لا عدویى ولا طيرة والشؤم في ثلاث. . . AV‏ 
لا نورث ما ترکنا 0۷٦‏ 
لا يا ابنة الصديقى or‏ 
لا يدخل النار إن شاء الله ۷۲۱ 
لا يرد القضاء إلا الدعاء ۳A‏ 
لا يزال أمر هذه الأمة موافياً 31۸ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 0۰ 
لا يعدي شيءَ شيا Af‏ 
لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت "er‏ 
لا يورد ممرض على مصح ۸۱ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ۳۲ أو ۳۷۲ 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع E‏ 
لتتبعن سنن الذين كانوا من قبلكم ۹4 
لعله تنفعه شفاعتی V٦‏ 
ا اف الود و رى 40 
لعنة الله على اليهود والنصارى ۹۲ 
لقد لقيت من قومك ما لقيت منهم OAV‏ 
لكل غادر لواء يوم القيامة ۹ 
لكل نبى دعوة مستجابة V٤‏ 
لكل نبى دعوة قد دعا بها VT‏ 
لكل نبي دعوة يدعو بها VY‏ 
ل اس إخوانكم بأحد ۷۰۲ 
لما خلق الله الجنة ۷٦1‏ 
لو نکم تتوکلون على الله حق توکله 0۸ 
لو تدومون على الحال التى تقومون بها عندي ٤‏ 
لو کنت متخذاً خلیلا 0۸۰ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف CD‏ 


الحديث الصفحة 
لو يعلم المؤمن بما عند الله oV‏ 
ليحجن هذا البيت 1V۲‏ 
ليس شيء أكرم على الله من الدعاء TV‏ 
(م) 
ما أوحى الله إلي أن أجمع المال 0۷۸ 
ما پال أقوام يتنزهون عن الشيء oY‏ 
ما بعث نبي إلا وقد أنذر أمته Y۸‏ 
ما تركت بعد مؤنة عاملى 9 
ما شئت کان وما لم تشاً لم يکن ۱۹۳ 
ما ظنك بائنين الله ثالثهما 3 
ما علمك وعلمي وعلم الخلائى ۳۹ 
ما قال عبد لا إله إلا الله ۳۱۲ 
ما قال عبد قط لا إله إلا الله ۳1۲ 
مالك ومالها ۱0۹ 
مالکم تضربون کتاب الله بعضه ببعض 110٥‏ 
مالي وللدنيا 0۹ 
ما من أحد يدعو بدعاء ۹ 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ) ۳۰ 
ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات ۳۱۹ 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه ۲۱١‏ 
ما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ ) ۳1٤‏ 
ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلتها ) 1۰۹4 
ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها 9 
ما مس مؤمن ينصب وجهه لله 4۷ 
ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة ۷۰0 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي o۲۰‏ 
ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة 0¥ 


ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً ۲٤‏ 


الحديث الصفحة 
ما نهیتکم عنه فاجتنبوه 0٥۹۱‏ 
ما يزال الرجل يسأل الناس ۳6 
مثل ما بعثني الله به من الهدى ۳۲۸ 
المراء في القرآن كفر 11۸ 
مفاتيح الغيب خمس ۳۹ 
من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ۳A۲‏ 
من أعطى لله ومنع لله 4 o۲‏ 
من اقتبس شعبة من النجوم ٤‏ 
من اقتنی کلبا إلا کلب صید o۲‏ 
من تاب قبل أن تطلع الشمس... 1V0‏ 
من حلف بغير الله فقد كفر... ۳40 
من خاصم في باطل وهو يعلمه ۸ 
من ردته الطيرة فقد قارف الشرك VV‏ 
من سمَّع سمع الله به ) ۳۹۸ 
من شهد أن لا إله إلا الله ۳1٦‏ 
من صلى يرائى فقد أشرك ۳۹۸ 
و فا ۳٤‏ 
فلن ا 1۱ 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده.. ۳۱٤‏ 
من قال حين يصبح ويمسي بسم الله ۳۹ 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له... ۳1٤‏ 
من قتل نفساً معاهدة ۹ 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ۴1۰ 
من لبس الحرير في الدنيا 1٤‏ 
من لقى الله لا يشرك به شيا ۳۹٤‏ 
و لت و ا ۳۲۷ 
من مات لا يشرك بالل شيا ۳4٤‏ 
من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار ۳۹۳ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 
ي ج ص 


الحديث الصفحة 
من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله ۳۲٦‏ 
من مات يشرك بالله شیا ۳۹٤‏ 
من يتصىر يصبره ايله £ TY‏ 
من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ۷⁄1۹ 
من يعرف أصحاب هذه الأقبر 1۹7٦‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ۳۹۱ 
( ن ) 
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم Vo‏ 
نزلت في عذاب القبر ) T۹۳‏ 
نعم» إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن اا 
نعم . عذاب القبر حق.. . 1۹0 
( ھ ) 
هل تضارون في رؤية الشمس والقمر V٦‏ 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر V٦‏ 
هل مررت بواد أهلك. . . ° 0 
هن تسع.. . ov‏ 
هی من قدر الله ۳۸ 
( و ) 
والذې نفس محمد بيده لو رأیتم ما رأیت ۷٦1‏ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ۲۷ 
والذي نفسي Ew‏ نه الآن V1‏ 
والذي نفسی بيده لا تذهب الدنيا 111 
والڏي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله YT‏ 
والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم ۳۲۹ 
والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم ۲۹ 


والذي نفسي بيده لیوشکن آن ينزل 1A٤‏ 


الحديث الصفحة 
والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله o‏ 
وأهل الجنة ثلاثة ۷۳۹ 
وأهل النار خمسة Vo‏ 
وجبت . قلت ما وجبت قال : الجنة ۷ 
وجنينا الفواخش 1۲ 
وما تنخم النبي ب إلا وقعت في كف رجل ٤‏ 
( ي ) 
يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله ية ا 
يا رب أعني ولا تعن علي ) ۳۹٦‏ 
یا رب ما آدنی آهل الجنة منزلة VV‏ 
يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا 11۲ 
يا عبادي إني حرمت الظلم ۱۷٤‏ 
يأكل أهل الجنة فيها ۷۳٦‏ 
يا غلام إني أعلمك كلمات ۱٦۱‏ 
يا معاد آتدري ما حق الله على العباد ۲۹۹ 
یا معشر من آمن بلسانه ۲۸ 
يا معشر النساء تصدقن o۰‏ 
يبايع لرجل ما بين الركن والمقام 1۷۱ 
يجاء بالموت يوم القيامة V۸‏ 
يحشر الناس على ثلاث طرائق AV‏ 
يحشر الناس يوم القيامة عراة ۸۱ 
يخرب الكعبة ذو السويقتين 1۷۱ 
يخرج عنق من النار يوم القيامة Vo‏ 
یخرج من النار من قال لا إله إلا الله ۳۱٦‏ 
ید الله ملأی 11٤‏ 
يدخل الله أهل الجنة الجنة 71۷ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً ۳0۸ 


یدرس الإسلام 1۷1 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


الحديث الصفحة 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادي A‏ 
يقول الله سبحانه وتعالى: أنا الرحمن A4‏ 
يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء... ۳4۹4 
يقول الله تعالی: انا عند ظن عبدي بي 11۷ 
يقول الله عز وجل : وعزتي وجلالي 10 
يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم ۹۸ 
ينزل الله إلى السماء الدنيا 1۷ 
يهود تعذب في قبورها AT‏ 
يؤتى بجهنم لها سبعون آلف زمام Vo‏ 


يۇتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القبامة 00١‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فھرس الائار 


الأثر 


ابن آدم هل لك طاقة بمحاربة الله فإن من عصاه (الحسن 
البصري) 

اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم (حذيفة وابن مسعود) 

اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب (محمد بن 
الحسن) 

أدركت آلف أستاذ (سهل بن المتوكل) 

أدركت ثلاثين من أصحاب النبى ية (ابن آبي مليكة) 

إذا ذكرنا الله عز وجل وخشيناه (عمير بن حبيب) 

استعيذوا بالله من خشوع النفاق (أبو هريرة وأبو الدرداء) 

الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) 

أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب (أحمد بن 
حنبل) 

أليس تقرؤون القرآن (سفيان بن عيينة) 

أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في (عبد الله بن 
ن 

أمروها بلا مثال (الحسن البصري) 

الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل (ابن عباس) 

إن العمل إذا كان خالصاً (الفضيل بن عياض) 

إن كانت هذه بدعة فنعمت البدعة (عمر بن الخطاب) 

إنكم في زمان كثيرة علماؤه (ابن مسعود) 

إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة (ابن مسعود) 

إنما التشبيه أن تقول يد كيد (الإمام أحمد) 

إن هذا شهر زکاتکم فمن کان عليه دين (عثمان بن عقان) 

إن هذا لم یکن فقال عمر قد علمت ولکنه حسن 


DE‏ فهرس الآثار 


الأثر الصفحة 


البصري) t0٥‏ 
إنه لا يفلح صاحب كلام أبداً (الإمام أحمد) ۸۸ 
إنهم أبر هذه الأمة قلوباً (ابن مسعود) ۲۰ 
إنهم إن طقطقت بهم البغال (الحسن البصري) 0۸٤‏ 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص (مالك وسفيان بن عيينة) o +o۲‏ 
الإيمان يزيد وينقص (أبو الدرداء وأبو هريرة» وابن عباس) of‏ 
باب شرك فتح على أهل الصلاة (ابن عباس) 1٥‏ 
البدعة بدعتان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة (الشافعي) ۰ 
بلغني أن أرواح الشهداء (ابن شهاب) ٠‏ ۴۳ 
بلی» ولکن ما من مفتاح إلا له أسنان (وهب بن منبه) ۳۲۱ 
تركتم ميراث محمد ية يقسم (أبو هريرة) 0۷ 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن (عائشة) 3 
حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم (حذيفة) 1€ 
خذ الحكمة ممن سمعت (ابن عباس) ۷١‏ 
خلق الله النار رحمة يخوف بها (سفيان بن عيينة) ot‏ 
خلق الله النجوم لثلاث (قتادة) ٤۹‏ 
رآیت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق (موسى بن 
عقبة) 13 
ريي ومذهبي في أصحاب الكلام أن يضربوا (الشافعي) AV‏ 
رب ناظر في النجوم (ابن عباس وطاووس) لوف 
رجوت بركتها حين لبسها النبي بل 4 
سثل آبو رجاء العطاردي هل أدركت (أبو رجاء) ٤‏ 
السابق يدخل الجنة بغير حساب (ابن عباس) VY‏ 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح (ابن عباس) 4۳ 
عرجت الملائكة وهبطت الملائكة (أبو هريرة) 14٤‏ 
على میراث محمد ي (ابن مسعود) oV Ê‏ 


عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس (الأوزاعي) | ۳ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف aD‏ 


الأثر الصفحة 


فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم (ابن عمر) 11۷ 
فإن الإيمان فرائض وشرائع (عمر بن عبد العزيز) فا 
فقحت المدينة بالقرآن (مالك) | oY‏ 
الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم (سفيان بن عيينة) 1۲ 
في الجنة قصر لصوام رجب (أبو قلابة) ۳٥‏ 
قال فی قوله تعالی: «والذي جاء بالصدق€ (ابن عباس) ۳۲۹ 
القدر قدرة الله تعالى (الإمام أحمد) e‏ 
كان أول من قال في القدر بالبصرة (يحيى بن يعمر) 11٦‏ 
کان عمر يسال حذيفة عن نفسه ٤‏ 
كان من مضى من السلف لا يفرقون (الأوزاعى) 0۹ 
الكبائر كل ذنب ختمه الله (ابن عباس ` ۳۹ 
الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلدنا (مالك) YAV‏ 
كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة (ابن عمر) 34 
الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول (أم سلمة) ۱۹۸ 
الله المستعان عندما بشر عثمان بالجنة على بلوى (عثمان بن 

عمان) ۳10 
لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها (الشافعي) ۰۷ 
لا تضر الطيرة إلا من تطير (ابن مسعود) CVA‏ 
لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم (أحمد بن حنبل) ۲۸٦‏ 
لا يفلح صاحب كلام بدا (أحمد بن حنبل) ۲۸۸ 
لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص (ابن عمر) 10 
لا ينفع حذر من قدر (ابن عباس) ۳4۸ 
لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة (أحمد بن حنبل) ۳ 
لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء (الشافعي) AV‏ 
لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة (مالك) YAV‏ 
ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي (الحسن البصري) o۱۲‏ 
لیس له عند الله خلاق (ابن عباس) ۷ 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع (حسان بن عطية) ۲< 


ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه (عمر بن الخطاب) ١‏ 


C0‏ سے 


الأثر الصفحة 
ما ترك إلا ما بين الدفتين يعني المصحف (ابن عباس) o۷‏ 
ما ترك النبي ية إلا سلاحه (عمرو بن الحارث) o۷۸‏ 
ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق (الحسن البصري) 0٥‏ 
ما غلا أحد في القدر (ابن عباس) 11٦‏ 
ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية (ابن مسعود) ۳۹ 
ما مضى مؤمن قط ولا بقى (الحسن البصري) 10 
ما وصف ا ب ع فقا تفسيره (ابن عيينة) ۱۹۷ 
المحدثات ضربان ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة 

(الشافعى) ) ۳١‏ 
من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة ۲۲ 
من جاء بلا إله إلا الله وصدق به (ابن عباس) ۳۲۹ 
من جالس صاحب بدعة لم يسلم (سفیان الئوري) BA‏ 
من طعن في الحركة فقد طعن في السنة (سهل التستري) ۳۹۱ 
من قال لا إله إلا الله فأدى حقها (الحسن البصري) ۳۲۱ 
من کان يحب القرآن فهو يحب الله (ابن مسعود) A4‏ 
من لم يخف النفاق فهو منافق (الحسن البصري) 10٥‏ 
نعم إني أدركت منهم بحمد الله (أبو رجاء العطاردي) 1٤‏ 
نعمت البدعة هذه (عمر بن الخطاب) ۹ 
نعم عليك بتقوی الله (ابن عباس) ۲ 
نفر من قدر الله إلى قدر الله (عمر بن الخطاب) ۳۹ 
واحذر صغار المحدثات فإن صغار البدع (البربهاري) ۳ 
والله إن الرجل ليفتن فى ساعة واحدة (أبو الدرداء) 10 
هذه نعم من الله متظاهرة (مجاهد) ۱۷۷ 
هلموا تزدد إيمانا (عمر بن الخطاب) o۳‏ 
هو رأي محدث أدركنا السلف على غيره (سفيان الثوري) 0۰۹ 


هو الذي كلما هوى شيئاً ركبه (قتادة) ۳٤‏ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن أحمد الخراص: ۲۸١‏ 
إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور: ٠۲۸‏ 
إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: ٤١‏ 
إبراهيم بن عيينة: ٥۲۲‏ 

إبراهيم بن محمد البيجوري: ۲۲۲ 
إبراهيم بن محمد بن سري الزجاج: ٠۳۸‏ 


إبراهيم بن موسی الشاطبي : {0V‏ 

إبراهيم بن يزيد التيمي: ۷٠۳‏ 

أحمد بن إبراهيم الجرجاني: ٠۳۲‏ 

أحمد بن حجي بن موسى الدمشقي: ۷۳ 

أحمد بن الحسن بن عبد الله المقدسي : 
AA‏ 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي : ۲0۸ 

أحمد بن الظاهر بن الناصر العباسى: ٠١‏ 

أحمد بن عبد الله المهراني «آبو نعیم): 
۳٠‏ 

أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي: 
۹۹ 

أحمد بن علي البغدادي الخطيب: ۲٠١‏ 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي : 
۹ 


أحمد بن عمر القرطبي : F0‏ 

أحمد بن فارس الرازي: ٠۳۷‏ ) 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى المعافري : 
Yor‏ 

أحمد بن محمد بن هارون الخلال: ۲٠۹‏ 

أحمد بن محمد بن هانئ الطائي : V0‏ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظلي «ابن 
راهویه»): ۲۰۳ 

إسحاق بن منصور الكوسج: ۷٠٤‏ 

إسماعيل بن جعفر الأنصاري: ٤١۹‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري : ۱۷ 

إسماعيل بن بي خالد الأحمسي : 40 

إسماعيل بن عبد الرحمن - أبو عثمان 
الصابوني : ۰۰ 

إسماعیل بن يحیی المزني : YA‏ 

أيوب بن محمد بن عادل: ۳۸ 

برقوق بن أنص العثمانی: ۳۸ 

بشر بن غياث ا ۱۰ 

بیبرس العلائي البندقداري : ۲ 

الجعد بن درهم: ٠١‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد: ۲۸١‏ 

الجهم بن صفوان: ٠١‏ 

الحارث بن حلزة بن مكروه اليشكري : 


1 0¥ 


I= 


حافظ أحمد الحكمي: ۳۳۳ 

حرب بن إسماعيل الكرماني: ٠١۸‏ 

ا ف الا 0 

الحسن بن أبي الحسن يسار - آبو الحسن 
البصري: ٠۹١‏ 

الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري : 
۴۸ 

الحسن بن علي بن خلف البربهاري: ٤٤٣‏ 

الحسين بن محمد بن المفقضل 
الأصبهاني: ٠١۷‏ 

الحسين بن مسعود البغوي: ۲٠١‏ 

حماد بن زید الأزدي : Y۳‏ 

حماد بن سلمة البصري: V٤‏ 

حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي : AA‏ 

حميد بن عبد الرحمن الحميري: 11١‏ 

یا ادا ور ۷ 

حنبل بن إسماعيل بن حنبل الشيباني: ۲٠۹‏ 

خليل بن قلاوون الصالحي : ۳۷ 

الربيع بن آنس: 1۹۲ 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ٠۹۷‏ 

زائدة بن آبی الرقاد: ٤١۹‏ 

زنکی بن الدين: ۳١‏ 

ر عبد الله النمیري: ٤۳۹‏ 

زید بن أسلم العدوي: ۷۲١‏ 

سالم بن عبد الله القرشي : ٤٤٤‏ 

صسعید بن جبیر: 1۲٦‏ 

سعيد بن سمعان: 1۷۰ 

سعيد بن سويد الكلبي: ۷۰۲ 

سعيد بن المسيب: ٤٠٠١‏ 

سعید بن منصور الخراساني: ۲٣۸‏ 


ê. 
( E E E E E E E E E 


فهرس الأعلام المترجم ليم 


فان ن سد ازى ۹ 
سفيان بن عيينة الهلالی: ٠۹۷‏ 


سهل بن عبد الله بن يونس التستري : ٣٠٣۱‏ 

سهل بن المتوكل بن حجر البخاري: ٥۲۳‏ 

شعیب بن محمد بن عبد الله: ٤۹۰‏ 

صلاح الدين بن نجم الدين الدويني: ۳١‏ 

الضحاك بن مزاحم الهلالي: ٦1۲١‏ 

طاهر بن عبد الله الشافعى: ٤٠٥١‏ 

طاووس بن کیسان: ٤۷۳٣‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي: ۷٠١‏ 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل : 
۷*٩۸‏ 


ات 


بن أحمد المقدسی: ۲٠۰۹‏ 

بن ثوب الخولاني: ٤۸٩‏ 

بن خبیب الجهنى : Y۸‏ 

بن الزبير القرشي الحميدي : ۲٠۸‏ 

بن زيد البصري أبو قلابة: ٤٠١‏ 

بن سباً: ٩‏ 

بن طاووس: ٤۳۷‏ 

بن عبيد الله بن أبي مليكة ٤٠٠٤:‏ 

بن المبارك المروزي: ۲٠۳‏ 

بن محمد بن علي الهروي : YAA‏ 

بد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: 
۹ 

عبد الله بن هارون الرشيد «المأمون»: ۲۸۳ 

عبد الحافظ بن بدران النابلسي: ۸٤‏ 

عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية: 
ooY‏ 


Êr 


Êr Èr Èr 


ت 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف 


عبد الرحمن بن عمرو بن محمل 
الأوزاعی: ٠۹٩‏ 


عبد الرحيم بن الحسين العراقي: ۸٦‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني ٤١۷:‏ 

عبد العزيز بن عبد السلام السلمي: ٤١‏ 

عبد القادر بن محمد بن عمر النعیمی : ٤۹٩‏ 

و و 
الجويني: ٠٠٠‏ 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 
۷ 

عبد الوهاب بن أبي الفرج عبد الواحد 
الشيرازي: ٤۸‏ 

عبید بن حنین: ۲۲۷ 

عبيد الله بن عبد الرحمن : ۷ 

عثمان بن حاضر الحميري: ٤٠١١‏ 

عثمان بن الأسود المكي : * V1‏ 

عثمان بن عبد الرحمن الكردي «ابن 
الصلاح»: ۲۸۹ 

عطاء السلیمى: ٠٠٤‏ 

عطاء بن ا الخراساني: ٤١١‏ 

علي بن أآحمد بن سعيد بن حزم: 0۸ 

علي بن الحسن بن هبة الله «اإبن 
عساکر): ۲۵٥۹‏ 

علي بن علي بن محمد الدمشقي : o۲‏ 

علي بن محمد بن سالم الآمدي: ۲۸۹ 


aD 


علي بن محمد بن علي الجرجاني : 0۹۸ 

علي بن محمد الجزري: ۳۲ 

علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي: ٠۲٤١‏ 

عمر بن آبي الحسن بن أحمد الأنصاري : 

عمرو بن شعیب بن محمد: ٤۸٩‏ 

عمرو بن عبید: ٦۱۳‏ 

عمران بن ملحان التميمي: ٤٠٤‏ 

عياض بن موسى اليحصبي: ٠٠١‏ 

الفضیل بن عیاض: ۳۸۲ 

القاسم بن سلام «أبو عبيد): ۲٠٤‏ 

قتادة بن دعامة السدوسى: ٠٠٤‏ 

ن فة اه فت الد ۳٤‏ 

كتبغا بن عبد الله المنصوري: ٤۸‏ 

اللیث بن سعد آبو الحارث: ٠۹۷‏ 

المبارك بن محمد الشيباني: ٠۸‏ 

مجالد بن سعید: ۷٠١‏ 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي: ٠۷۷‏ 

محمد بن أحمد بن سالم السفاريني: ٠٤١١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: ۲١۰۷‏ 

محمد بن إسحاق بن منده: ٥۳١‏ 

محمد بن إسحاق بن یسار: ۸۳ 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى : 
۱A0‏ ۰ 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري: ٠٤١‏ 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني : 4۹ 

محمد بن الحسين الآجري : 110 

محمد بن الحسين السلمي: ۲۸۵ 

محمد بن الحسين بن محمد البغدادي 
«أبو يعلى»: ۷٠۸‏ 

محمد بن الحسين بن محمد الهمداني : ٠٠٠١‏ 


DID 


محمد بن راشد المكحولى : EA*‏ 
محمد بن سليم أبو هلال الراسبي: ٠۹١‏ 
IE‏ 


(ابن ناصر الدين) : ۰*0 
محمد بن عبد الله بن محمد المرداوي : 
۱۰۱١‏ 
محمد بن عبد الله بن مالك النحوي: ۷٠١‏ 
محمد بن عبد الأرحمن الصائغ : ۹ 
محمد بن علي بن الحسين الحسيني : ۰۰ 
محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحی : ۳٠‏ 
محمد بن محمد بن الحسين القاضي : 
Y0‏ 
الرافضی : ٣۳‏ 
محمد بن محمد بن فهد المکی : O۸‏ 
۱۹٦‏ 
محمد بن مكرم بن علي الأفريقي (ابن 
منظور) : 10۸ 
محمد بن ناصر السلامی : 4 
محمد بن نصر المروزي : o1‏ 
محمد بن یحیی الذهلی: ۲۸٤١‏ 
محمد بن يعقوب الفیروز آبادي : ° 
مسروق بن الأجدع: ٤٦١‏ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


مسعر بن کدام: ۱۹٦‏ 

مطرف بن عبد الله الشخير: ۷١۷‏ 

معاذ بن عبد الله بن خبیب: ۲۲۸ 

معبد الجهنى: ٦1١‏ 

معمر بن راشد الأزدي: TV‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي: ۲۰۳ 

مکحول بن عبد الله الدمشقى : ۱۹٦‏ 

موسى بن عقبة القرشي : 1 

نوح بن آبي مریم : Vo‏ 

هبة الله بن الحسن اللالكائي: ٠۲۲‏ 

هولاکو خان بن تولی خان: ٣۰‏ 

الولید بن أبان الکرابيسي: ۲۹۰ 

الوليد بن عبد الملك بن مروانالأموي ٤۹:‏ 

الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي : ٠۹٩‏ 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي: 
4۹0٥‏ 

وهب بن منبه: ۲۲۱٣‏ 

یحیی بن صالح الدمشقي : ۰۲ 

یحیی بن یحیی بن كثير الليثي: ۲۸٤‏ 

يحيى بن يعمر البصري: ٦1٦‏ 

يزيد بن هارون السلمي : V۲‏ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي «آبو 
يوسف): ۲۸٤‏ 

يوسف بن تغردي بردی: ٥۸‏ 

يوسف بن الحسن بن عبد الهادي 
الدمشقى الصالحى: ۸۲ 

يوسف 8 عبد الله النمري ابن 


عبد البر٤ ۲٠٠:‏ 
فاضی شهبة : 1۸ 


ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح مقيدة السلف aD‏ 


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات 


الصفحة 
الأشاعرة ۱1۹٤‏ 
أهل التخييل ۲۷٦‏ 
الباطنية ۲۹۱ 
الجبرية 1٤١‏ 
الجهمية 1۹۳ 
الحلولية ۲۹ 
الخوارج ۹۳ 
الرافضة 1۹٤‏ 
الصابئة ۲٤‏ 
العرض 1۸۹ 
القدرية ۲۹۹ 
القرامطة VY‏ 
الكرامية ۷۳ 
المجاز ۲١٦۱‏ 
الف ) ۹ 
المرجئة VY‏ 
المعتزلة 1۹۳ 
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ابن رجب الحنبلي وأثره في توضيح عقيدة السلف GD‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة : 

لابي الحسن الأشعري» تقديم الشيخ حمّاد الأنصاريء مطابع الجامعة 
الإسلامية ء الطبعة الثانية سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرق الناجية: 

لابن بطة العكبري ت (۳۸۷ه) دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى سنة 
۹ه تحقيق: رضا بن نعسان معطي . 

ابن رجب الحنيلي وآثاره الفقهية : 

د . أمينة محمد الجابرء دار قطري بن الفجاءة. قطر الطبعة الأولى سنة ۱۹۸١‏ م. 

ابن رجب الحنبلي وأثره في الفقه : 

د. محمود بن حمود الوائلىء رسالة دكتوراه مطبوعة على الآلة الكاتبة. 

أبو العتاهية أشعاره اا 

تحقيق: د. شكري فيصل دار الملاح» دمشق. 

إتحاف 0 بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: 

للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» طبع مطابع الرياض» الطبعة الأولى سنة 
٤‏ ھ. 


إتحاف الورى بأخبار أم القرى : 


ابن فهد المكي ت )۸۸۸٥(‏ تحقيق : فهيم شلتوت من منشورات مركز الببحث 
العلمي بجامعة أم القرى ٤١٠٤٠ه.‏ 


إثبات صفة العلو: 


لابن قدامة ت (١۲٦ه)‏ تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية الكويت. الطبعة 
الأولى ٤۹“‏ اهھه. 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: 

ابن قيم الجوزية ت (١١۷ه)‏ تحقيق: د. عواد عبد الله المعتق - مطابع 
الفرزدق - الرياض» الطبعة الأولى ھ. 


۱۷ 


۱۸ 


۹4 


الإحتجاج بالقدر: 

ابن تيمية ت (۷۲۸ه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» دار الباز» مكة 
المكرمة» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه.‏ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 

ترتيب» الأمير علاء الدين الفاسي» تقديم وضبط› كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠١ه.‏ 

الأحكام في أصول الأحكام: 

الآمدي ت )1۳١(‏ تعليق» عبد الرزاق عفيفي» مؤسسة النور» الطبعة الأولى 
سنۀ ۱۳۸۷ھ. 

إحياء علوم الدين: 

للغزالى ت (١٠٠٠ه)‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى القاهرة. 

أخبار القضاة: ۰ 

وکیع : القاضي محمد بن خلف (٣۳۰ه)‏ عالم الكتب» بيروت . 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار: 

لأبي الوليد الأزرقي ت (٤٤۲ه)‏ تحقيق: رشدي الصالح» دار الأندلس 
للطباعة والنشر» بيروت . 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية: 

لابن قتيبة ت (١۲۷ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
0 ھ. 

اختيار الأو لى في شرح حدیث اختصام الملأ الأعلى : 

ابن رجب ت (١۷۹ه)‏ مكتبة دار الأقصى» الكويت» ١١٠٠ھ‏ تحقيق: جاسم 
فهد الدوسري . ) 

الأدب المفرد: 

للبخاري ت (١١٠۲ه)‏ ترتيب» كمال يوسف الحوت عالم الكتب» بيروت› 
الطبعة الأولى ٤١٤٠ه.‏ 

إرواء الخليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 

للألباني» المکتب الإسلامي» بیروت الطبعة الأولی‌ ۳۹۹٠ه.‏ 

الاستخراج لأحكام الخر 2 

ابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تحقيق: محمود شلاش الهيتي» مكتبة الرشده 
الریاض»› ۹١١٤٠ه.‏ 
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استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس : 

ابن رجب ت (٥۷۹ه)‏ مطبعة الإمام» مصر» ۳١١١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 

ابن عبد البر ت (۳٦٤ه)‏ تحقيق: على محمد البجاوي» مكتبة نهضة مصر 
ومطبعتهاء الفجالة» مصر. ۰ 

أسد الخابة في معرفة الصحابة: 

ابن الأثير ت (١۳٦ه)‏ تحقيق: محمد إبراهيم البنا ومحمد عاشور - دار 
الشعب _ القاهرة ۹۰١٠ه.‏ 

الأسماء والصفات : 

للبيهقي ت (۸٥٤ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٠٠٤٠ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة: 

ابن حجر ت (۲٠۸ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى 


۲۸ ھ. 

أصول الدين : 

لعمد القاهر البخدادي ت (۲۹٤ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية 
۹ھ 


أضو اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 
لمحمد الأمين الشنقيطي ت (۳۹۲٠ه)‏ طبعة دار الإفتاء الرياض ١١٠٤٠ه.‏ 


الاعتصام : 
للشاطبي ت (AV 4Y)‏ دار المعرفةء نیبروت ۲ھ 
الاعتقاد : 


للبيهقى ت (۸٥٤ه)‏ المطبعة العربية» باكستان. 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: 

للرازي ت (١۰٣ه)‏ مراجعة وتحرير» على سامى النشار دار الكتب العلميةء 
بيروت سنة ١١٤١ه.‏ ۰ ٠‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: 

للخطابي ت (۳۸۸ھ) من مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود. 
الأعلام: 

للزركلي ت (١۲۹٠ه)‏ دار العلم للملايينء بيروت. الطبعة الخامسة سنة ۰م 
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GD‏ ) فهرس المصادر والمراجع 


إغائة اللهفان من مصائد الشيطان : 

ابن القيم ت (١١۷ه)‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني» طبعة الحلبيء القاهرة 
۱ هھ. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم : 

ابن تيمية ت (۷۲۸ه) تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مطابع 
العبيكان» الرياض» الطبعة ا ٤ھ‏ 

اقتضاء العلم العمل : 

الخطيب البغدادي ت (۳٦٠٤ه)‏ تحقيق: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت 
سنۀة ۱۳۹۷ه. 

اللإكمال: 

ابن مأكولا ت (٥۷٤ه)‏ تعلیق وتصحيح › عبد الرحمن المعلمي مصور عن 
طبعة حيدر آباد» الهندء الطبعة الثانية. 

الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع: 

للسيوطي ت (١١۹4ه)‏ مكتبة القرآن» القاهرة» تحقيق : مصطفى عاشور. 

أنباء الغمر بأبناء العمر: 

ابن حجر ت (۲٥۸ه)‏ دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الثانية سنة ٤١١‏ ١ه.‏ 
الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: 

العليمى ت (۹۲۸ه) المطبعة الحيدرية بالنجف ۸۸١١ه.‏ 

الأنساب: 

السمعاني ت (۲٦٥ه)‏ الناشر: محمد أمين دمج › بيروت» سنة ١٠٤٠ه.‏ 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: 

ابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تحقيق: أبى هاجر محمد السعيد زغلول»ء دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: 


البغدادي ت (۱۳۳۹ه) طبع استانبول ۱٥۱۹م.‏ 

اللإيمان: 

لابن أبي شيبة ت (١۲ه)‏ تحقيق : الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم» الكويت . 
الإيمان: 

لابن منده ت (١۲۹ه)‏ تحقيق: د. علي ناصر فقيهي» طبع المجلس العلمي› 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 
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أبو عبید ت (٤۲۲ه)‏ تحقيق: الألباني» نشر وتوزيع دار الأرقم» الكويت. 
الإأيمان: 

ابن تيمية ت (۷۲۸ه) المكتب الإإسلامى» دمشق» بيروت الطبعة الثالثة سنة ۳۹۹٠ه.‏ 
الباعث على إنكار البدع والحوادث: 

لأبي شامة ت (١٠٠ه)‏ مطبعة النهضة الحديثةء مكة المكرمة» الطبعة الثانية 
ن ٤١۱‏ اھ. 

بدائع الفوائد: 

ابن قيم الجوزية ت (١١۷ه)‏ تصحيح وتعليق» محمود غانم غيث» نشر مكتبة 
القاهرة» الطبعة الثانية ۳۹۲١ه.‏ 

البداية والنهاية: 

ابن كثير ت (٤۷۷ه)‏ اعتناء» عبد العزيز النجارء مكتبة الأصمعي وغيرهاء الرياض . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : 

الشوكاني ت (١٠٠٠ه)‏ مطبعة السعادةء القاهرة الطبعة الأولى سنة ۸١١١ه.‏ 
البدع والنهي عنها: 

ابن وضاح القرطبي ت (١۲۸ه)‏ تحقيق: محمد أحمد دهمان دار البصائرء 
دمشق» الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ 

البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان: 

الك ت اف ج ا فى الي ر ال 


الأردنء الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

البشارة العظمى في أن حظ المؤمن من النار الحمى: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ مخطوط ويوجد له نسخة فى مكتبة جامعة الملك 
سعود المركزية تحت رقم .٩/۱۸١۷‏ ۰ 

بصائر ذوي التمييز: 

للفيروز أبادي ت (۸١۷ه)‏ المكتبة العلميةء بيروت. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس : 

للضبي ت (۹۹٥ه)‏ دار الكاتب العربي› بیروت ۷م 

بغية الوعاة: 

للسيوطي ت (١١۹ه)‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر» بيروت› 
الطبعة الثانية ۹۹١۳١ه.‏ 
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GD‏ فهرس المصادر والمراجع 


بان تلن الخهمة او تقض الاسش : 

لابن تيمية ت (۷۲۸ه) تصحيح»› محمد بن عبد الرحمن بن القاسم» مطبعة 
اللحكومة بمكة ۹۲١۳١ه.‏ 

تاج العروس في جواهر القاموس: 

خمد فرتضى الرمدى ت ١6(‏ ى تق مجموعة سن النتقي هة 
وزارة الإعلام الكويتية» صدر الجزء الأول عام ١۸١٠ه.‏ 

التاج المكلل من مآثر الطراز الأخر والأول: 

لصديق حسن خان ت (۷٠۳٠ه)‏ المطبعة الهندية العربية الطبعة الثانية سنة ۳۸۲٠١ه.‏ 
تاريخ ابن قاضي شهبة : | 

أبو بكر أحمد بن محمد ت (١١۸ه)‏ نسخه مصورة بمركز البحث العلمى 
بجامعة أم القرى برقم .٠١١١‏ 
تاریخ بغداد : 

الخطيب البغدادي ت (1۳٤ه)‏ دار الكتاب العربى» بيروت . 

تاریخ الثقات : 

العجلى ت (١١۲ه)‏ تحقيق: عبد المعطي فلعجي › دار الكتب العلمية› 


» 


بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 
تاریخ جرجان : 
للسهمی ت (AYY)‏ عالم الكتب ببروت سنة ١١٤١اه.‏ 


التاريخ الصعير: 
للبخاري ت (١١۲ه)‏ طبعة مصورة عن الطبعة الهندية الناشر إحياء السنة باكستان . 
التاريخ الكبير: 


الببخاري ت (١١٠٠ه)‏ دار الكتب العلمية» طبعة مصورة عن طبعة الهند. 
تأويل مختلف الحديث : 
ابن قتيبة ت (۹١۲۷ه)‏ تحقيق : محمد زهري النجار»ء دار الجيل . 


تبصير المنتبه : 
ابن حجر ت (۲٥۸ه)‏ تحقیق : محمد على البجاوي› الدار المصرية للتأليف 
وال جاة: 


التبصير في الدين وتمییز الفرقة الناجية من الفرقة الهالكة : 
للإسفراييني ت (۷۱٤ه)‏ تحقیی : کيال يوسف الحوت› عالم الكت 
ىروت » الطبعة الأولى سنة ۳١٤١اه.‏ 
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التبيان في شرح بديعة البيان: 

لان اضر الدنن ك ۸4ف طط هة عار كيت بالمدية المررة 
رقم .٩۰۰ /٥٦۱‏ 

تبيين العجب بما ورد في فضل رجب: 

لابن حجر ت (۲١٠۸ه)‏ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۸ ھه. 

تبيين كذب المفتري : 

ابن عساکر ت (۷۱٥ه)‏ دار الکتاب العربی» بیروت سنة ۹۹١۳١٠ه.‏ 

تحذير المسلمين من الإبتداع والبدع في الدين : 

لأحمد بن حجر آل طامى» مكتبة ابن تيمية» الكويت الطبعة الثانية سنة 
۳ه ٠‏ 

تحفة الأشراف : 

للمزي ت (١٤۷ه)‏ تحقيق : عبد الصمد شرف الدين» بومباي الهند ١٤۸١١ه.‏ 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: 

للبييجوري ت (۲۷۷١ه)‏ دار الكتب العربية» بيروت سنة ١١٠٤٠اه.‏ 

التحفة المهدية شرح التدمرية : 

للشيخ فالح بن مهدي» نشر مكتبة الحرمين» الرياض» الطبعة الثانية سنة 
0 ھ. 

التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» دمشق . 
بيروت» الطبعة الثانية ٤۲١۹‏ ١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تصحيح» عبد الرحمن المعلمي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت . 

التذكرة في أحوال الموتى وآمور الآخرة: 

للقرطبى ت (١۷٦ه)‏ تحقيق: أحمد حجازى» مكتبة الكليات الأزهرية سنة 
۰ش 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 

للقاضي عياض ت (٤٤٠ه)‏ تحقيق : سعيد أحمد أعرابي» طبعة وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية. 
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الترغيب والترهيب: 

لأبي القاسم الأصبهاني ت (١٠٠ه)‏ طبع بعناية» محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول على نفقة أحد المحسنين» الطبعة الأولی ۹١١٤٠ه.‏ 

الترغيب والترهيب : 

للمنذري ت (٦٥٦ھ)‏ تحقیق : مصطفی محمد عمارة» دار إحياء التراث 
العربى› ىروت »› الطبعة الثالثة سنه ۱۳۸۸ ھه. 

التصوف . المنشاً والمصادر: 

إحسان الهي ظهير ت(۷١ ١١‏ ه)إدارة تر جمانالسنةباكستان › الطبعة الأولى سنة١١٤١ه.‏ 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة: 

ا حجر ث (aAoY)‏ دار الكتاب العربى»› ىروت . 

للجرجاني ت (١٠۸ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة: 

لمحمد بن نصر المروزي ت (٤۲۹ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي» الناشر 
مكتبة الدار» بالمدينة المنورة الطبعة الأولى سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى : 

لأبي إسحاق الزجاج ت (١١"ه)‏ تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار المأمور 
للتراث› بيروت . دمشق» الطبعة الخامسة سنة ١١٤١ه.‏ 

تفسير البغوي : 

البغوي ت (٦0۱ھ)‏ تحقیق : خالد عل الرحمن الىك ومروان سوار»› دار 
المعرفة› یروت » الطبعة الأولى سنه ٤١١1‏ ١اه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم : 

ت (۳۲۷ه) مكتبة الدار ودار طيبة وابن القيم الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه‏ 
الجزء الأولى تحقيق: د. أحمد عبد الله الزهراني . 

تفسیر سورة الإخلاص : 

لاش رجی ت (۷۹۵ھ) تحقیق : محمد بن ناصر العجمى الدار السلقية»› 
الكويت سنه ٤١۷‏ ١اه.‏ 

تقسير سورة النصر: 

لا رجب ت (١۷۹۵ھ)‏ تحقيق: محمد بن ناصر العجمى › الدار السلفية»› 
الكويت سنة ٤١۷‏ ١اه.‏ 
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تفسير القرآن العظيم : 

ابن كثير ت (٤۷۷ه)‏ دار المعرفة» بيروت سنة ۳١٤٠١ه.‏ 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ: 

محمد بن ناصر الدين الألباني دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» سنة 
۸ ھ. 

تقريب التهذيب : 

ابن حجر ت (۲٠۸ه)‏ دار الكتب الإسلامية» باكستانء الطبعة الأولى سنة 
.A 7۳‏ 

التكملة لوفيات النقلة: 

للمنذري ت (١١٠ه)‏ تحقيق: بشار عوّاد معروف» مؤسسة الرسالة بيروت 
١١٤اهھ.‏ 

تلبیس إبليس : 

لابن الجوزي ت (۹۷٥٠ه)‏ دار الطباعة المنیرية» مصر ٣٩۹١١٠ه.‏ 

التلخيص الحبير : 

ابن حجر ت (۲٠۸ه)‏ نشر دار الكتب الإسلامية» باكستان سنة ١۸١١ه.‏ 
تلخيص المستدرك على الصحيحين : 

الذهبي ت (۸٤۷ه)‏ بذيل المستدرك للحاكم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
التمهيد لما في الموطاً من المعانى والأسانيد: 

لا غا ارت ن ےو 9 وف ا ی a‏ 
جماعة من العلماء. 

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين : 

لابن النحاس ت (١٤٠۸ه)‏ مكتبة الحرمين الرياض الطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه.‏ 
تنبيه الخبي إلى تكفير ابن عربي: 

البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» طبع السنة المحمدية القاهرة 
۷۳ ھ. 

تهذیب تاریخ دمشق : 

ابن بدران ت (١٤۳١ه)‏ دار المسيرةء» بيروت الطبعة الثانية سنة ۹۹١۳٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب : 

ابن حجر ت (۲١۸ه)‏ مطبعة دائرة المعارف النظامية الهندء الطبعة الأولى 
سنه ١‏ ۳۲٣١ه.‏ 
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تهذيب الكمال : 

المزي ت (١٤۷ه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه»‏ 
تحقیق : بشار عواد معروف . 

تهذيب اللغة : 

لأبي منصور الأزهري ت (١۳۷ه)‏ تحقيق: عبد السلام هارون طبع مطبعة 
الدار المصرية للتأليف والنشر والترجمة» سنة ٩٦۹٠م.‏ 

التوحيد: 

لاہن منده ت (٣۳۹۵ه)‏ تحقيق: د. علي ناصر فقيهي طبع مطابح الجامعة 
الإسلاميةء الطبعة الأولى . 

تيسير العزيز الحميد: 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ت (۲۳۳١ه)»‏ المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة سنة ۹۷١۳٠ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن: 

ابن سعدي ت (٣۱۳۷ه)‏ تحقيق: محمد زهري البخاري» طبع دار الإفتاءء 
الرياض سنة ٤١٤٠ه.‏ 

الثقات : 

لابن حبان ت (١٤١٠"ه)‏ دائرة المعارف العثمانيةء» الهند سنة ۹۸١٠ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: 

القرطبي ت (١۷٦ه)‏ دار الكتاب العربي»› القاهرة» سنة ۸۷١۳١ه.‏ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 

الخطيب البغدادي ت (1۳٤ه)‏ تحقيقق : محمود الطحان دار المعارف» الرياض . 
جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله: 

لابن عبد البر ت (۳٦٤ه)‏ راجعه وصححه» عبد الرحمن حسن» دار الكتب 
الحديثة» مصر. 

جامع البيان في تأويل القرآن: 

ابن جرير الطبري ت (١٠۳ه)‏ طبعة الحلبىء القاهرة الطبعة الثالثة» سنة 
4۸ ھ. 

جامع التواريخ : 

لرشيد الدين فضل الله الهمذاني» نقله إلى العربية جماعة من العلماء» طبع 
دار إحياء؛ الكتب العربية» مصر. 
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للسيوطي ت (١١۹ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الرابعة. 


جامع العلوم والحكم: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ من منشورات المؤسسة السعيدية» الرياض . 

جذوة المقتبس : 

لابن فتوح الحميدي ت (۸۸٤ه)‏ نشر مكتبة الثقافة الإسلامية مصر» سنة 
۵ ھہ. 

الجرح والتعديل : 

لابن ابي حاتم ت (۳۲۷ه) دائرة المعارف العثمانية» الهند طبع سنة 
۲ ھ. 


الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية : 

لعبد القادر محمد القرشي ت (۷۷۵ه) حیدر آباد الهند ۳۲١٠ه.‏ 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري الإمام أحمد: 

لابن عبد الهادي ت (٩۹۰۹ه)‏ تحقيق : عبد الرحمن العثيمين مكتبة الخانجي› 
القاهرةء الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح : 

لابن القيم ت (١١۷ه)‏ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء الطبعة الثالثة سنة 
۲ هھ. 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: 

للسيوطي ت (١١۹ه)‏ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۸۷١١ه.‏ 

الحسنة والسيئة : 

لابن تيمية ت (۷۲۸ه) دار المعرفةء الطبعة الثانية سنة ۳۹۸٠ه.‏ 

الحكم الجديرة بالإذاعة: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تقديم الألباني» دار مرجان للطباعة» مصر. 

حلية الأولياء: 

لأبي نعيم الأصبهاني ت (١۳٤ه)‏ دار الفكر» بيروت. 

الخشوع في الصلاة: 

لاہن رجب ت (١۷۹ھ)‏ تحقیق : علي حسن علي عبد الحميد دار عمارء 


.هأ١‎ ٤١ سنه‎ 
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للألبانى» المكتب الإسلامى»ء بيروت . دمشق» الطبعة الرابعة سنة ١٠٠٤٠١ه.‏ 


الخطط : 


للمقريزي ت (AA)‏ الناشر : دار التحرير للطبع والنشر عن طبعة بولاف › 


سنه ۰١۱۲۷ه.‏ 


خلق أفعال العباد: 


للبخاري ت (١١۲ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار عكاظ للطباعة 
والنشرء الرياض» الطبعة الثانية . 

درء تعارض العقل والنقل : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه) تحقيق : محمد رشاد سالم مطابع جامعة 
الإمام محمد بن سعود» الطبعة الأولى» سنة ١١١٤٠ه.‏ 

الدارس في تاريخ المدارس: 

للنعيمي ت (۹۲۷ه) عني بنشره» جعفر الحسيني» مطبعة الترقي» دمشق سنة 
۰ھ. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: 

للسيوطي ت (١١۹ه)‏ دار الفكر» بيروت. الطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة : 

لابن حجر ت (۲٥۸ه)‏ تحقيق: محمد جاد الحق»ء دار الكتب الحديثةء 
مصرء الطبعة الثانية سنة ١۸١۳١ه.‏ 

درة الحجال في أسماء الرجال : 

لابن القاضي ت (١٠٠٠ه)‏ تحقيق: محمد أبو النورء دار التراث» مصر 


۰م . 

دعوة التوحيد: 

د. محمد خليل هراس › دار الكت العلميةء بيروت »› الطبعة الأولى 
٤١٦‏ هھ. 


الدليل الشافي على المنهل الصافى : 

لابن تغري بردي ت (٤۸۷ه)‏ تحقيق : فهيم شلتوت» نشر جامعة ام القرى› 
مکة المکرمة ۹۹١۳١ه.‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: 


لابن فرحون ت (۷۹۹ه) القاهرة ١١١١ه.‏ تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور. 
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أبو نعيم الأصبهاني ت (١٤ه)‏ نشر الدار العلميةء الهند الطبعة الثانية سنة 
0ھ 

ذم التأويل : 

لابن قدامة ت (١1۲ه)‏ تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية الكويت» الطبعة 
الأولى سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

ذم الخمر وشاربها: 

لابن رجب (١۷۹ه)‏ طبع المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض 
سنة ۸١٤٠ه»‏ تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 

ذم الدنيا: 

لابن أبي الدنيا ت (١۲۸ه)‏ تحقيق: مجدي إبراهيم» مكتبة ومطبعة القرآن› 
القاهرة» الطبعة الأولی ۹١٤٠ه.‏ 

ذم الكلام وأهله: 

شيخ الإسلام الأنصاري الهروي ت (١۸٤ه)‏ مخطوط مصور بالمكتبة 
المركزية» بالجامعة الإسلامية. 

ذيل تذكرة الحفاظ : 

للحسيني ت (۵٦۷ھ)‏ دمشق» ۷١۷٤۱۳ھ.‏ 

ذيل الروضتين : 

لأبى شامة ت (١٠٠ه)‏ القاهرة» ١١١١ه.‏ 

یل العبر : 

للحسینی ت (٤٦۷ه)‏ تحقيق : محمد السعيد بن بسيونى زغلول دار الكتب 
الله دروت الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة: 

لابن رجب الحنبلي ت (١۷۹ھ)‏ تصحيح» محمد حامد الفقي مطبعة السنة 
المحمدية. سنة ١۷١۳٠ه.‏ 

الرحلة في طلب الحديث: 

الخطيب البغدادي ت (۳٩٤ه)‏ تحقیق: نور الدين عتر بيروت. 

الرد على الجهمية : 

الدارمي ت (١٠۲ه)‏ المكتب الإسلامي› دمشق» الطبعة الرابعة سنة 
۲ھ 
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لابن ناصر الدين الدمشقى ت (١٤۸ه)‏ طبعة المكتب الإسلامي دمشق› 
الطبعة الأولى سنة ١٠٤٠ه.‏ 

الرسالة التدمرية : 

شيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه) المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة» الطبعة 
الثانية سنة ۳۹۷٠١ه.‏ 

رسالة فى الرد على الرافضة: 

لاي جامد الست 0ى تى عبد الوهاب كل الفار اة 
الهندء الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور السنة المشرفة: 

الكتاني ت (١٠٠٤٠ه)‏ دار البشائر الإسلامية» الطبعة الرابعة سنة ١١٤٠ه.‏ 
رسالة منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: 

للعلامة الشنقيطي ت (۳۹۲٠ه)‏ طبع في آخر أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن للمؤلف نفسه. 

الروح: 

ابن قيم الجوزية ت (١١۷ه)‏ تحقيق: بسام علي سلامة العموشي دار ابن 


تيمية للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 


الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : 

لابن الوزیر ت (١٤۸ه)‏ دار المعرفة» بیروت ۹۹١١ه.‏ 

رياض الصالحين : 

للنووي ت (١1۷ه)‏ دار المأمون» دمشق» الطبعة الثالثة سنة ١٠٤٠ه.‏ 

زاد المعاد في هدى خير العباد: 

لابن قيم الجوزية ت (١١۷ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناۋوط» مؤسسة الرسالةء 
بیروت» الطبعة الأولی سنة ۳۹۹٠ه.‏ 

الزهد: 

ابن المبارك ت (١۸١ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمى دار الكتب 
العلمية» بيروت. [ 

الزهد: 

لوكيع بن الجراح ت (۹۷٠ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي مكتبة الدارء 
المدينة النبويةء الطبعة الأولى سنة ٤١٤١ه.‏ 
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الزهد: 


أحمد بن حنبل ت (١٤۲ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 


الزهد: 

هناد بن السري ت (١١٤۲ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن الفريوائى دار الخلفاءء 
الكويت» الطبعة ET‏ ا 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : 

ابن حجر الهيثمي ت (١٤۹۷ه)‏ دار المعرفة» بيروت . 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 

ابن حمید ت (۱۲۹۵ه) مكتبة الإمام أحمد الطبعة الأولی ۹١١٠ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة : 

محمد ناصر الدين الألباني» الب الإسلامي» دمشق بيروت» الدار 
السلفية » الكويت». المكتبة الإسلامية الأردنء الطبعة الأولى . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة : 

الألباني› المكتب الإسلامي» دمشق بيروت» الطبعة الأولى. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: 

المقريزي ت (١٠٤۸ه)‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرةء الطبعة 
الثانية 1 م. 

سنن الدارمي : 

الدارمي ت (١٠ه)‏ طبعة مصورة فى بيروت. 

سنن ابن ماجه: 


ابن ماحجه ت (۲۷۳ھ) تحفیق : محمد فؤاد عبد الباقى› دار إحياء التراث 


العربي» بیروت سنه ۱۳۹۰۵هھ. 
سنن أبي داود: 
أٻو داود السجستانى ت (١۲۷ه)‏ تحقيق: عزة عبيد الدعاس وعادل السيده 
ر الخدت جه ا الر ل ا 
سنن الترمذي : 
الإمام الترمذي ت (۲۷۹ه) تحقيق: أحمد شاكر» محمد فؤاد عبد الباقيء 


إبراهيم عطوة عوض»› e‏ الطبعة الثانية» سنة ۹۵١١٠ه.‏ 


سنن النسائي : 
النسائي ت (۳٠۳ه)‏ المكتبة السلفيةء لاهورء الطبعة الثانية سنة ٩۹١٠ه.‏ 
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سنن الدارقطنى : 

الدارقطني ت (١۳۸ه)‏ اعتناء عبد الله هاشم يماني المدينة ١۸١٠ه.‏ 

السئن الكبزى 

النسائي (a*۳)‏ تحقیق : د. عد الغمار البنداري وسہد کسروي حسن دار 
الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١١٤١ه.‏ 


السنن الكبرى: 
البيهقي ت (۸٥٤ه)‏ دار الفکرء بیروت . 
السنة : 


عبد الله بن آحمد بن حنبل ت (۲۹۰ه) تحقیق : د. محمد سعيد القحطاني› 
دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

السنة : 

ابن بي عاصم ت )(a۲۸۷(‏ تخریج الألباني» المكتب الإسلامي بيروت › 
الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

السنثة: 

أمحمد بن نصر المروزي ت (١٤۲۹ه)‏ دار الثقافة والنشر الرياض . 

سير أعلام النبلاء: 

الذهبي ت (۸٤۷ه)‏ مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه»‏ 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 

لمحمد مخلوف ت (١۹٣٠۳١ه)‏ المطبعة السلفية سنة ۹١٤۳١ه.‏ 

شذرات الذهب : 

ابن العماد الحنبلي ت (۱۰۸۹ه) دار المسيرة› بیروت . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 

لاولکائي ت (۱۸٤هھ)‏ تحقیق : د. أحمد سعد حمدان» دار طيبة للنشر 
والتوزيع › الرياض . 

ا 9 0 2 عثمان» مكتبة وهبة» 
مصر» الطبعة الأولى سنة ١۸١١ه.‏ 
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لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ طبع مكتبة التراث الإسلامي ۱۹۸۷م» تحقيق: 
أشرف بن عبد المقصود. 

شرح حديث زيد: لبيك اللهم لبيك: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ مخطوط توجد له نسخة خطية بمكتبة الملك سعود 
المركزية» بالرياض برقم .٠/١۸١۷‏ 

شرح حدیث شداد بن أوس: 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ يوجد له نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعود 
المركزية» بالرياض تحت رقم .۸/۱۸١۷‏ 

شرح حدیث عمار بن یاسر: 

لاہن رجب ت (٥۷۹ھ)‏ طبع بتحقيق: إبراهيم بن محمد العرف» مكتبة 
السوادي» جدة» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠١ه.‏ 

شرح حدیث «ما ذئبان جائعان» ویسمی أيضاً «ذم الجاه والمال». 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ الدار السلفية» الكويت ١١٤٠ه‏ تحقيق: بدر البدر. 
شرح حديث «مثل الإسلام». 

ابن رجب ت (١۷۹ھ)‏ مخطوط» وتوجد له نسخة في المكتبة السليمانية 
بترکيا برقم 0۳1۸. 

شرح حديث النزول : 

ابن تيمية ت (۷۲۸ه) المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الخامسة ۳۹۷١ه.‏ 
رخ ا 

للبربهاري ت (۳۲۹ه) تحقیق : د. محمد سعید بن سالم القحطاني› دار ابن 
القيم للنشر والتوزيع› النباء» ا الأولى ۸١٤١ه.‏ 

شرح السنة: 

للبغوي ت (١١١٠ه)‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت سنة ۱ م. 

ي 

النووي ت (١۷٦ه)‏ القاهرة سنة ۹١٤۳١٠ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية: 

ان ابی العز الحنفي» حققها وراجعها جماعة من العلماء خرج أحاديثها 
الألبانيء المكتب الإسلامي» الطبعة الخامسة ۳۹۹٠ه.‏ 
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شرح العقيدة الواسطية: 
محمد خلیل هراس »› مراجعة» عبد الرزاق عفيمي »› طبع مركز شؤون الدعوة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الطبعة السابعة. 

لابن مالك ت (۷۲٦ه)‏ تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريدي دار المأمون 
للتراث. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري : 

للشيخ عبد الله الخنيمان» توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة» طبع مكتبة 
المدني› جدة» الطبعة الأولى 0 ھ. 


شرح لمعة الاعتقاد: 
للشيخ › محمد صالح العثيمين › مو سسة الرسالة» بیروت › الطبعة الأولى سنه 
۳ ھ. 


شرح سنن ا داود: 

للعلامة ابن القيم ت (١١۷ه)‏ مطبوع على حاشية عون المعبود الطبعة الثانية 
الثاشر عبد المخسن صاحخب المكثة السلفية: 

الشريعة : 

للآجري ت (١٠۳ه)‏ تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» 
EOE‏ 

شعب الإيمان: 

للبيهقى ت (9۸٤ه)‏ تحقيق: محمد السعيد بن بسيونى زغلول دار الكتب 
ا بيروت الطبعة الأولى» سنة ١٠٤٠ه.‏ 


ت الشعر والشعراء: 


لابن قتيبة ت (١۲۷ه)‏ القاهرةء الطبعة الثالثة ۱۹۷۷م تحقيق: أحمد شاكر. 
شفاء العليل : 

ابن فيم الجوزية ت (۸۷0۱() تحرير الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث› القاهرةء الطبعة الثانية سنة 0۵م 

الشهادة الزكية : 

الأولى سنة ٤٠٤٠ه»‏ تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف. 
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الصحاح : 

للجوهري ت (۳۹۳ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية سنة 
ANÎ‏ 

صحیح البخاري : 

البخاري ت (١١٠ه)‏ المكتبة الإسلامية» ترکیا سنة ۱۹۸۱م . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: 

الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

صحيح أبن خزيمة : 

ابن خزيمة ت (١١۳ه)‏ تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلاميء 
الطبعة الأولی سنة ۹۹١٠ه.‏ 

پو 

مسلم بن الحجاج ت (۱٣۲ه)‏ تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي دار إحیاء 
التراث العربي» بيروت سنة ١٤۷١٠ه.‏ 

صفة المنافق : 

للفريابي ت (١١ه)‏ تحقيق: بدر البدر» دار الخلفاء للكتاب الإسلامىء 
اک ا ۰ 
صلة الخلف بموصول السلف : 

للروداني ت (٤۹٠٠ه)‏ دار الغرب الإسلامى» بيروت الطبعة الأولى سنة 
۸ھ ٤‏ 

الصلة: 

لابن بشكوال ت (۷۸٥ه)‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة ١١٦۱۹٠م.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

لاپ القيم ت (۱١۷ھ)‏ تحقیق: د. لی بن محمد الدخيل الله دار العاصمة› 
الرياض» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه.‏ 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام:  ٠‏ 

للسيوطي ت (١١۹ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت» تعليق علي سامي النشار. 
الضعفاء الصغير : 

للبخاري ت (٣۹١۲۵ھ)‏ تحفيق: محمود إبراهيم زايد دار الوعي› حلب» 
الطبعة الأولی سنة ٩۹١۳١٠ه.‏ 
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للعقيلي ت (۳۲۲ه) تحقيق: عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية»› 
e‏ الطبعة الأولى سنة ٤١٠٤٠ه.‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : 

السخاوي ت (۲٠۹ه)‏ دار محتبة الحياةء بيروت . 

طبقات الحفاظ : 

السيوطى ت (١١۹ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» سنة ۳١٤١اه.‏ 

ات الا 

ابن أبى يعلى ت (١۲٠ه)‏ دار المعرفةء» بيروت. 

ات و ا 

السبكي ت (١۷۷ه)‏ تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء طبعة 
الحلبى» الطبعة الأولى سنة ۸۳١١ه.‏ 

قات الشافعية : 

ابن هداية الله ت (١٤٠١٠ه)‏ تحقيق: عادل نويهض دار الآفاق الجديدةء 
بيروت» الطبعة الثانية سنة ۹۷۹٠م.‏ 

طبقات فحول الشعراء: 

د سلام ت (۲۳۱ه) تحقيق : محمود شاكر» مطبعة المدني . 

الطبقات الكبرى : 

لابن سعد ت (۲۳۰ه) دار صادرء» بیروت . 

طبقات المفسرين : 

السيوطي ت (١١۹ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» سنة ١١٤٠١ه.‏ 


- طبقات المفسرين : 


الداودي ت (١٤٠ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة 
۳ھ 

طرح التثريب في شرح التقريب : 

لعبد الرحيم العراقي ت (١٠۸ه)‏ مطبعة جمعية النشر والتأليف الأزهرية 
.A ۳‏ 

العبر في خبر من غبر: 

الذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 
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العبودية : 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه) طبع ونشرء رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

العصر المماليكي في مصر والشام: 

تأليف د. سعيد عبد الفتاح عاشورء الناشر دار النهضة العربيةء القاهرةء 
الطبعة الثانية سنة ٦۱۹۷م‏ . 

العقائد الشيعية : 

لناصر الدين شاه» الطبعة الأولى سنة ١١٤٠ه.‏ 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: 

الفاسي ت (۳۸۲ه) مطبعة السنة المحمديةء القاهرة سنة ۳۷۹٠ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 

لأبي عثمان الصابونى ت (۹٤٤ه)‏ ضمن مجموعة الرسائل الكمالية فى 
التوحيدء نشر محتبة لمارف الطائف . 
العلم: 

لأبي خيثمة ت (۲۳۷ه) ڌ نحقيق الألباني» نشر وتوزیع دار الأرقمء الكويت. 
علماء نجد خلال ستة قرول : 

لعبد الله البسام» مكتبة ومطبعة النهضة الحديثةء مكة المكرمةء الطبعة الأولى 
سنۀ ۱۳۹۸هھ. 

علماء ومفكرون عرفتهم : 

محمد المجذوب. دار النفائس» بيروت. الطبعة الأولى سنة ۳۹۷١ه.‏ 

العلو للعلي الغفار: 

الذهبى ت (۸٤۷ه)‏ صححه» عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفيةء 
المد المززة الى الان هة ۴4۸ 

عمل اليوم والليلة: 

لابن السنى ت (٤٠۳ه)‏ تحقيق : عبد القادر عطاء دار المعرفةء بيروت سنة 
۹ھ 

عمل اليوم والليلة: 

للنسائي ت (۳٠۳ه)‏ تحقيق: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالةء بيروت› 
ال الا ا 
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ران المجد في تارم نة 

لعثمان بن بشر ت (١۲۹١ه)‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف» الطبعة 
الثانية سنة ۹۱١۳١ه.‏ 

غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع : 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تحقيق : إبراهيم محمد العرف طبعة مكتبة السوادي» 
جدة سنة ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

غاية النهاية في طبقات القراء: 

للجزري ت (۸۸۳ه) تحقيق : ج» برحستراسر» دار الكتب العلمية» بيروت› 
الطبعة الثالثة سنة ١١٤اه.‏ 

فتح الباري : 

اښ رجب ت (٥۷۹ه)‏ تحقیی/ طارق بن عوض الله بن محمد - دار ابن 
الجوزي - الطبعة الأولى. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري : 

ابن حجر ت (۲١٠۸ه)‏ المكتبة السلفية ومطبعتهاء القاهرة سنة ١۸١١ه.‏ 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية : 

لابن عثيمين» دار طيبةء الرياض» الطبعة الأولى سنة ٤١٠٤٠١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير : 

للشوكانى ت (١١٠٠ه)‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولادهء 
فض الط افاة ف ا 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: 

لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ت (١۲۸١ه)‏ تحقيق: عبد 
القادر الأرناؤوط» مكتبة: دار البيان» دمشق الطبعة الأولى سنة ١١٠٤٠ه.‏ 
فتوح البلدان: 

للبلادري ت (۲۸۹ه) تعليق» رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية› 
بیروت سنۀ ۱۳۹۸هھ. 

الفتوى الحموية: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه) المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة» الطبعة 
الثالثة سنة ۹۸١۳١ه.‏ 

الفرق بين الفرق : 

لعبد القاهر البغدادي ت (۳۹٤ه)‏ تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد» 
مطبعة المدني» القاهرة. ۰ 
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الفرق بين النصيحة والتعيير : 

لابن رجب ت (۷۹۵ھ) تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف دار ابن القيم 
الدمام. 

الفروق اللغوية: 

لأبي هلال العسكري ت (۳۸۲ه) دار الكتب العلمية بيروت سنة ١١٤٠ه.‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: 

a OR 
سنه ١١٤٠ه» تحقيق : د. عبد الرحمن عميرة ود. محمد إبراهيم نصر.‎ 

فضائل الشام: 

ابن رجب ت (١۷۹ه)‏ مخطوط» وتوجد منه فى المكتبة البلدية بالإسكندرية 
و 

فضل علم السلف على علم الخلف: 

ا رجب ت (١۷۹ه)‏ طبع الدار السلفيةء الكويت» سنة ١١٤٠ه‏ تحقيق: 
محمد بن ناصر العجمي . 

فهرس الفهارس : 

لعبد الحي الكتاني» دار الكتب العلميةء بيروت. 

الفهرسة الأبجدية والترتيب المعجمي : ) 

د. محمد سليمان الأشقرء دار البحوث العلمية» الكويت الطبعة الأولى سنة 
۲ھ. 

الفوائد : 

لا القيم ت ت (١١۷۵ه)‏ دار الكتب ا بيروت. الطبعة الثانية سنة 
۲۳ ھ. 

فوات الوفيات : 

لابن شاكر الكتبي ت (٤٦۷ه)‏ تحقيق: إحسان عباس دار صادر بيروت سنة 
7۲م . 

فيض القدير : 

للمناوي ت (١۳٠٠ه)‏ دار المعرفة» بیروت سنة ۹۱١١ه.‏ 

القاموس المحيط : 

للفيروز أبادي ت (۷١۸ه)‏ مؤسسة الرسالةء بيروت. الطبعة الأولى سنة 
٤*٦‏ اهھ. 
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القضاء والقدر: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية ت (۷۲۸ه) ضمن مجموعة الرسائل الكبرى» دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 


EE CD 

ابن حولون الصالحي ت (۳٥۹ه)‏ تحقيق: محمد أحمد دهمان» دمشق سنة 
۸ ھ. 

القواعد الكبرى في الفروع : 

ابن رجب ت (١۷۹ه)‏ المطبعة الخيريةء القاهرة سنة ١١١٠ه.‏ 

القول المفيد في أدلة التوحيد: 

لأبي إبراهيم العبدلي» مكتبة الضياء» جدة» الطبعة الثالثة ١١٤٠ه.‏ 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 

الذهبى ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: عزة عبيد عطية» موسى محمد الموشى»› دار 
الكتب الحديثةء القاهرة» الطبعة الأولى سنة ۹۲١٠ه.‏ 
الكامل في التاريخ : 

ابن الأثير ت (١٦ه)‏ دار الكتاب العربى»ء بيروت» الطبعة الرابعة سنة 
۳ ھ. ۰ 

الكامل في ضعفاء الرجال: 

ابن عدي ت (١٠۳ه)‏ دار الفكرء بيروت الطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه.‏ 
الكبائر وتبيين المحارم: 

الذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: محي الدين مستو» مؤسسة علوم القرآن› 
دمشق» بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١٤٠ه.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل : 

لابن خزيمة ت (١١“ه)‏ دار الرشد الرياض» الطبعة الأولى سنة ۸١٤٠ه»‏ 
تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: 

الهيثمي ت (۷٠۸ه)‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى سنة ۹۹١۳١ه.‏ 

كشف الخفا ومزيل الألباس: 

العجلوني ت (۲١١١ه)‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت الطبعة الثالثة سنة 
١‏ اھ. 
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كشف الظنون : 

حاجى خليفة ت (۷١١٠ه)‏ دار الفكر» بيروت سنة ١١٤١ه.‏ 

کشف الكربة وصف حال أهل الغربة: 

لابن رجب ت (١١۷ه)‏ تحقيق: بدر البدر» دار الأرقم الكويت سنة 
€ ھ. 

الكشاف : 

للزمخشري ت (۳۸٥ه)‏ مطبعة الحلبي» القاهرة سنة ١۸١١٠ه.‏ 

كنز العمال: 

المتقي الهندي» عنايةء بكري حياتي» صفوت السقاء مؤسسة الرسالةء 
e‏ ۹ ھ. ۰ 

اللباب في تهذيب الأنساب: 

أبن الائر ت ٠۴اه‏ داز ادو تروت ن 6 ا 

لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ : 

ابن فهد المكي ت (١۸۷ه)‏ الناشرء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

لسان العرب: 

ابن منظور ت (۷۱۱ه) دار صادر» بیروت» بدون تاریخ . 

لسان الميزان: 

ابن حجر ت (۲١۸ه)‏ دار الفكر للنشر والتوزيع› بیروت» بدون تاریخ . 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف: 

لاہن رجب ت (۷۹۵ھ) طبع دار الجيل»› بيروت. 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 

لابن قدامة ت (١۲٠ه)‏ الدار السلفيةء الكويت» الطبعة الأولى سنة 
تحقيق : بدر البدر. 

لوامع الأنوار البهية: 

السفاريني ت (۱۱۸۸ه) طبع المنار ١۳۲٠۱ھ.‏ 

المجروحين : 

لابن حبان ت ۳١ ٤(‏ ھ) تحقیق : محمود|براهیم زاید» دار الوعي› حلب سنة ۱۳۹۲ھ . 
مجمع الزوائد: 

الهيثمي ت (۸۷ه) دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالثة سنة 
۲ ھ. 
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لرسالةء ب بيروت» الطبعة الارلی ر و اش 

مطابع الفرزدق» الرياض»› الطبعة الثانية ۹١٤٠١ه.‏ 

المحجة فى سير الدلجة: 

لاي رجب ت (١۷۹۵ھ)‏ تحفی : مختار غراوي» دار الشات الإسلامية› 


یروت . 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 

لابن عطية ت (١٤٠ه)‏ تحقيق: المجلس العلمي بفاس» طبع وزارة الأوقاف 
بالمغخرب . 


مختصر سنن آبي دأاود: 

للحافظ المنذري ت (١١٠ه)‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد حامد 
لفقي دار المعرفة» بيروت . 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 

اختصار» محمد الموصلى» مكتبة الرياض الحديثة» بالرياض . 

مختصر طبقات الحنابلة : للشطي : 

تالنفت: محمد جميل بن عمر الشطي ت (۳۷۹١ه)‏ مطبعة الترقي» دمشق 
۹ ھ. 

المختصر في أخار لخر : 

لعماد الدين أبى الفداء ت (۷۳۲ه) المطبعة الحسينية المصرية سنة ١۲١١ه.‏ 

مدارج السالكين : 

ابن القيم ت (١١۷ه)‏ عناية» محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي› 
بیروت سنة ۱۳۹۲ه. 

المدخل إلى السنن الكبرى: 

البيهقى ت (۸٥٤ه)‏ تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي دار الخلفاء 


للكتاب الإسلامي» ا سنة ٤١١۵‏ ١ه.‏ 
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المراسل: 

لا داود ت (١۲۷ه)‏ دار المعرفةء بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١٦١‏ ١ه‏ 
تحقيق : يوسف المرعشلي . 

المزهر في علوم اللغة : 

للسيوطي ت (١١۹ه)‏ القاهرة ۱۹١۸‏ م» تحقيق: أبو الفضل ابن إبراهيم 
مسائل الإمام أحمد 

لابن هانئۍ ت (١۲۷ه)‏ تحقيق : زهير الشاويش المكتب الإسلامي» بيروت› 
الطبعة الأولى سنة e‏ 

مساوئ الأخلاق : 

للخرائطي ت (۳۲۷ه) مخطوطء نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية بالجامعة الإسلامية. 

المستدرك على الصحيحين : 

للحاكم ت (١٥٠٤ه)‏ دار الكتاتب العربي» بيروت . 

المستدرك على معجم المؤلفين: 

لعمر رضا كحالة ٠‏ مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٠٤٠١ه.‏ 
المستصفى في علم الأصول: 

للغزالي ت (١٠١٠ه)‏ المطبعة الأميرية› مصر» الطبعة الأولى ا 
المستفاد من ذيل تاریخ بغداد: 

لابن النجار ت (۳٤1ه)‏ دار الكتاب العربي» بيروت» تحقيق : د. قيصر أبو فرح . 
العنكد: 

اجك بن حنبل ت (١١٤۲ه)‏ المكتب الإسلامي» بيروت» دار صادر وتحقيق : 
أحمد شاكر» دار المعارف القاهرة سنة ٤٥۱۹م‏ . 

اهسك : 

للحميدي ت (۲۱۹ه) تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي عالم الكتب» 
بیروت . 

الخنند: 

لابن :غوانة ت ١١0‏ ه) دار المعرفة نزوت : 

يه اي یعلی : 

لأبي يعلى الموصلي ت (۷٠۳ه)‏ تحقيق: حسين سليم» دار المأمون» 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ٤١١٤٠ه.‏ 
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مسند الشهاب : 

للشهاب القضاعى ت (٤١٥٤ه)‏ تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة› 
بيروت» الطبعة الأولى سنة ١١٤١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: 

لابن حبان ت (٤١٠۳ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

المشتبه فى أسماء الرجال: 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: علي البجاوي» القاهرة ۲٦1۹ء.‏ 

مشکاة المصابيح : 

التنرورق ت( ) تحقيق: محمد ناصر الدين الألبانى المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية سنة ۳۹۹٠ه.‏ 

مشکل الآثار: 

للطحاوي ت (١۳۲ه)‏ مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند الطبعة الأولى 
۲۳ هAھھ.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 

البوصيري ت (١٤۸ه)‏ دار المعرفةء بيروت سنة ١١٤٠١ه.‏ 

المصباح المنير: 

الفيومي ت (١۷۷ه)‏ تصحيح» مصطفى السقاء المكتبة العلمية» بيروت. 
مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك: 

تاليف الدكتور» سعيد عبد الفتاح عاشور» دار النهضة العربية بيروت» لبنان. 
المصنف : 

عبد الرزاق الصنعاني ت (١١۲ه)‏ تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ١٠٤٠ه.‏ 

المصنف : 

انناب شيبة ت (١٣ه)‏ تحقيق: مختار أحمد الندوي» الدار السلفيةء 
الهندء الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: 

لحافظ حكمي ت (۳۷۷٠ه)‏ المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة. 
E‏ 

للخطابي ت (۳۸۸ه) المكتبة العلميةء بيروت» الطبعة الثانية سنة ١١٤٠ه.‏ 
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معجم الأدباء: 
ياقوت الحموي ت ٦(‏ ۲ه( دار الفكر› بیروت »› الطبعة الثالثة سلة ١٠٤١اه.‏ 
المعجم الأوسط : 


للطبرانى ت (١٣۳ه)‏ تحقيق : محمود الطحان» مكتبة المعارف» الرياض› 
لةالارل م 6 اه وطوط ت مور قي الات 
بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

معجم البلدان : 

لياقوت الحموي ت (٦۲٦ه)‏ دار الكتاب العربي» شروت 

معجم الشيوخ : 

لابن فهد الهاشمي ت (۸۸۵ه) تحقیق: محمد الزاهي› طبع دار اليمامة 
بالرياض»› سنة ١١١٤٠ه.‏ 

معجم الشيوخ الكبير: 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ نشر مكتبة الصديق» الطائف الطبعة الأولى سنة ۸١١٤٠ه.‏ 
المعجم الصغير: 

للطبرانى ت (١٣٠۳ه)‏ دار الكتب العلمية» بيروت»› سنة ١١٤٠١ه.‏ 

لنت الكبير : 

للطبراني ت (١٠ه)‏ مطبعة الوطن» بغداد» الطبعة الأولى سنة ١٠٤٠ه.‏ 
معجم المؤرخين الدمشقيين : 

لصلاح الدین المنجد» دار الکتاب الجدید» بیروت» الطبعة الأولی ۹۸١٠ه.‏ 


معجم المؤلفين : 
عمر كحالة» دار إحياأء التراث العربي› بیروت . 


لان فارس ت (۳۹۵ھ) تحقبق : عبد السلام هارون» مطعة مصطفی البابي 
الحلبى› الطبعة الثانیة ۸۹١١ه.‏ 

معرفه القراء الكبار: 

للذهبي ت (۸٤۷ھ)‏ تحقیق : بشار عواد معروف وشعیب الأرناؤوط› وصالح 
مهدي » مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى سنة ٤١٠٤٠ه.‏ 

المعين في طبقات المحدثين : 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: همام عبد الرحيم سعيد» دار الفرقان» الأردن» 
الطبعة الأولى سنة ٤١٤٠ه.‏ 
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المغنى : 

DA O 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: 

العراقي ت (١٠۸ه)‏ مطبوع بهامش إحياء علوم الدين للغزاليء مطبعة المشهد 
الحسيني » القاهرة. 

المغني في ضعفاء الرجال: 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: نور الدين عترء دار المعارف حلب» الطبعة 
الأولى سنة ۹۱ھ. 

مفتاح دار السعادة: 

لابن القيم ت (١١۷ه)‏ نشرء رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض.. 

المفردات : 

للراغب الأصفهاني ت (۲٠٠ه)‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني طبعة الحلبي» 
القاهرة سنة ١۸١١ه.‏ 

المقاصد الحسنة : 

للسخاوي ت (۲٠۹ه)‏ دار الكتب العلمية» بیروت» سنة ۹۹١٠ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين: 

ابي الخسن:الاشعري» نحق خمد مج الذي عيذ الخد دة 
النهضة المصرية» الطبعة الثاثية سنة ۳۸۹١ه.‏ “ 

مقتل الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر: 

لمرتضى عياد» دار الزهراء للطباعة والنشرء بيروت. 

المقصد الأرشد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: 

ابن مفلح الحنبلي ت (٤۸۸ه)‏ تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى سنة ١٠١٤٠ه.‏ 

مکارم الأخلاق : 

الخرائطي ت (۳۲۷ه) تحقيق : عبد الله حجاج» مكتبة السلام العالميةء القاهرة. 
الملل والنحل: 

للته ستاب ت (۸٤١ه)‏ تحقيق : محمد سيد الكيلانى» دار المعرفةء بيروت 
سنة ١١٤٠ه. ٠‏ 
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منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: 
ابن بدران ت (١١٤۳١ه)‏ المكتب الإسلامي» دمشق الطبعة الثانية» سنة 


هھ. 

مناقب الشافعی : 

للبيهقي ت (۸٥٤ه)‏ تحقيق: أحمد صقرء مكتبة دار التراث القاهرة سنة 
۱ ھ. 


المنتظم : 

rge‏ ت (۹۷١ه)‏ طبعة دائرة المعارف العثمانية الطبعة الأولى سنة 
۹ ھ. 

منهاج السنة النبوية : 

لابن تيمية ت (۷۲۸ه) تحقيق: محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. الطبعة الأولى سنة 

المنهاج في شعب الإيمان: 

للحلیمىی ت (١۳١٤ه)‏ تحقيق : حلمى محمد فوده» دار الفكر الطبعة الأولى 
سنة ۹ھ 

المنهح الأحمد: 

للعلیمی ت (۹۲۸ه۸) تحقيى : محمد محيي الدين عبد الحميد عادل نويهض› 
فال الک رر ت اة اا ب ا ره ر ا م 
بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى . 

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: 

اش تغردي بردي ت (٤۸۷ه)‏ مخطوط بمكتبة عارف حكمت بالمدينة 
المنورة. 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 

للهيثمي ت (۸۰۷ھ() تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

موسوعة التاريخ الإسلامية والحضارة الإسلامية : 

د. أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء الطبعة الخامسة سنة ٠۱۹۷٤‏ م. 
الموطاً: 

مالك بن آنس ت (۱۷۹ه) تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى دار إحياء الكتب 
العربية» الحلبيء القاهرة» بدون تاریخ . 
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ميزان الاإأعتدال : 

للذهبي ت (۸٤۷ه)‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت . 

النبوات : 

لا تيمية ت (۷۲۸ه) دار الكتب العلمية» بيروت سنة ١١٣٤٠١ه.‏ 

النجوم للخطيب البغدادي ت (۳٦٤ه)‏ (مخطوط) نسخة مصورة بمكتبة 
المخطوطات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

النجوم الزاهرة: 

ابن تغري بردي ت (٤۷۸ه)‏ دار الكتب العربيةء القاهرة الطبعة الأولى سنة 
۸ ھ. 

نزهة الأسماع في مسألة السماع : 

لابن رجب ت (١۷۹ه)‏ تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن القريان الناشرء دار 
طيبة بالرياض سنة ١١٤٠١ه.‏ 

TRI 

الزيلعي ت (۲٦۷ه)‏ مطبوعات المجلس العلمي» توزيع المكتب الإسلامي› 
بيروت سنة ۳۹۳١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: 

المقري ت (۲٤٠۱ه)‏ تحقیق : إحسان عباس» بیروت ۱۹۹۸ م. 

النهاية في غريب الحديث: 

ابن الأثير ت (١١٦ه)‏ تحقيق: محمد أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي» المكتبة الإسلامية» بيروت» بدون. 

النهاية في الفتن والملاحم: 

ابن كثير ت (٤۷۷ه)‏ تحقيق: محمد أحمد عبد العزيز دار إحياء التراث 
الإسلامي بالأزهر . 

نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي َة لابن عباس : 

لابن رجب ت (۷۹۵ه) تحقيق: محمد ناصر العجمي» طبع مكتبة دار 
الأقصى» الكويت سنة ١١٠٤٠ه.‏ 

هدية العارفين : 

للبغدادي ت (۱۳۳۹ه) طبع استانبول سنة ۱۹۵۱م . 
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: هذه هى الصوفية‎ _- ١ 
.م٠۹۷۹ لعبد الرحمن الوكيل» الكتب العلمية» الطبعة الثالثة سنة‎ 
: الوابل الصيب‎ _- ١ 
لابن القيم ت (١١۷ه) تحقيق: إسماعيل الأنصاري»ء طبعة دار الإفتاءء‎ 
الرياض» بدون.‎ 
: الوافی بالوفیات‎ _- ۲ 
اللضفدى ت (۷6ه) عنايةء س. ريد. رينغ» الطبعة الثائية.‎ 
: الوفیات‎ _ ۳ 
لابن رافع السلامي ت (٤۷۷ه) تحقيق: صالح مهدي عباس مؤسسة الرسالة‎ 
.ها١٤١۲ سنه‎ 
: وفيات الأعيان‎ - ٤ 
. لابن خلکان ت (1۸۱ه) تحقیق : إحسان عباس» دار صادر بیروت‎ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة N O CO O O‏ 
اسباب اختيار الموضوع DESE CEES CRIN DOES VELO‏ 
خطة الببحث E O O‏ 
منهج البحث eR Ol UDEV‏ 
الباب الأول: حياة ابن رجب وآثاره العلمية E OT‏ 
الفصل الأول: حياته الشخصية ............. ER E‏ 
RSE O TOPO‏ 
الخدت ّ 0 الحالة السياسية O Oy‏ 
المبحث الثانى : الحالة الاجتماعية O‏ 
e RE ES SEE‏ 
الفصل الثانى: حياة ابن رجب الشخصية OEE‏ 
المبحث الأول: اة ونه O E O E‏ 
المبحث الثانى : كنيته ولقبه PO‏ 
المبحث الثالث: مولده O O‏ 
المبحث الرابع : شهرته N OE LOGE O‏ 
المببحث الخامس : اأسرته E a DG CE ESA‏ 
المببحث السادس : أخلاقه وصفاته EEE no‏ 
المبحث السابع : ابن رجب والتصوف SO‏ 
المببحث الثامن : وفاته ORDA ES EOS Aa‏ 
الفصل الثالث: حياته العلمية O O O EEE‏ 
المبحث الأول: طلبه العلم E O E‏ 
المبحث الثاني : رحلاته في طلب العلم OVERSEES‏ 


N EDET OND EAC SESE المبحث الثالث : شيو خه‎ 


KD‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المبحث الرابع : تدريسه E‏ 
المبحث الخامس: تلاميذه E‏ 
المبحث السادس : ثقافته ومؤلفاته E‏ 
المبحث السابع : عقيدته ومذهبه E‏ 

NE Se aa EEE CEO عقيدته‎ - | 

O O E مذڏهيه‎ - ۲ 

المبحث الثامن: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه EE. MRO ESS‏ 


الباب الثاني : آثر ابن رجب في توضيح عقيدة السلف في التوحيد وأنواعه ونواقضه . ٠١١‏ 


E O O E O : الفصل الأول‎ 


المبحث الأول : تعريف التوحيد لغة TV ecac oe‏ 
المبحث الثانى : تعريف التوحيد شرعاً E O‏ 
المبحث الثالك: أنواع التوحيد EE Sl‏ 
المبحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد E E Ra‏ 
الفصل الثانى: توحيد الربوبية O 2 TD O‏ 
ل لرن تر د ا ن a‏ 
المبحث الثانى : تعريف توحيد الربوبية شرعاً O‏ 
المبحث الثالث: دلائل توحيد الربوبية E a‏ 
|١‏ - دلالة الفطرة E O oS‏ 

۲ - دلالة نعم الله تبارك وتعالى VEE oD DD‏ 

RE CLES IIA SG دلالة خلق السموات والأرض‎ - ۳ 

AY CELO ODN Ebo دلالة خلق النبات‎ - ٤ 

الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات A‏ 
الم الأول تعر رخن الاساة والسفات . O‏ 
المبحث الثاني : مذهب السلف في أسماء الله وصفاته وترجیح ابن رجب له ٠۹۳‏ 
المبحث الثالث: أدلة توحيد الأسماء والصفات I O‏ 
المبحث الرابع : بيانه أن مذهب السلف أعلم وأسلم وأحكم E ail‏ 
المبحث الخامس: بيانه أن سورة الإخلاص فيها صفة الرحمن VLE e‏ 


المبحث السادس: بيانه أن الاشتراك في الإسم لا يقتضي الاشتراك في 


الموضوع الصفحة 
المبحث السابع: ذكر جملة من الصفات التي ذكرها ابن رجب رحمه الله 
تعالی e E‏ 
أقسام الصفات : EE GE O O n‏ 
صفة العلم E ESE MADER‏ 
صفة الغنى OE O‏ 
صفة المعية E SOLENOID OA OD O‏ 
صفة المجىء والإتيان O. ess OT CT TET NT‏ 
ل ا اا لا OE a‏ 
المبحث الثامن: شبهة والرد عليها TAV SEUSS EA Aaa‏ 
المبحث التاسع : رده على المخالفين لمذهب السلف من المعطلة والمشبهة ۲۷١‏ 
المبحث العاشر : تنزيه الله سبحانه وتعالى من نسبة الولد إليه O lii‏ 
المبحث الحادي عشر: علم الكلام وکلام ابن رجب عليه TAT. ogg ess a‏ 
الفصل الرابع : توحيد الألوهية O lae E E‏ 
تمهید E O‏ 
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية TI oa oni xas‏ 
المبحث الثاني : بيان معنى لا إله إلا الله» وفضلها وشروطها ET ass‏ 
المطلب الأول: بيان معنى كلمة إله OE OS SSS‏ 
المطلب الثانى: معنى لا إله إلا الله E‏ 
المطلب الثالث: فضل لا إله إلا الله E Ml‏ 


المطلب الرابع : الجمع بين أحاديث تدل على أنه يحرم على النار من 
قال: لا إله إلا الله» وأخرى تدل على أنه يخرج من النار من قال: لا إله 


إلا اله I ALCON DECOR‏ 
المطلب الخامس: شروط الانتفاع ب (لا إله إلا اله) EE OS‏ 
المبحث الثالث: ذكر بعض أنواع العبادة TEE OE‏ 
تعريف العبادة EE DO O O o‏ 
من أنواع العبادة: الدعاء TE E LR‏ 
الخوف E PE O ETE‏ 

EO AOS DI التوكل‎ 


المحبة EDR SESERRA TDI‏ 
المبحث الرابع : بيانه أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين TET‏ 
الفصل الخامس: نواقض التوحيد SCENE RESTO‏ 
المبحث الأول : الشرك وکلام ابن رجب عليه Sel NEL‏ 
المطلب الأؤّل: تعريف الشرك لغة ARSE‏ 
المطلب الثاني : الشرك في الشرع وبيان أقسامه TTT E‏ 


E a الشرك الأكير‎ 


کلامه في حکم عمل المرائي SAREE LAER EES‏ 

بيانه أن حمد الناس للعبد على عمل الخير دون قصد 

منه لا يعد من الرياء ESLE OEE SO‏ 
المبيحث الثاني : النفاق وکلام ابن رجب عليه a SS‏ 

CORNED SS EOS SA OE تعريف النفاق‎ 


المبحث الثالث : البدع وکلام ابن رجب عليها CER NES ESSE‏ 
المطلب الأول: معنى البدعة في اللغة والشرع ER‏ 
الأدلة على وجوب الاتباع والنهي عن الابتداع TTT‏ 
المطلب الثاني : أنواع البدع .... N‏ 
المطلب الثالث: الرد على محسني البدع وكلام ابن رجب في ذلك ... 
المطلب الرابع: نماذج من البدع وكلام ابن رجب عليها a‏ 
بدعة تخصيص رجب بعبادات معينة NETE‏ 

NESSES ORES SRS RASS مثل : الصلاة‎ 
ESN EES SESE Ss الزكاة والصدقة‎ 
O O O O الصيام‎ 
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الموضوع الصفحة 
اتخاذه عيداً FT ie RR o‏ 
اون ای د ف رجت ER ee N‏ 
ع EQ ..... o‏ 
التبرك بالآثار والأشخاص أحياء وأمواتا E ea N‏ 
بدعة التصوف EV ODDEST OSS‏ 
من بدع المتصوفة: تة تقسيم الدين إلى حقيقة وشريعة O OS‏ 
بدعة التقرب إلى الله عز وجل بالرقص وهز الرؤوس وسماع الأغاني to‏ 
بدعة قراءة القرآن بالألحان E TTT‏ 00 
المطلب الخامس: حكم البدع وأهلها E waite E EEE‏ 
المبحث الرابع: الغلو وكلام ابن رجب رحمه الله تعالى عليه N as e‏ 
المبحث الخامس: مسائل متفرقة بهذا الفصل Da‏ .... 0۹ 
ات O‏ 4 
التطير والتشاؤم (VO ..... O‏ 
ا ن ا عدوی» وقوله: فر من المجذوم رارك من 

الأسد» وقوله: «لا يورد ممرض على مصح» RE suis SE‏ 
معنى قوله ية: «لا عدوى ولا طيرة والشؤوم في ثلاث» A ed SR‏ 
النهي عن البناء على القبور واتخاذها مساجد O oss REE‏ 
النهي عن سب الدهر A ..... e‏ 

الباب الثالث: أثره في توضيح عقيدة السلف في مباحث الإيمان وما تماق بھا 
من مسائل E‏ 
اف ال ا و وا چ ا ا و ..... 00 
المبحث الأول : تعريف الإيمان لغة OV ea e SEEDS‏ 
الست الا ت الااة شا OT‏ ..... 0۹ 
المبحث الغالث : أهمية الإيمان O NI CCEA‏ 
التحت الاح اة الإسان قان a‏ ..... ۹4 
المبحث الخامس: العلاقة بين مسمى الإيمان والإسلام OV a es‏ 
المبحث السادس: حكم مرتكب الكبيرة O e E‏ 
تعريف الكبيرة لعة OTA sas OS OP ECSU DEDE SSS‏ 


تعريف الكبيرة شرعا OFA ..... ETT‏ 


= 


الموضوع الصفحة 
المبحث السابع : مسألة تكفير الكبائر بالأعمال الصالحة O ae‏ 
تكفير الصغائر بالأعمال الصالحة EE‏ 
الفصل الثانى : الإيمان بالملائكة والكتب والرسل OE aso‏ 
المبحث الأول: الإيمان بالملائكة والكتب a‏ 
المطلب الأول: الإيمان بالملائكة O EL‏ 
المطلب الثانى: الإيمان بالكتب O OME ay‏ 
المببحث الثانی : تعريف النبى والرسول لغة وشرعاً OTE MESON‏ 
تعریف النبي E E EEE e‏ 

ترف ال وال رل غا O SE DS‏ 
المبحث اثالث : معنى الإيمان بالأنبياء والرسل ON SAAS‏ 
المبحث الرابع : الغرض من بعثة الرسل OVE eee EAM eS‏ 
المبحث الخامس: التفاضل بين الأنبياء E N‏ 
المببحث السادس: بعض خصائص الرسل OV. Sie‏ 
المبحث السابع : الإيمان بنبوة محمد ويا a E EE‏ 
المبحث الثامن : كلامه فى دعوة نبينا محمد ياه ORO EKSE E‏ 
المبحث التاسع : بيانه فضل إرسال النبي کل Oa o‏ 
المبحث العاشر: النجاة والسعادة فى طاعة الرسول كلا UY RES‏ 
الف الال الاحان ااك والقتر oF ss. EO‏ 
المبحث الأول: تعريف القضاء والقدر E ES‏ 
تعريف القضاء لغة FI OCICS O RS ES‏ 

OV SPOLETO SSeS es تعريف القدر لغة‎ 

تعريف القضاء والقدر اصطلاحاً EE ER AC‏ 
المبحث الثاني : معنى الإيمان بالقضاء والقدر والأدلة على ذلك ET a‏ 
المبحث الثالث : مراتب الإيمان بالقضاء والقدر Ls E NTT‏ 
البحث الرابع : النهي عن الخوض في القدر O‏ 
المبحث الخامس: الرضا بالقضاء والقدر E a‏ 
المبحث السادس: حكم تمني الموت وعلاقته بالقضاء والقدر AE Ss‏ 
المبحث السابع : القضاء والقدر وفعل الأسباب TE A SS E E a‏ 


المبحث الثامن: الاحتجاج بالقدر على المعاصي وبيان معنى حديث افحج 


الموضوع 


آدم موسی» 
الفصل الرابع : الإيمان باليوم الأخر 
المبحث الأول: أهمية الإيمان باليوم الآخر 

المبحث الثانى : الإيمان بأشراط الساعة 
العلامات ال SEDE OS OOS ED‏ 
بعثة النبي يلا O O‏ 
ظهور الفتن O Oy‏ 
انشقاق القمر E I‏ 


ظهور نار بالحجاز a EE EG U SN NSE O‏ 
ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة بالبنيان e‏ 


خراب الت ورفع القرآن وبعث ريح طيبة لقبض أرواح المؤمنين 


SRR SAA OD E العلامات الكبرى‎ 


نزول عيسى بن مريم عليه السلام EUR E SE‏ 
خروج نار تحشر الناس SADE ES DD E‏ 
المبحث الثالث : الإإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته 
المبحث الرابع : الأعمال التي يعذب أو ينعم بها العبد في قبره 
المبحث الخامس : مستقر الأرواح 
المبحث السادس: الصراط 


uSO©D®DGgbnGb®BumuqghguokRBOoOnNNO SG BDO GSH GOS 4 bh «e 


uéGGHGHOEOGSGSGGgGpDED GDS QO PD ©, 


المبحث السابع: بيان المراد بالورود في قوله تعالى: «وإن منكم إلا 


الخا 


واردها) 
المبحث الثامن : الشفاعة 
المبحث التاسع : الجنة ونعيمها 
المبحث العاشر: رؤية الله سبحانه وتعالى فى الجنة 
المبحث الحادي عشر: النار وعذابها 
المبحث الثانى عشر: خلق الجنة والنار 
المبحث الثالث عشر: الجنة والنار باقيتان لا تفنيان 


”. 


تمه 


الموضوع الصفحة 
فهرس الآيات VV ISDE SCC OAD.‏ 
فهرس الأحاديث NO sl E SSO o‏ 
فهرس الاثار U AS OE RG EOS‏ 
فهرس الأعلام I MISSION‏ 
فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات O O‏ 
فهرس المصادر والمراجع AVL AL CIRO EO EERE‏ 
فهرس الموضوعات N AMENDED Oa‏ 


